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هاتف ٤۷٦۳٤۲۱‏ فاکس ٤۷۷٤۸٦۲‏ ص.ب ۱۸۲۹۰ 


١١ ٤١٥١ الرياض‎ 


اليحمد لله والصلاة والسلام على م شم رسول الله . . . وبعك : 


فإن حياة الأنبياء والعظماء المصلحين ومسيرة دربهم تستهوي ذوي 
الفكر الناهض المتألق وتجعلهم في شغف وتوق للوقوف على تفاصيل 
عملية احتکاك هو لاء النخة مم طبقة الحكام المتغطرسين والمتجبرين 
الذين تسلطوا على الشعوب باستعبادهم واسترقاقهم وتمیزهم وتعاليهم على 
عامة الناس بادعاءات باطلة من الخوارق أو بإضفاء صفات الألوهية على 
أنفسهم لتبقى لهم السيطرة والعلو وتسخير شعوبهم لمزيد من الخدمة 
والتفاني لاجل مزيد من شهوات النفس - كما في حالة فرعون - وغيره 
من هو لاء لمر والطغاة ال حولوا اة شعوبهم اس ج 
وحرفوها عن الغاية التي خلقوا لهاء قال الله تعالى: وما ان 
ولإ إلا ليجدود ©4 [الذاريات]ء وأنى للمساكين المستضعفين أن 
يدر کو ا هده الغاية في ظل المتكيريرن والطغاة الظالمين الد أحلرا شه 
محل الخالق› فکان لا بد بين فترة وأخری أن يكوك هنا رسل پبلغون 
رسالة ربهم إلى الناس لينقذوهم مما هم فيه من التيه والضياع فكان 
الصراع بين الخير والشر وكانت هناك ضروب من نزعات النفس الشيطانية 
التي كانت تتحدى الخير وتعمل على تدميره لتبقى لها الساحة خلوا من 
فقسري بذلك إرادتها المنحرفة. 


لقد سجل القرآن الكريم هذا الصراع بإيراد نماذج من أهل الصدود 
والانحراف بأسلوبه البديع وقصصه المحكمة التي كشفت عما خبأه التاريخ 
في أزمنته المختلفة البعيدة نوعاً ما والموغلة في القدم بما يفيد في تقوية 
الإإيمان e‏ على الحق وتمييز الطيب من الخبيث من الاأقوال والأفعال 
والوة قو ا الیب الماكرين اللي تان الكاب و الخداع بأغلفة براقة 
خادعة' تفي اتحقيقتهم وعظيم خداعهم عن العامة من الناس لسري باطلهم 
وفق آهوائهم فيضل الناس - بهذا الخداع - عن سلوك الطريق السوي وتكون 
العاقبة الخسران المبين فمن أظلم من آفری عل آله ڪذبا ليل الاس 
َير عر [الأنعام: .]٠٤٤‏ 

كان دآبي في هذا الكتاب أن أختار من التفاسير أقومها وأدقها في 
تجلية المعاني وإيراد القصص الذي يطابق النص القرآني ولا یحی عنه برا 
مصادم» فكيف لي على سبيل المثال أن آقبل بقول يحط من قدر طالوت 
بدعوی الغيرة من داود وا E EE‏ لاوٍيقاع بداود وهو الذي 
U‏ رب العالمين إن اله أصطقلة كم ورام َة في ايلي 
الجسم [البقرة: »]۲٤۷‏ لقد انساق عدد من المفسرین e‏ سیل ا 
وراء الإسرائيليات التي تتهم طالوت بكل قبيح وأن هذا الاتهام - برأيي - 
نابع من اعتراضها الأول على اختيار الله له» لكي تظهر أن رأيها هر 
الصراب عندها تسيب اليه التامر على دارد لفتلكةء وخذا ليس غريب فق 
اتهموا الأنبياء بأقبح من هذا. 

وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب؛ كانت مسيرتنا مع السيرة النبوية 
حيث راعيت فيها الأسلوب نفسه من حيث الدقة في الخبر وتحري الراجح 

من الأقوال وترك المرجوح والإضراب عن الخبر الذي لا يصح ويظن الذين 
ينتحلون الأخبار E‏ القصص في هذا المجال أ آنهم E‏ 
کان هدفهم نبیلا - لكنهم يوغلون في الخطأً بهذا العمل وقد يقعون في 
رجن ت ا ورا لقد زعم أحدهم بأآن النبي ييه قال لأبي بكر 
وهو في غار ثور عندما شاهد شدة قلقه من مطاردة قريش لهما: «إذ آتوا 
ر دافا کرجا من ھاھاے یر ال اف فحت ایا ال دا الییر 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


مع وجود زورف بنتظر هما ۔) فکأن هدا المنتحل لهه القصة يعترض على ما 
أعده الله لهما من النجاة والعناية بهما حسبما يشاء وكيف يشاء» وقد رافق 
سر د هده السسرة تحليلات ومواقف أظنها اا مفيدة للقارئ ومساعدة على 
التفكير والاستقراء الأفضل للحدث فتكون الفائدة أكثر والدربة على قراءة 


لقد كان العمل - ولل الحمد - موفقاً وموثقاً يؤسس لمنهج قويم. 
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إاهداء من شبكة الألوكة 


الأنبياء» پان عام خالد ختم به الأديان» فهو دستور الخالق لإ صلاح 
الخلق»ء وقانون السماء لهداية الأرض» وهو حجة الرسول وآيته الكبرى› 
يقوم في الدنيا شاهداً برسالته» ناطقاً بنبوته» مدللاً على صدقه وأمانته» وهو 
ملاذ الدين الأعلى»ء يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته» وحكمه 
واخکافة وآدابه وأخلافة» و ققسصة ومواعظه» وعلومه ومعارفه» و شو اد 
لغة العرب الأسمى» تدين له اللغة فى بقائها وسلامتهاء وتستمد علومها منه 
على تنو عها وکترتها» وهر القوة التي عیرات تسو ر٥‏ العالم ولت سلود 
الممالك وغيرت مجرى التاريخ› وأنقذت الإنسانية العاثرة (عن مقدمة مناهل 
العرفان) والقرآن الكريم أرسى أسس التوحيد وعبادة الخالق والتقرب إليه 
وحده وإخلاص العبادة له» وفيه مجمل الأحكام الشرعية» وأخبار الأمم 
السالفة وما تعرضت له من امتحان وصبر وبلاءء ودکر الاش 
ذكر الله الأنبياء والصالحين» ذكر الجبارين والمتكبرين والعتاة الظالمين› 
فكان القرآن مرآة صادقة تكشف للمسلم السبيل الذي ينبغي له سلوكه إن 
أراد الفوز والنجاة وأمامه نموذجان من أصحاب الجنة وأصحاب الاره 


١ 


والعاقل المدرك لحقيقة 2 هذا الخلق يعلم تمام العلم آنهم خلقوا كما 
e‏ وما ڪل علقت ام والس إلا ایدو ل ما ارڈ مہہ من رز 
را ارد أن يطيود © إن أله هو الرزاف ذو اَمَو ألمَتَين (@)) [الذاريات] 
فيخصص العاقل أحلى ساعاته للعبادة ويجعل ما يعمله في الدنيا لأجل 


المعاش. يصب فى خدمة الآخرة ليكون من الفائزين. 


القصة هى الحكاية والرواية والخبرء ولكن التعريف الحديث يفرق بين 
كل نوع من هذه الأنواع الأدبيةء فالقصة هي العمل الأدبي الذي استوفى من 
الخصائص أو العناصر ما يعرف بالحادثة أو الحدث ثم السرد أو نقل الحادثة 
من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية» ثم البناء أو اختيار وقائع بداتها 
والتأليف بينها بحيث تبدو منحصرة بين النتيجة والهدف مرورا بالمقدمة 
والحوادث المفاجئة والعقدة والتنوير والحل»› ثم الشخصية وهي من 
آهم عناصر القصة د ثم الزمان والمکان دم الفكرة. 

ریہ کا ید الق کی تاد کہا کی او کیم ہج آی 
العناصر المذكورة» وهي : الحادثة أي موضوع القصة» ثم الشخصية» ثم 
العقدة والتنوير والحل مع وحدة الزمان والمكان والمغزى من القصة. 


للقصص القرآنى a‏ ة في التعرف على الامم والصدام مع 
الطعغاة والمعارضين ا أطلق عليهم القرآن اا الملة اأ او ال کين 
e‏ اسا وما عانوه من شعوبهم في الدعوة وما تعرضوا له 

من الایذاء والأاضطهاد» وعندما يستعرضصس المسلم تاریخ الأنبياء وسيردهم 
کی م یام یکتم 0 ککیں کون را کی کے ی 
کاچ الله هي | العلياء والقصص القرآني يعد دربة او طریق الدعوة بالعحكمة 
والموعظة | الحسنة ومفتاح خير يفتح للمسلم لأفاق على نهاية الطريق› و 
کان وسيلة تشبيت للنبي 44 5 تقض ليك يِن ناء الرسل م ا ا ا 


ھت سے ل ر 


واب ف هده الحق ومووظة وذ 3 للمرييت ( 4 [هود)ً. 


۲۴ 


للقصة القرآنية أغراض مهمة نذكر منها ‏ كما ورد فى كتاب التصوير 
الفنى فى القرآن بتصرف ۔ الآتى : 


ت اثیات الو حي والرسالة» یٹ دکر قصصس الأمم ا السالفة» والنبي E‏ 
مي لم يجالس اسار اليهود ولا رهیان النصارى › وأتی على دکر من 
سبق من الأمم» وما لٹ بينهم وبين الأنبياء ال دلیل على 


سيان ان الدين الذي دعا له الأنبياء هو س اکسا الله و متسد ر ن مخسکا 


و أسحدة 6( وولا الدعوة ٠‏ الله ونو كه شش کم شن 
ما وع پو 5 وائ إلك وسا پاج إترهيم و 
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وسائل الأنسياء فی الدعوة مو دة ۰ وکذلكک رڌ فعل الأقوام مششار ية › 
الرفض والإيذاء والوقوف ضد النبي وأتباعه وممارسة التعذيب والتامر 


لقتل الأنبياء. 


سيان الأصل الت ا ت دعوة ابر اهیم عليه 2 انت اله ودعوة 
محمد يلل بصفة خاصة وبقية ا بصفة عامة لن هدا لى 
کہ 4 4 ۳ 
ألسحفِ الأول صق م وو ر 4 [الأعلى]. 


سبيل الله لتا تنص رس 


الاأشهند 4 [غانر]. 


رای اما نی تین اشا وم ج 
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: تصديق وعد الله ووعيده» التبشير والتحذير» والإنذار والتخويف وأنه 
حقيقة مشاهدة يأتي في الوقت المناسب» كما في قصة لوط لما ظن 
قومه أنهم إلى ضيوفه بقوتهم وضعف لوط أمامهم جاء 
النصر #قالوأ يدلوط إا وسل ريك لن يلوا إلك4 [مود: ۸] وكذلك 
NY‏ لله القلة على الكثرة. 
بيان نعم الله على آنبيائه وأصفيائه» من خلال ما يرد في القصة»› 
كقصة پونس وداود 7 وما أفاء الله عليهم من النعم ردا | التو لون 
e‏ ن لن مدر یه ادى فى الطتست أن ل إل 
ت سبڪتك ي ڪنٿ ين الظللميك 9 استجا لم وه من 
ر وککل شی المرمیی @4 1الأنیاء]. 


ا ناء آدم إلى عو أيه الشسطان و إدر ار العداو الشالدة اسك و سۇ 


اا 


x 
mer pe e 


٤‏ فة امتناع الشيطان عن السجود لآدم # قال رن ل توم ر 
© 6ل انك من المظرت ل قل ما أعويتن لادد بم يرك الستفم 


و ۳ د r‏ ا 


9 م ایھر تن س بن ايديم ومن ڪهم وڪن اينم وڪن الهم وله ٤‏ 


اکر کر ®@4 EN‏ 
~~ سيان فكدرة 1 على e‏ 


وعیسی علیھما السلام إت مل تی عند ار كمل ادم ڪل ین 
راپ م قال لھک يه 4 ال راا 
القصة الواحدة حسما ور 2س في السور» والتعامل القصة الطويلة والخر 
القصير بالأسلوب نفسه باعتباره قصة كاملة لها سماتها القصصية. 


تبدأً الخليقة البشرية على الأرض بخلق آدم عليه السلام» فاقتضت 
حكمة الله تعالى أن يعمر الأرض بالبشر» فخلق آدم» ولم يكن خلق آدم 
سرا أو أمرأً مكتوماء وإنما لقي إشاعة للخبر وحواراً بين الله وملائكته في 
شأن هذا المخلوق ووفائه بالالتزام لما خلق لهء ثم أجري لهذا المخلوق 
حفلاً تكريمياً مهما حضره كافة ملائكة الله وفيهم إبليس» وكان قمة التكريم 
لهذا المخلوق أن أمر الله هؤلاء الحضور بالسجود د لآدم» فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون طاعة لله إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين» والقرآن 
الکريم بين سال خلق آم من حين آن کان ء طیناء قال الله تعالی : اعا 
لاسن ين صلصل كالَار 9 ولق آلجان ین بارج ين ار ©4 
ا وفي ااا أن رسول الله ع قال : «إن الله خلق آدم من قبضا 
شا جمیه الأرد ض فحاء بنو آدم علی در الأرد ض فحاء منهم الابيض 
والأحمر والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك› ث والط, 
وبين ذلك» كما ورد أن الله خلق آدم بيده وشکله على |۱ هيئة التي خلق 
عليها فكان نموذجاً فبقي هكذا صلصالاً كالفخار أربعين سنة» فكان إبليس 
ا 
فیه الروح فسرت في جسمه حتی وصلت رأسه فعطس ادم فقال : الحمد لله 
رب العالمين » فقال الله تبارك وتعالى يرحمك الله وفي رواية: رحمك ريك 
يا آدم» وأما عن بدء خلق الإنسان» قال ي ةلك ألمب والنهة 
الع ال © الزۍ اسن کل می علقم ودا علق آلوسن نت 


8 


)€ [السجدة]. وقد أخبر الله تعالى ملائكته أنه قضى وقدر خلق الإنسان. 
قال تعالی: الد ال رك للمکیگة إي لق بش بن طن €6 [ص]ء فكان 
أصل هذا البشر «آدم» حيث شكله الله تعالى بيديه وتركه على باب الجنة 
صلصالاً كالفخار أربعين سنة» ولما نفخ فيه الروح أمر الملائكة أن يسجدوا 
له سجود کما أخبر الله تعالی ملائکته بمهمة هذا الإتسان» قال 
تعالی رذ قال ربک لمك إن جامِل فى الأرّض لیا قارا ا مَل فا 
تن في فبا نفك الزماه َم سيم نك ق ل ل آعم 
ل مون 4)3 [البقرة]» واستفهام الملائكة بقولهم: #أتحمَل فيا من فيد 
فا و لماه قياساً منهم على ما كان من أمر الجن حين انفردوا 
بسكناها فقتل بعضهم بعضاً وسفك بعضهم دماء بعض» والملائكة يتأذون 
من هذه المناظر كما يتأذون مما يفعل على الأرض من منكرات» فقد ورد 

فى الأحاديث الشريفة «أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو تمثال أو 
ير و آنها تبحس معهم کلب او جرس»»› و ا ق فض ا الثو م 
أو البصل إذا دخلوا المسجد ففي الحديث عند مسلم «من أكل البصل والثوم 
والكرات فلا يقرين مسحدنا فإن الملائكة تتأذی مما بتأذی منه سنو آدم) 
وتغأاذی من تعري الإنسان إلا في الخلاء» ا فن آ اسان ن پر وغر 
في الحمام وأن الملاتكة ة الكرام الکاتبين لا تفارق الإنسان إلا عند الجنابة أو 
الغائط أو الغسل» فتبتعد عنه» وتتأذى من المنكرات ومجالس اللهو والخنى 
والمسكرات والموبقات» وهذا ما خشيته من هذا المخلوق الجديد لما 
أخبرها المولى عر وجل أنه سيستخلفه في الأرض» وأما من قال باعتراضهم 
على الله أو عصيانهم عند سماع خبر إيجاد هذا المخلوق؛ فقوله: وهي 
وخطاً فهو لم يعرف طبيعة الملائكةء فالله خالقهم قال عنهم: e‏ 
۶ ا مره وفعاو ما وون# وكما ينزعجون من أخطاء الإنسان؛ 
يسعدون أيضاً بطاعته وعبادته ومجالس القرآن والذكر والعلم» ويقفون على 
أبواب المساجد يوم الجمعة يسجلون الحضور حسب تبكيرهم وقدومهم» 
فإذا صعد الخطيب على المنبر طووا صحفهم وجاؤوا يستمعون الذكر» قال 
ابن كثير في البداية وال لنهاية : #إلي جَاعِل ف رض ڪل فأخبرهم بللا 


BS: 
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على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالآمر العظيم قبل كونه» فقالت 
الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على 
وجه الاعتراض والتنقص ا والحسد م كما يتوهمه بعض جهلهة 
المفسرين. وأما جواب الله تعالى لهم: لإي عم س ما لا تعلمونً# ليس تبرئة 
للإنس من سلوك هذا السبيل» وإنما لإعلامهم أن إخبارهم بما أراد هر 
للعلم لور وان هذا النوع الذي سيخلف الجان في إعمار هذه 
الأرض سيكون من نوع مختلف عنكم وعن الجان» فإن كنتم من النوع 
الصرف الذي يوحد ولا يذنب» فإن المخلوق الجديد سيكون في امتحان 
عسير يتنازعه طريقان» طريق الخير وطريق الشر» وأيهما غلب عليه 
له الأبدي إما إلى جنة وإما إلى نار» وقولهم: ور سم مك 
وَس لك کأنھم بریدون آن ينفردوا بالوجود وآن لا يشاركهم مخلوق في 
اء ل دا لأنهم لا يعرفون الحسد وإنما كي لا ڀتأذرا من جحود 
المخلوق وكفره ونكرانه - كما ذكرنا - ولكي يثبت لهم ربهم أهمية هذا 
المخلوق زوده بالعقل» وزينه بالعلم› فعلمه أسماء الأشياء الحسية والمعنوية 
الا و اء وھا پا لے ان ااا عق اه ی 
حيوان وجماد فاحتاج لتعلم أسمائهاء وجعلت الأرض مسكناً صالحاً له 
حيث ظلت ملايين السنين تتقلب من حال إلى حال وطور إلى طور حتى 
اسه سا وأصبح تا ها مسر له وقد اكير اله تغال عن هذا 
بقوله: قل پک اتكروي زى حى ارش فى ومين وسلو ك سادا كلك 
رب العليين ل ول فا روسى من كوقها ورك فا ودر فبا أقوا ف أرية 
ایام سوت سابل 9{ [فصلت] فكان خلقها وتكوينها وخلق ما فيها من 
أقوات في أربعة أيام من آيام الله التي لا يعلم مداها الزمني وفق سنواتنا 
إلا الله» وبقية خلق الكون في يومين ليكتمل الخلق للسموات والأرض في 
ستة أيام» وهكذا خضعت الأرض لهذا التشكيل الرباني لتناسب عيش 
اسان و هذه الآيات ئىستىنتەع آنه لا توجد حياة تناسب الإنسان على 
الكواكب الأخرى لأنها عدت من بقية الكون التابعة للسموات ولم يشملها 


جرى للأرض» وأما هذا العدد من الأيام للخلق فتلك حكمة الله وال 


۱۷ 


سے مرم مار ق ق 


تعالی قادر أن یخلقھا بکلمة «کن) ١لا‏ کسی آم کنا یول لم کک فكد 
ولعل هذا الحديث يوضح الخلق بكلمة «كن» «فقد ورد آن الملائكة طابوا 
لحنة لهم فكان الجواب لن أجعل صالح من خلقت بيدي کمن 
فیکون» وهذا يدل على أن خلق آدم الذي استغرق زمنا فبل نصح 
الروح فيه ليس كمثل الملائكة الذين خلقوا بكلمة «كن»» ول الأمر من قبل 
ومن بعد في کیمية خلق عباده کما یشاء بما یرید. 


وبعد اكتمال الصورة الإنسانية لادم E‏ قدمه اله للملائكة 
وأمرهم بالسجود له» سجود تکریم فرعا تان ولان الروح التي في 
a e N‏ 
فابی آن یکون مع الساجدين لد قل ريك میگ إز ی کی برا ت یو © 


او 
ا کرش رم . ر f AA‏ ۰ سے سے مر ا 
ذا سوه قت فيه من رو فقعراً لم سلجدي 9 ا لک 
رش س ۹ س کے 2~ ER‏ س و کس ار مر سے e‏ 
م €3 إل , ی ا CT‏ 
ا کے 0 س س 


EN‏ ت آم کت ين آمل € ل آنا عب مه خلقتی من گار 
و ين طينِ @ [ص]» والسجرد ا من قبل الملائكة هو سجود 
سحب خاي 5ا0 فرت فالعاقل SUS a‏ 
طاعة الله ا منه لهذا التكريم»› قال الله تعالى لةه فنا ليك سدوا 
دم مسجد إل ایس آی وسک ن يی الكزت ©4 ا 
سورة أخرى يضهر جدال ایس وتبریر فعلته بعدم السجود: ولق 
قم م صورنکم م فلا اللمکیکة اسجدو للدم مسجد ل لیس ل یک 
ن اسجدبت ا ٠‏ ا آل ا ل اا ر ف سی بچ ار 
لقت من طين 4 [الأعراف]» ولهذه المخالفة من إبليس وإغضابه ربه 
و عصباده العلني استحق غضب اله والطرد واللعن والخلود في جهنم »› کر 
إبليس الذي علم مصيره المحتوم في جهنم لم يشا أن يدخلها قبل أن يہث 
كامل شره بين الخلق حتى يدخلها بمرتبة الأذى العليا لذلك تنمر وكشر عن 
آنیابه وما تاجح في داخله من غضب وحقد فابتداً عداوته السافرة لآدم» 
وطلب من ربه أن يؤخره إلى يرم القيامة لكي يقوم بإغوائه وإغواء ذريته» 
قال الله تعالى: لول قلا للمليكة اسجدو للدم فسجدوا إل إبليس قال سج 


۱۸ 


ت 9 اک اريتك هد اف ي ا 
u‏ اسيك e‏ إل قيلا © قل آذهَب فن بعك مله ت جهدَر 
e‏ جرا وفوا €6 [الإسراء]ء أرأيتك بمعنى أخبرني» لأحتنكن بمعنى 
e‏ عليهم ولأستميلنهم» وقد أورد النص القرآني تبرير إبليس بعدم 
ا i‏ فان 3ا ڪر من نه حلقلنی من تار وَقنّم يِن طين)» 
وقال: انج نج لمن علقت يا)» وقال: م اکن انيد لكر فت ين 
صلصل من حر تو قد قال إیلیس کل هذا وهذا دلیل حقاه وحسدهء 
e‏ إيجاد مبرر لفعلته النكراء» وهذا فعل كل حسود وحقود» يصعد 

E‏ وسوق الحجج کي تقبل منه» لکنه لا بد وأن يقع بذلة لاه 


التى أخبرت عن حقده و سیه وجحوده #أنا ا ڪب نه حافت من ار فة 


وبدأت العداوة بين إبليس وآدم بشدة»ء فادم يتقيه بالاستعانة بالله والبعد 
یک لی ا رای اها ا وره پار وار 
وعظائم الأمور» لا يكف عن الإغواء ساعة من زمن خصوصاأ لما لعنه الله 
رطرده من رحمقة وعرف مره e‏ فأصبح محموماً يريد ا 
لکل مخلوق» قال الله تعالی: قال بیش ما کک آلا تک م السجدین ل تال 
م آگن لايد لمر لفك ين صلل ين تل مشرو © 6 اج بن ب 


ار 


SS‏ و e‏ ا r ei‏ وع لھ م 
E RIES‏ مَس لگ بم الین @ قال ر sd UE‏ 


سر ص ا سر N ~e‏ ر سر 2ے ص رو ES‏ ر عر سود ی سر 
€ قال انك من المنظرن € إل وم الوت المغاوم ( قال رب با أعَويسى 
ET‏ و 2 ر کے ر AS‏ 0 سے مہ > ي وار سر ٠پ‏ سے ا 
٤‏ , ف a‏ لآ عبادك مم المخلوير قال 
سے ا ر مر 
ا E‏ اوی لیس لك عم ساط إلا س اک من 


كار ( 1د [الحجر! E‏ هذه المحاورة لكي تتعرف على حقد إبليس على 
آدم ومن بعده على پر Ce‏ وطرد مما کان 
فيه من نعيم قال احرج ن نك ية )4 سواء الضمير في منها راجح 

ا ا اى ا ا n‏ العصيان› ا 
كان ذا مكانة عالية El‏ ا فهو أقبح مخلوق في هذا AN‏ 
إنه يستشيط غضباً ولا يبالي بما يفعل» يود لو أن له شيئا من قوټلدمر 


۹ 


الكون» ولكن هيهات» فهو أضعف من ذبابة أمام صمود المؤمن وتمسكه 
بتعاليم خالقهء إنه القهر الذي يذلهء فلقد أذله ادم الإنسان الذي بدا له 
ضعیفاً» فحرمه من مجده ومکانته» حیث آظهر کامن حقده وحسده وتکبره» 
فليس عنده - بعد أن صب الله عليه اللعنة - مهادنة أبداً ولا تراجع عن حقده 
وكراهيته للبشرء لقد أعد لهم الشرور وتفنن في التنويع والتنكيل» ولكن إيذازه 
لاا رن ا اروا کی لاان م ا 
بالتمسك بالدين وما وصانا به الله عر وجل عن طريق رسله صلوات الله عليهم 
أجمعين» لذلك عرّفنا الله أن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة» فمن سلكها 
SS‏ ا 
سَسَقم €9 د عبادی ليس لك عم شنط إلا س ايك من الاو 
@) أما آدم فقد علا ذکره وشاع خبره بین الملا الأعلى رفاز لکریم کا 
فاز فاز بسكنى الجنة اا سكن ات ونيك الجه فک ون حت فا ول ا هزه 
لجر كا مر مين ٠‏ © عراف وفي سور البق: اگ 
a‏ 

لی € نن این لام رزج رتم ا a E‏ 
بالسجود له» فهذا الخطاب على ما سيكون لأآن زوجته معه يحملها أحد 
أضلاعه» قال في الفتح القدير: «قال لما سكن آدم الجنة كان يمشى فيها 
وحشاً ليس له زوح يسكن إليهاء فنام نومة فاستبقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة 
خلقها الله من ضلعه» وهناك كانت لباسأ له وكان لباساً لهاء وسكن لها 
وسکنت له لايا الاس أ E A‏ 
و رجالا کا ون [النساء: »]١‏ وفي [الأعراف : ۱۸۹] هو ای کہ س 
ET Ee‏ 4 ویمکٹ آدم وزوجه في الجنة 
بحياة رغيدة هنيئة طمأنه ربه فيها #نَ لك لك آلا حو فیا ولا عى (42 لكن 
هله الب اليا زرط ترط مهل الا يس تة اى اثر على سے 
حياة آدم وزو جه في Si SE‏ مالفا فهو محظور 8 
أمام e‏ قال الله تعالی. # را ت ا E‏ 
رکد نها ردا حت شنا ولا قري هزو ١‏ اک ی ب لظي ©4 شجرة 


¥ e 


واحدة هي الممنوعة فقط»› وذكر المفسرون آنها الكرم وقالت طائفة منهم 
الحنطة وقال آخرون النخلة» والتزم آدم وزوجه بهذا الشرط» وعاشا في هناء 
وصفاء ورغد من العيش» غير أن إبليس الذي هدد وتوعد آدم بأن ينغخص 
وة و اي دت اها الاه دك مر وخا لادم اار والدواهي 
ليوقعه في المحظور َوَس ا اَن إثيق كتا ما ورت عتتا ين سوبي 
ول ا نا ربکا عن هزو لسر إ کک کی او ی بے کیت @ 
واسََمُما إن لکا لين لصحت 4 2 بأنه ناصح لهما وهو کاذں 
عاد للخداع وز خرف کک 0 بور ّا داق ا ا ا 
وطيقا يخصفان مهما من ورَقٍ ENS LST LCS Fl‏ 
لکا ا ليطن لکا ا مين #63 [الأعراف] لا يمكننا أن نقول كيف تورط 
آدم وزوجه من الأكل من الرةء كف استطاع إبليس بالوسوسة والاغواء 
2 فقد ورد في الحديث 2 آي ٠‏ ن ا قال : 
ر ر تھے آدم ا مو سی انت لل طن ايله برسا ویکلا 
9 مني ۳ آمر قد کتبه | لله علي قبل أن بىخلقني أو قدره علي قبل أن 
انى > قال رسول اله یا حح آدم موسىی» رواه ه البخاري وح وغيرهما. 
فهذا أمر قدره الله لامر يريده وحكمة يعلمها وآدم نفذ مختاراً فقد تصرف 
وفق الطبيعة البشرية التي وضعها الله فيه #ولقد عهدتاً إل ءادم من قبل فشى 
ولم جد لم عرما (©)4 [طه] وهو التذكير لما سبق من وصية آدم بعدم الأكل 
من الشجرة وعدم طاعة الشيطان» لكنه نسي كل هذه الوصايا لما ركب في 
الإنسان من طبيعة النسيان» فرغم كل التحذيرات من مكر الشيطان وأنه العدو 
الاوك للإنسان» فقد زلت قدم آدم ووقع في العصيان» قال الله تعالى : ووذ 


ا ن و 


تا لماڪ اسجدوا لادم سجدوا إلا ابلس أف © فقا ادم إن OE‏ 
ك ولروجلت فلا ر EE‏ تمہ #3 [طه] وفدم ا لآدم ما 
دص اه ویریح خاطره وتفکیره من عناء ماله کات الضمانات من 
العلي القدير بدوام العيشة کک إدا ما التزم بالىعد گن الشجر وعدم الاصعاء 


E‏ لک آلا ع فیا وا تى © ونك لا تما پک 
۲١‏ 


حى ((©)) [طه] وهل هناك أهناً من هذه العيشة وألذهاء طعام جاهز يبعد 
غائلة الجوع وشراب لذيذ متى ما شعر بالعطش» وليس فيها ما يخيف من حر 
الشمس وقت الضحى فلا شمس أصلا في الجنة» سعادة ما بعدها سعادة» ثم 
ماذا كان بعد ذلك؟ لقد تطلع بعد وسوسة الشيطان إلى الشجرة التي نهاه الله 
عن الأكل منها فوسو ليه السَيَطن قال ينادم هل أدلك عل سَجرة لخد 


چو کر SS‏ ر سے م 2 ا ر ےر ~~ e‏ ۳ ج . ۴ ا 
وملك لا سل © اکل ہا فدت ها سو تهما وطفقا ينصقان علما من ورق 


تة وعصى ادم ريم وى ©6 [طه] والوسوسة هي شيء خفي يدب في 
النفس ويسيطر عليها ويسيّرها فلا تنفك من إسار هذه الوسوسة إلا بذكر الله 
لكن تجمعت على آدم الوسوسة مع سم إبليس له بأنه ناصح وأنه إن أكل من 
هذه الشجرة فإنه سيكون خالداً مع ملك لا يبلى للها بور أي : أوقعهما 
في التهلكة وأنزل رتبتهما من عليائها وعزتها فما داقا السجرة بدت فش 
سومًا# وكانا مستورين بهالة من نور لا يرى أحدهما سوءة الآخر ولا حتى 
سوءته» وسميت السوءة بهذا الاسم لن ظهورها للآّخرين تسو هم › ریما کان 
هذا لباسهم في الجنة «النور» قال الله تعالى: #يى ادم لا يفتكم السَيْطن 
کیا احم ابویک من الجلة يزع عنما لاسما ريه وتا € [الأعراف: ۲۷]» 
وربما كان لباساً من حرير وإستبرق وهو لباس أهل الجنة» فلما ارتكبا الخطيئة 


بی 


بالأكل من الشجرة تعريا بسبب العصيان #وطفيتا صقان ييا من ورَق أل 
فارتاعا لهذا التغيير وكان بداية الوقوع في المخالفةء» وإشارة إلى ارتكاب الخطاً 
وأن هالة النور الساترة قد زالت بفعل ما ارتكباه من خطاً وعصيان للأمر 
الإلهي» وكان بالقرب منهما شجرة تين فطفقا يقطعان من ورقها لكبره 
ويستتران به» أي يلصقانه فوق العورة #وادھما رما آل اکتا عن يلكا 
السَجرة# عن الآكل منها وعدم الاقتراب منها حتى لا تقعا في المحظورء 
وفوق هذا حذرهما من الشيطان ومکره وکیده ونه مسلط علیهما ولا يعصمهما 
منه إلا الالتجاء إلى الله باتباع ما أمر والبعد عما نهى عنه #وأقل لا إن 
E FO‏ مين وهكذا خرح آدم وزوجه من الجنة بسبب الشهوة 
E E‏ في دار الكدح والعمل والامتحان تتنازعه 
الأهواء والشهوات ونوازع الخير ونوازع الشر»ء فأمامه طريقان #وهكيتة التجدينٍ 


۲ 


@) [الہلد] إا هی اَلسَیل إا شاک ونا فوا ©6 [الإنسان]ء فیحيا 
في صراع حقيقي لا هوادة فيه إلى أن ينتهي صراعه بالموت اا ات کن شش 
امین @ رح ان وك تبر 3 أن إن کان يِن اح ی @ 
سكم لك من اب اليیین € راما إن کن من آلنگڏي السالن ا( مرل مَنَ 
َير i,‏ یر 4 [الراقعة] فتغیرت الدار فلم يعد كل شر شي ء e‏ 
لخدمة آدم بلا كدح أو تعب» فلا بد من العمل وبذل الجهد لتحصيل الرزق 
امار الحا وناات مب الاسان تون الأرض بادم ا وولدت 
حواء ال والہنات تایا الاش إا قر ن کر وان وجل شو يل 


0 س مد ا اک [الحجرات: ]١١‏ وقبل أن نتابع اة آدم 
ن ا کک یب 


ابتداء خلق آدم لم يكن على الأرض» وإنما كان في الجنة» ففي 
الحديث الشريف الذي يرويه مسلم عن أنس رضي الله عنه: «أن 
رسول الله بي قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن پترکه 
م حعل إبلیس د بطیف به ینظر ما هو فلما ر آه جو ف عر فن شلق ل ۴ 
يتمالك» آما CE‏ وکها ورد انها ليست من مکان واحد 
فوفك لذلك اشکال ذررة آدم» وآدم مر و اروا ا آدم غيره فهو 
أول من سكن الأرض من البشر وهؤلاء الناس ينتسبون له ويروي البخاري 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي بيه في دعوة فرفع إليه 
الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة. 
مل ر تدرون يوم يجمع الله الاد والآخرين في صعيد واحد فيي ۳ 


EOHE‏ بيده وذ نفخ فيك 0 رو هه 


سور ايھ او ستو ل ا لسسماء) فهدا صريح أن آدم هو آبو لھ 
۴ 


فالجنة التي عاش فيها آدم وحواء ‏ التي خلقها الله من ضلعه ‏ هي الجنة 
الحقيقية التي وعد بها المتقون ليحيوا فيها حياة السعادة الأبدية» هي دار 
الخلود» وليست جنة فى الأرض أو على ربوة في الأرض» لأنه لا توجد 
على الأرض له دهده المواصمات › ولکن هل متعم آدم ورو حه بکل العحنة؟ 
نجنة الخلد كما ورد هي جنان مساحاتها واسعة جداً» ولعل آدم قد عاش 
فترة مكثه بالجنة بالقسم المخصص له في الجنة التي سينالها في الاخرة› 
وهذا ليس ببعيد لأن المسلم يعطى مساحة من الجنة تزيد عن مساحة 
الأرض أضعافاًء فما بالنا بالأنبياء؟! كما أن الجنة فيها أماكن عامة وأخرى 
خاصة» كحالة الدنيا التي فيها مساكن خاصة ومساجد وأسواق وحدائق 
عامة» eg r E re‏ عل 

تشر © منکن عا ترت قلت ل طوف عم ودن لدو 9© اکب 


رار اس بن تن © الراقمة!. وفي E EE‏ 
EOE‏ ف ج ر ليتر ل لا َس فم ا 
© ف وة @ ا O‏ وار مفو €3 وردان 
وة ل [الغاشية] وفي فى الحديك لی ره ما ها لن في 
الجن لسوقا باتونها ا ا 
فيز دادون جا ET‏ فير جعون إلى أهليهم وقد ازدادوا پا e‏ 
فقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا س ET‏ فيقولون : وأنتم 
والله لقد ازددتم حسناً وجمالا». وفي r.‏ رضي الله عنه أن 
لبي ۰ قال : إن في الج طلها مائة عام لا 


خر جه البخاري› هي في مکان م وفي ا الذي اخر جه 
سسیحان و یسا كلها من آنهار الحنة» وهذه الأآنهار 
کما ورد في الحديك ث الصحيم ا انها تنبع هن الغردوس «وتجري في الجنان 
اة وعندما سالت م حارثة النبي ية عن مصير ابنها الذي استشهد في 
بدر وهو غلام» قال لها النبي بي: «يا آم حارثة إنها جنان وإن ابنك قد 
أصاب الفردوس الأعلى» فهذا مثل عن الأماكن العامة في الجنة» فآدم عندما 
كان في الجنة لم يسكنها كلها وإنما كان في الجزء المخصص له» خصوصاً 


۲€ 


وأن إقامته في الجنة كانت ساعة من نهار صحيح آنها تعدل من سني الدنيا 
كما ورد ماتةه وثلاثین وما لكن قى الزمن حسب المكان آي بالنسة لاد 
لم یکمل فیها یوما وهذا برج أنه أقام في مكان محدود» فالجنة أوسع من 
أن يجول فيها كافة وأكبر من أن ينالها شخص واحد» فلو قارنا هذا بقصر 
ر کے الفا تیل اا مک بات ا کی 5 درن کی 
ومرافقه أم إنه سيستعمل جزءاً منه؟ وأما ما كان خاصاًء فقد أخرج البخاري 
عن أبي هريرة قال: «بينا نحن عند رسول الله بي إذ قال: «بينا آنا نائم 
رأيتني في الجنة فإذا امرآة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت 2 هذا قالوا 
لعمر فذکرت غپرته فولیت مدير ا > فبكى عمر وقال: اأعليك أ 
رسول الله» وفي رواية: «فأآردت أن أدخله فأنظر إليه ناکرت شیرتاده کہ 
أخرج أن النبي بي قا ل ) إن من في الجنة لخيمة 
فيها هلون يطوف عليه 


وأخرج اجو في سه آل رسول ال 6 قال : ا لأعرف 2 آهل النار 
خروجا من النار» رجل يخرج منها زحفاً فيقال : انطلق e‏ 
فيذهب يدخل فيجد الناس قد آخذوا المنازل» قال: فيرجع فيقول يا رب 
أخذ الناس المنازل› 8 فيقال له: أنذكر الزمان الذي كنت فيه» فيقول: 
فيشمنى » فيقال: إن لك الذي نمنيت وعشرة ن 
نسخر بي وآنت الملك» قال الراوي»ء فلقد 
صحك حتی بدت نو اجذه)» و في رواية: «(عبدي ایر ضصبات أن 
عطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها» هذا الخاص بهذه المساحة لهذا العبد 
الذي غلبت سيئاته حسناته فعذدب بالنار ثم خرج منهاء فكيف تكون الجنة 
التي خصصت لآدم عليه السلام إذا؟ وماذا يفعل آدم بكل الجنان التي 
خلقها الله وهى كما رأينا عامة وخاصة» فعن أبى هريرة أن النبى کل قال: 
في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام وفي حديث آخر: «ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة» وأخرج 
الترمڏذي عن ا سح کال إن في الحنة مائة درجة لو آن العالمين 


Ye 


ee‏ سعتهم) فهده هي جنان الله » فهل استعمل آدم هذه 
الجنان E‏ فعند البخاري عن ابي سعيد الخدري أن النبي ي قال: «إن 
أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر 
في الأفق من المشرى أو المغرب لتفاضل ما بينهم› قالوا يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقرا المرسلين») فهذه جنة آدم» وکل نبي أو صالح ممن يشملهم هدا 
الحديث له جنته التى تبدو لأهل الجنة - من غير هؤلاء - كما يبدو لنا القمر 
NNE I N‏ 
المخصصة له في الآخرة وهي الجنة الحقيقية وليس جنة في الدنيا أو مكان 

- ويبقى السؤال إذا كانت جنة آدم هي جنة الخلد فكيف دخل إليها 
إبليس وهي محرمة على الکافرين؟ فالجواب أن إبليس لما طلب من ربه أن 
ینظره إلى یوم يبعثون وأن يسلطه على بني آدم» استجاب الله تعالی لطلبه 
وبدا الصراع بين إبليس وآدم» وأصبح آدم عرضة لوسوسة إبليس وإغوائه» 
وآدم لم يكن محمياً من الله إلا بقدر ما يلتزم بتعاليم الله و لم يكن قد 
أحاطه بحاجز مادي يمنع إبليس من التأثير فيه» وإلا فكيف يكون الصراع؟ 
وعندتد يستحيل على إبليس أن يحقق ما آذن له اله به من الوسوسة 
والاغواء ويكون حاله كما قال الشاعر: 


ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيساك إياك أن تبتل بالماء 


فدفاع الإنسان ضد إبليس هو بوسائله الذاتية التي تستمد العون 
من الله » وعليه فإبليس له القدرة على النفاذ والاختراق بما أعطاه الله من 
القدرة على ذلك ولو لم تكن له هذه المقدرة لكان وعيده للإنسان بلا 
قيمة» فهناك إذا الوعيد النافذ وهناك من الإنسان النافذ المعتمد على 
اتباع تعاليم الله إن اوی اس لك عم سلطنٌ إلا س اع س 
لاوت (©©) [الحجر] فأية ثغرة عند الإنسان لا يقوم بسدها سيستغلها إبليس 
للنفاذ منها إلى إيذائه والتأثير عليه» فهي حرب شرسة بكل ما للحرب من 


۲ 


خطط وخدع» والإأنسان القوي الذي يغلب إبليس ويهزمه هو المعتمد 
على الله الحافظ لتعاليمهء فإذا عرفنا هذا فإننا لا نستغرب من إمكانية وصول 
ا آدم و فی اي مکان كان» نعم فبعد انتهاء الدنيا عندما تقوم الساعة 
نتهي معها یلیس وعمله» ویکون قد آنظر کما وعده الله وعمل عمله پہنی 
آدم حتی أرضیى غروره» لكنه بعد ذلك يهلك في النار lL‏ ا 
له ولا لخیره ه أن يحلم بالجنة أو أن يدلف إلى بابهاء ومن استعراض الآيات 
التي ذكرت صراع آدم مع إبليس نرى الآتي 
- وسوس مما ألسَيطلنٌ یت کت تا ورت ختچتا ین سنونا 165 ا تىا 
ریا عن کیو المج إل لن تک لگن آڑ تک ين كييك €2 اسما إن 
کنا ين لصت ل أي : خدعهما. 


ھر کم ر ر ر 


- #فوسوسى ليو ألسَيَطن قال يكام هَل أدلك عل سشجرة الد ملي لا 
©@4. 
قل ا أغودت س لاعن ۵ فا الستَقَي 4 


ری عر ر ا ر 


س قال رب 4 ای لار ل ف ف کک E‏ 4 


من هذه الآيات يتبين أن إبليس استعمل الوسوسة مع آدم للإغواء» كما 
استعمل الحوار» حيث يظن اللذين نفوا أن تكون جنة آدم هي الىجنة 
الحقيقية ؛ لأن إبليس التقى به في الجنة وجعل نفسه محبا لأدم وناصحا له 
مدللاً على صدقه بالأيمان المغلظة وأنه ناصح له ولزوجه» وأن المنع والنهي 
من الله لکما كى لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» وقالوا: هذا 
NTE SNE‏ لذلك فهى غير جنة 
الرضوان وإلا كيف وصل إلى آدم وکیف التقی به وبزوجه؟ ۰ 

وقول الارن ا انه هي جنة الرضوان» لقد وجد إبليس أن 
التأثير على آدم بالوسوسة عديمة الجدوى» لأن الوسوسة شيء خفي يحدث 
في النفس فتحولها عن عمل الصواب» وأنها تقوم بعمل منكر فيه مخالفة 
الفطرة السليمة والتعاليم الدينية التي أمر الله باتباعها عن طريق الرسيل 
والكتب المنزلة عليهمء لذلك فإن القلب النابض الواعي يكتشف ي 


۷ 


SE‏ منھا الت الت افوا إا مسَمْ طليف من ألسَيَطلنٍ 
رڪرو ذا هم e‏ @ [الأعراف]ء فيعوذون بالله من الشيطان ارجم 
#ۆوقل ر رب اعود پک من همرت تیر @ اع د رون @4 
[المزمنرن]ء وقال تعالى: وما برعت من السَيَطن رع فأسكوا سود با ا 
سَمِيع علي ل [الأعراف]ء هذا لم يکن أمام ر ا الاحتيال 
لمقابلة آدم فبالمقابلة يتحقق بها ما لا يتحقق بالوسوسة عن بعد» فسعى 
لدخول جنة آدم ومكان سكناه» وذكرت التفاسير أن إبليس حاول دخول 
الجنة فمنعه خزنتها فعاد آدراجه لکنه لم ييأس فهو مسلط على آدم» ثم 
طلب من الحية أن تدخله على آدم فإن معه نصائح له» فدخل جوفها وکلم 
آدم من جوفها فلم يحفل به آدم؛ rE‏ 
آنه ناصح له» وقال: هَل TS‏ الخلد وم لا ّ). 


اقول : اا وا ت دک ا 
المقابلة ولا عن طريق دخول إبليس إلى الجنة عن طريق الحية أو غيرها 
فهذا لم يحصل وليس ثابتأء وإن الجنة فعلاً محرمة على الكافرين» لذلك 
كان هذا الحوار بين آدم وإبليس على طريقة الحوار بين المؤمنين الذين في 
المحدة والكفار الدين في النار الذي وره لنا القرآن وناد أب 


r 8‏ سے ر ر ر کر ر 


e E SS o‏ قارا 
تعر ادن مون ينم أت لمنة أله عل الشلييت ل فكان - لم يدخل 
أحد الطرفين مكان الآخر» وكذلك وواد EO RA‏ 
کک يتا ين الما أو نَا رڪم ا Re TRT‏ 
لفرت )6 الآيتان من سورة الأعراف»ء وهكذا كان الحوار وأهل الجنة 
في جنتهم وهل النار في نارهم ومحرم عليهم دخول الجنة» فعلى مثل هذا 
التصور حصل الحوار بين آدم وإبليس» وحصول الإغواء دليل الضعف 
البشري أمام شهوة النفس. 
وورد في التفسير أن آدم امتنع عن الأكل لكن الحيلة انطلت على 
حواء فتقدمت وأكلت من الشجرة ثم قالت يا آدم كل فإني أكلت فلم 
يضرني - وهي صادقة _ لأن المنع كان مرتبطاً بهما معأًء فلو أكل أحدهما 


۸ 


ولم يأكل الآخر لم تحصل المخالفة لأنها مشروطة بأكلهما معاي وآیات 
المنع تنطق بهذاء قال الله تعالی ز وقلا ت اشن أنت وفك اة وک 
مھا ردا عبت شتتما ولا فا هدو الس تكرت ناشين (4 البفرة)ء 
الأعراف # رادم اسك أب مک د E‏ دا 
الج کر ِن أشي € وخاطبهما بیس معا اا گا رگا 
إل ان کا مک أو تک من لري [الأعراف: ١۲]ء‏ ًا داق ال 
بدت تا سومتا» وفي سورة طه ڪل ينا مدت ها سوهت 
7 فلما أكلت حواء من الشجرة وحدها لم يحصل لها التعرية فاطمآنت 
لهذا وأخبرت آدم آنها كلت ولم يحدث شيء غير مألوف لها» وبهذا خدع 
آدم وربما نسي أن المنع كان لكليهما معأًء فإن أكلا معا وقعت المخالفة» 
فأكل آدم بعدها» وكان الزلزال فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة» وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس » قال: «قال الله لآدم: ما حملك على أن آكلت من الشحر 
نھیتك عنها؟ قال : پا رب زینته لي حواءء قال : فني عاقیتده بان لا تحمل 
إلا کرهاً ولا د اھے 2ا ایی نے کچ فی ری وأخرج ا 
2 الحا عن آبي E‏ 
للحم - يفسد - ولولا حواء لم تخن آنشى زوجها» إشارة إلى سبقها آدم 
الأكل أو طلبها منه حيث قالت له: أكلت ولم يحدث شيء» فشجعته على 
الأكل» والخيانة هنا ليست الخيانة فى العرض وإنما ميل الأنشى لفرض رأيها 
على زوجھا ولو کانت علی خطاًء ابن حجر : «وفي الحديث إشارة إلى 
تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من آمهن الكبرى» وأن ذلك 
في طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه» الحديث 
الأرل ليس بالقوي ولو صححه الحاكم» وذكر ابن كثير ما يلي : «وكانت 
اء أكلت من الشجرة قبل آدم وهي التي حثته على أكلهاء واله أعلم بيد 
ن ارات غاتهيا اهما وفاا ولل الحا ال في المخالفة وآدم 
باعتباره الأصل فهو المسؤول الأول قبل حواء لها پور فا داق ال 
KIT LIN E GES‏ 


۲۹ 


e a Eb‏ عدو سان ل تالا رتا ظلمنا أنفستا 


ت لکریم م ولم يذكر آنها هي البادئة وإنما كان 
التركيز على ذكر اذم بأآنه هو الذي عصى ربه وهو الذي تاب» وزوجته 
الت عا لهه وها دك ا راه ارج على اعرا وريه آلاری غ 
البيت» بينما يذكر القرآن الكريم فعل حمالة الحطب زوجة أبي لهب لما لها 
من المشاركة الفاعلة في الإأيذاء مع زوجهاء ویذم زوجُتي نوح ولوط لخيانة 
كل منهما زوجه» ويمدح زوجة فرعون لإيمانها وهي في وسط قوم كفار 
فلم تتأثر بهم وظلت متمسكة بإيمانها إلى أن قضت نحبهاء > ولو کانت حواء 
هي السبب في جر ل ف الشجرة ة لذكرت لأن أمر الإخراج ا 
أهمية مما عملته زوجتا نوح ولوط» إضافة إلى أنه فصان اق الله وانسیاق 
CS‏ > قال الله تعالى: 
الهم اسن ہا اھا میا کات فو ادم ين یی کون فاب 


E‏ کے ج سر مر ارش م ا f‏ مر 


كَل [[البقرة: ۳۹ ۳۷ء # فالا یا قفدت هفسا سو نهما وطفقًا صقان 
تھا ین وق لو ومح م ر مت © م انه ر قاب عه 
دى 4 [ط]. 

- هناك من يقول بان آدم سبقه أكثر من آدم وليس هو أول إنسان على 
الأرض» وذلك مستنداأ إلى العثور على عظام بشرية قدر تاريخها بأكثر من 
ا 

وهذا خطأً فادح» فنص الآيات صريح بأن آدم النبي هو أول البشر 
الذين خلقهم الله تعالى»ء وخلق له زوجه في الجنة ومنهما كان نسل 
الإنسان» ولا توجد إشارات من قريب أو بعيد لوجود إنسان قبل آدم» وهو 
خاب ها بارش ااا کس بره مد المحخار تات آم القدي ات 
الجيولوجية لعمر الإأنسان فهي ليست حجة وهي تقريبية وقد تحدث هزات 
أرضية فتنقل العظام إلى طبقات من الصخور قديمة» لذلك لا يقاس عمر 
العظام بعمر الطبقات المتشكلة التي تضم العظام» ولو تتبعنا الآثار التي 
خلفها الإنسان لدلت على زمن وجوده الحقيقي» فالباحثون وجدوا أن الأثار 


¥ 


المصرية هي أقدم شيء خلفه الإنسان» فالإنسان منذ النشأة الأولى ترك 
شواهد وبصمات تدل على وجوده آينما حل وأينما ارتحل» وهو منذ أن 
درج على الأرض إنسان ناطق متعلم #وََلّم عَادَمّ الأاء كها) وآدم إضافة 
الى اه بو الر فهر أا اول اانا نان مايا ناطق ل لف الي 
EOE CE‏ 
الأرض هو إنسان الكهوف الذي عاش كالحيوان ولم يعرف الحياة المدنية أو 
لم يعرف النار والصناعات المناسبة له فقد أخطأً كثيراً» أما سكان الكهوف 
والذين لم يعرفوا اللغة والتخاطب بها والذين عاشوا كالحيوانات يأكلون 
النيء من اللحمء فهم من الذين شذوا فيما بعد عن المجموعة الإنسانية 
وتفرقوا في الأرض فأثر فيهم بعدهم بفقدهم مقومات العيش الكريم ونسيان 
ما كان أسلافهم عليه» فعاشوا عيشة الحيوانات» وأكبر المثل ما نجده في 
أواسط إفريقيا ومجاهل أستراليا من الاأقوام البدائية في كل شيء وحولهم 
تسافا ت لس دة أقوام في قمة التقدم› ار أن من الفضاء 
على - سبيل المثال - حط بمركبته في وسط إفريقيا و اید ا پا 
ثم عاد إلى موطنه وأخبرهم بما شاهده لقالوا n‏ الأرض هم صنف من 
. الحيوانات التى تحيا حياة متخلفة» ولو حط آخر وسط أوروبا أو الولايات 
ای ا ا ا ی ی ام اا 
والمعرفة» وهم على درجة كبيرة من التقدم؛ مر ع لاان او 
لم يشاهد إلا الآدوات الحجرية» ولكن انی له آن یشاهد العلم n‏ 
وقد أخبر الله عن قوة الأقوام الغابرین ٭ کالییے من تیک ڪا 

کم ره واکسر مو وأردًا). > ٹم هؤلاء الأقوام: و ا ر 
لیے من قبلهر قور وع وعاډ وتمود وقور م رصحل o‏ 
Rp E O i ATA‏ 
الثاني يشر نع ا وا ف المناقشة أن البشر منذ سكناهم 
الأرض كانوا علصراً ذکیاً TY‏ وسنرى هذا من خلال قصة هابيل 


وقابيل. 


مادکره عن اذم من فل كان في السماء علما بان طيته. هن 
الأرض وهذا إعداد مسبق له من الخالق الخبير العليم» ولو قيل كيف 
عاش إنسان في السماء؟ نقول عرج بالنبي محمد 4 حتى وصل إلى 
سدرة المنتهى تحت عرش الرحملن» فهذا الأمر تكفل به الله وهو القادر 
على كل شيء» وسنبين معيشة آدم منذ لامست قدماه تربة الأرض»› وهذا 
ما سنستخرجه من الأحاديث الشريفة وروايات الصحابة والتابعين ومن عنده 
علم من أهل الكتاب» فالقرآن الكريم لم يذكر تفاصيل معيشة آدم على 
الأرض» إنما أعطى القرآن تصورا عاماً عن الحياة في الدنيا #قال أهيظوا 
تشگ انی عدو ول في الأ منفر ونع إل جين ©4 وقال 
تعالى: «فَلَن الا یچ ینا تا بای بن مت فن تيم متاق ا 
E‏ عله وَل هھ رون 0 راذن ركذا اشنا وتيك صب الد 
هم فیا لد 49 [البقرةا ولکن أين هبط آدم وزوجه؟ تعددت الأقوال 
في هذاء فالمروي عن ابن عباس أنه قال: «أهبط ادم عليه السلام إلى 
أرض يقال لها «دحنا» بين مكة والطائف»» وقال الحسن: «أهبط آدم عليه 
السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال 
وأهبطت الحية بأصبهان وروی هذا ابن ای حاتم اشا وقال السدي : 
أرط آدم بالهند» وعن ابن عمر قال : هط آدم بالصفا وحواء بالمروة 
«كان ذلك يوم الجمعة» فمي الحديث الذي جر مسلم أ 
رسول الله عه قال: خير يوم طلع ا حم آدم 
وفيه أدخل الحنة وفيه أآخر ج منها» وفي حديث «وفيه تقوم الساعة» 
وعلى آية حال فليس في ما قيل قول مبني على خبر صحيح» وإنما أخبار 
اعتمدت على مصادر من كتب أهل الكتاب واجتهادات على بعض الآثارء 
والأحداث كلها تدور في بلاد العرب أو الهند» ولو قيل كيف نزل آدم في 
مکان قفر صحراوي»› فالجواب ان أرض العرب كما ورد في الأحاديث 
كانت مروجا وأنهارأ» وعليه فقد وصل آدم إلى الأرض والتقى مع حواء 


۴۲ 


بعد جهد وبحث طويل» والتأم الشمل وبداً العمل لتأمين الحياة» وكان 
E‏ علمهما إياه» فعلم حواء أن 
تنسج من القطن ثوباً لها ولآدم على سبيل المثال» وقيل: كان أول لباس 
لآدم من شعر الضأن» فنسج آدم له جبة ولحواء درعا وخمارا - فالخمار 
للصلاة ولا أظنه للحجاب لأن كل المواليد ذكورأً وإناثاً هم أبناڙها - وكان 
أو ل طعام a‏ الجسم فقد جاءه جبريل عليه السلام بع e‏ 
الحنطة وكانت كبيرة تتناسب مع حجم آدم» فأخذها آدم وزرعها 
وبعد النضح حصدها ودرسها ثم طحنها وعجنها وخبزهاء فأکل من عمل 
بده» وکان هذا وفق تعلیم جبریل له ومصداقاً لقول الله تعالی له لفلا 
عر من الجن فشي وأصبح كل شيء بريده يحتاج إلى العمل 
وبذل 7 وعل الأرض آثمر زواجه بحواء» فكانت تلد في كل بطن 
توأمین؛ صبي وبنت» فولد قابیل وآخت له في بطن» ثم ولد هابيل 
وأخت له في بطن» ولما بلغ الأبناء الحلم أمرهم آدم بزواج الولد من 
البطن الأولى بالبنت من البطن الثانية وهكذا بدأت ذرية ادم بالزيادة» وهو 
نبي مرسل إلى أبنائه إلى جانب أنه الأب والعامل لتأمين الرزق»ء فعن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله کم الأنسياء؟ قال: مائة آلف 
وأربعة وعشرون آلفاأء قال: قلت: يا رسول الله كم المرسل من ذلك؟ 
قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيراً - يعني كثيراً طيباً - قال: قلت: يا 
رسول الله » من کان آولهم؟ قال : قال : قلت پا رسول الله د نبي 


مرسل؟ قال : اعم فة ايله فسا 0 و فسح فيه م زق هه ) ثم مسو أ فبلا o‏ 
ی : عیاناً» . 


ن أبناء آدم وشبوا في رعاية أبيهم» وبلغوا سن البلوغ» 
ولتحقمق مراد الله ۳ الأرض وما قدره لها ھن هک اال فا دد 
۳ 


مهن عملية التزاوج بين هؤلاء الأبناء ليستمر النسل بلا انقطاع وما كان 
حلالاً للضرورة حرم بالتدريج مع زيادة النسل وتفرعه» ومع ذلك راعى 
المشرع في الزواج الأول البعد ما أمكن» فقرر أن يتزوج غلام البطن 
الأولى من جارية البطن الثانية» وغلام البطن الثانية من جارية البطن 
الأولى» لكن هذه القاعدة لم تعجب قابيل الولد الأكبر» فإنه يريد 
الزواج من البنت التي كانت معه في بطن واحدة» وقد نصحه والده 
بالاستجابة لهذا الأمر» ولما عق وتمرد على الأمر» أمره والده حلا 
لهذا الإشكال أن يقرب كل منهما قرباناء فامتثلا للأمرء فقرب قابيل 
حزمة من القمح وكان صاحب زرع» وقرب هابيل كبشاًء فجاءت نار 
وأخذت الكش علامة قبول قربان هابيل» غير أن قابيل لم يرض بما 
حصل فتوعد آخاه بالقتل واتل عم با ابق ادم بالق لذ قرب قربا 
کل ین ییا کک ل م ا 6 لفك قال إنما يقل آل 
من اَمِب 463 االمائدة] وتركهما آدم على هذه الحالة ولبى نداء ربه 
في زيارة بيت الله الحرام» واستوصى قابيل خيراً بأخيه ريثما يعود» لكن 
قابيل خان العهد والاأمانة وترصد لأخيه فأتاه وهو يرعى غنمه على غرة 


e کک‎ 4 


فشدحخ و حجر فأرداه تتلا #فطرعَت له e‏ قشل 
ص م آرت €{ [الغاندة] سم احتمله على ظا ولم يدر ما 
يفعل به سنة إلى أن شاهد غرابين يقتتلان فقتل أحدهما الآخر فحفر له 
حفرة ودفنه فيهاء ES‏ 
اله غا حت ف الاض ارم کف ورف سء أله 
ال ینویل عجرت آن اک یل هدا المرب اوری س٤‏ ن صب 
من î‏ 4 كك وود ان هابیل کال ا قوة من ا لکنه 
تورع عن قتله وآراده أن يحمل الوزر على فعلته فقال لين بسطت إل 
د لفلف م ا ا بباسط یی ليك لا فرك e‏ خا آله رب المت 
3 ۰ ريد أن 2 ag‏ می امب الار ولك ك 


ظاييتَ 4 [المائدة]» وأصبح هابیل أول قتيل على ظهر رض فر 
2 رف م ملية الدفن وكيف تكون فتعلمها من 


٤ 


کے کے ر 
اسه GG:‏ 


الغراب» وورد فى الحديث أن النبى بي قال: «ما من نفس تقتل ظلما 
إلا کان على ابن آدم الأول كفل منها). 


على مثل هذه القصة يمكننا أن نعد المرآة هي السبب» فتارة اتهموها 
بإغواء آدم بالأكل من الشجرة فأخرجته من الجنة» وهنا كان الجمال الأسر 
هو السبب في قتل الأخ أخاه» ولكن هناك مسار آخر لهذه القصة بعيدأ عن 
اللساء» وهي الحسد على التقوى والندين: سات الاخوان في تقديم 
القربان إلى الله ليعرف كل منهما منزلته من الله» فقدم كل واحد منهما 
فرباناً» فهابيل تمتع بالكرم والسخاء فقدم أفضل غنمه وأسمنها eT‏ 
كبشا أقرن» وقابيل قدم حزمة من أرداً TP OTT‏ 
فتقبل الله قربان هابيل حيث بعث الله نارا اخدته وبقي قربان قابیل کا هر 
دلیل عدم الرضا عنه #لن با a IE‏ 1 ا e‏ ا 
بک ال ا ا ا ۴ فتوعد, بالقتل 
وقتله. 


وقد حزن آدم لما عاد من الحجاز على مقتل ابنه كما حزنت حواء» 
ولم یخفف آلمهما بعد خمس سنین سوی ولادة حواء لغلام نجيب سماه 
والده شيثاًء أي هبة الله» فخلف هابيل» وروي أن جبريل قال له: هذا 
هبة الله بدل هابيل» وإليه أوصى آدم بالعلم» وروي عن ابن إسحاق اَن آدم 
لما حضرته الوفاة دعا ابنه شيشا فعهد إليه عهده وعلمه ساعات الليل والنهارء 
N aS‏ 
a e O O O ys‏ 
أنزل الله عليه خمسين صحيفة» وإليه ينتسب بنو آدم فقد انقطع نسل قابيل 
وباد وسائر نسل إخوته كما قيل. 

# من النص القرآني أن هابيل وقابيل هما من بکور آہناء آدم» وأن من 
زعم أنهما من أحفاده أو من بني إسرائيل فقد جانب الصواب فالحديث 
صحيح صريح عندما حمل وزر القتل ظلماً إلى ابن آدم الأول - وقد مر 
وعليه فصراع الخير والشر والتمرد على التعاليم الشرعية قد ظهر منذ العصر 


۴e 


الأول مع الإنسان» ولم يستثن من هذا القدر ابنا آدم» بل خضعا للامتحان 
الذي يجري على كل البشر. 


وحضر أجل آدم فتوفاه الله عند تمام الألف سنه کما ورد.» وروي 
عن ا هريرة عن عن النبي ا Ea‏ اله ار بيده د : 
روحه وآمر الملائكة فسحدوا له» فحلس ذ خا 

حمك ربك»› إیت أو لعك الملا 

aT : قال‎ ery e 
يمين» ففتحها له فإذا فيها صورة آدم وذریته كلهم‎ 
مکتوب عنده آجله» وإذا آدم قد كتب له ألف سنةء وإ اذا قوم عليهم النور›‎ 
فقال: يا رب من هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل‎ 
الذين أرسل إلى عبادي وإذا فيهم رجل هو أضوؤهم نورا ولم يكتب‎ 
من العمر إلا أربعون سنة» فقال: يا رب ما بال هذا من أضوئهم نورا ولم‎ 
يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ فقال: ذاك ما كتب له فقال: پا رب‎ 
نقص له من عمري ستين سنة» فقال رسول الله ئلل: «فلما أسكنه الله‎ 
الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان يعد آيامهء فلما آتاه ملك الموت ليقبضه‎ 
قال له آدم : عحلت يا ملك الموت» فقال: ما فعلت. فقال: قد بقي من‎ 
عمري ستون سنة» فقال له ملك الموت: ما بقى من عمرك شىء قد‎ 
سألت ربك أن يكتبه لابنك داود» فقال: ما فعلت» فقال رسول اله بلة:‎ 
(فنسي آدم لست درتةه و نححدت درپته» فپومئذ وصع الله‎ 
الكتاب وأمر بالشهود» وفي رواية «وآقام عليه الملائكة شهوداً فأكمل لآدم‎ 
آلف سنة وأكمل لداود مائة سنة».‎ 


جل آدم ‏ 


۳۹ 


af‏ إهداء من شبكة الألوكة 


u www.alukah.net | 


قد ورد في الأثر أن آدم لما توفي غسلته الملائكة بالماء وترأً وألحدوا 
لے وقالت : هذه سنة آدم في ولده» وورد دفن بمكة في غار ابي قبيس 


ر 


. وتوفیت حواء بعد آدم بسنة »> وروي آنها حملت عشرين بطبا وفي .کل 


ذكر القرآن الكريم نبي الله نوحاً عليه السلام في سور عديدة» أسهب 
في ذكره في بعضهاء كسورة هود والشعراء والصافات ونوح» وأطنب جدا 
في بعضها الآخر كسورة يونس والنج لتحريم» وذكر ذكرا عابرا 
في سور مشل النساء والأعراف والتوبة وغافر» ومن خلال ربط الآيات 
بعضها ببعض سيتكون عندنا قصة واضحة عن الفترة التي بعث فيها نوح 
لدعوة الناس إلى التوحيد بعد أن مالوا عن الطريق الصواب› 
ران الاس في عهد نوح قد ابتعدوا عن المسيرة الإيمانية التي جاء بها 
الأنبياء قبل نوح مثل شيث وإدريس» وقد نشا من هذا البعد أن اختلطت 
الأمور على الناس والتبس الحق بالباطل» فوجد الناس أنفسهم ينحدرون إلى 
الشرك من باب حب الخير وأهل الخيرء فانقلب هذا الأمر عند تقادم العهد 
إلى تعزيز الشرك وتأصيله حتى غدا هو السائد وما سواه دخيل وشاذ 
مخالف لما عليه الأغلبية لا يعترف بهء» فكان غريباً ينبغي محاربته 
وهو مخالف لما وجد عليه الآباء #وقالوا لا درن ١الهتد‏ ولا رن وبا رل 
سواعا ولا غوت وع وسا 2 [نوح]» وقد ورد أن هذه الآأسماء هي 
لأناس صالحین اراد أقوامهم تلد ذکراهم والاقتداء بهم والسير کا 
نهجهم» فانقلبت هده المحبة - مع تقادم العهد - إلى عبادة وتقديس بما 
ألقاه إليهم الشيطان - العدو المتربص بالمؤمنين - من أوهام تجاههم» فزين 
لهم عبادتهم ما أضفاه عليهم من قداسة وخوارق وأآن هؤلاء الألهة مصدر 
كل خير» فأضحى الشر سائداً وهو الأساس» وكل دعوة مخالفة لهذا الذي 


۴۸ 


اعتقدوه ينبغي محاربتها بضراوة» وفي كل مجتمع يقوم على مثل هذا 
الاعتقاد لا بد من وجود منتفعين يجنون الأرباح والجاه» يقفون ضد التغيير 
المصادم لمصالحهم» ويحرضون العامة والغوغاء ضد النبي المصلح الذي 
بعث لهدايتهم وإنقاذهم من العمى والضلال والأخذ بأيديهم إلى طريق 
الهدى الموصل إلى رضران الله وجناته» وكان هذا ما واجه ر عليه 
السلام» فقد بعثه الله إلى قوم ضلوا الطريق واحتاجوا إلى مرشد يسلك بهم 
الطريق الصواب» فكان قدر نوح أن يكون هو النبي المرسل إليهم إا 
O E ORE ET TRT,‏ وهکذا 
تلقى نوح التكليف بالرسالة» وتوجه إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله باذلا 
جهده في إقناعهم» لا يريد منهم أجرأً على جهده وإنما يسره كل السرور 
أن يقبل الجميع دعوته وأن يسارعوا إلى نبذ الشرك e‏ ا الله 
المتين قل يقو إن لد ندر ن ل أن عبد أله وقوه وأطيغرن © 


سرو ج یراہ ار سے بل یر ی ر ا ص رہ ص 


n 2ا‎ 


ل 

عفر لک ين دوي وويرکم إل أجل مس إن أجل آم إا کک ر 
كسد نَعَلَنونَ €6 وبذل الحجة والمنطق في الإقناع» وبرهن لهم حقيقة 

الأصنام» ران موجد هذا الكون هو الله الواحد الأحد الذي يحيي ويميت 

وهب ویمنع› وهو الغفور لمن آأناب وتاب› لکن ماذا کان رد قوم e‏ 
فاسمع لنوح وهو يصفهم باختصار #قل رب إن دعوت ری للا اا ك 
هر لوئ إلا فا ©6) يا إلهي كم عانى نوح من قومه ومن صدهم 
واستكبارهم» لكنه بالتأكيد صبر عليهم» وهذا من صفات الأنبياء» الصبر ثم 
a‏ 
اف اهر ا اصع في اذاه واستفشوا پام CE OO‏ 
)€ عناد ما بعده عنادء أن يسدوا الآذان عن سماع الحق ويتقنعوا 
بالثياب» وقد عطلوا حاستي السمع والبصر» فلا يريدون أن يسمعوا أو 
يروا» وقد نوع نوح في اسالي دعو لهم لعله يصل إلى ا 
فيصيخوا إليه بسمعهم ونر إب دعوم جھار 0 نه إل اعت ف ارت ل 
نرا €6 ومن التنويع في أسلوب الدعرة تحسين الأحوال في الدني 
والشر قت رغد وا انل حف اق الما ركد الولد لفقت 


۳۹ 


سفوا ری لنم کان عفار ل سل الس د نرا ل وينددد امول 
ل کک جت وتیل کک ا ٹم رجھھم إلى ما حاق اھ لی 
على الأرض وما سخر لهم في هذا لفائدتهم وال ترو کت لی آله 
سب سمَواتِ لباق وَل ألَمَْ ہن ل ل O‏ وبرعم 
هذه الدلائل الظاهرة والحجج الباهرة أحجم قوم نوح عن اتباع الحق والسير 
في طريق الهدى واتبعوا كہراءهم غير عابئين بسخخط اله وهذا 
منتهى الجحود والنكران لإنعام المنعم لقال س رب ام عصوني واتيغو ا 
ES‏ خسارا )€ استمرت دعوة نوح لقومه زمناً ليس باليسيرء 
فقد تطاولت به المدة حتى أعذر بشأنهم› ات و وقرونا 
وكأن الكبار كانوا يوصون الصغار والناشئة بعدم قبول دعوة م فکان 
الجيل الحا تل إنکاراً وعتواً وتفلتاً من آبائهم» وقد اوه ا آصبح 
بينهم غريباً. متهماً بالجنون والتخريف وهم الأوفر شباباً والأكثر فهماً بأمور 
الدنيا ومتطابات العيش» فلماذا العودة إلى الوراء» وعرف نوح ما يدور . 
أذهانهم تجاهه وکیدهم له ومکرهم به للخلاص منه #واتل عل با ج | 
2 ا e‏ کاب آل مسر اله اة 
ااجیعوا اکم وشرکءک ر لا کن ميکر عَمَه ر أقضوا إل ولا نظرون 
‰6 [یونس] ولکن لا بد 2 نوح في eg a e‏ 
قليل من قومه» والتزموا بتعاليمه» إلا أن قوتهم لا تزال ضعيفة أمام قوى 
الت اطا ويها a‏ وأنفوا من الدخول فى دينه 


جه 
ر کټ کر 


لفقا لملا الي كفروا ين رمب م I RAE ECD EO‏ 
ل ادر هم E‏ بادی آلرآی زی کک 4 من فصل فصل کل ظنکہَ 
گذبیت t@‏ [هود]» وصعد القوم لهجتهم ضد نوح وأتباعه» وعدوهم من 
السفهاء الخارجين على المجتمع» وأنهم کاڏبون في دعواهم واوا نون 
أدج ل وربما قاطعوهم اجتماعياً وتكتلوا ضدهم لعزلهم ومنع رافد 
جديد لهم من قومهم» قال ابن إسحاق : 2 تو م نوح کانوا بہطشور 
دقو : بُغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقو مي فإ ل 


معامو ل ) و م کل هده الضغرو ص من الصادين فان دو لم ا من جدالهم 
40 


سے پا سے کے * 


ٻالتي هي أحسن› #قال قوم اَم لن کت عل تقر ن کي واللني َه من 
نو هييت عكر أي : فلم تهتدوا لهذه الرحمة بسبب صدكم * اروها 
واش ها كرهوى) فلن تدركوا هذه الرحمة وأنتم تحملون الكراهية لهاء وأا 
لن ألزمكم بها ولن تنتفعوا بها إلا بقبولها راضين بها عن حب وقناعة» فأما 
المتكبرون الذين غلف الران قلوبهم» فلن ينالوها ولن يحظوا برضا الله لهذا 
الخلق الذميم» فالدعوة مفتوحة للناس جميعا بلا تفريق بين عظيم وصغير› 
كل الناس أمام الله سواء» والإيمان يوحد القلوب ويؤاخي بين المؤمنين 
وما 4 بطاردڊ لين ام موا دم ولیكوے اسک قو وما هوب ت 

ما زال الجهل والعمى مسيطراً عليكم» وما زلتم لا تدركون معنى a‏ 
في الدين» فاصحوا مما آنتم فيه من العماية والضلال» لكن كل هذه 
النصائح لم تجد سبيلا إلى قلوبهم» وجعلوا من الضعفاء المؤمنين مشكلتهم 
وأصبحت كأنها هي العقبة التي تمنعهم من قول دعوة نوح عليه السلام 
وأضحى مرا برد الو متي ا الوا ومن لَك واتبعكَ 
E‏ ال وما یی بنا کان | شمر €9 لن حسام للا ص ری لو 
شروت @ ك نا بطارد الإ © ) إن اا نر مي €6 [الشعراء] 
فكانت إجابة وح أنه يبلغ الرسالة والأمر لله في القبول وعدمه #ومَرّر 
من ينصرني من أله إن طونم أف رر ل6 أتظنون الأمر سهلاً وتقيسونه 
بمقاييسكم الدنيوية حيث تصنفون الناس وفق الغنى والفقر» وتجعلون الناس 
طبقات » هذا منطقکم› فهذا عمل ضال لا يقبله الله منكم» > لأنه قال إن 

EER‏ اشک 4 فعليكم أن تتذكروا هذا القانون وإياكم من تجاوز 
هذا الحد»ء وإن دحلتم في الايمان فاعلموا أن هدا ولاإنقاذكم من 
النار #رل اقول عنډی زاین آله و اعم TS‏ اقول ا مَلل# فلا 
تظنوا أن عندي الأموال فأمنحكم منها ما تشاؤون فأنا عبد والأمر کله لله 
فهو الذي يعطي ویم ؛ ويرزق ويغدق أو ویقتر #ولا اقول کک نی 
a RE OR RE OP‏ 
لن بویم آله عا آله كم با ف اهم إئ إا لن ليت 4€ كما ل 
أقول لمن آمن من الفقراء والضعفاء بأنهم سيستمرون على ما هم عليهيمن 

٤١ 


الفقر والضعف إلى أن يتوفاهم الله» فهذا الأمر أيضاً ليس لي إن آنا إلا 
عبد مأمور مكلف بالرسالة لأبلغكم إياها فهذه مهمتي» وأما تغير الحال من 
غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى ومن صحة إلى مرض أو من مرض إلى 
صحة فكل أحوال الناس وتقاباتها بيد الله »أما اعتراضهم على دخول الفقراء 
في الدين» فلم يكن إلا نوعاً من الجدال العقيم والحجج الواهية التي 
يتذرعون بها للمماطلة والتعويق» فهم أصلا لا يريدون الإيمان ولا يرغبون 
فيه الوا يش مد دتتا اڪٽ جا قاتا ما يدا ن ڪت ين 
ألصَدِفيكَ © ولم يكن بعد قد أعد للطوفان عدته» وإنما كان التخويف 
بشكل عام من غضب الله وأخذهم بالسنين ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» وهذا استنتاح من سورة نوح «#فقلت استَعفروا ربكم ِنَم كان عَم 
€9 یل السا یک مدرد لو وینیدد امول وسن ول لک جت ول 
لك انرا ©6 فوعدهم بهذه الخيرات إن استغفروا ربهم دليل فقدانها 
عندهم وحاجتهم لهاء وبعد الصد ضاق بهم نوح وشكا حاله إلى ربه بعد 
صبر طويل وتحمل للأذى قولاً وفعلا #قالوا ين لر تشه لوح لت من 


م 2 ر اس ESN A‏ رھ یی ای e ge pg Ar er‏ 
ا @ قال رب إن فویی کون ® فافنم بی وهم فتا ون ون 


مى من مرم €6 [الشعراء] فالأمر أخذ طابع المواجهةء لأن نوحاً مكلف 
بالتبليغ وآنى له أن ينتهي؟ وال قد كلفه بالتبليغ» فلا بد من الصبر 
والمعاناة» وطالت المعاناة مع أولئك المعاندين الأشقياء وقد أرسلتا س 
لک قریوء ت فيه آلب سکة إلا يبت اما فأخدهم الطركاف وهم يشو 
9© [العنكبوت]» وهل هناك مدة أطول من هذه المدة في الدعوة» فما 
أصبرك آيها النبي الكريم؟ لقد فسحت المجال لسماع الدعوة لأجيال وأجيال 
لكي يتفيؤوا ظلالها» ولكن هيهات لمن غلف الران قلبه وتمكن الشيطان من 
إساره فأضحیى شيساً لا يقبل الهدى راوس إل وچ اَم لن يو من 
رمک إلا من فد ٤َامنَ‏ فلا تيش با اا علوت ل6 لقد صبر نوح عليهم 
کثیراً وجرب دعوته في عدة أجيال منهم فما كان منهم سوى الصد والعناد 
e Gl Ct‏ 


ج 
ر ر Ar, EK:‏ 


عقاب اله لضع الفلك اما وي ولا طبن في الي طلمرا لم 


۲ 


tO E‏ لقد 5ط الله فيم قضساء ا له وکتب عليهم اللاك 


قال ابن إسحاق: حتى إدا تمادوا في المعصية وعظمت في الأرض 
o‏ وتطاول عليه وعليهم الان واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر 
الل بت الل e e e‏ 
یتاه حش شکا فلك من مرم توح إل ال ع وی حت قال 


س تی لا ندر ی الاش ن الک ربن دارا © انك ا 

دا إلا ا كنا ©4 فأوحي اله إلى نوح أن #أضتع للك ا 
وکا لدا اء اا و ار اس شالف فيا من ڪل روان انين 
وت إلا سن سبق د اقل ينهم لا مطبنى في اي طلم ّم 


red 


رارک 49 اتیل توح علی عمل ا لفلك» وانشغل عن قومه» فما عاد 
A DK AA‏ ا 
شو مه مرون په - وهو منهمك في العمل - فیسخرون منه ویستهزئون سه ٠‏ 
وقالوا و فی استهراء: لقد غير نوح عمله وأصبح بعد النبوة س نم زادوا 
Ore‏ ه بالجنون لأنه يصنع السفينة في مكان بعيد عن 
البحرء فکان يقول لهم a sS‏ 
يته ل لن نڪر ا تر نگم کا تة @ تز نرت کی 
بأل عد اب ب ريه ويل عه علب مقي ©4 ولما اله نوح صنع السفينة 
پو ی الله وما غلمة ان وأصسحت ۰ للاإبحار› وقد سل د الله e‏ 
قبل ساعة البدء في شحن السفينة #حى 7 لذا ا و ۴ الور تَا 4 
فا من ڪل SS‏ 
يز @4 وق بالترره تور اهل نوح الذي يخبز فيه؛ إذا 0 
۳ 


بالماء فهو آية البدء في تحميل السفينة بالحيوانات من كل نوع ذكر وأنثى» 
إضافة إلى من آمن معه من أهله وغيرهمء وقد اختلف أهل العلم حول عدد 
الناس الذين كانوا معه» فقال بعضهم: سبعة» نوح وثلائثة من ولده 
وزوجاتهم» وقال اخرون: إضافة إلى ما ذكر كان معهم ستة نفر من 
المؤمنين» وورد عن ابن عباس أنهم كانوا ثمانين نفسأًء وفي رواية ابن سعد 
عن ابن عباس قال: حمل نوح في السفينة بنيه سام وحام ويافث وكنائنه - 
نساء بنيه - وثلاثة وسبعين من بني شيث ممن آمن به» فکانوا ثمانين في 
السفينة» وكانت السفينة ثلاث طبقات» طبقة للحيوانات وأخرى للطيور وثالثة 
للناس» وتخلف عن نوح أحد أبنائه» فلما بدء المطر بالهطول ا 
اا والماء بالارتفاع ا E‏ وا وب الا ما ر 
وجا الاأزض عبوا فلق الما عل آم َد مرد ©®©) [القمر] فلجاً ابن 
نوح - يام وقيل وفق رواية أهل الكتاب كنعان - العاق الذي كان يخفي الكفر 
إلى الجبال» وراه والده فناداه» فكان الجواب الذي فيه المفارقة وعدم الرغبة 
في أن بكون تحت مظلة والده: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» وقد 
سجل القرآن هذه المحاورة التي فيها بيان لهفة الوالد على ولده عند اشتداد 
الموقف ودهم الخطر لوقا ڪيا نپا يم اله رها ل رب 
لنش یم © ی یری پھر ف می الوس ودی شئ اَم ڪات في 
عرزل بی أرب متا ولا تكن ىم الكضي €9 قال ستاوۍ إل جل 
می يت ألما فل لا د ایم آم من اثر ار إل تن قط كل بتي 
الموج كات ين ألمْرقين 2© لكن نوحاأً تذكر وعد الله له وهو في غمرة 
الهلع وهياج الطوفان وتلاطم الأمواح في إنجاء آهل من الهلاك #وتادى ف 
ر ۽ فقا رب ل ابي من هلي وَل وعَدَك الق وا ت اگ کی @ 6 
لنم لش ن امت م ل ر ن 6 كان ا ایس لك بب علَم لن 
اال ا کون و آلْجهلين ©4 وقد ورد في الحديث الذي روته عائشة 
رضي الله عنها أن النبي بي قال: «لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم 
لصسی» قال رسول الله ع : «کان نوح مکث في فومه آلف سنة إلا خمسيرن 
عاما يدعوهم إلى الله عر وجل حتى كان آخر زمانه غرس شجرة - وقيل: 


٤ 


ا 1 


تعلمون فلما ا ب س نور ر کشر الما 


u‏ طافية 
سما یھ کر پیر کت کی6 لد تمت پامکام م حو 
ا وربطت بالمسامیر وطلیت بالقار وله لته عل دات ټ اوج ودسر ری 
پاعییتا جرا لمن کان کر لن وقد رها ٤ای‏ مهل ين منک 9© االتر] دسر 
مسامير» وكان طولها آلف ومائتين e‏ وعرضها E‏ ذراع» وقيل: 
SO a Oy‏ 
راا لک فاه ال کر ا € تال غا اھا عة م 
العجائب جما وکا وصنعة» ألم يصنعها دوح بو حي من الله وتوجیهه؟ 

(وجدت اثارها الواضحة على جبل الجودي في تركيا). 


واستمر هطول مع انبثاق الينابيع من الأرض أربعين يوماً على 
اشد ما یکرن یا ا آل با بر ©4 ری الاس ع 
وقد غمر الطوفان الأرض جميعها حتى غمر رؤوس أعلى الجبال وزاد على 
دل وطافت السقة؟ الأرض سح اهر ونت وفي هذه المدة قضي على 
الكفار قضاء مبرماً استجابة لدعوة نوح رن لا ل ر عل الأرض م الكفرنَ 
دارا ٹم ماق الله السعية الي جبل E‏ وتوقفت عنده لوقيل ا 


أ N E TART oT‏ ويل بعد 


لموم آل لمان 0 وا الماء شي الحا وهر فاسر وت الأرض ما دفعته 
وکذلكڭ الا » وفك روي أن لبي 5 قال اا 


وح وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكرا له عر وجه 
N RT PA UOTE E Be,‏ 

ا ست 4 ب ن RTE‏ 
O OA OED r‏ 
عقيدته ويبتعد عن الإصغاء إلى وساوس الشيطان بآنه سيفوز برضوان الله 
ومن بتبع هواه وشیطانه فسیصيبه عذاب اليم فهذا مشابه لما قیل لادم مر 
تا کا وره اها ارت دل اجرد هره کا رری ان نرا عا 
السلام أرسل الغراب ليكتشف انحسار الماء فخرج فرآى جيفة فوقع عليها 
يأكل منها فأبطاً عليه» فأرسل الحمامة فعادت وفى منقارها غصن الزيتون 
وفي أقدامها أثر الطين فعرف ظهور اليابسة» وأمر بالنزول من السفينة إلى 
الأرض وعند سفح الجبل بنى نوح فلي سماها ماب لإن لكل واحد من 
المؤمنين الثمانين بيتأء وهي أول تجمع سكاني على الأرض بعد الطوفان 
ومنها سينتشر البشر فوق الأرض» وفي صحيح ابن حبان عن أبي أمامة أن 
رجلا قال: «یا رسول الله آنبي کان آدم؟ قال: نعم» قال: فکم کان بینه 
وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» وذكر أنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة 
رجن س 


على هامش قصة نوح. 
- البشر بعد نوح ينتسبون إليه ىعلا دربم هر باقن ©4 . 


- زوجه نوح ومصيرها. 

ذكرت في سورة التحريم صرب الله تاا للذ مرا ١‏ ارات وع 
Ge ES‏ ی او تی اشا کر ما ص م 
آله سيا ويل دحك الاد َم لاطي )€ قيل اسمها: واهلة» كانت 
تقول لقومه: إنه مجنون» فهذه هى الخيانة» وقد ورد: ما بغت امرأة نبى 
CO O SG‏ 
أضيافه وزواره. ولم TT‏ فد حملها معه في السفينة وقد غرقت مع 


٤٦ 


الكافرين» ويشملها قول الله تعالى: إلا من سبق عَكَدِ الول بالهلاك. 
ولأهمية قصة نوح في أخذ العظة والعبرة» فقد ذكرت في عدد من 
الآيات تارة بالإشارة السريعة وأخرى بذكر جانب مما عانى منه مع قومه» 
ومرة بإجمال لمعظم محاور القصة» كما في سورة «المؤمنون» ومن خلال 
الشرح اتات فان هله الآيات بجمل القصة اا مختصر جامع 
وقد إرسلتا ا إل ويو مَل قر ا یدوا اه ما کر من إل حم أا 
نش © قال لم ادن قروا ص ریو 1 ETE O‏ 


مم وو شاه آله لأر مهك پا ھ1 الأ 9 إن 
خر للا ل بي چئه مايا يي ڪي يو ٿ ل کي اسه يا ي 
E ENE‏ 
اف فیا ن ل لين ابو وآقاك إلا من سب ملم آل بت 
وا طبن في لدبت لمو لم شروت 9 لا اتويت ات وین مک ع 
آلثاب ق ید رو ایی تا من آلقوم الین 2 ل رب آرلنی مدلا ما 


ن ولد فوح والعتاب: 

کان کنعان أصغر ولد نوح ولم یکن نوح يدري آنه کان على دين 
قومه» ولعله تأثر بوالدته التي كانت تمالئ قوم نوح ضد زوجها وفي العادة 
فإن أصغر الأولاد يميل مع أمه» وعندما ركب نوح في السفينة وافتقد ابنه 
وبحث عنه فرآه» فطلب منه أن يآتي معه ويركب في السفينة» فرفض وعاند 
NS‏ 
عدة يام ويعود الصحو وينتهي الأمر» لكن والده آفهمه أن هذا الطوفان هو 
مفاصلة ين الإيمان والکفر #ولا کک ت مم الکضرنَ ٭ ولما ری نوح ابنه کنعان 
يصارع الموج وهو لا شاك مغرقی لم يستطع تحمل هذا المنظر #وتادى ف 
َم قال رب ل آي من أهلي له وعَدك الح وت اكم لكين 


س 
e‏ ق ار بر عك ر ا صر 
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0 ر عا 

اه پک ان ڪات تا اښ لي پو م لا تمر لي ري آڪن ين 
آ٘ س 2 N‏ 

ىري @4. 


> هل غرق كل من في الأرض؟ 

منطوق الآيات الكريمة ووصف السماء التي جادت بالمطر والأرض 
التي نبعت بالماء ووصف الموج بأنه كالجبال وبقاء السفيلة فترة طويلة فوق 
الماء فلا ترى اليابسة» ثم رسوها على جبل الجودي بعد انحسار المياه عن 
القمم العالية أولاً ثم عن بقية المناطق فيما بعد يدل على أن المياه غمرت 
الدنيا كلها وكانت الأرض المسكونة في زمن نوح لا تعدو منطقة العراق 
وبلاد الشام ومصر»ء وهي أرض النبوات» حيث الإنسان كان لا يزال حديث 
عهد بالأرض» وذكر الجيولوجيون حديثا أنهم وجدوا مستحاثات بحرية فوق 
قمم الجبال ويوجد لها نظيرها في أعماق البحار» وهذا يرد على من قال إن 
الطوفان محلي. 


€۸ 


ہی اسا الله إلى قسسلة عاد وکابت سحن ف لاد حدر مو نت وهی 
أرض وأسعة ما بین البعحر e‏ والجال شمالا التي تسمى الاسقاف: 
وتتخلل الارض أو ديه نيه مھا وادي صر مو ست » ونين هود وچ ارو 
أجداد» وقوم هود من العرب وهم عاد الأولى»ء قال تعالى: ألم ر كي 


e‏ ر ار 4 صر ر ار LESS,‏ 9 م و وش لر ر 
کک نک باد @ ب کت الاد @ ای کم بق بنا في يکد @) 
[الفجر]» وفسرت الخه بالعمد ا دلیل سكت الخيام» وبالقوة ET‏ 
وكانوا أهل أنعام كثيرة دليل بداوتهم» وأهل قری دلیل تحضرهم»› فهم على 
1 اه 2 ی رو سر صو سے پکفسے ‏ ر رس ر ر د 
هدا قسمان: بدو وحضر واتقوا الی ا تعلمور مدد بانعلم وسین 
ّت ويون 4)63 [الشعراء] فماذا فعل قوم عاد؟ 

قال الله تعالی: «قاما ماد استڪا في الارض بير الى Ey,‏ 
CT &‏ ر ی 0# 0 ر 97 
ما فو اول ا أت اله الى حلقهم اشد مني وة وا ايت 
حون للة©)) [فصلت]ء لقد اغتر القوم بقوتهم ورأوا أن قوتهم لا تقهر 
وبهذه القوة يمكنهم أن يتجبروا ويتكبروا وأن يفعلوا ما يحلو لهم فلا 
يستطيع أحد أن يصدهم عما هم فيه وسيحطمون كل من يقف في طريقهم› 
وهكذا رأى قوم عاد أنهم فوق كل البشر ونفث الشيطان فيهم نزعة الشر 
واک والغرور» a‏ اتيخدوا الأصنام آلهة لهم يعدو نها من دول الله » وکانلت 
Eb‏ شی . صد اء و سمو د والهساء أو الهناء» و قد رکرت الآيات على فة 
القوة التى امتازوا بها ولكن لم يدركوا آنه ما من قوة بشرية إلا ولها جد 
تقف عنده بالغة ما بلغت» قال الله تعالى: #اتبنون يكل ريع ءايه سي 


6۹ 


وذو صان لملم نة 9© ولا طشر بتر جار 4€ [الشعراء]ء 
مصانع بمعنی قصور وقیل خزانات مياه أرضية» وقال: #واذڪروا ڪا ل د کم 
خلقاءَ من بعك قوم وچ وراک فى الق َة اذڪررا ٢ال‏ اله لعل 
ی [الأعراف: 4 لكن هذه القوة التي فخروا فيها وتكبروا بها على 
ُ تعفاء ۶ جرتهم إلى عصيان الله والشرك به لکن الله سبحانه وتعالی القائل : 
ر“ کا معی حن بک شر اختار من بينهم هوداً نبياً فبعثه إليهم هاديا 
eT‏ ورا ورال عاد اھ شر | قال قور اشوا أله م َك س ل 
آلا فو €9 قا الملا ایت کیروا ین مریب إا ردد ف سَامَةٍ وَل 
بے اگڑے © ا کیہ ا ر تة رک ر س رب 
الفايك 9 شڪ رسللت ري و لک اعم ا 4 ا هولاء 
القوم الذين اغتروا بقوتهم المادية والمعنوية ورفعوا عرانينهم في صلف 
للسماء من يستطيع أن يقنعهم بالرجوع عن غيهم وضلالهم» لهذا كان ردهم 
على نبيهم هود باستخفاف» وقد ورد أن قوم هود هم أول الأقوام التي 
ضلت وعبدت الاوتان بعك أن ارشى نوح الإسلام وساد المسلمون فترة 
طويلة بعد الطوفان حيث اجتث الكفار من على وجه الأرض»› فكان هؤلاء 
الذين ابتدعوا الضلال وشذوا عن الطريق المستقيم» لكن منهج الأنبياء هو 
الاستمرار بالدعوة وبذل الوسع في ذلك والتنويع بالطرح» وليس من منهجهم 
الكف بعد الصد» وإنما تكرار المحاولة وعدم اليأس من الأقوام أو الحكم 
على استجابتهم من خلال الطرح الأول بأن هؤلاء يوس e‏ وأعلمهم 
أنه لا يطلب أجراً منهم لهذه المهمة يقزر ا اتلك َه e‏ 
إلا عل آلرى رن آنا تقل 6 رر انقزرا ري کم م وا له 
سل السماءَ عکڪم يدر ك وه لل ویک ولا راا رم 
)€ [هرد]» وقد ركز هود على أمرين لهما أهمية كبيرة عند قوم هود 
هما: القطر المدرار»ء وبلاد الأحقاف بحاجة ماسة إليه» والقوة التى 
يتفاخرون بها على الأمم الأخرى» فالمؤمن المستغفر يلقى المدد من ربه بلا 
شك فيزداد بالإيمان قوة إلى قوته مادية ومعنوية واقتصادية» وهذا أسلوب 
موفق من هود عليه السلام» فهل اقتنع قوم هود بقوله؟ لقد كان الرد #قَالوا 


@ ¢ 


سر کړ 


برد ما جنا ية وما حن بار اهيا عن وللت وما صن لك 
بمرت ل46 رفضوا وله جملة وتفصيلا بل طالبوه بالبينة على دعراه» 
فليس من السهل كما يزعمون أن يتخلوا عن دينهم لمجرد أن يأتي فرد 
ليبطله فما دليلك على صدق دعواك يا هود؟ لم يكن مع هود سوى الحجة 
والبرهان بعجز آلهتهم وآنها حجارة لا تضر ولا تنفع» والتذكير بما كان عليه 
سلفهم نوح وأبناؤه الموحدون وهم رو عه بهم سيا لم پجد 
نفعاً مع قومه بل زادوا على أن اتهموه بالمس والجنون إن تقول إلا أعاردك 
بض اتتا بر 4 فأعطوا آلهتهم القدرة على الفعل وهذا دليل عدم ا 
بدعوة هود» وإصرارهم على التمسك بالهتهم التي يجدون فيها القدرة على 
فعل الخير أو الشرء لكن هوداً عليه السلام تبراً من قولهم مباشرة كيلا يظنوا 
أنه جاراهم في قولهم وأنهم اعتقدوا للحظة ما آنه صذق ما يقولون» فانبرى 
بشدة للتبرؤ من عقيدتهم فأشهد الله وأشهدهم على موقفه کیلا پزوروا 
کلامه» وهلا Ob‏ نجاري آهل الأهواء مثل هذه الأمور #إن 
فول إا آعاربلك عض لوا ل 2 اشد اله واشيدوا ن بریء مم 
شرن ل من دونو دون جیا نر لا تطروت ل6 [مرد] ثم بعد تأكده 
من صدهم وعنادهم وأنهم صعدوا في التحدي وهددوا بالايذاء فإنه دم 
یبال بهم بل تحداهم این وی مثو جا مر ا نرود © إن وک 
ل آله رن وک تا یں اة إلا هو لخد باصا ل رى على صر 
سسَقم 6) [هرد] فلم يؤمن مع هود - بعد هذا الجهد ‏ إلا قليل من 
المتنورين متحدين كبار القوم؛ وهنا وصل الحوار إلى طريق مسدودة #إقالوا 
سو عا أوعظت ام لر تک بن الرعطيت ل46 فالملاً من قوم عاد متمسكون 
بصلفھم ووئنیتھم قلا انتا لگا عن ایتا ایتا ہما تیا إن كت من 
الريب ©4 وهكذا أسفر وجه الطغاة على صد oy e‏ 
العاقبةء ربما ساعدت على هذا التحدي ما هم عليه من القوة والبطش› 
وظنوا أن التحدي مع هود وأتباعه الضعاف› ولم يدر بخلدهم آنهم 
يعاندون الله» وكان بداية عقابهم أخذهم بالسنين» فمنع الله عنهم القطار 
وبدأت ينابيعهم غيضاً وبساتینهم وآنعامهم هزالا» واستمروا على هده 


8١ 


الحال ثلاث سنين حتى اعيوا وأصبحوا ينتظرون المطر بفارغ الصبر» فاغبرت 
ديارهم وکلحت e‏ ذلك لم تلن قلوبهم› SEE‏ في یں 
الأخبار أنهم أرسلوا وفداً للاستغاثة بمكة عند الكعبة» لكنهم لَهّوا شهراً عند 
معاوية بن بكر پشربون الخمر ونعنيهم الجرادتان ‏ وهما جاریتان اشتهرتا 
بالغناء - ثم انتبهوا إلى قصدهم وأسرعوا إلى أرض الحرم يدعون 
ویستسصول › فظطلهرت لهم ۷ سحائب سو داء وحمراء وبسضاء فاختار 
داعيهم السوداء لأنها أكثر السحاب ماء» لكنه سمع صوتاأ يقول له: اخترت 
رماداً رمداً لا يبقى من عاد أحداً لا والداً تترك ولا ولداً إلا جعلته همداً. 


قول وهذا الخبر الذي لخصته هو من وضع الرواة ولا يعاصر العهد 
الذي كان فى زمن هود وقد تكون هذه الحادثة فى عهد عاد الثانية وهى بعد 
رة بات اسي 


لقد كان العاديون متلهفين للمطر تشرئب أعناقهم كل يوم نحو السماء 
ينتظرون المطر بلا جدوى حتى دب فيهم اليأس وأيقنوا بزوال مدنيتهم التي 
دات تتاكل» ومع هذه الحال الصعبة والحرجة التي تلين لها القلوب ويراجع 
فيها المعاند قيمه التي تمسك بها ويوازن بينها وبين ما يدعوه نبي e‏ 
على ية اكترء :إلا أن الاد ي E‏ بالقيم الزائفة اداد والتحدي 
O EE E EC E OREN E EEE‏ 
یا يشا إن کت م ادق فکان جوابه: 6ل قَڏ رَيحَ يڪم ي 
ريک رجس رجس بمعنى: عذاب ‏ فما هو هذا العذابت؟ لقد 
تعلقت قلوبهم بالمطرء واشرأبت أعناقهم نحو السماءء فاتاهم العذاب من 
السماء وكانوا منها الغيث ًا اا فيل وديم الوأ هدا 
عارض یرتا با 5 ما أستعجلم ا ريح فا ب آل ي تو ىع بأمَرِ 
را 2 ٤‏ ر إلا کک کل زی a‏ آرم 4 وهکدا 
انصب اد العذاتب صبا #فارسلت سلتا علي را ا ن َر یسات وقال 
تعالی: او عاو لإ رسا لمم الح الق € ما در من ىء أت عله إل 
a‏ 0 سورة «الحاقة» صورة a‏ بقوم عاد 
من عذاب 9 TE‏ برس سر د E‏ 


o 


ومو ایا خسوا ری لقم فا صر کان عجار ڪل اوو ل مهل رى 
ك من باق @« [الحاقة] فعلى هذا فقد كان الغيم العارض الذي رأوه 

نذير عاصفة عاتية شديدة البرودة» استمرت سبع لال ا يام حسوما» 
أي متتالية» وذلك إذا بدآنا الد ابتداء باليوم فتليه الليلة وهكذا حتى ننتهي 
باليوم» فتكون المدة سبع ليال وثمانية آيام» فماذا كانت حالة القوم وهم 
يتعرضون إلى هذه الريح العاتية» وهل كانت ريحا فقط لها عصف وعويل؟ 
فالعواصف القوية عادة يرافقها قصف الرعود وشرر الصواعق لتزيد من الرهبة 
والخوف #إإن أمرضوا فقل ادرت صمِمَة سل صيمَة عاو كنود ©4 لقد 
أحدثت عندهم م a‏ وتغلغلت في أجسامهم حثى تركتها هزيلة 
خاو الها اعا ننخل خاوية» وقد ورد ي الحديث الذي يرويه ابن عمر 
he‏ «ما فتح الله على عاد من 
هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فمرت 0 البادية فحملتهم ومواشيهم 
السماء د لار شض آهل لحاضرة . ة من عاد لا بح 


ت م 


الحاضرة» rn hg‏ 0 
الخاتم وما يعر جود رك إل هر فما بالك لو فتحت عليهم طاقة أكبر من 
هذا لكانت اقتلعت الأرض بمن فيهاء وقد ورد في التفاسير أن الريح كانت 
ا تنکسه على آم رأسه 
فتشدخه فیبقی جثة بلا ا أعَجار َل حَاوږٍ 4 وفي 
سورة القمر: #نيع الاس وا أعَجَارُ حل منقعر ل46 أي: منقطع أو 
منقلع» ونع فيها الشدة والقهر» فهي تقتلعهم من أماكنهم بشدة وترمي 
بهم على آم رؤوسهم فيصبح شكلهم كجذوع النخل المنقلعة من الأرض 
والمر سه اها امهالك التي تظهر آن كارثة ما قد احجتاحتهاء وورد: 
ان الله لما آهلكهم أرسل عليهم طيورا a‏ فنقلتهم إلى البحر وألقتهم فيه 


#اصبحوا ا بر إلا مسكمم. 


اليخاص تحني الابل AY‏ حرمت ت الأنعاء: ٠‏ ۹ ومعنی عام نعي 


of 


الإبل والبقر والغنم والماعز ايا الت ءامنا أوذا بالشقود أت لك 
ية اوا [المائدة: ]١‏ ومن هذا المعنى العام فإن قوم عاد ملکرا الأنعام 


- للم دات اليما )€ ذكر أنها اسم قبيلة عاد الأولى التي تنسب 
إلى الجد رم“ ع عوص بن إرم بن سام؛ ووصھت هذه 
القبيلة بالقوة أو بكثرة الأعمدة وهذا دليل على كثرة البيوت والسكان #ألى 
لم لق نها في لبد 49 قيل: مثل قبيلة إرم حيث القوة والشدة وطول 
القامات» وقيل: مثل مدينة إرم ذات الأعمدة الكثيرة» حتى جاوز الخيال 
بعضهم فقال: هي مدينة مبنية بالذهب والفضة وحصباؤها من اللؤلؤ وترابها 
من المسك» وزعم عبدالله بن قلابة - زمن معاوية ‏ أنه رآها ودخلهاء ثم 
وصفها لمعاوية» ولو دخلها فعلا لكان من أغنى الأغنياء على ما رأى فيها 
ا والفضة واللؤلؤء وقال: هي في أرض عدن» فما الذي جعل 
عاوية لا يقصدها بعد آذ رة خبرها؟ لیستفید من کنوزها في بناء دولته› 
فهذا ز م باطل إا فر اختلاق. 


NANO 
معجزة ليبرهن على صدق دعواه» وهم قالوا له: #قالوا هود ما َّسا‎ 
ولعل سبب ذلك قرب عهدهم بنوح وأن سفينة نوح ما زالت شاهدا‎ 4ٍَ 
على نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين #وولقد برها تايه فَهَل من مک © ولر‎ 
قيل: إن سفينة نوح استقرت على الجودي وهو جبل في العراق» نقول إن‎ 
سيطرة قوم عاد امتدت في فترة من التاريخ إلى ما هو أبعد من الجودي زمن‎ 
سداد وشدید انا عاد.‎ 


- دت ماد المرسلين @4 ويك یدوا ايت ريو وعصوا 
ر [هود: ]٩4‏ من هم رسل عاد؟ الم اکر اران مون هرد کل 
وهذا على اعتبار أن من يكذب رسولا فكأنما كذب كل الرسل السابق منهم 
واللاحق» ومن أمن برسول فكأنما آمن بكل الرسل السابق منهم واللاحق؛ 
فأمة محمد يا آمنت بمحمد» فهي مؤمنة تبعا لذلك بكل الرسل السابقين له 


04 


لام السو پیا انر له ن ریو مسون کل ام باو ومکیکیو رکرو 
ورسلوء لا فرق پت اح من رَسله شک [البقرة: .]۲۸١‏ 

- قيل: إن يوم النحس الذي عنته الآية لإا O‏ 
به یں م تمر €9 [القمر]» هو يوم الأربعاء» وقد رد هذا بحض 
چ بان ادت كانت في سبع ليال وثمانية أيام #سحرها عا علوم سي 
e‏ ی تشمل كافة أيام لایع لکن هتا اپ 
ا العذاب بدا يوم الأربعاء وات يوم الأربعاء» وقد ورد في أحاديیث 
ليست بالقوية عن جابر بن عبدالله أن النبي بي قال: «يوم الأربعاء يوم 
نحس مستمر» وورد عن آنس مرفوعاً: «أغرق الله فيه فرعون وقومه وآهلك 
فيه ع وثمود). 


@ 8 


أرتسل الله تبارك وتعالى نبي ضالحاً إلى قومه E‏ 
عبادة الأصنام» e E‏ وفومه تود e‏ سوا فى الحجر یں 
الحجاز وو و مس العرب العارىة» e‏ ناء عمومه فوم عاد 
ىمسا تمود الذي سميت القبيلة باسمه. امود د بن عابر بن إرم بن سام بن 
e‏ عاد «عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» ونبي الله 
صالسح ست ساك هلاك شوم عاد اسمدكة » سی عدم المعاصرة» و مسن 
استعراض الأآيات الكريمة التي ذكرت شيئاً عن حياة قوم عاد» وحياة قوم 
نوح نلحظ التالي 


کان مط الاه ماه بلد شبه صحراوي» ومجتمع جمع بین 
الزراعة والرعي» وهو بالتالي بحاجة ماسة إلى e‏ القصور 
الفخمة»ء وورد E‏ عاد # اتون کل رب سود 3© ودن ا 
عل غنود €6 وورد بشأن ثمود ا ا ب ف 
جت وعيو 2 وردوع ول طلمھا هضیم لا وتجٹو یے الجا س 
رهن ل6 [الشعراء] . 


۔ کان للعادیین مدينة شهيرة هي إرم دات العماد» وللثموديين مدينة 

لمحجر) نحتت قصورها في الجبال ولا تزال آثارها باقية حتى هذه العصور 

تظهر ما كانت عليه من الرفاهية والنعيم قد كدب أب لجر 
SE‏ 


© 


- لم يكن لقوم ثمود قوة جسمية تماثل ما كانت لقوم عاد إلا آنها لم 
تكن ضعيفة وقد عوضوا عن ذلك بالفكر» فالقوة المطلقة لا تبني› لکن مع 
ارتقاء ایر تصبح القوة ذات معنى oa‏ 
آلچبال بو و وكان لثمود حزب وتكتل يقوده تسعة رهط من كبارهم 
وأشرارهم» وبه سيطروا على القرار ليكون في صالحهم حسبما يريدون 


» مر کر ف ا 


وکات و في المدية عة رهط نيدوت ف AE‏ @. 


بعد هذه المقارنة - والكفر ملة واحدة - التى ظهر فيها كثير من التشابه 
في طرز المعيشة على غير اتفاق مسبق» إنما هذا التوافق مرده القرابة والبيئة 
المتشابهة ومصالح الملا وهم كبار القوم» حيث المصالح في المال والجاه 
والسيطرة لا تكون إلا بتضليل عامة الناس وإبعادهم عن الهدف الأسمى في 
هذه الحياةء فالقيم والمساواة والعبادة لله الواحد تجعل الجميع مام هذا 
المبداً سواء» لا كبير إلا بالعمل الصالح» أما الذي بريد أن يصعد على 
أشلاء الآخرين فلا يهمه صلاح الناس بقدر ما يتحقق له العلو في الأرض 
والمال والجاه» فمثل هؤلاء يقفون دائما معارضين للدعوة والإصلاح» ولقد 
هام قوم ٹمود بالاصنام وعبدوها من دون الله ورال أخاهم e‏ 
a‏ ل GST IEEE‏ 
فاستغفروه شر نورا لله لِه ري ر یب ©+ [هوه] دعوة من نبيهم صالح 
لعبادة الله » وفيها تذكير لهم بنعم الله عليهم»› فماذا كان الجوات؟ #قالوا 
صله E EEE u CE‏ 
َا تدعو لله مرب لا ومع إصرار أصحاب النفوذ على عبادتهم 2 
کان لا بد من الجدال بالتي هي أحسن وأن يلين لم في القول #وقال يقو 
ارد و وړ ت ایر 


£ سجر لن کت عل یھ ین ہی یاک بن ا کس شن ی آل إن 


ر و Ta‏ 


عملم هما ردو عير سير 462 قول فيه منتهى العقلانية» أنتم تصرون 
على منهجكم الخاطى الذي ورثتموه عن الأباء» لكن ماذا لو تبين لكم أنني 
على الحق وأنا الآن أتنعم في رحمة الله لاتباعي ما أمر من عبادته وحده» 
فمن ينصرني لو سلكت مسلككم من الإشراك وآنزل علي غضبه؟ آلا تررك 
خطأً منهجکم؟ إن جاريتكم فلا تزيدونني غير أن أبوء بالخسران المبين» 


%۷ 


فسالوو ال E‏ قال لهم: إن كنتم تشكون 
ي صدقي › فساتیکم ا ا #ويلقوم هلله اق ا آڪڪم 1 فدرفها 


عر می ار 


E‏ ۴ ريت لا فما خبر هذه 


أخرج عبدالرزاق في مصنفه» قالت ثمود لصالح: ا أت إلا بر 
نَا ١‏ اة إن كت من الت (&©) [الشعراء] قال: اخرجواء فخرجو 
إل هضبة من الأرض O‏ نم إنها 
N Ty‏ > فقال لهم صالح هذه ناقة اھ لک آب 
«فالناقة خرجت من بطن E‏ خالقها لتكون آية بينة لا لہس فيها 
انا مود ألاقة مبصرة فظاموا بها وما سل بالات إلا عرسا [الإسراء: 
0۹[ | آية واضحة يبصرها قوم صالح » وهي امتحان لهم لن من يطلب 
من نبيه معجزة فعليه أن يۆ من › فما بعد هذا البرهان فن برهانل وإلا تعر صس 
فخطب فقال ا ايها التاسء لا تاوا یکم هن الات قوم صاع 
ویحتلبون من لبنها مثل الذي ۱ ا ن 
عطيهم مقابل ذلك لبنهاء وتصوم يوماً و ۳ بينهم وبين ائه َل هلو 
ر 2 
ناقة ها شرب ولک شرب ور علوم ( 4 [الشعراء] تقسيم عادل بينها وبينهم› 
لا ينبغي التعدي» كما تدل هذه الكمية التي : تشربها. من الماء على عظمهاء 
pe Tl hy‏ 
َ ڪه ا فذروشًا تڪ ق رض ا و i‏ اسو e‏ 
ليم ©6 من هذه الآية يبدو أن طعامها كان متوفراً فى البراري الفسيحة 
ببحيث تسرح بعيدأً في أرض الله فلم یکن لها یوم ترعی فيه ل ر 
پر عو ل فيه » فالمشاركة بالماء رمل » وفي سورة شو د ¥ ا ا قريب 


وفي 2 0% خد ا دور عر 4# ويسدو أن الاقة u‏ ل 


سے ج کے 
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و تعس دا تعر صت لایذاء الانسان» ر :فقس e‏ الندو عن هياج 
الإبل إدا ما تعر ضصت لاایذاء الانشان وردها عليه دعن قاتل. ) 


وتأمر الرهط المفسدون في الأرض على صالح للتخلص منه #وات 
فى المدينة عة رهط يدوت فى الأرّض ولا لحرت ) قالوا قاسو پا 
لم اکم تر قو لییو ما ینتا ممیت افر ولا ميد @4 
[النمل] فما الخطة التي بيتها هؤلاء المجرمون للنيل من نبي ال صالح؟ لقد 
صمم هڙلاء المفسدون في الأرض على قتل الناقة SF‏ ثم الهجوم على بيت 
صالح بعدها للتخلص منه ومن أهله جميعاًء وذلك في مؤامرة سرية لا يعلم 
بها إلا هؤلاء الرهطء لأنهم أقسموا فيما بينهم أن يبقوا هذا الأمر سرأً» وقد 
بيتوا الشر وحددوا له ساعة متأخرة من الليل يتسورون فيها منزله» ثم 
يعملون في صالح وأهله السيف فلا يبقوا على أحد منهم كي لا يكون 
شاهدا على فعلتهم النكراءء فيضيع بذلك عريمه ويتفرق بين هڙلاء دمه 
وإذا شك أحد من عشيرة صالح بهم لأنهم هم المعاندون له والرافضون 
لدعوته يقولون مع القسم والأيمان الكاذبة ما شهدنا مهلك أهله» وهذا شبيه 
بما حاکه أبو جهل وأشياعه عندما قرروا قتل النبي ي في بيته› والفارق أن 
مجرمي SS‏ وإنما سيعترفون بذلك لأنهم اختاروا من کل 
فبيلة رجلا يشارك في هذه الجريمة فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع 
عشيرته الكار مي ويرضون بالدية» أف هؤلاء فيريدون هدر دمه مع 
إصرارهم على إنكار ما فعلواء أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله 
عا # وکا ف ألمديّةً ll‏ رهط # قال : هم الذين عقروا الناقة وقالوا 
حين عقروها نبيت صالحاً وأهله ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا 
شيئاً وما لنا به من علم» وفي هذا الخبر أن إقدامهم على قتل الناقة سابق 
قتل صالح» فجعلوه هو التالي». فلا يمكنهم قتل الناقة إلا نهار لأنها تبيت 
ا لا یمکنهم دخوله» وكان الأسهل عليهم قتلها وهي تشرب الماء 

برأسها في البتر ریگ مسا رکا مڪ ر ك بتثزرت @4 
a‏ والله رقیب عليهم يعلم مکرهم» فبیت الله لهم مكرا أشد 


9۹ 


ا الإيذان میرم وحماية e‏ #فانظز گی 
e‏ مره دمَرَنَهم ومهم لمن 46 [النمل] والفاء في 
اشر للتعقيب وبيان عدم إمهالهم بعد قتل الناقة فلم يستطيعوا تنفيذ 
بقية خطتهم وهي الغدر بصالح وأهله» ولكن لماذا دمرهم الله تعالى وقومهم 


أجمعين › وهو لاء الر هط هم المجرمون دول غیرهم؟ 


- ورد أن «قدار زعيم المجرمين وقاتل الناقة لم يقدم على قتلها حتى 
أجازه كل رجل وكل امرآة وكل طفل» وروي عن قتادة» أن عاقر الناقة 
«قدار» قال: لا آقتلھا حتی ترضوا کبیرکم وصغیرکم» فجعلوا یدخلون على 
الفراة في خدرها فیقولون لها آترضین؟ فتقول: نعم» والصبي حتى رضوا 
أجمعون» وهذا يعني أن قوم صالح استحقوا العذاب هم والرهط الذي تامر 
وقدار الذي باشر القتل #فادوا صاجم فعاطى ضَمَرَ €6 أي : أعد أسباب قتل 
الناقةء فكمن لها فرماها بسهم في ساقها ثم أقدم فضرب بالسيف عراقيبها 
أي ما فوق الخف E‏ على الأرض فعاجلها ونحرها #فعقررهَا 
تَمنعوا في دارڪم نة اام للت وعد عير مکذوب 4 وهنا دکر عقر 
الناقة بالجمع والفاعل المباشر واحد» وهذا دليل اشتراك الجميع في القصسد 
والتواطؤ على نحرهاء فلماذا أوعدهم ربهم أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة آيام؟ 
وهل عنى بالتمتع الإقامة الطيبة؟ كلا فهم لا يستحقونهاء وإنما هذا من باب 
التبكيت والوعيد كمن يقول لهم ودعوا داركم فلن تبقوا فيهاء وهم يستحقون 
صب العذاب عليهم من ساعتهم؟ لكن في هذا الإمهال مزيد عذاب» لقد 
قهرهم العذاب في الأيام الثلاثة فذاقوا خلالها الويل» ولو كان مباغتاً لربما 
كان أسهل عليهم» ففي اليوم الأول انقلبت ألوانهم إلى الصفرة مع ألم 
وإرهاق» وفي اليوم الثاني اشتدت المعاناة وانقلب اللون إلى حمرة الدم» 
وفي اليوم الثالث تغيرت آلوانهم إلى السواد الحالك» ثم آخذتهم الصيحة 
كأشد ما يكون الصوت» فصعقوا في أماكنهم وعلى هيئات أوضاعهم إا 
ا مهم صيحة ويدة فكانوا كهشير السكظر ©4 [القمر] والمحتظر: الزرع 
الذي تسور به الحظيرة يجف مع الأيام ثم يضجي ماها؛ وف سور 
لأعراف دنم اة اشر فی دارهم جَمين e‏ ذكرت الرجفةء 


e 


وفي سورة القمر ذكرت الصيحة» ولا تناقض بينهما فالثانية تنتح الأولى› 
فالانفجار يولد هزة قوية ولم ينج سوى المؤمنين من أتباع صالح فما جاء 
ENE SS‏ رمو E Wa‏ 
هر لوی رر 4 اهرد] لقد نجوا بإيمانهم من عذاب الدنيا المرعب 
ومن خزي الموقف في الآخرة» وحتى يتبين لنا مدى غضب اش عليهم فقا 
E O TT E‏ الا تدخلرا 
مزل المعين إلا أن تكرةا باكينا وعتتما عجن الصا عجهم ن ماد 
بئر الحجر أمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يأكلوه فعلفوه للبهائم» فبعد 
مات السين ل تزال ماطفة هر لاء المخضرب عليهم موبوءة لا تسکن» وقد 
ll‏ القرآن الكريم إليها مخاطباً نبيه محمدا بل فتلت ينهم حاوبة بم 
مرا إت في كلك ية لَقَوْمٍ يعمو €6 [النمل] فالبيوت التي نحتوها 
ٿي الجبال ظلت شاهداً على قوم تود الذين باذرا #فاضبكا بى دار 
جَْوين# واقعين موتى على أم رؤوسهم» وهذا كانت عاقبة الكفر والعناد 
وقتل ناقة الله التي جاءت آية باهرة مؤيدة لدعوة صالح فلا یکن عند قومه 
شك بصدق دعوته» ومع ذلك عبر صالح عن هذا الموقف e‏ 
آلوا ! إليه مفضلين طريق الشيطان على هدى الرحمن وول عم وال يوو 
لَقَدَ بتڪم رسال بي وبحت ول i‏ یبود لوریت © 
[الأعراف]. فآ کک 
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إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ورسوله» نبي مرسل له تاريخ 
كفاح طويل في الدعوة» لم يخش الطواغيت» بل تحداهم وتحدى عقائدهم 
وأصنامهم » أتاهم بالحجة والبرهان على عبادة الله الواحد الأحد خالق البشر 
والأكوان» فأبوا رؤية النور وتحرير أفكارهم من الدنية والصغار والخضوع 
إلى أصنام نحتوها بأيديهم والعكوف عليها يقدسونها ويقدمون لها القرابين 
بمهابة وخشوع» وهاله ضعف العقول واختلاطها وعدم التمييز بين الخالق 
القوي والصنم المصنوع الذي لا يضر ولا ينفع» بل هو مشكل بأيديهم وفق 
تصورهم وخيالهم» غير أن الشيطان استحوذ على عقولهم فضلوا الطريق. 
وقد ساعدهم على هذا الضلال ذوو النفوذ المسيطرين على الجاه والمال 
والسلطان وهم الذين يهمهم أن يبقى الناس منقادين لهذا الخط مقدسين له 
لتظل السيطرة لهم على الدوام» وإن أي تصحيح لهذا المسار والاتجاه إلى 
دعوة إبراهيم عليه السلام سيفقد هؤلاء السيطرة والنفوذ» وهذا لا يرضيهم 
لذلك فان کل ما پهمهم هو بقاء الوضع على ما هو عليهم» شعب سادر 
غارق في الوهم لا يتطلع إلى الحياة السوية التي ينبغي أن يكون عليها 
الإنسان»ولا ينظر إلى التحرر من ربقة القيود والأصفاد التي كبّلت عقله 
وأقعدته رهين إملاءات ذوي النفوذ والسلطان ليستكملوا بناء عروشهم فوق 
جباه البسطاء من الناس» ويستمر تسخيرهم بلا هوادة باسم الالهة والتقرب 
إليهاء فآي صحو لهؤلاء البسطاء يعني فقد ميزة العلو والتسخير والنزول من 
عل لتتحقق المساواة ويعمل الجميع بروح الفريق بلا سيد أو مسود» لأجل 


1 


أن لا يصل هؤلاء المنتفعون إلى هذه المرحلة عملوا جهدهم وسخروا قوى 
شرهم لمنع وصول النور ودعوة الأنبياء التي أتت لتحرير الإنسان من عبودية 
الإنسان إلى عبودية الخالق التي يتساوى فيها الجميع في القيمة الإنسانية 
ويتفاضلون في الطاعة والولاء له جل علاه وبهذا وحذه يستحقون السعادة 
في الدنيا والأخرة. 


ولد إبراهيم عليه السلام في مدينة «أور» ووالده آزر صانح الأصنام 
LET‏ اسم والده تارخ آو تارح عند n‏ لکن هذا لا يرد 
صريح النص رد ال هي ليه ٤ار‏ اَذ اضما اله إن أردك 
وفومت فى صلل مين ل46 وكانت نشأة إبراهيم عليه السلام نشأة منكرة 
لعادات قومه منذ صباه» وإن عقله المتنور لم يقبل ما کان عليه قومه من 
الخضوع لهذه الأصنام» وكان دائم التفكير والتأمل في هذا الكون وخالقه» 
إنه كون واسع كبير فوق قدرة الإنسان وتخيله»تأمل وفكر وقال: من أجرى 
هذه الشمس ونور ذاك القمر» ونثر هذه النجوم على صفحة السماء وفيها 
مجموعات متميزة سابحة لا تود تغيرا أو انفكاكا؟ هذا الليل بصمته وسكونه 
ولمع کواکبه ونجومه» وهذا النهار بوضوحه وضیاء شمسه وحرکته ودآبه 
ونضرة حياته» وهذه الجبال الرواسى على الأرض» وهذه الأآنهار الجارية 
بعذب المياه» والشجر والطير والسباع» تأملٌ أثقل تفكيره» ولا جواب عند 
قومه على ما يعتمل في صدر إبراهيم سوى عكوفهم على الأصنام 
وتقديسهاء وأمام هذا الجواب التافه الذي لا يمكنه أن يقف أمام تساؤلات 
إبراهيم أو أن يصمد إزاء أسرار هذا الكون الرهيب الواسع نفر إبراهيم عن 
قومه وما هم عليه» وراح في تأملاته ليصل بالفكر النقي إلى الحقيقة التي 
ارتاح لها فؤاده فأشرق النور فيه وانبعثت فيه حياة جديدة أوصلته إلى أن هذا 
الكون من صنع إل واحد لا شريك له #وکدلك زړۍ هيم ملكت الوت 
رالذرض رلیکی من ایی © کا جو ع اکل ا گا ل هدا رن ا 


اقل َال ل اجب الآفیے © ن E O‏ 


i 


ر A 44 ٣‏ مر و TET‏ ا کک و س سر e‏ 
لین لم پد ري لاڪرن من القوم الضالين لل فلما رءا الشمس بازعة قال 


سے 


آ ڪب فما فلت قال قور إن برىء مما ركو ©6 لقد بدا 
إبراهيم مع قومه بداية عقلانية فيها مبدأً التسليم لما يقولون ثم نقضه بالدليل 
والبرهان» وقد كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر حيث مثلوا لكل منها 
شكلاً معيناً من الأصنام» والكواكب التي كانوا يعبدونها هي الكواكب 
المضيئة السيارة مثل الزهرة وتظهر فى أول الليل عند الغروب وكانت 
المقصد الأول ا جي عله الل را کا4 والزهرة شتيدة اللمعان اة 
تغرب بعد غروب الشمس بساعة أو أكثر قليلاء فقال لهم: تعبدونها على 
آنها إله» انتظروا وما هي إلا ساعة حتى أفلت وغابت عن الأنظارء فالتفت 
إلى قومه وقال لا أحب الآفلين» فلو كانت إلهأً لما غابت» وبعد غيابها 
بقليل ظهر القمر بدراً والقمر يكون مكتملا في ليالي أربعة عشر وخمسة 
غر وس عفر م تا بجا من اللالى يدا بالتائضص رويد رويلاء لکن 
في ليلة أربعة عشر يظهر القمر من الشرق قبل غروب الشمس» وفي ليلة 
ر ی ر ر ا 
الغروب بأكثر من ساعة» والظاهر أن ا عليه السلام كان مع قومه في 
هذه الللة يت ما كادت الزهرة ت ج طهر القر فن الشرف ا ت 
قمر بارعا قال هلدا رَبَ4 فأشار إلى القمر بعد أن أسقط بالبرهان كوكب 
الزهرة» وهكذا ظهر القمر بنوره الوضيء بحيث خفت بالنسبة لضيائه ضوء 
النجوم» واستمر القمر مبحراً من شرقي السماء إلى غربيها ثم غاب ضوؤه 
قبل بزوغ الشمس وعم الظلام في الأرض» وبرهن لهم أن من يزول لا 
بكون إلهاًء فأسقط عبادة القمر» وفي الصباح بزغت الشمس وظهرت عند 
الأفق کک کبير مذهلء ثم ارتفعت واشتد ضياؤهاء فقال هذه 
الس اكير واند وء فت ل زعمکم ربا وانتظرواء» وعند الغروتب 
ضعف الضوء ثم هوت للمغيب وعاد الظلام حالكاء فالقمر ليلة سبعة عشر 
لن يظهر ليضيء الكون إلا بعد أكثر من ساعتين حيث يتأخر ظهور القمر 
كل ليلة عن التي قبلها بمقدار أربعة وخمسين دقيقة» وهنا صرح إبراهيم 
بأعلی صوته إن زىء يما سروك هذه كلها مخلوقات ومن الخطاً الفادح 


٤ 


ر ار صر کر 


هلذا ری هدا 


e 


توجيه العبادة لها وإنما العبادة الخالصة لخالقها خالق هذا الكون وما فيه 
والظاهر أن هذه البراهين ذهبت أدراج الرياح لعدم اقتناع العقول المتحجرة 
a‏ لذلك أخبرهم بأنه مخالف لهم 
ومفارقهم في العبادة فقال: لإي وجهت وجهى EE a A‏ 

و لنرک t@‏ [الأنعام] وفي فترة هدوء وتأمل في لا 
Gp‏ ا e‏ 
والسلام ولذ قال مِم رب آرني ڪي تي ال ل أ وين قال بل 
لکن یی لى ال هخد رَه من الطير فصن ليك م امل عل کل 
جل A e‏ وأعَل أن الله رد ر حك ©4 االبقرة] 
ا إبراهيم في القيام بهذا العمل ليرى عياناً قدرة الله على إحياء 
الموتي> ل لت کے ار اا فد ار ملا ل پر اله شك ول 
الأرض والجبال ET‏ وذکر a‏ أربعة طيور: طاووس» وديك› 
an mS KSSE SS‏ 
فوق أربعة جبال ووقف بعيدا فناداهن» وقيل حبس رؤوسها عند قدمه» ثم 
دعاهن - أي قال لها أن تعود كما كانت باسم الل الأعظم - فاجة 
أجزاؤها متناثرة في الفضاء حتى تشكلت كما كانت ولكن بخير رؤوس 
فاقتربت من إبراهيم وآفرج عن الرؤوس فانطلق كل راس إلى جسمه المحدد 
ا SSE‏ 
الدعوة قوياً مطمئن القلب موقناً بنصر الله وعبارة ولم ثُوْمِنْ) ليس شكاً 
بإيمان إبراهيم والهمزة هنا ليست للاستفهام الذي يفيد الشك ولكنها استفهام 
يفيد اليقين» وسماها بعضهم ألف الإيجاب تماما مثل قول الشاعر مادحا 
«ألستم خير من ركب المطايا وأندی العلمين بطول ١‏ لذلك قال # پات 
ا ا بات تبعت هيك عط سوا €6 [مريم]. 


ek: 


کچ 


من هذه البداية بدأ الصراع العقدي بين إبراهيم وقرمه» وعرف عنه 
مخالف: مفاصلتهم فى هذه الناحية» ومع ذلك كان ية اجه فی تبلیغ 
لفتهم ومفاصلتهم في هده 2 e ab‏ س 
الدعوة E‏ ا ا ام رشم 
4ن قبل نَا پو عللمین 0 د قال ا وش ما هللو اسار آل س 


@ 


علكون ل6 فال سبحانه وتعالى وهبه النضج العقلي والرشد والإقناع» 
a aT‏ ا oT‏ 
ور في الك | اکم 4 کن صِدیقًا با © لذ ال لای نابت لم سد ما 
سم ولا بتر ولا نى عنك شتا 4 [سریم] هذه اش ا 
وتشكلها بيديك» من خشب أو صخر»› وآنت تعرف آنها لا تسمع ولا تبصر 
ولا تدفع عنها ولا عن غيرها شرا ولا أذى» وقد ألان له القول ورققى 
العبارة في مخاطبته متخذاً الأبوة مقدمة a O e a‏ 
الأستجابة لدعوته» میخبراً إیاه نه مکلف من الله تعالی بهذه ا e‏ 
إلى الصراط السوي وينقذهم من سوء العذاب بات إنى قد اَن يى 
للم ما لم يأك فايع أَهَيِكَ مسا سو ©)) وكان وقع الكلام على والده 
قوياً ومزلزلاً لم يكن يستطيع أن يجمع قواه وفكره للرد أو التصدي بل كان 
يستمع شبه مندهش للنصح ولهذه الأقوال التي لم يكن ليسمعها من قبل 
خصورصا من إبراهيم› فما الذي دهاه يشن هذا الهجوم على المقدسات 
ویکشف وهنها؟ واد با الا واوا حا را و 

Se‏ ن ليطن كان لرن عَصِيًا )6 وبعد تعرية الأصنام أشار 
ر غواية الان وعداوته للإنسان وعصيانه للرحمن» وان عبادة الأصنام 
هي طاعة للشيطان وعبادة له لأن مراده إغواء بني e‏ غ 
رضوان الله وسوقهم زمراً زمر إلى النار يتاي إل أعاف أن يمس عَدَابُ من 
لرن فتك شيعي ويا لو6 وتابع إبراهيم تصعيد الخطاب شيناً فشينا 
وفي كل جولة كان يعري الأصنام ویکشف زیفها وبطلان عبادتهاء هل اقتنع 
والده بهذا الخطاب وعد وصف الأصنام التي وصفها به إبراهيم صحيحاء 
قرو العرة إلى الرشاد رالراب عا هاه التال ال حط ها الات 
E E‏ 
تستحق منكم هذا العكوف والتقدیس؟ لم يکن عند آزر جواب مقع وجدال 
يقارع الحجة ا e‏ بالبرهان› كان التعصب بادا ا 
خطابه #قال أراعِب أت عن ءالق کے e‏ تنه e‏ هجرنی مل 
© كان الرد عنيفا وغير مبني على جدال منطقي فيه إقناع › 1 #1 اراد 


1 


أن يسكت ابنه لاعتقاده أنه تطاول على الأصنام مهددا إياه بالرجم والطرد 
والمفارقة» لم س إبراهيم من و والده» وی واخ 
ستعقبها جولات #قال سل O‏ لك رف إن کات بی حف 
©4 لذلك أبقى على خيوط الود موصولة مع والده على آمل العودةء لكن 
هذا الصد لم يثنه عن الاستمرار في دعوتهء بأن يتخذ صدود والده ذريعة 
للكف عن الدعوة» على اعتبار أن آقرب المقربين إليه رفضها فمن باب أولى 
آنه سیرفضونهاء لکن ا من هذا لي دت بل رة إصرارا غان امير 
بطريق الدعوة إنقاذا لهؤلاء الجاهلين من النارء فلنتابع هذا الموقف الرائع 

في الجدل بين إبراهيم عليه السلام وقومه لد قال ليه َويد ما هلو 
اا 21 اسر ها علكفون [ 4€ سۆال استنکاري - وهو يعرف ما هي . 
يريد ن يدخل معهم في حوار من خلال ٳجابتهم کي يعريها آمامهم من أية 
مال ادس اتوه غاهاء لل مد للك ها ات الاخا ول 


ر سے ا 


OR E‏ هذا ما دعاکم لعبادتها؟ هل فکرتم بما كان 
عليه آباؤكم من صواب أو خطاً وهل عبدوها لميزة ما؟ أكانت تمنحهم 
الرزق وتشفيهم من المرض وتسبغ عليهم النعيم والهناء والسرور؟ أجربتم في 
NT‏ تستغيثوا بها فساقت لكم الأمطار مدرارا؟ #قال لقد کس اس 
واباؤڪم في صل سين 9 ضلال وتيه واضج فما الذي جعلكم تستمرون 
على هذا الخطاً }6 ا e‏ م أت من اللعبين لقد دهشوا لقوله 
وظنوا أنه يمازحهم› لن هذا الذي هم عليه من العكوف على التماثيل 
مقدس لا يجرؤ أحد على الخوض فيه» فكانوا إلى ذلك الوقت مقتنعين بما 
هم عليه من تقليد الآباءء ارو اعد هن إبراهيم عليه السلام کان 
بزكداً على خطتهم وموضحاً له الطریق الحق E‏ ه قال 
بل ری ب اسوت لاض لدی فطش ونا ع دیک ين السشّهريب 
@4 الله هو الذي خلق هذه الات وهه ار ولس دا تزعموك 
هذه الجمادات التي تصنعونها وتضعونها في المعابدء وأنا شاهد على ذلك 
وعندي البراهين لو شئتم» لقد أرسلني الله إليكم لأبين لكم هذه الحقائق 
التي ا عکم بسبب عمی القلوب: وتقليد الآباء بلا تمييز أو منادوة 


1¥ 


عقلانية بما يفعلونه» وطلبوا منه بيان المزيد عن ربه الذي أرسله إليهم» 


ر 2 « r‏ ت مج ا م م 
فقال: :3 E ٤ ٤ Fo‏ 0 ا رابا ڙڪم الفلمونَ | ف 


ا ی لق تهر بین © ازى هر یق 
وسفن © لذا مضت فهر شنت 4 [الشعراء] هذه قناعتي وهذا هر 
الواحد الأحد خالق هذا الكون وخالقي وخالقكم من له هذه الصفات 
هو الذي يستحق العبادة لا أصنامكم» فعندما سألتكم ما تعبدون؟ كان 
جوابکم الو نبد اانا مطل ا عكن ©4 وهنا انبرى لهم معنفاً على 
ء جهلهم وعدم تمپيزهم بين من يستحق العبادة ومن هو جماد لا يح 
ا عرو ع ی وش س 
ولا ینطق قال هَل سمعویک لذ دو © او سعرتک او مسد €3 يا 
خيبة لكم على هذا eT‏ العقول e‏ مرتبة من الحيوان» 
وها تين ل هذا العناد وانعلای الفهم والإأصرار على اتسا دما ورنوه عن 
الأجداد أراد أن يبرهن بالدليل القاطعٍ ع عب چله أ ووهنها أمام 
قاصدیها بالعدوان وتا يدن اصتم بعد لن تولا مين 49 ا 
أصنامهم بالكيد لها» ومعنى هذا آنه سيحطمها ويدخل مع قومه في صراع 
عنيف ومواجهة خطيرة وهو ما زال وحيداً فى الميدان» ولكن إيمانه بربه 
قوي راسسح ل e‏ مهما بماد قومه في الإيذاء» وانتظر فر صسة مواتية 
يغادر فيها قومه امعد و سحین بارع اج انفراده بأصنامهم› قحا عيدهم 
وهلت احتفالاتهم ك ) وه بجتمعول في ساحة عامة لاقامة مهر جانهم تم 
یختمول عيدهم بتقدیم القراين لالهتهم فكانت هذه فرصة إبراهيم للكيد من 
أصناهم مثلما توعدهم به » ولم ينسوا دعوته في العيد ليخرج 
e‏ أفراحهم فر رة فى النجرم ل قال إن HOE‏ 
میں @+ [الصافات] فتدرع بالمرض کی e‏ و لامرین 
ا ا 6 إ9 إل ال ل آلا تاکر @ کک کیش © 
فراع عل ربا يمين @ لاتا ا لا سی جرا ها ف و د 
0 يصدم هو لاء السادرين في سباتهم الفكري a‏ و بمجرل س 
عندهم صحوة في التفكير فيصلون إلى الحقيقة مهم جِدَدًا إل ڪب 


1A 


فم لمر إل جمرب ©@4 االأنياء] لقد حطمها وفق خطة مدبرة وحكمة 
بالغة لها ما بعدهاء لذلك أبقى على أكبرها حجما لا لعجز عن تحطيمه» 
وإنما لاستخدامه ورقة برهان على تسفيه عقولهم قال من عل هلدا اهنا 
ِنَم لن الظلييت ©©) لقد دخل القوم مبتهجين حاملين القرابين لآلهتهم 
وهم يتضاحكون ويترنمون بالأهازيج الدينية التي تقربهم من الألهة وإِذا بهم 
يجدون المعبد على حالة أطارت عقولهم نتيجة الفوضى وتناثر الحطام»› 
وأيقنوا أن أحداً قد عبث بمعبدهم وارتكب بحقه جرماً عظيماً وأنه لمن 
الطالمینء لکن راهم کات اف عحما رارا کیرح سالما ونی .یدو ار 
عنقه الفأس أداة الجريمة التي حطمت الأصنام» ثم بدؤوا يناقشون ۳ 
ويتساءلون من هو مرتكب الجريمة يا ترى؟ من آقدم على هذا الفعلء 

له مصلحة في إيذاء الآلهة؟ E ek‏ عات الاسام 
وذكرها بسوء وطلب نبذها وتحطيمها #قالوا متا نّا فك ف ا 
0 وی يذکرهم : بيهم ویستهزئ بهم ویدعو إلى تحطيمهم ور 

10 سیعتا فی بکرشم قال لہ لھم 9 تالو فاا پو عل أن a‏ 
a e‏ © وعمل هنا نظام الملك على بث عيونه لإحضار 
إبراهيم ومساءلته عن حادث المعبد» وفي الحال أحضر إبراهيم إلى المعيد 
وقد تجمع الناس في حشد كبير وهم مترقبون ومتلهفون لمعرفة اليد الاأثمة 
التي امتدت بالعتف الي الهتهم› Eg eg‏ 
ا بنادي بالانتقام من الفاعل «#قالوا ٤ت‏ فعلتَ هدا باهيا رهيم 
9© قال بل عم ڪيهم هدا لوهم لن ڪاو بطرت 4€ ألا 
ترون الجاني؟ هو هذا الذي لا يزال يمسك بالفأس» كل الأصنام محطمة 
إلا هوء ولو كان الجاني غير هذا لشمله التحطيم» فاعتذروا من إبراهيم عن 
شکهم به وقالوا: نعم» هذا كبير الآلهة علينا أن نتجه إليه ونسأله عما 
حدث» ولما اقتربوا منه صدمهم الواقع هذا جماد لا روح فيه» ولا حس 
له» ولم يحدث في يوم من الأيام أن تكلمت الأصنام» بل سدنتها هم الذين 
يتكلمون باسمها ويفرضون الأتاوى والقرابين على الشعب ليقدموها لها 
بزعمھم رجملا به یکا درا سے الحرث والاأنر صا مالا مط 


۹۹ 


له رھد وھا کيا فما ڪات شڪايهم فلا يصل لک ان وت 
ڪات له تهر بل اک شڪاهد سا ا يڪرت (©€ [لأنعام] 
فسدنة الأصنام هم الذين كانوا يوهمون الناس بأنها تمنح وترضى وتغضب 
وتمنع» لكن الحقيقة أمام هذه الحادثة التي هزت كيانهم نطقوا بالحق م 
تكسو على ربوسهم لقذ ممت ما هلولا بقرت )€ [الأنبياء] وكان ينتظر 
منهم هذا الاعتراف» وكانت خطته مبنية للوصول إلى هذه الحقيقة لينطقوا 
بها على ملأ من الناس» لذلك انبرى لهم بقوة مستغلا هذا التخبط الذي 
رقعوا فیه ال ایدو ین ترت ای تا کا تن ی ا ب 
ای لک وینا تعبدوت من دو آم أفلا قرت 469 ألم تعترفوا بأنهم لا 
ينطقون؟ آليس هذا من صفات الجماد» أين عقولكم لكي تميز» فلماذا 
تحطون من شأنكم بهذا الاعتقاد الدنيء؟ عليكم أن ترتقوا بالتفكير وهذا 
يكون بتحرير العقل من أسر هذه الأصنام لتنعموا بقيمة الاعتقاد السليم 
وعندها متتعرون بلذة الحبادة ف الراحد الأحد لكن كلمات الجن اتا 
تضيع أمام الغوغاء والمتنفذين الذين يحققون مکاسبهم وزعاماتهم من طمس 
الحقيقة والعمل على توجيه الغوغاء للعب من شراب الخبال فيرى الباطل 
حقاً والحق باطلاً» وهكذا انطلق صوت المنتفعين ومن ورائهم الغوغاء 
ليطمس صياحهم وضجيجهم كل كلمة حق تقال» فقد عرفوا لعبة الهيمنة 
ووآد الحق في مهده» فانطلق صوتهم قاطعاً کل حوار #قالوا حرقره وانصرا 
لمتكم إن صم تعبت ©) وانطلقت هذه الصيحات الرعناء التي خفت 
معها صوت الحق وضاعت معها خطط إبراهيم في إنقاذ هؤلاء العمي من 
النار» فكان جزاؤه منهم الإحراق بالنار» ولكن رب إبراهيم القادر على كل 
شيء لم ينس إبراهيم من رحمته فهو الحامي له فلن يترك إبراهيم ليحرقه 
أهل الضلال وكانت المعجزة الكبرى أمام الخلق #قلتا يلار كو برا وسكا 
عل لهي لل©6) وتتجلى قدرة الله في حماية عبده ونبيه إبراهيم فكانت 
كلمة «كن» التي حولت ضرام النار إلى برد وسلامء أي برد غير مؤذ» فال 
الذي أعطى للنار حرارتها لحاجة آهل الدنيا إليها سلبها هذه القوة لحاجة 
إبراهيم إليها فكانت عليه برداً وسلاماً» لقد سعى عباد الوثن إلى جمع 
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الحطب لإحراق الحق انتصارا للباطل» فشارك في جمعه الكبير والصغير 
حمية للأصنام وتقرباً منها وانتصاراً لهاء. وهكذا كان للباطل صولة» أغلبية 
ساحقة انتصرت للشر ضد نبي مصلح همه إنقاد الناس مما هم فيه من 
الضلال .ومن عذاب النار» هكذا كان قرار الأغلبية التحريق والتخلص من 
النبي المصلح» وهل قرار الأغلبية يكون دائماً لصالح الخير؟ إنهم يجهزون 
على الخير ويعينون قوى البغي والشر› فالمنهح هو الآهم لا قرار الأغلبية 
واردوا يو كيدا فلكهم ألكْضسيهَ 4)63 [لأنبياء] وهل يربح من بكون 
مصيرة إلى الار» ولم بقل الخاصرين: بل جات ضا الا ل 
r TC O O O PEE E E E OS‏ 
فهو الأخسر» ولما رأى ملك الضلال نمرود الذي أمر بإحراقه أن إبراهيم قد 
مكث في النار م اریت ارين ووك ان مات وك غ رو 
کان فیها إبراهيم منعما فخرج منها سليماً معافى بهت النمرود وقال 
لإبراهيم :إن إلهك الذي بلغت قدرته وعزته ما أرى لكبير» خبرني ما هو؟ 
قال لمعم رن الى ييء وَيْميتُ# وهر يقصد الإحياء ابتداء والإماتة 
التي کتبها على كل إنسان بأجل معلوم› فکان رد نمرود وفق فهمه السقيم 
ال ا ا ااي مها حدر ي من الا 
محکوم علیهما بالموت» فقال لأحدهما اذهب فقد عفوت عنك الاخر 
فقتله» وفهم إبراهيم eT‏ فى التفكيرء ال للنمرود ارک ل ياق 
انی مي المَقرق ات پا ِن نرب لم يقل له في الأولى أآنت جاهل 
تفقه معنی ما آقول» فکانه سلم له في الأولى م جره إلى الأمر الأصعب 
E‏ لا دى لموم ألصَلليين# [البقرة ٠‏ ۸] ثم کف عن 
ا ومنعه الله منه» وغادر ليرام ا ولم 4 يؤمن معه بعد کل هذا 
الجهد إلا بن أخيه لوط عليه 


@ 


أخرج البخاري عن اش هريرة؛ أن الي 0 قال : «یلقی إبراهیم باه 
د يوم القيامة وعلی و هه آرت فترة وغبرة» فقول ل4 راهيم : ألم أقل لاف 
۷۹ 


تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إنك 
وعىدتىني آن لا تخزني بوم يبعشون› فاي خزي آخزى من آبي الأبعد؟ 
فیقوا الله ني حرمت الحنة على الكافرين› شم يقال : يا إبراهيم ما 
تحت رجليك فينظر فادا هو بيخ ملت ا فيلقي في الغار» 
فهڏا هو مقا والده أضحی مثل ذکر الضباع الملتطخ فألقي في النار. 


وأخرج اغ عباس رضي الله عنهماء أن النبي بء لما 
رى الصور في البيت - أي داخل الكعبة حين افتتح مكة ۔ لم يدخل حتى 
أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلامء 
فقال : 


«قاتلهم اه »> و الله إن استقما بالأزلام قول ) ا آی کما ورد في خر 


أخر صورة إبراهيم وإسماعيل على قماش من حرير وقد صوروهما وهما 

يستقسمان بالأزلام - قداح يلقونها فيها رابح وخاسر مثل لعب القمار في 

العصر الحديث - كما يفعل أهل الجاهلية» فأقسم عليه الصلاة والسلام أنهما 

لم يفعلا ذلك أبدا وهذه الصورة م من افتراء الجاهليين عليهماء وق قال الله 

تعالى إا الت ولیم الأساب لام رج يِن َل الین اجن ل 
تلحو 4 زالجائدة: [١+‏ 
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کنب اله على أولی لعزم من الرسل الجر ة من بلدانهم التي وقفت 
بصلف وعناد وعنف أمام انتشار الدعوة» وتحولهم من مرحلة المقاومة 
السلبية للدعوة إلى مرحلة العدوان والإيذاء البدنى أو التصفية الجسدية› 
E NT TE‏ 
SS O‏ 
وشعبا ودودا متلهفا لسماع الحق والعمل به» فمنطقة العراق منطقة فرخ 
بها الشيطان وعشش في القلوب» فجعل أهلها أهل تيه وضلال وعقم 
فكري» فلا يقوی على جمع صفهم على الحق نبي مصلح يهبهم حرية 
التفكير والاختيار» وإنما يحتاجون إلى جبار قاهر أمثال النمرود لا يكل 
سيفه من بتر الرؤوس» وسجانوه من تكبيل الدعاة والدهاة وملء السجون 
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والزنازين بالناس قهراً وظلماً وبهذا يساسون»ء ألم يعجزوا نوحاً عنادا 
وسخرية وإيذاء بدنياً؟ فكان الغرق مصيرهم»ء وتجدد الخلق نسلا مؤمنا 
طاهرا من نسل نوح» لكن الأرض التي اغتسلت وأسقطت عنها جنابتها 
من رجسهم عادت تزخر بالضلال» وجاء دور الذي حاول جاهداً 
o‏ #قال اا اوا ES‏ لا شڪ ا 
> لک وَلِمًا e‏ س دون اله فل aE‏ 4 [ااساء : 
u‏ تداز عليه وإلقاؤه س الثار قا ا ا e‏ ِن 
ڪن لعل # [الأنبياء]» هو المفاصلة معهم والاستعداد لمغادرة 
وتركهم بتخبطون مع شيطانهم الذي أغواهم # وة ولط إل 
رض ق رکا فا لملم t@‏ [الأنساء]» فخر ج إبراهيم عليه السلام 
وليس معه سوى لوط وامرآة إبراهيم سارة وهي ابنة عمه» فانطلق هذا 
ال کب الصغخير TEE‏ القوي ۳ آیمانه فاصدین او الشام» فکانت 
محطتهم في حران ومكث فيها فترة ثم غادرها إلى حلب ومنها اتجه 
فاتجه بزوجته سارة إلى مصرء ودخل أرضص مصر ليمتار الطعام» وكانت 
سارة على درجة من الحسن والجمال الأخاذ» فوصفت من جواسيس 
فر عونل مصر هدا العخسن لفرعون» فقال : إلي دهاء وکان من عادته ادا 
أخذ النساء المتزوجات أن يقتل أزواجهن› لذلك قال إبراهيم لسارة إذا 
سألك من أكون بالنسبة لك فقولي: أخي» فإني أخوك في الإسلام وليس 
على وجه الأرض هه عيري وغيرك. مسلما - يعني بذلك أرض مصر - 

وهكذا أحضرت إلى الملك»ء ولما آرادها الملك لجأت إلى الله القوي 
تعش من هلا الطالم الكافر ونادت «اللّهم ال کت dl‏ ا ات بك 
وسوا وأحصنت فر جي إل على رو جي فا ساط علي ھا الكافر» 

E‏ فوط طط صا وف روابة انه کلما 

فضر : م في هم 
ھا واقتر تب منها للها کات ا ذه » فهي تستجیر بالل من هكا 
العدو الظالم وإبراهيم نبي الله يدعو ويتضرع إلى ربه أن يحفظهاء وال 
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لا يرد مسألة مظلوم فكيف وأن هذا المظلوم نبي وزوجة نبي طاهرة؟! 
ٹم حاول فرعون مرات ثلاث وكل مرة يعد سارة إذا عادت يده سليمة 
آلا يقربهاء ثم أيقن أنها ممنوعة منه» فنادى حاجبه أنك قد أتيتني 
بشيطان خذوها عني» واعترافاً منه بفضلها وعفافها وهبها جارية وترك لها 
الخيار أن تقيم في مصر معززة مكرمة» وهكذا فرج الله كربة إبراهيم في 
مصر وابتاع من الطعام ما شاء وعاد إلى الأرض المباركة بقافلة من 
الطعام» وأقام في الأرض المباركة هانثاً يبلغ دعوة الله» ولكن الحياة لا 
ور لعا دار امان رلو سارت اا بخ الم لما کان دا 
ان کے ۷ مه غاا الا د جن وخر ولد كرت اهان 
الأنبياء أشد وأشق من امتحان عامة الناس» فكان عدم إنجاب سارة رغم 
مرور سنین على زواجها من إبراهيم ا يبعث على الكدر والتأوه» فسنة 
الحياة الإنجاب وعدمه استثناء من القاعدة العامة» وهو آلیم فلا يکاد 
يسلم فيه المرء الأمر لحكمة رب العالمين في هذا الشأن حتى يعاوده 
لخن الى ارلك مروا عا ي ال لالا فن ار اجب 
ويطرب الزوجين أن ينادوا من أطفالهما بأبي وأمي» كان هذا حال 
إبراهيم وسارة» ولما آهدى | الفرعون سارة جارية هاج اها ساة 
E EE ETS‏ إسماعيل» وكان 
فرح إبراهيم لا يوصف وشار كه اة الفرح إلى حجن» وتغلق قلت 
إبراهيم بالولد وم مما أضرم نار الغيرة في قلب سارة» ثم دب الخلاف 

بين الضرائر في بيت النبوة e‏ حتی شغل إبراهيم عن المهمة الأسمى 
في الدعوة والتبليغ. 


فكان الأمر الإلهي بإبعاد هاجر وابنها إلى واد غير ذي زرع في 
حرم الله الآمن بمكة المكرمة رتا إن أشگت من درق بوا عر ی رع 


عند بيك المح را اقيم ال٤‏ ا دة م الاس وئ الب 
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وارزقهم س مرت e‏ سکن ©4 [إبراهيم]ء ولما أوصل إبراهیم عله 
V€‏ 


RM eT‏ عند هم ما حمله من طعام وشراس» فما و هره یرید 
العودة إلى فلسطين» أمسكت هاجر بطرف ثوبه متعلقة به وقالت: يا إبراهيم 
أين تذهب عنا؟ إلى من تتركبا فى هذه الأرض وليس عندنا من الزاد الكثيرء 
فلم يجبها إبراهيم» وألحت بالسؤال وهي لا تزال ممسكة بطرف ثوبه» فلما 
رأته لا يجيب» قالت: آله أمرك بهذا قال: نعم» قالت: فإذاً لا. يضيعنا 
ا وقفل راجعاًء وله في خلقه شر وو فهدا حاف چ سارة 
وهاجر آلم تكن فيه مصلحة لم تدركها كلتاهما في حينها؟ ولقد شاء الله أن 
يمر س ا يجلي مکانه سکنی حجر مه » فکانت هاجر 
وابنها إسماعيل يدرة الخير فيه 


» وطفلها الوليد في هذه الأرض القفر تحر سهما عناية الله‎ Ta 
ولكن لا بد للإنسان في هذه الحياة من المكابدة» بهذا أخبرنا الله #لقد حلفت‎ 
لسن ن كر ©4 ليس هناك استشناء من هذه اة ا خد ونك المت‎ 
والزاد» ھا هوذا الصغير يطلب الها ا5 وقد بلغ س العطش مسلغه » ھر‎ 
ول ما لهذه الكہد الحرّى يطفى جذوتها ویخمد لهیبهاء والصغير‎ 
يعلو بكاءه لقد حف :الما في العروق»› وهو غض ار ھاب ل پحتمل‎ 
العطش > ونهضصت هاجر تسعی ولهی تدفعها غريزة الأمومة للبحث عن ماء‎ 
» يروي ظماً الصغير» وهی تدرك انها فی أرض حافة لا ماء فيها ولا اة‎ 
فالأيام المعدودة التي قضتها في هذا الخلاء لم تر فيه أي مخلوقء لا طيراً‎ 
بطیر ولا وحشاً يسیر؛ اا و ا‎ 
ا الوادي اساسا فيه ر الجانب الأخر المقابل عدت‎ ET أحداً»‎ 
آ ونظرت مس فوفه ا ودا شماله و ولک دول عدر ی‎ 
ویکاء الضغير يشتد وداد وقلب الأم يتقطع کیش سماع اليكاء والصرخات»›‎ 
فعلت ذل سبح مر انت وقد أعياها الث وأجهدها الل وفخاة هداً یکاء‎ 
الطفل وسكن المكان فعادت تستوضح الأمر» فكانت المفاجأة» لقد انبجس‎ 
الماء غريرا عند قدمي الطفل» وكانت المفاجأة» فأسرعت هاجر تجمع الما‎ 
بكفيها خشية تفرقه وحوطت عين الماء ااا لتحجزه» فسقت الطفن‎ 
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وجمعت ما آمکن جمعه في السقاء الذي كان خاوياً قبل قليل»› ولکن جود 
المولى عظيم لم يكن الماء فورة مؤقتة» ولكنه سري دائم الجريان» ففي 
الحديث الشريف أن النبي ئي قال: «رحم اله ام إسماعیل لولا آنها عا 
لکائت زمزم عينا عا وفي رواية : «لو ترکتها لکانت عينا سائحۀ تجري 
إلى پوم القيامة» آلم تقل لإبراهيم اهيم : فإذن لن يضيعنا الله لقد أتاها الغوث 
من الله فحفظها وابنها من ا و د اقب المکان ای اس بد 
وحشة والله القائل #وعلتا من الما > تيء يڳ الت الطر وات 
الشجر»ء فأقبلت إحدى القبائل من جرهم وسكنت المكان محتفظين بحق 
هاجر في الماء ومنذ ذلك اليوم وزمزم حتى الأآن تروي العطاش وقد 
باركها الله تعالى» ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن جابر يقول: 
سمعت رسول الله يقول: «ماء زمزم لما شرب له» والحديث ليس 
بالقوي» ونشاً إسماعيل بينهم وتعلم لغتهم حتى بزهم فصاحة» وكان إبراهيم 
يزور زوجه وولده لیطمئن علیهما وقیل کانت وسیلته البراق ينتقل عليه بين 
فلسطين ومكة» وجاء الابتلاء الثاني لهذه العائلة الصغيرة الصابرة» برؤيا 
رآها إبراهيم أن الله أمره بذبح ولده» يقال: إن سہب هذا الابتلاء أن إبراهيم 
عليه السلام عندما رزق ۔ على کبر ۔ بولده إسماعیل أعطاه جل اهتمامه له 
ومةه وربا اخد من وقت الاغوة نصا ما کان کی آن بكرن فکان 
El O O yS‏ 
الآميال» وما إن استقر إسماعيل وشعر بنوع من الأمان في الحجاز بجوار 
جرهم حتى جاء الامتحان الثاني» وهو الأشد» فيؤمر الوالد بذبح ولده فلذة 
کبده بيده 5ا ب مه ان قال بی إن ری ف الما ك اذك مار 
مادا ریب قال يتات نعل ما ومر سجن إن س لله ي ألكدر ©4 
[الصافات]ء ويخبر الوالد ابنه بهذا الأمر الإلهي ليرى ما يقول» والولد في 
ر ق يوه الد وهو بارا تاها اول ت ا ل عن الهرى› 
والاأمر أمر الله» اليس يؤمن أن الله قد خلقه وهو بالتالي يؤمن أن مرده 
إلى الله» وهذا الأمر أمره والخالق يتصرف بعبيده كما شاء وبما شاء لا مرد 
لحكمه ولا اعتراض على قضائه» ولقد ورث الإيمان منذ صغره ورضعه من 
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ثديي أمه الطائعة لله الراضية التي سبقته بالقول «فإذن لن يضيعنا» وإسماعيل 
وإن كان لم يلتق بوالده إلا نذرأً يسيرا وهو بذلك لم يتلق عنه هذا الفيض 
الإيماني بعد» ولكن للام دور في تحبيب الولد بوالده وغرس القيم والمثل 
فيه» وقصس احا الوالد التي : ثنبر الطريقى مام الولد فتتكون لديه تصورات 
وقناعات بما عليه الوالد من الفضيلة والمهام التي اقتضت هذا البعد 
ویکفیها أن تغرس فيه آنه نبي مرسل؛ يڙدي واجباته لله الذي خلقه وکلفه 
بهذه المهمة الشريفة» ثم تنشئة وفق منهج والده مساراً لا يحيد عنه» فكان 
هذا الجواب من الولد للوالد مطمئناً إلى أن باكورة ذريته مطيع مؤمن 

لأمر الله» وقاد الوالد ولده إلى الأرض الخلاء لينفذ به أمر الله 
لا سلما َم جين 49 فاستسلم الولد لما اراد ارالك والرالت ليا 
أمره الله فأضجعه للذبح جاعلا وجهه تجاه الأرض کي لا ته تقع العين بالعین 
فيرق له ويفتر عن تنفيذ الأمر الرباني» وباشر الذبح وآلة لای عاطلة لا 
تعمل وهو يجرب ويحاول» وحجاءه ا ربه # ندیه أن تا هیر 9 
E Re‏ إا كلك رى النينك © © بے کنا ر ابت يِن © 
ديه بى عَظيم €3 [الصافات]. 


هناك من قال بأن الذبيح هو إسحاق» وفي هذا تعد وافتراء وتزوير 
للتاريخ ولي للنص القرآني واجتهاد زائف في غير موضع الاجتهاد ونقص في 
المعرفة وهوى في النفس وقلة دراية بمرمى النصوص وضعف في الفهم 
وسقم ما بعده سقم» وهناك من الدلائل القاطعة ما تقطع كل الحجج الواهية 
التي أدلى بها من قال إنه إسحاق» لا أقول هذا انحيازاً لإسماعيل لأنه جدنا 
أو تعصباً له» فإسحاق نبي الله نؤمن به ولو كان هو المعني لسلمنا بهذا 
طاعة لله لا شرف بک حار بن سل وإن إسحاق نفسه لا يرضى أن 
E‏ واا وقد روج اليهود لهذه الفرية بأدلة واهية انطلت 
على من لا علم له بخبٹهم» وقد حصل تزوير مماثل عندما ادعوا أن 
لخطاب رضي الله عنه قد منحهم الإقامة في القدس عندماتسلم 


YY 


مفاتيحها وكتبوا في الوثيقة أسماء الشهود على ذلك ومنهم سعد بن معاذ 
ولما طالبوا | RE‏ العباسي بتنفيذها شك في الأمر وأرسل إلى أحد 
المحدثين فكشهة فكشف زيفها لأن سعد بن معاذ قد استشهد في غزوة الخندق ‏ 
أي قبل ولاية عمر -. 


- بعد قصة الذبح مباشرة في سورة الصافات والانتهاء منها وفوز 
إبراهيم بالامتحان وبرضا الله تعالی» بَشره الله تعالى بإسحاق» فهل يعقل أن 
تذكر القصة وتفاصيلها وطواعية الولد لوالده وإسحاق لم يخلق بعد» بينما 
الذي كان مولوداً قبل إسحاق بأربعة عشر عاماً هو إسماعيل سم عل ت اهي 
@ گك ری ایی © لم بن کا المت 9© کرک نکی بي 
ألصيحيَ ©4 فلما هان الولد عند إبراهيم أمام أمر الله وفاز بالامتحان 
افحت اسن م ال 2 ولدأ آخر وذرية طاهرة ترث النبوة حتى النبي 
ا محمد 3 وقد أرسلتا وس وارهم عتا فی درَتهمًا 
رألكه [الحديد: .]۲١‏ 

E o a Cy 
هذه البشارة قبل أن يولد إسحاق ولو أن‎ »]۷١ وين وراو إسحى يعفَوبَ# [هود:‎ 
الذبيح إسحاق والله قد بشره بأن إسحاق سيزوح ويأتيه ولد يسميه يعقوب›‎ 
فبهذه البشارة كان على إبراهيم ألا يخاف من ذبح ولده لأنه بهذه البشارة‎ 
يعلم آنها لن تتم» فكيف برزق إسحاق بيعقوب إذا تم الذبح؟ والقرآن‎ 
محكم ليس فيه عبث» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.‎ 

۔ آحداث الذبح كانت كلها في مكة موطن إسماعيل ولم يعهد عن 
إسحاق أنه قدم الحجاز إلا حاجاً كما أخبر النبي بي في حديث عام بأن 
الأنبياء كلهم حجوا البيت» وليس سند هذا الخبر بالقوي. 

- ذكر الله تبارك وتعالى صفة إسماعيل بأنه حليم» وهذه خصوصية 
لهذا الموقف ي هب لي بن الس © َة كر عير ©4 
[الصافات]ء لكن هذه الأمنية لإبراهيم ادخرها الله له في إسحاق #وسّرتة 
بإشق يبا من ليحن 7© [الصانات]. 


VA 


قال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم: إن إبراهيم حين أمر بذېح ابنه 
قال له: يا بني خذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب 
لأهلك. فلما توجها إلى الشعب اعترضه عدو الله إبليس في صورة رجل 
ليصده عن تنفيذ أمر الله» فقال أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب 
لحاجة لى فيهء فقال: وال إنى لأرى الشيطان قد جاءك فى منامك فأمرك 
بدح ابنك هذاء فأنت ترڼد ا فعرفه إبراهیم ۰ فقال: Cm‏ علي ا 
عدو الله فواله لأمضين لأمر ربي فيه» فلما يئس عدو الله من إبراهيم 
اعترض إسماعيل - وكان يمشي وراء إبراهيم - فقال: يا عغلام ری ان 
بذهب بك أبوك؟ قال: يحتطب لأهلنا من هذا الشعب. قال: والله ما يريد 
إلا ذبحك» قال: لم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قال: فليفعل ما أمره 
رة فس وطادة: فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر أم إسماعيل 
وهي في منزلهاء فقال لها: يا آم إسماعيل » هل تدرين ای ده إبراهيم 
بإسماعيل؟ قالت : ذهب به ليحتطب لنا من هذا الشعب» قال: ما ذهب إلا 
ليذبحه» قالت: كلا هو أرحم به وأشد حباً له من ذلك» قال: إنه يزعم 
أن الله أمره بذلك. قالت: إن كان الله أمره بذلك فتسليماً لأمر الله فرج 
عدو الله بغيظه لم يصب من آل إبراهيم شيئ مما أراد» فكيف ينال 
والله تعالى قال: لما برد أله يذهب عم الرس أهل ايت ويطهك 
هيا ®6) فلما خلا إبراهيم بابنه في الشعب - وهو فيما يزعمون شعب 
را ا یی ا ری في المنام أني آذبحك» قال :يا ابت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» ثم قال إسماعيل: يا أبت إن 
أردت ذبحى فاشدد وثاقى لا يصبْك منى شىء فينقص أجري» فإن الموت 
ا ُ لا آمن أن اشرت e‏ ا مةه وال فك 
حتى تجهز علي فتريحني» وإذا آنت أضجعتني لتذبحني فكبني لوجهي على 
جبيني ولا تضجعني لشقي فاني أخشى إن نظرت في وجهي أن تدركك رقة 
تحول بينك وبين أمر الله فيْ» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فاه 
عسى هذا أسلى لها عني» فافعل» فقال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني 

۷۹ 


على أمر الله » فربطه كما أشار إسماعيل فأوثقه» ثم شحذ شفرته وتله للجبين 
واتقى النظر في وجههء ثم أدخل الشفرة لحلقه فقلبها اله لقفاها في يده» ثم 
اجتذبها إليه ليفرغ منه» فنودي: آن يا إبراهيم قد صدقت الرؤباء هذه 
دسحتك فداء لاينك فاذبحها دونه. 


# قيل إن الكش الذي فدي به إسماعيل هو الكبش الذي قدمه هابيل 


سارة الزوجة المحببة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» خرجت معه 
مؤمنة مهاجرة» وكانت رفيقة دربه في الهجرة إلى الشام» كما رافقته في 
رحلته إلى مصرء صانها الله تعالى كريمة عفيفة من جبار مصر لدينها 
وعبادتها وحبها لله تعالى» فعادت من مصر ومعها هدية من جبارها لما راه 
من عفتها ورباطة جأشهاء وأنها محروسة من قوة كبيرة خفية حالت بينه 
وبينها فلم يستطع مسها بأذى» وكانت رضي الله عنها عقيماً وهذا امتحان لها 
من الله ووضعها أمام اختبار صعب خصوصا وأن جاريتها هاجر التي أهدتها 
إلى زوجها إبراهيم قد ولدت إسماعيل» فحرك ي 
شهوة الولدء وكل أنثى مفطورة على أن تكون أماء لذلك لا عيب فيمن 
تشتهى الولد وتطلبه من ربها صابرة محتسبة» وتتخذ الأسباب بالدعاء 
والالتجاء إلى الله الذي يملك أن يهبها الولد» وأن تسعى أيضاً إلى اتخاذ 
العلاج الذي شرعه الله سبباً في الإنجاب» فلا ضير في هذا ولا حرج لأنها 
رغبة فطرية في المرآة» ولا يأس مع الحياة» وبعد أربع عشرة سنة من مولد 
إسماعيل» وبلوغ سارة سن اليأس» وربما نسيان الولد والالتفات إلى مزيد 
من العبادة لختام حياة يعمرها الإيمان ويرضى عنها ربها الرحملن» لكن 
کانت ااا ا م اشر الوا سا تال سام ا قم 
ت ٣‏ ن جا جل حَيِيدٍ © نَا ي ایک ل ڪرم ay‏ 
م جيه خا 6لا لا تف إا اس إل وم لوط لو وارانم فايمة کک 
ها بإسشحق وين وراو إسحق يعوب o‏ وهكذا جاءت البشرى لسارة 


A * 


بانھا جب اسحاف وسیکون لاسحاق ولد اسمه تقوب هکلا آخبرت 
الملائكة إبراهيم عن أمر ربهم حين زاروه وهم أضياف على صورة بسر 
وكانوا في طريقهم إلى لوط لكن لِم الاستعجال في البشارة بيعقوب؟ 
وسارة يكفيها إسحاق وهي التي انتظرت هذه الساعة سنين طويلة» وأظنها لا 
تتطلع لأبعد من ذلك لكن هناك سر في البشارة تعقو اس ٠‏ وفسها تقديم 
الطمأنينة لإبراهيم عليه السلام باستمرار الذرية» ون المواليد الذين يولدون 
على شكل إعجاز رباني وعلى غير ما أودعه الله من قوانين في هذا الكون 
ي کک ۰ دمعنی TT 5 r‏ شه المعجزة ستتخ ی 
في حبث إل قد د وفق إعجاز 8 للعادةء e‏ ل 
کک فانوك اله في الأرض»_ لذدلك ا هله اليشارة #قالتُ 
O I‏ عب 4)6 [مرداء 
E u‏ أما المرأة 
روج إبراهيم دعك سارة و بعك هاجر بامرأتین «قنطورا) مدل ۔ مدین 
E‏ احجور والجت کیسان - شورخ - 
وعودا الى ا اسحاق فقد کالت in‏ باسحاق ول 
یو این دم بي اکر مر ا 
غير القوانين المتبعة التي أظهرها الله لنا في الأرض» وهذا الإنجاب - 
باعتقادي - سینقرض ولن يکون له نسل كما حصل للذين مسخهم الله من 
بني إسرائيل قردة وخنازير عبرة لما أحدثوه من مخالفات وكفر عظيم ثم 
انر ضوا. 


لد تالت رة الصاة فا متت وات ال مةه والرضران ف اا 


م رسو چ رواش م س مر رص ر سے مر ا 4 
ا #قالا سين ا ا رمت اله ررکم کک اَهَل ايت انه 


A1 


ميد تد ©6 [مرد] وفي سورة الذاريات أظهرت وقع الخبر على سارة 
رقد جلها الخجل والدهشة بان تدجب وهي شي سن ستقددة (مل الق عي 

ضیف هي الْنحريينَ © کا کے کا ا کک ع بک © 
رک ان َء جل سن ل ر م ق آل تاوت (@) فایس مہ 
اا کک ڪت م شي 5 لیر ل ا قات ارا ف م سک وھا 
وال ڪور عنم 9 الو | گگلي 6 ر ا n‏ هر اليم اليد ©4 
[الذاريات] كانت سارة تقف خلف ستر وهي اع إبراهيم في خدمة ضيوفه 
امن اراھ وسار اع شرف من ار اهم اترا فى هة ال 
و قدم لهم الطعام وهو عجل سمين مشوي اعتذڏروا عن الأكل وأخبروه 
بحقيقتهم ثم بشروه بغلام عليم من سارة» فسمعت سارة ما قالوه وضربت 
وجهها خجلا وقالت عجوز عقيم» أي أتلد وهي عجوز وعقيم» فذكروها 
بأن هذا آمر الله وهو الحكيم العليم» وهي تعلم قدرة الله تعالى فلا شيء 
بعجزه والأمر كله بيده» فعادت جنسيا مثل الشواب فحاضت ومن ثم 
حملت» فكانت ولادة اسحاق. 


AY 


الكعبة بيت الله جعلها قبلة للمسلمين يتجهون إليها في صلواتهم» وهي 
بمكة المكرمة وقد جعل الله لبيته حرما امنا حده بحدود من حولها» وجعل 
لهذا الحرم محظورات لا ينبغي فعلهاء منها: منع الظلم والإلحاد والصيد 
وقطع الشجر وقتل دوابها وهوامها ما عدا الحية والعقرب والفأر والحدأة 
والكلب العقور» وسميت هذه بالفواسق الخمسةء وقد أمر الله نبيه إبراهيم 
أن يبني الكعبة على أساسها السابق» حيث يعتقد عدد من المؤرخين أن 
الكعبة كانت قبل إبراهيم وقد تهدمت بفعل الطوفان وانطمس مكانها وبقيت 
هکذا حتى عهد إبراهيم» بينما يعتقد مؤرخون آخرون أن إبراهيم عليه السلام 
بناها ابتداء» وقد مر أن آدم حج البيت وفي غيابه قتل قابيل هابيل» كما 
ورد عن ابن عباس قال : حح رسول الله ی فلما اتی وادي عسفان قال : 
یا آبا بکر آي واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفان» قال: «لقد مر بهد 
الو ادي نوح وهود وإبراهیم علی بکرات ۔ نیاق لهم حمر خطمهم الليف 
وآزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق» والحديث ضعفه ا 
كثير وقال فيه غرابة» وقال في ره الا واا ول كرتا ان ن آدم 
نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا قد طفنا قبلك بهذا البيت وأن السفينة 
طافت به أربعين يوماً أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل» 
وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتح بهاء فأما إن ردها الح 
تعالى فهي مردودة لا قك وقد قال ا وإ ول بت ۽ وضع لتاس کی 


AY 


سے 


یگ مارا وهدّى ملين ©©© ف تاثا بيتك عنام إَهِيمّ)» وعلى هذا 
ر ا اء ال ا م ف عه عليه السلامء قال الله 
تعالى ولذ بوتا لإترھیے کات الیب آن لا شرل بی سیا وهر 
تى للطايقي ای بن وركم أسجور €6 [الحج]ء فكانت البداية أن 
هدۍ. اله إبراهيم إلى ا ا الأربع» وقد ورد في 
الأخبار عن ll‏ ل أمر الله إبراهيم وإسماعیل أن پبنيا البيت ثم لم يدريا 
a a‏ ريحاً يقال لها الخجوج لها جناحان ورأس في صورة 
ج اک اهما ما جل الک عر اسا الت الارل ,ااه امول 
يحفران حتى وضعا الأساس» هذا على رواية أن إبراهيم بنى الكعبة على 
ساس البيت القديم» وأما أن يكون إبراهیم قد بناها ابتداء فیحتمل ان هذه 
الريح قد خططت له المكان والاساي الذي N‏ 
نقصان» وورد أن الله بعث له جبريل عليه السسلام فدله على مکان البيت وما 
پنبغي عليه عمله» وبعد أن عرف مکان البيت باشر بحفر الأساس؛ قال الله 
جال ولد بش هكر القواعد س rE ee‏ إِنّك أت 
ألسَمِيمٌ اليم ©4 [البقرة] فقد شارك إسماعيل أباه في البناء ونقل الحجارة 
وكان عملا شاقأً» لكن يهون كل شيء أمام تلبية إرادة الرحملن» لقد 
شرف الله إبراهيم وابنه إسماعيل في تكليفهما بهذا البناء» وخصهما به دون 
غيرهما حتى إن إبراهيم لم يستعن بأحد غير ابنه إسماعيلء لأن الله تبارك 
وتغالى اراد أن لا ئى بيه أ طاعر الد رااقلي ولرل ذلك استاج 
إبراهيم من يقوم e‏ العمل» لكن شرف البناء وقدسيته يحتاح لطهر 
الباني ونظافته القلبية من الشرك ونظافته البدنية من الأقذار» وهذا متوفر في 
نبي الله إبراهيم وفي ابنه إسماعيل» ولقد عرفت قريش هذه القدسية للكعبة 
فلما آرادوا تجدید بنیانھا قالوا لا تدخلوا فیها إلا مالا من كسب طيب› 
هاا المنطان ابض كان الد ليما سرت هاا اليت من كل انال اله 
رھدا لک إبيعمر وإنتيیل آن طهر بى لطابفين لكف وارسكم 
أسجور# [البقرة: ]٠٠١‏ وباشر إبراهيم البناء وإسماعيل يحضر الحجارة 
المناسبة يناولها والده حتى إذا كان عند الركن من الكعبة قال إبراهیم : يا 


Af 


بني أبغني حجراً كما آمرك» فانطلق الخلام يلتمس له حجراًء فأتاه به» فوجد 
أباه قد وضع الحجر الأسود في مكانه فقال إسماعيل يا بت من جاءك بهذا 
لا قا من هو اط هن جاءني به جبريل من السماء» وورد أن 
اللحجر كان كأنه الياقوتة البيضاء نزل مع آدم من الجنة فسودته خطايا ٻني آدم 
فهو اليوم أسود» ولما ارتفع البنيان وضع إبراهیم حجرأ يقوم عليه 0F‏ کي 
يكمل البناءء فسمي هذا الحجر مقام إبراهيم» وعليه آثار قدمي إبراهيم» 
قال الله تعالى: #ولة جعلتا الت متابة لتاس وأمتا وانيدوا من مام إرهعر 
ممل € [البقرة: ]٠٠١‏ ومعنى مثابة: حب العودة إليه» فزائره مهما مكث عنده 
ثم عاد إلى دياره فإنه يشتاق للعودة إليه» لكن لو نظرنا إلى مقام إبراهيم 
فإنه لم يكن مرتفعاً فهل كان يكفي أن يصعد عليه إبراهيم فيبلغ أعلى 
الكعية؟ هناك احتمالات ثلاث : 

إما أن إبراهيم كان طويل القامة وبهذا لا يحتاج ليصل إلى أعلى 
البناء إلا إلى هذا القدر من الارتفاع» وأخرج البخاري عن سمرة» قال: قال 
رسول الله 4 : «آتاني الليلة آتیان» فاتینا على رجل طویل لا أکاد ری رآسه 
طولاء وإنه إبراهيم 5 فهذا الحديث يشهد بطول إبراهيم عليه السلام. 


. أو أن بناء الكعبة لم يكن مرتفعاً كما هو اليوم. 


أو أن هذا الحجر كان بمثابة معجزة سخرها الله تعالى لإبراهيم 
بحيث ترتفع وتنخفض وتتحرك حول الكعبة حسب حاجة إبراهيم عليه 
السلام. وهذا ما أرجحه لأن ذكر الحجر أو المقام في القرآن كان بمعرض 
المدح والأهمية والاحتفاظ بهذا الأثر ووضعه في المكان الذي يليق به» ولو 
لم يكن له هذه الميزة فلم يذكر بهذا ل وا قدمي 
إبراهيم فيه واضحة» ولو وقف الإنسان حافيا سن طویا لما ا هدا في 
الصخر»ء فإن من تمام الإعجاز أن لك کر إبراهيم E‏ قدميه في الصخر 
وات دوا من ممم ابرع مسل 4 والصلاة المقصودة رکعتي الطواف» بحيث 
لو انتهى الطائف من طوافه توجه خلف المقام وجعله بينه وبين الكية 
وصلى لله ركعتين» وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 


A@ 


للنبى بها لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فوافق هذا الرآي ما أراده الله 
فتزلت هذه الأية. 


وبعد إتمام بناء الكعبة من قبل إبراهيم وإسماعيل وهما يعملان بجد 
ونشاط بإقبال منقطع النظير وحب لعملهما واغتباط في نيل هذا الشرف 
وكان دليل فرحتهما التهليل والتسبيح والدعاء بتقبل هذا العمل #وَإ 
س إرهغر مواد E OSE‏ 
0 ا وجا لن ك وين درا RE TRE EE‏ 
إنك أت لواب اليم (3©) ولما أنجزا هذا العمل الرائع وانفتحت لهما 
أبواب الرحمة لرضا الله تعالى بما فعلا کک ا هذه الفرصة من الفيض 
الرباني فتابعا الدعاء و انم فهم رسوا مهم يلوا عَليم ايك ويعلمهر 
الكتب واليكمة وركم إّك أت لر كيم (®€6 [البقرة] إشفاقاً منهما 
على أهل هذه لدیار التي شرفها الله ببيته الكريم ليكونوا من المؤمنين› 
فيجتمع لهم شرف الإيمان وشرف المكان»ء ثم أمر الله نبيه إبراهيم عليه 
ا 0 وهر اتاب هذا البيت ويدعوهم إليه ليعرفوا بيت الله وكختة 
لوان ف الاس بال اوك ڪال وڪ ڪل سار بات ين کي و 
ميق € لشهدر تلع ج رڪرو | اسم آل ف اير لومت عل 
e‏ الأنر فكوا ينها أطوم ايس ِي ©4 [الحح)ء 
ویروی أن إبراهيم قال: وما ا صوتي؟ قال e‏ وعليّ البلاغ؛ 
و ی 
وأوجب عليكم الحح إليه فأجيبوا ربكم وكان في كل نداء يتجه إلى جهة 
من الجهات الأربع» فأجيب من كل من كتب له الحج إلى يوم لقيامة 
لبيك اللهم لبيك» وحج إبراهيم عليه بالناس الحجة الأولى لکي 
ر كيفية الحج» وقد أمر اله ثيه مخمدا 6ة أن يبع ملة إبراهيم نم 
eS‏ اتب ا هيم حَيِيمًا وما کان من لمتكي 49 [السحل]. 


ke 


CE 


وصف الله تعالی إبراهیم باآجمل وصف بحیث تتجلی من خلاله 
شخصية إبراهيم الدؤوبة المحبوبة السالكة طرق الخير والمحبة» فهرو 
الحامد الشاكر لله له نى حل وکیف ارتحل؛ کان ا ت هه فا سلا 
تنطق لل ھی کات آم فاا ب يفا ور يك من 
الشة €9 تاڪرا لاس اجه ود لل مط شتت ©4 
[النحل]» ووصفه الله بالحلم والأناة وأنه أواه كثير الاستغفار والدعاء إن 
اهم لطم اوه ميب 4€ اهرد]ء وقد سأل رجل النبي بي فقال: يا 
رسول الله ما الأرّاه؟ قال: «الخاشع المتضر 
فى مكة ورآى حال البلاد من ضنك الحياة وشظف العيش فما كان منه 
CE TT TS‏ 
OC N TS OE O ET‏ 
ا ار ل ون کر امعم یلا ف أضطبب لل عذاب. لار ويش 
المصير ل [البقرة] فأراده لر خير متکامل بالمۇمنين ET‏ 
وشملت دعوته الرحمة بهم والرأفة ان يرسل فیهم e‏ منهم ليعلمهم 
ما ا جهو من أمور دينهم ليضمن لهم حياة أخروية سعيدة ر وَابْعَتث 
شه سوا يم نلوا عَم ايك ومهم الكتب وايكمة وركم لك 
ا س 3© [البقرة] وكان كثير الوصايا لأولاده وأحفاده 
بالتوحيد والاستقامة على المنهج القريم وسن رع عن لإ إلا 

e 


N Tl ©7 |e 
a GS O e e 


ل قال لم ريه اَسَلم فال اسل المت € وی با اهعم بيه 
مر ر ی ا ا سو ےر e 2A‏ 2 ا . OS‏ 

و بی 4 لَه أصطي کک ا لن فلا مون إلا وأنتر يمون @ 
[البقرة]» وورد آنه عليه السلام لما عاد من مصر إلى فلسطين نزل في 
مو صح سبح 6 فحفر فها ّ | کت عزیر 0 طبة الماء we‏ ی ذلكک 
سر سبع واشسخد فیها ا وعم یره على اهل المنطقة فاستقوا مھا 
وعاشوا مف ة6 إقامته بيهم في دعيم» وسر دعو ده هنالگ» ل آهل CK‏ 


x 


AY 


خالفوه واظهروا له العداء ففارقهم إلى مكان قريب من القدس» فلما 
فارقهم جف البئر فتبع أهلها إبراهيم فاعتذروا له وطلبوا منه العودة فلم 
برض أن يعود لبلدة أخرج منهاء فذكروا له جفاف البئر» فأشفق عليهم 
وأعطاهم بضع عنزات وقال لهم: لترد العنزات إلى البئر فإنه سيعود» 
وهكذا عادت المياه العذبة إلى البئر وهذا مثال رحمته بالناس» لقد كان 
هاجس إبراهيم الكبير الذي كان يأخذ عليه تفكيره هو في كيفية هداية 
والده إلى الإسلام لقد بذل له كل نصح ونع في الأسلوب في إلانة 
القول له تارة والتخويف من عذاب الله تارة أخرى والجدال بالتي هي 
أحسن والعقلانية فى البرهان والنقاش» لكنه أبى ذلك وأصر على عبادة 
أصنامه» ومع لك اض إبراهيم على الدعاء له بالمغفرة والهداية» وكما 
ورد على لسان نوح عندما آوڏذي وعن نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك 
للهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وكان هذا حال إبراهيم مع بيه 
إلى آن مات قال تعالی: #وما کات اَسَيَعْمَار إَِرَهيرَ لإي إلا 


لے تی سے ا f‏ ر مم پر کر أ 4 مش کک ا 2 e‏ کر 4 
1 


مودو وعدَهاً لياه فما بين تهر عدو لله توا ا 

5 حل 4 فكان في حياته يطمع في إيمانه ويستخفر له لأن 
الأمل والرجاء موجود ‏ وهذا ما كان عليه محمد يليه مع عمه أبي 
طالب ۔ فلما مات على شركه تبين له أنه مصر على الكفر ومعاداة الله 


o 


وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي كان 
أشبه الناس بإبراهيم» وروي أيضاً عن أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام 
اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة» وروي أيضا عن أبي هريرة أن 
إبراهیم لم یکذب سوی ٠‏ کذبات» ثنتین منهن شه قوله #إي َم 


وقوله: بل فككم رهم هدا والثالثة قوله لجبار مصر عندما سأله 


عن سسأرة فال هي «أختي» وهو يعسي في الإسلام» ولو قال روجتی 


3 0 9 
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بکر إبراهیم وابنه من هاجر» ترکه إبراهيم مع آمه في واد غير ذي 
زرع وهو لا يزال رضيعاًء وترك عند أمه جراباً من تمر وسقاء ماء وعاد إلى 
فلسطين» كان ذلك عن أمر الله» فلما اطمأنت هاجر إلى أن هذا المنفى هو 
إرادة ربانية» قالت: فإذا لن يضيعنا الله» فلما فنىَ الزاد ونضب الماء وعطش 
الولد وجف عند هاجر الضرع قامت تبحث الماء هائمة على وجهها 
مضطربة تعلو جبل الصفا وتنظر فلا تجد شيثاً وتهبط الوادي وهي تتلفت 
يميناً وشمالا ثم تصعد جبل المروة وتتطلع بعيدأ بعيداً» فترجع من هذا 
وذاك صفر اليدين» وكررت هذا المشهد سبع مرات ثم أحست بصوت 
خافت منبعث من بعيد فقالت لنفسها صه تريد أن تسمع بوضوح» فإذا 
بجبريل عليه السلام يضرب الأرض قرب قدمي ولدها إسماعيل فينبجس 
الماء وتسرع إلى الماء تحبسه وتملا السقاء وتنعم بماء زمزم المبارك» 
a O Ty‏ 
إبراهيم له» ثم يخضع إسماعيل لاأقسى امتحان يتعرض له فتى في مثل سنه 
وی إن ۰ ف المَتَامِ أن اذك قانظر مادا ر وكان جواب الان 
البار يتات أو َل ما ومر سسَجدّف إن سا له من لبي €6 فنجح في 
الامتحان e‏ وفداه الله بذبح ثمين» لذلك اكتسب صفة الصبر شعي 
TT‏ @ [الأنبياء]ء ولما اشتد عوده 
ساعد والده في بناء الكعية ل 1 ت وضع للنَاس ری که 0# هدق 
علي ل6 عاش بين قبيلة جرهم التي نزلت بجوارهم وشب اا 
بینهم فزوجوه منهم» ثم توفیت والدته وهو في ریعان شبابه وفتوته» وزاره 
والده قادماً من فلسطین لکنه لم يره فال وش عنه فقالت هو في الصيد› 
فسألها عن أحوالهما - وهي لا تعرف أنه والد إسماعيل - فقالت نحن في 
أسواً حال ونعيش في ضنك وفاقة» ولم تحمد الله على نعمه فعرف من 
كلامها جهلها ولا ينبغي أن تكون زوجة نبي» فقال لها إن حضر آقرقيه 
السلام وقولي له يغير عتبة بيته» وعاد إسماعيل من رحلته محملا بالصيد 


A۹ 


ھا اء اه له ان يغيب» وعاد إلى الحجاز يفقد ابنه» فحضر ولم يجده 
فسأل زوجته» فقالت: هو فى الصيد» فسألها عن أحرالهماء فقالت نحن 
بخير والحمد لله وتغمرنا نعم اللهء ثم قالت انزل ضيفاً علينا فلا يلبث 
بعد مدة إسماعيل وسألها إن كان قد حضر أحد في غيابه فذكرت له حضور 
شيخ مهيب» فقال: هل قال شيئاً قالت: نعم يسلم عليك ويطلب منك 
شت عله O E‏ قال و هدا ا وقد ارت ار ll‏ دت وعاشت 
معه تتحمل مسؤولية البيت في صبر وافتدار» وحق لها بهذه الأخلاق أن 
تکون زو جه نبي ۰ قك سیو e‏ عليه السلام وهر ٿي الأربعين› قال الله 
2 وکر فی الکتب ا َم E‏ اوعد وان سوا با € ن 

مر اَم الصو وألرگزة وان عند َي ميا 3©) فكان رسولاً إلى قومه 
مس العرسب» وکال يأمرهم بالصلاة والزكاة» فم هله و عشیر ته والامر عام 
غير مقتصر على الاهل» وفك سار في قومه سيرة فيها العحب والرحمة 
ی ي ان ج و جا ر إسملعيل ولسع ودا الكل 
َ لار ( 4 [ ص وأما شریعته فهي شريعة إبراهيم وي العحنيفية 
اا إا اما بال وما زل ااا رل إل يعر وسيل اسح 
CES‏ [البقرة: ]٠١١‏ فهذه الآية تظهر أن المُنْرّل إلى إبراهيم وأبنائه 
وأسباطه. واحد» علماً بأن الدين المنزل على كل الأنبياء أيضاًء قال الله 
لا و ع س بن آي ما وی لړ یي كك و وي 
e‏ فإن 9 را لا عا 0 إبراهيم نفسها 
فهي استمرار لهاء وكما مر سابقاً فإن إبراهيم أقام مدة في الحجاز يبني 
البيت ويعلم الناس الحج ومن لبى نداء الحح الذي نادى به إبراهيم فإنه ولا 
شك حح وفق شريعة إبراهيم» وعلى هذا فرسالة إسماعيل هى امتداد لرسالة 

ه۹ 


والده» للك کان العرب يقولون نحن على دين الحنيفية ذز ئم دخلها لطول 
ال ن الرس الحجرنفب كما حدت لغيرها من الرسالات فى الأمم 
الأخرى» لكن تطالعنا السيرة أن نفرا من العرب استمروا على المنهح 


پسجدول للأصنام ولا يقد سونها وینىڈون ما انغمست فيه ریشب 


E 


es‏ وكان من هؤلاء: ورقة بن نوفل» وعبيدالله بن جح 
e‏ بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل» وقالوا فيما بينهم : 
والله ما قومکم على شيء› أخطؤوا ن بيهم إبراهيم ۰ ھا ج طف ره 
e I‏ کن ال انها ان ماعا 
خلف | اٿني عشر أكبرهم نابت وهو الجد التاسع لعدنان ومن عدنان 
تفرقت القبائل من ولد إسماعيل» وذكر أهل التواريخ أن إسماعيل عاش مائة 
وثلاثين سنة والله أعلم» وورد آنه آول من استانس الخيل في بلاد العرب 
فأصبحت مطية الإنسان السريعة في الصيد والحرب والكر والفر» وأخرج 
البخاري عن سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه قال: ( مر النبي 445 على نفر 
من اپل اول برمي السهام على أهداف نصبوها - فقال 
رسول الله ی : «ارموا بنى إسماعيل فإن آباکم کان رامياً»» ارموا ونا مع 
بني E O E‏ ا بأیديهم؛ فقال رسول الله ع : «ما 
اک لا ترمون؟» فقالوا: يا رسول الله نرمي وآنت معهم؟ قال : «ارموا وأنا 
معكم كلكسم» وهذا الحديث يشهد على مهارة إسماعيل في الرمي وان 
لبي بيا أراد أن يحيي عندهم هذه الخصلة والمهارة في الرمي لآنها مهمة 
في فى الحرب» وكان النبي ا يشجع على الرمي› وورد في دل خاد 
كثيرة» منها: ما أخرجه البخاري عن E1‏ ین ابی ضسین: آل 
ا ية قال: «ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء كل ما 
به الرجل المسلم اطل 1 إلا ارمیه بقوسه وتأدیبه فرسه و أهله فإنهن 
2 


نبي الله لوط هو ابن ٤‏ إبراهیم» الوحيد الذي آمن e‏ 4 
د ی ا 0 
مهاجر لل لن و هو ألْعزي الم tO‏ واستقر مع عمه Fe‏ 
e‏ ہی مر ايله تعای ا الى e‏ القريبة من الجهة 
E m‏ ا AN e‏ . : وة ٣‏ 
et EE‏ هة آهرى ل463 فسميت بهذا الاسم لانقلاب أعلاها 
فان لط عليه به السلا ا إلى هؤلا. القوم گت وم لو اسل © إذ 
کم تیم لیا ہک © ان کم مغل اب @ کار له ائ 4 
[الشعراء]» فهل کال لوط أخوهم س ونعلم أنه هاجر ا ديارهم س 
العراق»› ان القرآني في سسورة a‏ دكر معاناة الأنبياء مح 
أقوامهم بدءاً مس ونوح »۰ وجعل سبي أا لقومه» فکانت المۇاخاة 
متنوعة» بعضها: مو اخاة اسيا e‏ و نعضسها مۇاخاة السا و معضها 
مؤاخاة اللفظ الدارج في لغة العرب» حيث ينادى الرجل عادة «يا أخا 
خاطب قومه بأرق عبارة #ألا شرن أن تعملرا ما ا 
سی أبدا» فأطيعوني فيما آدعوكم إليه ا ا آل ا مه ص جر ا 
غا و ط ست منکم ع 1 مسحي لک أجراء فالله 


إلا عل َب ألمي ©4 فا ا 
تعالى أرسلني إليكم لهدايتكم لتعبدوه وحده وتلتزموا بتعاليمه فهذا لأجلكم 
۹۲ 


ولفك رقابکم من النار» والله تعالى هو الذي يجزيني أجري ا من عنده» 
والله عنده حسن فقالوا: أفصح ماذا تريد منا؟ #ولوطا إذ قال لِقَوْمِدِء 
آتأؤہ التحِكَہ ما سکم پا يِن َد قت اللي €2 إكم لاو ا 
سوه من دوف السام بل 2 توم مسرفوت لي وقد نوع لهم في 
الخطاب للكف عما هم فيه فأصموا آذانهم وکان في کل مرة يذکرهم فیها» 
يقولون له ما طلبك؟ وهم یعرفون ما یریده منهم» لکن کانوا يحبون الجدال 
لعلهم يظفرون منه بتجاوز هذا الطلب أو أن يغفل عنه مرةء إنهم يريدون 
بكثرة الجدال أن ينسوه الأمر الذي جاء من أجله أو يحولوه عن طلبه هذا 
فهم منخمسون فيه ومدمنون عليه» وقد تعارفوا فيما بينهم على هذا المنكرء 
O e hS‏ وبشاعته # ورسلا 

قال لتویيء اتات الفجتة واش یروت @ ایک لأ ارال 
FET‏ أ وم هلوت ل46 [النمل] فقد كان يبصر 
بعضهم بعضاً وهم يمارسون الفاحشة بلا حياء ولا خجل» لقد جعلوا القبيح 
حسناً والحسن قبيحاً وعمموه فيما بينهم ومنعوا أي شخص يفره بانکاره» 
كحال دول الغرب اليوم الذين أحلوا الزنا ومنعوا النكير بشأنه وعدوه حرية 
شخصية كما تعارفوا بأن مصطلح الزنا - المومس - يكون للمرأة التي تمتهنه 
وتأخذ أجرأ عليهء أما التي تزني باسم الحب فهذا الطهر والعفاف بعينه» 
وتخلوا عن أية تعليمات دينية كانوا عليها وصمت عن النصح رجال دينهم 
بل إنهم وافقوهم وآكلوهم وشاربوهم» وهكذا حولوا مفهوم الأشياء بالتواطر 
الجماعي» فالحل ما أحلوه 2 إن وجد عندهم - ما حرموه» إباحية 
ala e al e SD‏ الذين انسلخوا عن القيم من 
يروج لأفكارهم وأخلاقهم» والمولى تعالى ما منع المنكرات المؤذية للإنسان 
في بدنه وفكره إلا لأجل سلامته ونقاوته ا الكون ونظامه» ثم إنه فتح 
لهم أبواباً من طرق الحلال أكثر وأنقى مما منع» فقد أحل لهم الزواج الذي 
يصرف طاقة ا والجنس» ویکون من ثماره تتابع انسل 2 الحباة 
اتاو الکن ن الملیین ل9 ودروت ما لی کک ریک ن ایک بل آم ق 
ارت 4 e‏ تحبون العدوان على الآخرين» وذلك لأنهہ كازع 

۳ 


َه 


يفعلون هذا مع الغرباء على وجه الخصوص وأنها سابقة خطيرة لم تفشو ! 
عندهم ولوا د قال لقویوء کڪ لا الج کا ستڪم بها من 
a‏ 
كاديكم ألسَكَر4 ولم يكن إتيان الرجال شهوة من دون النساء جريمتهم 
الوحيدة بل كانوا آهل شر مستطير»ء يقطعون الطريق ويخطفون الذكور مع 
فوضى عارمة من اللعب بالحمام والصفير والشتائم وسوء الآخلاق» ولم 
بقتنعوا بنصح لوط لهم» بل أصروا على ضلالهم وعدوا فكر لوط شاذا 
ومحبطا لمشاريعهم» وآنه خارج عن الإجماع فلا ينبغي أن يساكنهم في 
بلدهم ال کين لر ته بوط كن من لشي © 6ل اني العمل س 
القالنَ (6©3) [الشعرء] إن لوطا لم يكن ينتصر لأمر شخصي فدعوته أمر 
من الله للاتجاه في هذا السبيل» وعليه فإن موقف لوط ثابت بل ويسعى 
بكل ما أوتي من قوة وجهد أن يثنيهم عما هم فيه من الغي والضلال» 
فجوابه على تهديدهم آنه غير موافق على عملهم الشائن» فهو قال ومبغخض 
له بشدة قتا ڪات جوب فقويو إل أن الوا حرجا ءال لوط سس فريك 
هم تاس مرون €6 [النمل]» وهنا اتخذوا القرار بطرده وأهله ومن 
على طريقته غير مبالين بما توعدهم من عذاب الله وغضبه»ء فإذا نزل بهم 
فسيكون أليماً شديداً» لكنهم تحدوه أن يصيبهم بأي مكروه» وظنوا أن إلانة 
القول لهم» وآمره لهم بالمعروف آنه ضعیف او كاذب يهددهم بما لا يقدر 
عليه» فتحدوه أن يأتيهم بالعذاب أو أن تصيبهم نقمة من الله «أينك 
تاوت لجال فطعو الیل وتات فی کاویکم اشكر ما کات 
ا وات إن ڪت بن اسفن 9 
تال دت انصرني على ألقوم ألمَمْييك ©)) فلجاً إلى الله يستنصره عليهم 
وأن ينجيه من خطرهم وشرهم فقال لري ّى هل ينا بعَملةَ ©4 
[الشعراء] لقد استجاب الله دعاء لوط في هؤلاء الأشرار» لقد بذل معهم كل 
جهد ممكن ليصلحهم» لكن قلوب آهل سدوم غلفها الران الذي لا ينفذ من 
خلاله النور» فأصروا على اتباع طريتق الضلال» وجاءت الفرصة الأخيرة 
والاختبار الصعب» فإما هداية وعفو عما سلف» وإما دمار مهلك يى 


ي 
و 


۹€ 


AEE‏ ي م ساق رہم درا وال هدا بوم عييت €2 وء 
فوم هرعن لله ومن انوا ملو اساب ٣‏ قوم س 
اطھر کک اتقو آله ولا رون فى ضبن أل ينك جل رَشِيد ل462 وزار 

لوط زوار غرباء على هيئة شباب في منتهى الجمال»ء فاغتم لوط لأجلهم 
وضاق صدره» وخشي من قومه السفهاء الذين سيقبضون عليهم 
ويمارسون معهم الفاحشة» وتمنى أن لا يراهم قومه» لكن أخبار الضيوف 

وصلت إلى قوم لوط» سربته 8 زوجة لوط» فأتوا مسرعين يقرعون باب 
لوط» ويطلبون منه في سفاهة آن يسلمهم ضيوفه» ولکي ينقذ ضيوفه عرض 
عليهم الزواح من بناته» يا قوم إن كنتم تريدون الاستمتاع فاستمتعوا بما 
أحل الله لكم بالزواج من النساء لا بإتيان الرجال» فشهوتكم مقلوبة خالفتم 
في ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فأنتم من الشواذ ولا حياة للشواذ 
فو هذه الأرض› ولما تمادوا في الطلب والهجوم على دار لوط وضعف 
عن حماية ضيوفه أمام العدد المهاجم الذي يريد كل منهم أن يفوز بالغنيمة› 
صاح بهم لوط î:‏ منک Ne‏ 4 لقد عدم الرشد عندهم 
شبق الشهوة الفاجرة ا على نفوسهم المريضة #قالوا لد لمت ما ت 
ف بتاك من حي ونك عار ما د €6 إصرار عجيب على المنكر بلا 
خجل ولا حياء وأي حياء يرجى من هؤلاء» فقال لوط مظهراً ضعفه البدني 
وتمنی آن يعطى من القوة ما يردعهم غيها ویؤدبهم 9 آل لي پک ل أو 
۶اوۍ إل رن شدي [هرد: ]۸٠‏ ذكر القرة المحضة له وذكر العشيرة 
المناصرة وهي عنده مفتقدة› لقد آتاهم ا من العراق مع عمه إبراهيم› 
ودخل بلدتهم وحيداًء والذين آمنوا بدعوته قلة» ذكر العصبة المناصرة لو 
كانت له عصبة» ومن هذا الموقف الصعب والتجاذب معهم نسي أن الركن 
الشديد بل والأشد هو الله» ومع ذلك لم ينسه ربه مر من النصرة لأن عمله کان 
في سبيل الله متحملاً دعوة هوؤلاء الغلاظ الذين جعلوا من اک شرعة 
لهم > لقد عرف أن هذا سيصدر منهم لذلك قال هلدا بوم عوِيس صعب 
ودعا أن يمضي على خير» ولما اشتدت المدافعة مع القوم الظالمين وأرهقو؛ٍ 
وبلغ منه الجهد مبلغه» ولم يستمعوا للتخويف من بطش اله» أظهر جبريل 


۹ @ 


عليه السلام - وكان من هؤلاء الف ت را م حجنا حه فأغشاهم وأعمى 
أبصارهم عضن الوقت فانسحبوا رهم بتو عدونه الم وقد قد اشنم بطلا 
ساروا بالندر © لتد راودوه 2 ضیف a‏ دوا | عڌای و tO‏ 
[القمر]» تماروا: تجادلوا بصدق ما آنذرهم به به لوط وخوفهم من حدوئه» 
ک‫ بين مكذب يحث على الإجرام ومتحد للوط بأن باتهم ما يعدهم به 

اا ری ت e GE O‏ 
اياف وکا کے بات رشا اوا یت روم E‏ 
ES‏ إن 1 فاك إلا اماك سا م الروت 4)9 
[العنكبوت] فأخبروه نهم ملائكة e ٠ O EN E‏ 
E TT EIRENE‏ ل لر المرسلون €9 قال نک ترم سڪرو ي 


ا رچ 


الوا بل جتکت با کاوا یه سروت 4€ n‏ 8 رادت 
رسل الله من الملائكة إلى لوط للانتقام وهم يحملون نذر عذابهم» ومع 
ذلك فقوم لوط ماضون في غيهم وعنادهم والسير في طريق الرذيلة» فجاء 
هؤلاء الملائكة وهم مأمورون بتدميرهم» وقد مروا في طریقهم على إبراهيم 
فاخبروه بذلك قل قا نكم أا الرلرى © قل إن سات إل رم 
یت ©@ إل ١ال‏ لوط لتا مره ا إلا قرات درا إن 
ين كيت 4)9 االسجر [« Oy‏ لأمر الله تعالى لأنه 


ر ا ا ر ر ر اق ر رھ رچ @ ر 
حكم بذلك #قالو یلو 1 رسلٰ رك لن يضارا لك فار بهلت بقطم س 
1 ر » د چ e‏ َ2 ج ڑگر e ٤ r‏ وړ 
يِل ولا يذؤت حد إلا ئك انم ممصا ما و 
A AeA‏ وو a‏ ا سرک اوک کہ آ1 
ا 


ا اة ِن سل نشور 6 رة عند ريلك رما هى N‏ 
بعيد 6 [هود]» وكان هؤلاء الملائكة قد مروا على إبراهيم فبشروه 
اسحاق ولا حظ صلوات اله عليه أن لهم مهمة اخری 6ل کنا کنر اج 
لسو ( @ ل ا اسنا لک رر یت @ 4 ءال لوطل لبا لمتجوهة 
یت @ إلا امراتۂ ر 4 َي اريت 4€ [الحجراء فخشي 
إبراهيم عليه السلام أن بكرن ادم املا قال إن ا فزي فقالو 
نحن أعلم بمن فیھا اتا من کن فا من المومیت ل( فا دتا فیا مر 
۹٦‏ 


ّي من أَلْسَلميَ ©6) [الذاريات] فما كان فيها إلا لوط وابنتاه» فحق على 
رة العااب ولج ال لوط واه آنا جه فد ميدي فة امار 
فالتفتت خلفها ر تدمير بلدتهم ورجمهم بالحجارة فصاحت را قوماه 
کک حجر صابهم وھلکا جمیها: فعاد لوط إلى ديار إبراهيم 
ولوا ای ll‏ وه ف CEs‏ الق کات مل تر ھک 
4 فلسقين 9 @ i,‏ ف رمت ت ی السسلحين O‏ 
ا [e‏ وجعل اله دیارهم بره چ اعتبر شاهدة مد ی اا على إهلاك 
هؤلاء الفاسدين فقطع من الأرض شرورهم» وبعد عهود کک الله 
ليعتبروا بما جرى لقوم لوط #وإ رو ر بحت €9 ریاکن نک 
ميرت 4€ [الصافات)ء رما سيل مُمَيرٍ © إن فى ذلك ا 
©6 [الحجر]ء فبلدتهم على طريق التجارة ال الشام وهي شاهد قائم 
ولوحة طبيعية حفظت ما وقع من العقاب لمن االو رو هد ا ول 
اليه مت ےر هؤ لاء العصاة اهدي ارفا 

أخرج البخاري عن هريره رصي الله کس ان 2 الله قال 
ت أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب آرنی کیت تى الموق قال 
9 وَين كال بل ین لی ویر حم الله لوطا لقد کان يأوي إلى 

لسجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي». ‏ 


AV۷ 


خطيت الأنياءء عربي بليغ فصيح› ا ا ی ب 
إبراهیم» اوماه الله الى قو مه أصحاب الآيكة» والأيكة سجر هة ة كبيرة ملتفة 


بعبدونها فعرفوا بهاء أما مکانهم فکانوا قريب من منطقة معان جنوب 
الاردذن» وقل. وجل في تلك ال ا ار ا وهم قوم صالح 
لكنها أكثر فنا وأجود صنعة فهي لا شك لأمة أرقى منهم وأحدث»› وکاب 
قوم شغیب" يسکنون في مکان له موتع تجاري مهم» ومنه جنوا أرباحاً كبيرة 
وأضحوا تجارا بي بين الجزيرة ومصر»ء وأصبح عندهم نهم للربح وجشع في 
N E‏ 
لجمعها» ولما تمادى غيهم وجمعوا بين الفساد العقدي والفساد الاجتماعي 
بحيث لا تستقيم مع هذه الأمور حياة الجماعة وانتظامها وتختل الموازين 
وتسود الفوضى» وكما قال الشاعر: | 


N EE ET O 


وقد اقتضیت حکمة اله تخالی أن پرسل غل قرات رسلا إلى الأقوام 
الاين تراغ اي ار 0 ك ا ا 
قوم شعيب الأيكة وغشوا في السلع ولعبوا بالموازين والمكاييل e‏ 
من إنذارهم للإقلاع عما يفعلونه قبل صب العذاب عليهم صا إل می 
انار شا ال قزر اترا اه ت لو ت له لته له لائر 
ميال لميا اريڪم ير ون لاف يڪم عاب يور 


۹۸ 


حيط ©6 [هرد] فكان المرسل إليهم شعيباً وذكرهم بما يجب فعله 
ليعودوا إلى جادة الصواب» عبادة الله وحده وعدم إنقاص الكيل a‏ 
وقال لهم : لا حاحة لکم إلى التطقيف: رالا قاض فأنتم خير ومالك وفير 
فلماذا تفعلون هذا؟ وهل هناك عاقل يحب أن يكثر ماله من الغش والحرام» 
ولماذا المال الكثير فوق الحاجة»ء فالإنسان ليس له من المال.إلا ما أكل 
فآفنى ولبس فأبلى والزائد عن هذا ليس له وإنما هو لورثته». وعلى الجا 

المحاسبة إن كان من طريق مشروع أو من الغش والسرقةء فماذا كان جواب 
قومه؟ إن الذين استمرؤوا أكل المال الحرام وفتحت بطونهم للجشع قلما 
يصخون للنصائح» بل یعدونها تدخلا الناصح فيما لا يعنيه» وفضولا 
س هھ دافع سو ی لخا وا ران الإإعراض أعاد عليهم ا 
آخر فيه تذکیرهم بهم قو مه وم عليه واجب النصسح ويرم وفوا 


السا وآویزانت ا ر سوا الاس اشاش وا او اف 
مسد | يقبت أ E‏ ِن poe‏ ممن و 7 که 


مَفِيظٍ 0 [هود] اساد لم یکن في بلدهم فقد شمل بلداناً أخرى 
٠‏ لأنهم كانوا يتعاملون بهذه الأخلاق مع المارين والمسافرين والتجار من 
البلدان N‏ فکانوا الزن 5 | آکالوا عل الاس دتوفون ( ودا لوهم أو 1 
وردوهم نيرون @4 [المطففين]» ويحسبون هذا التلاعب من باب البراعة في 
التجارة والحنكة» ولم بكرو ان الك التجارية هي فى الصدق وسلامة 
البضاعة ودقة المكيال والميزان»ء فلا بركة للمال إلا بهذا و ينمو المال من 
لسحت والحرام إلا ليحرق أصحابه ويزيد من عبء حملهم الثقيل يوم 
القيامة. ) 


أخرج الترمذي عن عبيدالله بن رفاعة عن بيه عن جلها خرج مع 
النبي ي إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون» فقال: يا معشر التجار 
فاستجابوا لرسول الله 4 ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق» وعن أبي سعيد عن 
النبى ية قال: «التاجر الأمين الصدوق المسا 
ا اين ماجه. 


۹ 


لكن الذين يجمعون من المال ولا يشبعون كأنهم الهيم العطشى لا 
يصغون لمثل هذه کک a‏ وجوايهم في کل 
الي واحد #قالا مدشعيت اأصلوتلت امرك أن ترك ما يسيك ١اباؤتًاً‏ أو أن 
ا 4 مولا ا کا کے اف الخاي | )4 ا SEE.‏ 
الحرية المطلقة الماشلة التي يتصرف فيها الفرد وفق هواه ومصلحته من غير 
مراعاة لما ينتح عن هذا التصرف من أضرار على قومه وبلاده» ويلاحظ من 
رد قوم شعيب عليه السخرية والتعالي في كلامهمء أصلاتك تأمرك بتقديم 
هذه النصائح؟ وتظن نفسك أنك وحدك في هذا المجتمع الحليم الرشيد» 
عندنا الكبار والعقول وأهل الحلم وأهل الحل والعقد ولو كنا على خطاً من 
آمرنا لوجهونا إلى الصواب وهم أقدر منك على ذلك» وهكذا فهذه لغة كل 
عصر عندما يتعامل الناس وفق منهح معين وفيه مخالفات من أكل الربا كما 
في البنوك الربوية وفيه ضياع لحقوق قطاع كبير من الناس وفيه إتلاف لأموال 
الأمة فإذا كان النظطام يجيز هذا في البلد فهو النظام الحق طالما أن كبار 
القوم قد أقروه» هذه لغة المنافع لعصبة من الناس» فإذا أراد أن يقَرّمها 
مصلح استصغروه وسرو م ولك رما آله لين ارا بالدعوة لهم 
صفة الجدال بالحق وعدم الانكفاء حسرة على ما يرونه من سفاهة السفهاء 
وصد الأشقياء من الصدمة الأولى لأآن الله اختارهم من آهل الصبر والتحمل 
والقدرة > تنویع الدعوة» فكان جوابه لهم يحرك 2 وسا ية 
#قال قوم اريشم إن كت عل تو من رى وررقنی ينه ردقا ا أرآيتم 
ان کت عا چا واا لاك فى اور تى ا مالا الاي 
E O N I BE‏ 
اا و ا ر السلیم لرا رد أن اين ا 
آي كم عة إن أريد إل اكم م TEP CET E‏ 
رَه بُ [مرد: ۸۸]ء فهل تظنون ۴ ES‏ 
معاذ الله فأنا شد منكم تطبيقاً لما أقول فالحلال حلال لي ولكم والحرام 
حرام علي وعلیکم» .بهذا البيان ا الرشيق بعبارات لم يُسبق إليها 
من قبل #وما توفي إل باه ڪه وت وإ لله له يب لذلك ضمنها الخطباء 


ee 


خطبهم فیما بعد» ثم تابع شعیب توجیه کلامه لیحدث عندهم قدراً من 
الأستعجايبة وا في آفئدتهم لوقع کلامه عندما هز مشاعرهم 
البائدة التي تعرضت لغضب الله ويور لا رمک شقاف ان يڪم ل 
a TR ER TE‏ 
[هود] فبعد أن مر على ذكر ما صاب الأمم البعيدة العهد لم ينس ما حل 
بجيرانهم قوم لوط ولما يمض عليهم زمن بعيد» ثم ندبهم إلى التوبة 
والاستغفار لأن الله غفور رحيم #واستغفرا رڪم ثم ووا إل له ! إن ري 
يم ردد €6 اهرد] فهل نفع معهم هذا التذكير وهل وجدت خطب 
شعيب البليغة وعظاته المؤثرة طريقها إلى القلوب؟ فتابوا وآبوا وعادوا إلى 
کک 2 ة آخری للرد الساخر وتقمصوا دور ذوي اليذه 
الوا شيب نشت ما فق كا ما تثرل ورا لرك فا سينا وار 
مك E‏ بعزيز €6 [هرد] فشفعوا السخرية بالتهديد 
برجمه بالحجارة ولكن الذي منعهم من رجمه رهطهء أي إن شعيبا لم یکن 
غريباً في قومه بل إن له عشيرة تمنعه منهم» ألم يقل لوط من قبله #لؤ أن 
لی پک وه او ٤اوۍ‏ إل ل رن ديد أي : عشيرة تمنعه» فعن أبي هريرة أن 
رسول الله 5 قال: «رحمة الله على لوط لقد-كان يأوي إلى رکن شدید 
يعني الله عر وجل فما بعث الله بعده من ن نبي إلا في ثروة من قومه» ولکن 
شعیبا لم یبا هنا هدید یل مرره کان لم سمه رتا جداله ممه باي 
ج ا قال رهط أعَر مڪ سن له وشوه وراک ظهرً 
إت رق يما نملو حيط ل6 [مرد] لكن شعيباً كان أكثر حظاً من لوط 
فقد آمن معه عدد من ذوي العقول الناضجة بالرغم من تهديد المتنفذين 
ووعیدهم بالنکال» فکان مما نهاهم عنه شعیب #ولا 2 يڪل ضط 
تووذون ودوت عن سيل آله من ١ا‏ بء وتبعوها عوجا واذڪروا |د 
ڪنتم ليلا ٿيد رڪم 5 وانظروا کیت کات عق افيه @ رن کان 
طايفة وس او ا ا Eee‏ منوا قاصيرواً حى ك 


7 ا فر عر ارس ر 


لل اتا وهو ار کت ۱ 4 [الأعراف]ء اوضاع التذكير نعم اله فی 


4 


خضم الغوغائية المتسلطة التي تملك التجارة والمال ولها المصلحة الأولى 


۰1 


ق إبعاد الامة عن الطريق السوي» والإيمان الذي يسكن القلوب كفيل 
NGO SE,‏ 
والإصلاح» وبالتالي فإن كل الأخطاء الأخلاقية لن تحل إلا بالإيمان 
لن ن چ ewl‏ ا الله وفي .رضاء اله # الد اسا ول 
E RE r‏ اک وهم مسد €3 [الأنعام]» فلا غش 
ولا * في الكيل او ال له وق دافع أصحاب المصالح عن مکاسبهم 

غير المشروعة بكل ما أوتوا من اقوة. #قال الملا لي n‏ من ويد 


CC اھ اھ‎ 1 e e, 


شرك شیب ولیت اموا مع ین ریت او لنمو فی لتا ال وکو ک 
کرهین | 4 [الأعراف]» وهنا قرر المفسدون في ا EO‏ 
والذين آمنوا معه إن استمروا في دعوتهم ولم يتراجعوا عنها لأن الاستمرار 
في الدعوة معناه ازدياد الداخلين في الإسلام وخلخلة النسبة المرتفعة للأغلبية 
الضالةء فإذا كان التهديد السابق بالرجم والتصفية الجسدية و أخذهم a‏ 
شعيب بالحسبان قد أوقف تنفيذ التهديد والتصفية.الجسدية لهء فقد هددوه 
في هذه المرة إما الإبعاد أو التخلي عن الإيمان والأفكار المناهضة لإرادة 
الأغلبية الضالة» ولعل قبول أحد هذين الخيارين لا يثير عليهم رهط شعيب»› 
لكن شعيبا ليس بالضعيف الذي تهزه التهديدات فقد وهب نفسه للدعوة فى 
سبيل الله» فإن من الخطاً الظن بأن يتراجع صاحب e E‏ 
كانت الصعاب»› من يدعي الحتق ثم يتراجع عنه آو عن بعضه فإنه كاذب في 
دعواه ويتخدها , ا للوصول لھوی في نفسه قي أفرتًا عل لَه کنبا ن 

e O e‏ یک ا أن نود فيا .إل أن يا 
ر یح تیا کے کیو لا عل آل کا ر افخ نتا ج زي ۳% 


سے وو 


1 
وات یر الین @ ا ومرة آخری خم o E‏ 


ETT 4 5‏ نم زل الد وسار ارت هو و 
ET‏ قال لهم ز ال ا عاو عل اتيم إن يل 


فسوف تعامون ل س ا ربد یل یه داب مني 4 
وها ترکهم يتحملون مسۇولية ضلالهم وأنه تكلم بما فيه الكفاية› فابقوا كما 


۹¥ 


أنتم وسأبقى كما أنا أقوم بدعوتي» وسوف نرى من يأتيه العذاب الذي 
یخزبه ویظهر کذبه» لکن قوم شعیب ساروا على منهج من کان قبلهم من 
أهل الضلال فاستعجلوا العذاب لفاسقط عا كسا س السما إن كنت من 
ادقن (6©3) وقد اختاروا عذاباً كسفاً وهم يظنون استحالة هذا النوع من 
لعذاب لانهم لم يروه في حياتهم لكن رب العالمين سيحقق لهم ما طلبوم 
كوه أده عاب يوم ألطلَةٍ نَم كان عَدَابَ يوم عَظِيي €6 [الشعراء] 
ار ی ر ار ین کے ی ےه کے کد زی 
فخرجوا جميعاً لفيئها فانقلبت لهيباً أحرقهم كأنها غبار بركاني خرج من فوهة 
برکان فغطى تجمعهم وإدا 4م آشلاء کک رائحة الشواء من 
و المنتنة لول للا الي روأ يِن ریو ي e‏ ف کک د 
E ORES‏ مهم ألرَجْمه E‏ ف دارهم جښییت < @4 [الأعراف] 
ونچ ET‏ اا د يتقلبون في العذاب غير 
آسف لما حصل لهم؛ وقال: قرم لد اس yy‏ 
کت ۶ای عل قوم کرت 4 اف: ۹۳]» وقد ورد تعذيبهم وأخذهم 
بيوم الظلة» كما ورد بالرجفة» وهذا ما دعا بعض المفسرين إلى القول بأنه 
ارعل الى اة ماد وأصحاب الأيكة» فمنهم من عذبه الله بيوم الظلة 
ومنهم من عذبه بالرجفة» والص : ج نهم u‏ واحدة نسبوا مرة إلى المكان 
«(أصحاب الأيكة) شجرة كبيرة قدسوها واستظلوا تحتهاء وتارة نسبوا إلى 
رانس الق امي أما العذاب فهو نوع واحده فالظلة آي الرماد البركاني 
الحارق لا يخرح إلا إذا ثار البركان ثورة عنيفة وقذف هذه الظلةء لذلك 
كانت الرجفة من ثورة البركان ثم تحريقهم بهذه السحابة التي خرجت من 
جرف الرکان. 


وقد ورد في قصة موسى عندما توجه تلقاء مدين آنه التقى بشعيب 
وهو شيخ كبير له ابنتان تزوج موسى إحداهماء ولكن أشك في أن يكون 
الذي التقاه موسى ا فلم یذکر موسی شیا عن دعوته خلال إقامته عنده 
عشر سنين» كما أن حالة ابنتيه ووقوفهما حتى يصدر الرعاء فيسقين أغنامهما 
ولا يساعدهما أحد إكراماً لوالدهما النبي شعيب شيء غريب وغير معقول 


Ney 


والقول بأنه أخو شعيب أو من أحفاده وكان على دينه هو أقرب للصواب 
لأن شعيباً قد مات قبل عهد موسى بسنين طويلة» ولا يعقل أن تكون نهاية 
شعيب المكوث في البيت منزوياً وتخدمه ابنتاه ويعيش على الرعي عيشة 
البداوة وهو الذي كان يجادل قومه ويامرهم وینهاهم. 

وافقى بع المفرنن اا قا ان في واا ل ساك 
ومخالف لسنة الله في أنبيائه أنهم من خيرة الناس خلقاً وبياناً وفصاحة وصبراً 
وحلما وسلامة بدنية وعقلية» وإن أي نقص بدني في الرسل سيعرضهم إلى 
نقد المخالفين وهجومهم واتخاذهم مغلا على ضعف خالقهم الذي أرسلهم 
وهم بهذه العلة» وسيشتدون عليهم بالنقد» ألا ترى أن الله حين بعث 
طالوت لبني إسرائيل وكانوا مؤمنين لم يرضوا به لعلة فقره» ولولا أن زاده 
بسطة في العلم والجسم وأيده بالمعجزات لما قبلوه. وفي و 
عن على رضى الله عنه قال: «لما كان الجمال من حيث هو محببا للنفوس 
E N N‏ 
الحسب» حسن الصوت). 


03 


بوسف بن يعقوب النبي الذي أوتي حظاً من الجمال الندي والذكاء 
الوقاد منذ الصخر وكان محبوب والده والأثير لديه» تبداً قصته في القرآن 
الكريم بالرقي العظيمة التي قصها على والده «إذ قال بوسشف لأيه ابت إن 
اف کاواس ور ر ل وت 07 ونه کان اخ 
موف احةك عبر والمس امه فد كانت راتعة الجمال والتمز ابوه وهو 
حفيد إبراهيم الخليل المحبوب الذي له ضياء القلب وإشراقة الوجه» وفي 
هذه الرؤيا اصطفاء من الله تعالى ليوسف وتفضيله على كافة إخوته بل على 


e‏ س ا 


مه وأبيه # اله له عل HT‏ فالوالد بالطبع يحب لابنه أكثر 
0 س eT‏ کی کن اف E‏ والكيد 
ليوسف لنيله هذه المكانة لقال يى لا نقصض رثياك عل إِخويك فيكيدئ لك 
ى الشطن 0 اق لانن عد ميث ©4 لقد عرف يعقوب عليه السلام 
آنه سيكون للشيطان دور فى هذا الحدث» وأن الفتلة بين الأخوة ويوسف 
ستقع» ربما لأنه لاحظ ا بدا ET‏ العشرة من إخوة 
یوسف لابیه» لقد استأثر یوسف بنصیب کبیر من حب والده» فکان قرة عینه 
وسلوة أحزانه وإيناس روحه» وفي هذه المناسبة فهناك قاعدة أخذت من هذه 
القصة وما قبلها قصة إبراهيم مع إسماعيل وما بعدها قصص كثيرة أن 

أنبياء الله وأولياءه وعباده المقربين إن شغلوا طرفة عين عن ذكر ربهم 8 
القلب بحب ا أو البلد أو آي شيءَ اخر زيادة عن المألوف فإن هؤلاة 
الأنبياء والمقربين يصيبهم ابتلاء من الله تعالى فيمن أحبوا بما أراد اه 


۰۵ 


وقدره وبما أراد أن يحدث من أمر نتيجة هذا الابتلاءء ففي ابتلاء إبراهيم 
باسماعیل کان التوجه ا ل البقاع المهجررة ۳ مکة وإبعاده عن أبنه 
إسماعيل فترة ا بالقصيرة ق تم التعر يف لك البقاع و قصة الذبح وبناء 
الكعبة د ثم الدعوة ا الحح وما فيه من نسك مثل الطواف بالبیت e‏ 
کک الغا ا E‏ ورمي ر رمر عای الشيطان» ر تة 
e‏ پعھو س بیو سه »› ا الإبعاد الطريل الذي أضر دیعو س ا 
وذهاب بصر» وکان من وراء ذلك هتح مصر لبني یعهوب وعسشیرنه وسکنی 
هله البااد دات العحنات والاعار. 


وتعد رؤيا يوسف بداية لتطمينه بأن الله سيجتبيه ويختاره نبيأًء وقد 
امه مدا الصا ية تاريل ال يا ك ك رن رلك ين اول 
الأحاڍيثِ ويو ممم عت ول بال يعوب كما أتكها عل أبويك ين بل 
هج ونع إن ربك عي حم 463 والاجتباء: الاصطفاء والاختيار 
للنبوة» وهذا كائن له عند الأربعين وتمام النعمة على يوسف حين يجمع الله 
له الملك مع النبوة بعد رحلة الامتحان الطويلة الشاقة وتبين صبره وجلده 
وقوة إيمانه بهذا الامتحان عن مقدرة وجدارة - وال عالم بذلك ‏ لکن 
لا بد لهذا من المسيرة أن تكون عبر حقبة شاقة من حياته» فهؤلاء أخوة 
يوسف يلاحظون المحبة التي يخص بها والدهم يوسف وأخاه بنيامين وأمهما 
E EY‏ ا SS‏ زاد حب ا ا 
الرؤيا فلاحظ ذلك بقية الأبناء #إد قالوا ليوسف وأخوه لحب إل أيتا متا ون 
کر ا س کے جا 0 و ب کی ی ا 
عدوه عند الشدة» وريما عنوا بذلك جميع آنتاته نهم عصبة كالحلقة لا 
يعرف طرفاها وبهذا تتساوى كافة عناصرها فلا مجال لتفاوت المحبة فلماذا 
یفعل والدنا هذا؟ إن اانا نى صل مين إن فعله هذا خطاً كبير وهو 
بعيد عن الرشد في معاملة الأولادء وما حیلتن ال اسار سد ل 
الوالد» أ نتركه يقوز به دوننا؟ افوا رنف أو اط را ليس لتا سرى 
التخلص من يوسف بالقتل أو بإلقائه في. رض قفر بعيدة لأ يمكنه العودة 


1٠ 


ا ای اا کد دو ان عا ا عا و هلك وا وا 
e‏ الرأي هو. من تدبير. أآخيهم وقالوا إن أبعدتم يوسف عن 
أبيه إلى الأبد # يل لک وجه يكم وکوا من بعدو رما لين عند ذلك 
تصلح آمورنا ويلتفت إلينا أبونا ويهتم لأمرنا فقد تخلصنا ممن كان أسرا 
لقلبه وحبه» وبعد هذه الفعلة نتوب إلى الله ونستغفره وهو الغفور الرحيم› 
لكن هناك رأي آخر من أوسطهم الذي لم يرد الهلاك ليوسف وإنما الإبعاد 
عن أبيهم #قال فال پل تی لا لو بوشف التو في غيلبت الجي ية بنش 
السار ِن کہ کی 48۵ فن کنتم لا بد تریدون أسعاده e‏ 
sS Sa E E‏ لتق طه 
فا خذه رقیقاً وبذلك تعد عناء فاتفقوا على هذا لرا لأنه بحقق ما یریدون 
aT o‏ ثغرات فی هذه العخملة» > فالخلاف بینهم یکشف ما تواطۇؤوا عليه 
فتمشل خطتهم في الاإبعاد» وهکذا انتصر الرأي الذي 5 بىد القتل والدماء 
هة » 2 جعلوه فى العخطة خطة الدم الكاذتب» وقد کانوا من قبل 
يخرجود في لبر ويبتعدون آياما ك هذه عادة پس ن 
ا وحس کاس ول غادر u‏ ارادوا الخرو طلبوا 
تس OEE‏ والده وهذه عادة ا 
الب ومن الجوع فیطعمه a‏ اذ راد وإ مر س كانت الروح 
بلا ا والصدر CRE‏ فما دبروا مکرا واوا بیو سف ت 
الوا ابات NNO CIRE‏ 
ا و ا ا زي أن بے أن کک 


WUR LLL. 


ویاکله. 


هذه هی حجته فی حبسه علده» وهذا كله من فرط الحب» ویعفوتب 
نبي الله لم يغب عن اعتقاده يوماً بن الله هو الحافظ وهو الذي يحيي 
ويميت» ولكن هناك شيء أسر قلبه تجاه يوسف فكان دائم الخوف عليه 
ویعھو ب ان وهذه نقطة ضعف على ما يدو عنده وآلح الأخوة على بيهم 

n مر کے و © رگ‎ ed Ar e“ م‎ ٠ 
على غير مألوف العادة #قال لين أله الدب وتن عصبة إا إا‎ 
ليروك )€ أي: لضعفاء عاجزون وأنت تعرف أننا نملك الشجاعة‎ 
والقوة وخبرنا البراري» أيعقل ونحن عصبة قوية أن نخشى الذئاب» ولعل‎ 
› والدهم بخشيته على ابنه من الذئاب قد سهل مهمتهم في الكذب والتلفيق‎ 
فقد فتح لهم بابا لم يكن قد خطر ببالهم باتهام الذئب وتحميله وزر دمه‎ 
فھل کان عنده علم مسبق عن طریق الوحي بانهم سید عول بان الذئب اکله؟‎ 
أبنائه على حماية يوسف والمحافظة عليه وآنهم يقصدون أن يستبق معهم‎ 
ویمتدكک الجرأة‎ E وال و يمتعود اة ال و شه الصحراء‎ 
والشجاعة فوافق على ذهابه معهم لما دهبوا بي وأخعراً أن علو في عيبب‎ 
الب اوتا له تهر بارهم هدا وهم لا ينيد (ن)) فلما ابتعدوا‎ 
وهم يتريضون وصلوا إلى بئثر بعيدة قبضوا على يوسف وهم مجمعون على‎ 
إلقائه في البئر» وشعر يوسف بغدرهم فاستسلم لقضاء الله فيما عزموا عليه‎ 
وهو لرل ا ما راه في العحلم آنه کائن وسیحصل ما » وزاد من هلا‎ 
اليقين أن الله تعالى قد أوحى إليه وحي يقين في القلب أنه سيخبرهم يوم‎ 
يأتوه ساجدین له سجود تكريم واحترام» وسوف یعاتبهم عتابا یخجلهم ویذل‎ 
موقفهم ويكشف ما اقترفوه بحق يوسف آمام أبيهم» فدلوه في البثر وتركوه‎ 
لمصيره بعد ان نزعوا قميصه» ثم قفلوا راجعين إلى ابيهم باكين مع حبك‎ 
كذبة تنطلي على آبیهم وجا باهم عساء ییکرت © قلا ابات إا ذه‎ 
NNE EGE TEs 
ًا ميق €3 والدموع دائماً مؤثرة في الآخرين» فما كان ليعقوب إلا‎ 
مد طهر‎ e تنصدیقی ابنائه على مضض وهر فر انهم فعلوا مع ابنه‎ 
تصتع تصديقهم على ملامح بعقوب وقرأه بالطبع أبناؤه #وَما أت ممن لن‎ 
°۸ 


E E 
ول‎ e يتحدون أن يأكله الذئب أو أن يقترب منه لأنهم عصبة‎ 
مقارعة الذئاب» ولكي يثبتوا لأبيهم صدق دعواهم #وجاءو عل قيصدء بدو‎ 
کذب على او اها ات لا عات ل ن الذئب قد أكلهء ولم‎ 
يبق منه سوى قميصه»ء أيعقل هذا؟ ويعقوب ينظر إلى أولاده بحزن وأسى‎ 
وهو يأسف على تربيته لهم وملامح وجوههم تظهر كذب دعواهم ألم يعلموا‎ 
Posy Pe SOE آن ابام س؟‎ 
اشک آم فصر حل‎ E مؤمن دو فراسة ينظر بنور الله #یال ټل‎ 
واه ألمسسَعَان عل ما نيمود لم يسلم يعقوب عليه السلام بما زعمه‎ 
المتآمرون» لقد أتوه بأمر جلل» لذلك تذرع بالصبر واستعان على ذلك بالل‎ 
لآنه تجاه هذا الأمر ضعيف» وآنى له الصبر في فقد حبيبه يوسف إن لم‎ 
یعنه ربه على ذلك؟‎ 


e‏ 2 إلى يوسف وما سيحل به في الجب وجات ا 
رساو واردهم كاد e‏ أن الجب الذي ألقي فيه يوسف كان على 
طریق لمسافرین من أرضر مدين إلى مصر عبر فلسطين أو العائدين من مصر 
الى مذي رات هله السار ع الافل - سرجه إلى مسر تر ترب 
الج ي وا ار ر ي و اه اجه اا اا 
القائم على تزويد القافلة بالماء وملء ما معهم من أوعية جلدية يحملون فيها 
الماء لاجتياز صحراء سيناء» فألقى هذا السقاء دلوه في البئر ليغرف الماء 
نل هة برعت وجات ال ا لار اللي اجس فل بذل الجهد 
فأصعده ولما نظر في الدلر صاح من هول المفاجأة #قال بلشرى هد هدا مک 
أن يخر ج أحدهم غلاماً يدل الماء يعد هذا e‏ رافرا ذلك أطلق صيحة 
الفرح لوا ا 0 ل ا ا ر e‏ وله علي بم 
بقَعَو# فقد أخرجوه وأخفوه عن العيون ليكون لهم رقيقاً يتجرون به» 
ولكن كل هذا الذي يحصل ليوسف يجري بتقدير الله وهو عالم به» وهر 
الحافظ له ولعل هذا هو إنقاذ يوسف من نقمة إخوته مع الحفاظ على وحلة 
بيت يعقوب» فقد أخرجه الله من بينهم إلى حين ريثما يهد طغيان إخوته 
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ويعودوں إلى اتزانهم ورشدهم متغلبين على شيطانهم الذي سيطر على 
عقولهم» ووافقوه وساروا في طريق الشر ولكن إلى حين» اليسوا هم أبناء 
نبي؟ وهم باقون على الإسلام برغم ما فعلوه فلم يخرجوا من ملة الإسلام 
ولک في الإنسان ثغرات لاأ يزال يهجم من خلالها الشيطان» ولا معصوم 
ال عصمه الله وان ۽ آدم as‏ وخير الخطاتين التوابون» فكانت 
حكمة الله في هذا المسار الذي يحفظ ليعقوب كافة أبنائه في إطار من 
الإيمان بحيث لا يفجع بفقد أحد» وإن كان هذا على حساب حزن يعقوب 
العارم وقلقه على ولده يوسف إلى حد فقدان البصر وتشرد يوسف 
وعبودیته» لکن لکل شيء في الحياة تمن يدفع لقاء دزرس مستفاد» آلم 0 
هذه السياحة ليوسف نوعاً من التغيير في طريقة الحياة المحدودة بين أهله؟ 
ا 
ورفاهية في العيش برغم رقه الذي كان فيه» ولعل هذا الرق كان نوعاً من 
الحماية ليوسف وتمكينه من الاطلاع على ما يجري عند علية القوم وملوك 
البلدء ولولا هذا لما انطلق يوسف في الخبرة والمعرفة» ولا نريد الاستطراد 
أكثر من هذا ونستبق الأحداث فإن القصة انطلقت متتالية كحبات العقد التي 
كانت مسلوكة في ٠‏ فانقطع وشروە مرن کس درھہ معدودة وڪاو 
فهو من الآهدبت ل4 وشروه من الأضداد e‏ 
قلیل ا بتناسب مع قيمة يوسف لو عرفو هذا من وجه» وقد کون هذا 
الثمن لا يتناسب مع فرحة السقاء عندما استخرجه من البئر» وربما كان ثمن 
البيع زهيداً لأن السيارة التي أخذته رقيقاً إنما أخذته بغير حق ودائماً يباع 
الغرض المسروق بثمن بخس بخلاف المملوك بحق» فالسارق حتى ولو 
سرق ذهباً وجوهراً لا يستطيع بيعها بالثمن المناسب لها فيما لو كانت ملكه 
حقيقة» لالت دتما تباع پڻمن پخس› ولا أدري ر یوون بان 
إخوته هم الذين باعوه بثمن بخس» فسياق القصة يأبى هذاء إخوته رموه في 
الجب ومضوا إلى آبيهم يخبرونه بأن الذئب قد أكله» ولو علموا بأمر السيارة 
التي أخذته إلى مصر لحرفوه ولو ظنا عندما التقوه e‏ 
ارال لی اين واااو نارم 
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ولدا@ لقد كان المشتري رجل مهم عزيز مصر واسمه قطفير 
لم يرزق بالذرية لذلك أوصى زوجته «زليخا» بأن تحسن إليه وتكرمه ولا 
تعامله معاملة الرقيق فقد توسم فيه الخير» ورأى فيه سيما أصل طيب 
ولسبب لم يدركه بيع رقيقأًء وهذا من نعم المولى على يوسف» قدر عليه 
الرق ولكن لم ينزله إلى مهانة الرقيق» فهذا السيد عريز مصر يوصي زوجته 
اگر ته هة سا 2 GI‏ سب ن وا ن اول 
الذحاویث وال عاب عل آمري ولك أك الاس لا بعلم < @4 EE‏ 
عند ا هو بداية التمكين له في الأرض ا و نر تھ ار 
في التقرب إلى العزيز واكتساب الخبرة السياسية من خلال مركز العزيز مع 
نسيان أنه مؤمن موحد صلته الأولى مع الله مراقبة وعبادة وذكراًء فقد 
زوده الله بسلاح سلمي قوي وهو هدايته إلى تأويل الرؤى بشفافية عالية تكاد 
لا تخرم أو تخطى» والله حافظه وراعيه وأكثر الناس لا يدركون هذا لبعدهم 
عن الإيمان وقلة منهم يعرفون هذا وعلى رأسهم والده يعقوب» وعاش فترة 
صباه اليانعة في بحبوحة من العش مدللا من زليخا وزوجهاء وبدأت فتوته 
تظهر وعذاراه يظهران وشارباه بخطان والفتى في مثل هذا السن يتألق نضارة 
وجمالاً فكيف بيوسف الذي أوتي شطر الحسن» فقد كان آية في الجمال 
ا قلوب الصبايا ونشتاقه الكواعب ولا تمل أنسه أو النظر إليه. #وَلمً لما بلع 
SS‏ وكذلك رى المْسبِيت ©4 وبلوغ الأشد يكون عادة 
بعد البلوغ إلى سن الثلاثين» وعندما وصل إلى هذا السن تفتق حكمة وعلما 
وبيانا أعجب سيده وقدمه معه في المناسبات فتعرف على شخصيات 
المجتمع في مصر»ء ولكن هذه النضارة والشخصية الخلابة كانت تأسر أقرب 
الناس إليه «زليخا» وتلهب فيها المشاعر حبا اسرا ليوسف من نوع العشق 
والهيام» فتضرم في قلبها الغرام الذي أخذ عليها لبها وتفكيرها فلا يكاد 
يفارقها لیل نهار ونه الى هر ف بها عن فيو رقت لابب وات 
هت ا أ4 ويبدو أن الغرام قد أخذ منذ فترة مأخذه في قلبها وملك عليها 
es‏ وهي تکتمه وتخفيه إلى آن فاض بها فلم يعد يحتمله قله 
ولا تطيقه نفس» فجاش بقوته» وعصف في النفس بعنفوانه» فأرادت أن 
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تملا النفس بالهوى وقد فرغت منذ فترة لشيخوخة قطفير وفتور لهيب الحب 
فى فزاده الذي استكان» فخططت ودبرت للخلوة وقطاف اللذة فتزينت 
E‏ زينة وضمخت جسدها وشعرها بفاتن العطر حتى غدت أنفاسها 
عبيراً» ولبست شفيف. الثياب فأبان عن جمال خلاب» لقد أعملت كل ما 
أتقنته من فن التجمل حتى خيل لها أنها في يوم زفاف حقيقي وعرس خيالي 
وجلسة مخملية بنتها في مخيلتها الحالمة تتناسب مع مكانتها سيدة لمجتمعها 
فلا تريد لذة السوقة المبتذلة الساقطة» وهي مع كل هذه 'الأناقة جميلة فاتنة 
بفطرتها التى خلقت عليها من غير تجمل ولا زينةء فنادت يوسف العفيف 
وی رف ف هله ا فة ائ ب رها ركا اة واي وره 
الجنس الذي يحسه كل شاب فطرة تدغدع نفسه» وتهيح شهوته» وقد 
يسرت له كل أمرء فهى الطالبة الراغبة» وليس هو المحاول الذي قد يجد 
SO‏ 
الاستجابة وضعته تحت الأمر الواقع بأن غلقت عليه الأبواب» وأظهرت 
شفيف الثياب» وخلعت بعضاً منها وقالت هيت لك» أنت في مأمن وخلوة 
ES I ur‏ وا يطمح إليه 
الشيابء واا شرا العزيز دات الكبرياء» لست واحدة من تلکم الساقطات ‏ 
بائعات :الهوى»ء لقد هئت لك وتهيأت لك» قال بلغة المؤمن بربه القالى 
CEE CC GC o oS‏ 
اه الم ر أَحسَىَ سى لم لا ييح الشيشة4 إنك تدعينني لإثم ورذيلة لا 
تنبغي لي ولا لك آنت زوجة سيدي الذي أحسن وآوانی وأکرمنی› 
ولك انت اها شرف المشاركة في تربيتي» عشت هنا ر ا ا 
منکم» فهذه خيانة لا تنبغي لمثلي ولا تليق بي» لا بل حتی ولو كانت التي 
تدعينني إلى هذه الفاحشة ليست لها صلة قرابة بسيدي فلن أقبل دعوتها 
EERE‏ فأغضب بفعلتي هذه ربي بارئي وخالقي» فأبوء بإثم الزنا 
ليست هذه أخلاقي وليس هذا ما اخذته عن والدي» واعلمي يا عزيزتي أن 
الظالم لا يفلح أبداًء لا. . وألف لاء لكن من عاشت على حلم بالوصال 
من هذا الفتى الندي الفاتنء لا يمكن لها أن تقنع بمحاضرة تهدم لها ما بنته 
۱1۲ 


في الخيال وعلقت عليه الآمال» فما في فكرها غير قابل للإصغاء والنصائح 
لأنها عندما خططت لهذا الأمر رمت خلف ظهرها كل القيم» لذلك لم 
تستمع إليه وقدمت له مزيدأً من الإغراء والإصرار على نيل اللذة التي 
خططت لها اوقد همت بو وهي بها لول أن دا برهن ري4 ووصل الأمر 
في اللإغراء ذروته فكان الهم منها ومنه في إرادة ذلك الفعل»ء وهذه خطوة 
من يوسف الشاب قربته من الاستجابة بعد الرفض فهو بشر له طاقة في 
Nel N O e‏ 
الخلوة بالمرآة فالخلوة الطويلة تضعف المقاومة وتفسح المجال للشيطان 
ليتحرك بفاعلية أكثر للإغراء والإغواءء وبعدها تأسره الشهوة المغخروسة فى 
الس راء وها بم حه الح إلى هات وبع الاضسان ف 5 
الو ر السيطرة عليها ويفلت منه زمام المقاومة مهما آوتي من مقومات 
الصد» فإنه في نهاية المطاف لا بد من العناية الربانية التي تحول بينه وبين 
ما ضعف عن مواجهته» فقد أراه الله برهان التقى وصورة والده يعقوب 
فنزعت من نفسه سيطرة الهرى» وصحا من خدر الجنس وطغيان الشهوةء 
ولقد أعجبني قول لأبي عبيدة في غريب القرآن أن في هذه العبارة تقديم 
و خر ly‏ همت به ولولا آن رآی برهان ربه لهم بها # كلك صرت 
E E ER OAT O OE‏ 
رااان E E‏ 
الى تحرص له بویت كان صي واندهاا تاا وتي ال مت برب 
وأخرجه طاهراً نظيفاً عفيفاًء فانتفض بعد تذكر وصحا بعد خدر الهيام» ورنا 
بنظره نحو الباب فابتدر إليه يطلب النجاة من هذا الموقف العصيب 
#واستقًا الاب وفدت قميصه من دبر 4 لقد تنمرت وخرجت عن دلها 
وسقطت هالة حسنها فإذا هى لبوؤة ذات مخالب وأنياب تجيد الفتك 
e E SS‏ 
يريد الباب» هو يستبق إليه للنجاة من هذه الكاسرة المتنمرة وهي تستبق إليه 
لتقف دونه حائلاً فلا یخرح منه إلا بعد تحقيق منيتها فأمسكت قميص 
يوسف فقطعته #وألمَيًا سيدا لدا لباب يا للهول لهذه المفاجأة» فهذا .هو 


IF 


العزيز عند الباب قد سمع المدافعة» وكان قدومه غير متوقع منهاء لكن كان 
بالنسبة ليوسف أمل النجاة من براثنهاء وهو الذي يحسم هذا الصراع 
العاضس» لكن لما سقط في يد زليخا بحضور سیدها Ss‏ 
O O E PO E O OTE‏ 
أي وهكذا فإن كيد النساء عظيم» تظهر بعد التنمر ضعفها وتنهلّ سريعا 
دموعها فتضحي بطرفة عين مظلومة معتدى عليها تطلب النصير» لقد خلبت 
لب زوجها بهذا الظهور البريء الضعيف المعتدى على شرفها وطلبت من 
زوجها آن يزجه في السجن بعد التنكيل به» وكان من أكبر الكبائر أن يعتدي 
عبد على سيدته e‏ وها اا في الإسلام» فالمملوك Erde‏ م 
آهل E‏ لذلك وجهت له هذه التهمة الخطيرة 
ا سوَءًا وتابعت لكي توحي له بالعقاب الذي ينبغي 
ان یکون إل آن سج أو عاب يم4 ونطق لانه لو سكت على 
التهمة للزمته وا الحجة #هيى رودتنى عن سى هى المعتدية على 
وهي التي اعات لدا الام عدته من مکان وزينة E lly‏ 
ولما كثر الجدل وحار العزيز من يصدق» أيصدق زوجته التي يحبها ولكنه 
يعرف مشكلتها ودافعها للوقوع في هذه الخطيئةء فهو مقصر جنسياً معها فلم 
تنل منه مند زمن ما تنال الزوجة من زوجها ليروي فيها ثائرتها الجنسية› 
وكل هذه الرفاهية التي تعيشها في ظلال العزيز لم تحقق لها السعادة الكاملة 
لأنها لم تكتمل في شقها الأقوى المفقود» وإشغال المرأة بنشاطات اجتماعية 
وسهرات ترفيهية وإضفاء الآلقاب التي ترضي غرور المرأة كأن تكون السيدة 
الأولى في مجتمعها لن يقنعها للتخلي عن إرواء غريزتها إلا إلى حين» كل 
ذا كان يجول في خاطر العزيز الذي يعرف تماما السبب الذي دفع زلخا 
إلى التفكير بهذا الأمر وسلوك درب الخطيئة» وهو تجاه الطرف الآخر 
المتهم بالاعتداء يعرف تماما براءته وأنه لا يمكن أن يصدر عنه هذا السوء 
وقد عايشه نظيفاً عفيفاً طاهراً قانتاً لله عابداً يشع من جبينه ضياء النبوة 
وإشراقة الوجدان» ولكن ماذا يفعل بعد صبر زوجته عليه وكتمها ضعفه 
الجسی کل هذه المدة والذي ينبغي أن يبقى سراً مدى الحياة وأن لا 
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يكشف ما دام حياً» فهو بحق العزيز كبير وخطير» وعليه يجب عليه أن 
یمیل لرآی الزوجة بلا تردد وإن جار وخالف ضميره» وبالرغم من تدخل 
طرف حصيف ثالث كان من أهلها نطق حينها بالحق وفق منطق معقول قل 
هی رودتنی عن سی سهد شاه من اهلها إن کات قَمِيصم د من قبل 
EE E E O e‏ ن 
السَدَ ®4 أمر فيه منتهى الذكاء والحكم بالقرينة ا ر ا 
CTE‏ له كدكنَ عَم (©©6) فقد عرف براءة يوسف 
وان التدبير كان تابر ھا :با اف ك فی دل ھن صاخات تدر 
لمكانب وا بجية ذلك إلا السات إا ما فقلن دة الدع اضر 
وتصنع المقهورة الضعيفة ماثلة» لا أقول كلهن» ولكن من سلك سلوك امرأة 
العزيز فى التدبير والتخطيط فإنهن لا يعدمن مثل هذا التصرف فى كل زمان 
CL O ESD GG‏ 
العفيفة التي تبتغي على صبرها وتصونها من الفاحشة أجر الله دوسف 
عرض عن هدا او إنك كنت ين أاطِيين ©4 وهنا لجا 
إلى أخلاق يوسف وما تمتع به من طيب الخصال والاخلاق إلى أن ينه 
ويكتم هذا الأمر فلا يخرجه خارج بيت العزيز كي يشيع الأمر ويلوكه 
الناس» تزيّداً ومبالغة» فيخرج عن قصد المحاولة إلى أكذوبة الممارسة» 
وفيه ما فيه على سمعة العزيز تجاه المجتمع» كما قال لها بأن تندم وتكفر 
بالتوبة ما حاولته وبأن لا تعود ثانية» وقيل هذه النصيحة انطلقت من الشاهد 
E‏ حفاظاً على سمعة زليخا قریبته #وقال AE‏ 
مرا ت اريز نرود فتلها عن فيي قد شْمَهًا ع حا إا لزرنها فى صل سين 43 
یرشم من التکتیم عما مد فإن ما يجري في البيوت الک وور 
اموي ات نبقى طي الكتمان فلا بد من تسربها لأنها دائماً محط أنظار 
كثير من الناس وتسلط عليها الأضواء ليصنع من ر الخبر e‏ 
للعامة ملح التندر والسهر «قال الملك وفعل الماك الملل 
لملك الوحيدة المدللة وكل حكايا | ا عن الملا 


خبر امرأة العزيز في عشقها لفعاها أ ا مملوکها» وقالوا ۳ شغعفها کک 


BE 


وهذه العبارة تمثل قمة البلاغة في التعبير عن تملك الحب في القلوب بأنه 
دخل في شغاف القلب وغلب عليه» فهذه لوعة الحب وإذا وصل الحال 
بالمرأة إلى هذا الحد فقد خضعت المرأة بلا إرادة لهذا العشق الذي لا 
فكاك منه فلا تری الحبیب إلا من خلاله ولا تسعد إلا به حتی ولو اکتوت 
ار ای تاها برد وسلاتا: ودر آنا من تقر الخر تیر ممن گن حملن 
داخل القصر وهن (امرآة ساقى العزيز وامرآة صاحب دوابه وامرأة صاحب 
سحنه وامرآة حاجبه وامرأًة خبازه» فکن خمسة نسوة خرج السر من عندهن 
وشاع في لمتنك ونل اها الجميع ولم يعذرنها ولا أظن أنهن كن 
سيتصرفن خلاف ما تصرفت لو كن في مثل حالهاء والنساء أكثر من يعرف 
هذاء لكن أردن التشهير ونيل الحكمة والشرف من الحط بها وبما فعلت› 
لكان لسان حالهن يقول: لا تستأهل هذا العز ونحن من يستأهله فلسنا مثلها 
pr r goby gh orp‏ 
اہو وعدت م کا وات کل یدو عن کا راي ارج 4 
ا شاع الخير ويبدات القالة ضدها واشتنها اشد الخية: لم ترد القول 
بالقول أو تنفى ما قيل بل أرادت أن تثبت لهن بالممارسة العملية دون أن 
یدرین ما ٹرمی إليه» فدعتهن إلى حفلة وزادت عدد المدعوات حتى بلغن 
أربعين › ثم e‏ ھر فک جلت جالسات کار المد نات وعدت 
طا وفاكهة لا يصلح تناولها إلا باتخاذ السكين للقطع» ولما اطمأنت إلى 
أنهن آخذن أماكنهن قالت: اخرج عليهن» وقد آلبسته فاخر الثياب والحلل 
البهية الفاتنة فكان فتنة للنساء mn‏ جمال الرجال ويذبن 
هوی وشخفاً في افتتان #فما رایته کرم فطع ادن وقلن حش بل ما هلدا 
را لن هدا إل م رکانت e‏ الكبرى»ء هذا الفتى الذي تكلمن 
عنه پیخرج الآن كأجمل ما يكون عليه الرجال» فلما رأينه أكبرنه وأعظمن 
شأنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال الفائق وعرفن من سيما يوسف أنه 
عريق المحتد من أصل طيب رفيع وليس مكانه أن يكون رقيقا فهذا الجمال 
لاشك ملائكي» فقد نزهن الله عن الشريك (حاشا لله) ما هذا بشرا! ولهول 
الدهشة قطعن أيديهن أي جرحنها دون شعور بما يفعلن فلم يحسسن بألم 


۹ 


e 


الجراح» فقد خلب اللب بجماله وفتنت العقول بطلعته الوضاءة» فعذرن 
E,‏ وقعت في غرامه وهي التي تراه كل يوم ويجاورها في كلها 
وشربها ومنامها أليس غلامها القائم على خدمتها!؟ فقد غلبها حبه. 

وفي العحديث کک أن e‏ (مررت بيوسف 


عرج بي إلى السماء فقالست لسحس ېریل من هذا؟ فقال : پوسف 
رسو الله کف رأ؟ 5 قال : الف ا لرا 


فهل ستتخلى زليخا عن يوسف - وهو الذي شغفها حباً - بعد هذا؟ 
a N‏ 
طلبها قاشم قات زی متت فيه و رودم ا ا وين 
تمل ما مارم لشت ركا ين الدنرن @6) وكأن هذه الحفلة قد 
اعظطتها العيرر لما ا فازدادت ا على التصريح بطلب 
الفاحشة» وقد ضربت بالقيم والمثل السائدة في مجتمعها عرض الحائط» 
إنها لا تری سوی الاستئثار بيوسف والاستمتاع به» ذلك التفتت إلى النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن قائلة: فذلكن الذي لمتنني فيه» الام بعشقه؟ ولم تقل : 
OT O EL‏ ل ا ا 
رفعاً لقدره وشأنه وأنها عشقت فتى يستحق هذا العشق وأنه بالرغم مما 
حدث من ممانعة لما دعوته إلي وتكبر على طلبي فإنه ما زال فی شغاف 
E N‏ 
الصراحة آنا الذي راودته عن نفسه فاستعصم وامتنع وأبى أشد الإباء» وبعد 
ااا به علق قلبي به آکثر وآکشر وإن لم یفعل ما آمره به لأنکلن به 
فينقلب حبي بغضاً يخالطه الانتقام لكبريائي الذي جرحه» لأسجننه وليكونن 
فى هذا السجن ذلیلا صاغراً بعد آن کان فی بیتی عر جما وهکذا 
e‏ عليه طلت مواقعتها مع تقديم إغراءات في ر لاه کون وجيها 
من وجهاء بلدهاء وقد خيرته بين الأمرين» فقال #قال رب سجن أحب إل 
مسا َع إ4 لقد فضل السجن على ارتكاب الإثم وهو هنا أقوى اإرادة 
وتمنعاً مما كان عليه يوم خلت به وقالت هعت لك» فلما مر ذلك الامتحا 
الصعب بسلام کان ما بعده آسهل» فليس ما يأتي من كلام في الپ 


1¥ 


والعشق بعد الصدمة الأولى يثمر مع يوسف» فقد سبق أن قلاه عند قمة 
الإغراء وهاهو ذا يختار السجن بل ويقول رب الجن أحب إل لكأنه 
بستجير بالسجن تخلصاً من إغراء زليخا وهروباً من ملاحقتها له» وهو يدرك 
THR RE N E WEE IP‏ 
الجسد على سجن النفس» فلو طاوعها لكان سجن نفسه عندها وأصبح 
e E‏ الجنس» 
اا إلى الله وطلب عونه ورل تصرف ع کيدهن ا إن راک 
لهات وهنا لم يذكر زليخا بضمير المفرد يسا يغوي إكه صب 
نهل تحڑل اللاتي قطعن آيديهن كلهن إلى راغبات فيه طالبات منه 
اللذة والهوى؟ روي أن كل واحدة من النسوة طلبت منه معاشرتها وقالت 
مالك وزليخا أنا أجمل منهاء فعلى هذه الرواية يصح شكواه منهن جميعاًء 
وروي أن النسوة قالوا له طح سيدتك» وعلی هذا تصح شکواه منهن»› 
ويصح أيضاً أنه عد زليخا نموذجاً لكل النساء فكانت شكواه منها تمثل 
الشكوى من جميع النسوة» لقد طلب المعونة من الله بأن يصرف عنه كيد 
زليخا ومن رها هن الس وإلا يصبو إليهن أي يمل إليهن وينساق في 
a Eg CO‏ 
يهمه غربة السجن ولا ظلماته حباً لله وطاعة له «َسََجَابَ ا مرت م 
کش ! ور eS‏ 4 وجاء عون ا فلم يتخل عن 
عېده س بلس وأعوانه عليه سلطاناء وعملت زليخا بعد 
هذا الصد من يوسف عملها في الكيد لهء وانقلب عشقها له بغضاً وزفراتِ 
غضبی کالنار تود لو تصليه بهاء ثم أقنعت زوجها بسجنه متظلمة باكية شاكية 
ات . سپ تفه لیا نالسرء کما اوفت ۔ را کل اسان ول 
يسكت صوت الناس الغمازين واللمازين لها إلا بالتخلص من يوسف وتغييبه 
في السجن لثم بدا هم ين بعد ما رأ اكيت َنَم حي ين ©4 کر 
الدلالات تظهر عفة يوسف e‏ و با ووک ا ا 
ر ا یر ا کس و العلة أصبح مطواعاً لهاء ET‏ 
طاوعها على سجن يوسف ليكسب من هذا السجن أمرين» الأول: تنفيذ 


1۹1۸ 


رغبتهاء والثانى: إبعاد يوسف عنها لعلها تنساه» فهو يدرك أنها هي التي 
تسعىی وراءه e‏ عن نفسه» وأظن أنه لم يخف عليه آمر اللسوة 
واجتماعهن وفشو أمرهن وهو الذي له منصب کبیر یستوجب آن کون له 
عيون تنقل له الأخبار وهذا سمة لكل صاحب منصب خطير» وبهذا يكون 
العزيز قد رأى أنه من مصلحة الجميع تغييب يوسف في السجن حتى حين»› 
واستعمال كلمة حين تؤيد هذا الاتجاه لأنها كلمة تتسع وتضيق وهي لا 
تحدد مقدار الزمن» وهذا يعني لحين نسيان أمره من قبل زليخا وينقطع فيه 
۰ ايء فد تظرل المد وتد تقصره .وتد وردت احا فى النران 

بمعنى أربعين سنة هَل ل اھ کی لجنس یڈ لخر م یکی ا نگ ©4 
ووردت بمعنى الدهر بطوله وول ف رض ملم ل جز [البقرة: ]۳١‏ 
ووردت بانها تساوي سنة تون اآڪلها کڪ عن بٳِذن ریما ووردت بأنها 
تساوي یوما فحن أله جين تسوت وين تصبحون ®{ وكانت تجربة 
قاسية لنبي ذ فى السجن» لکن ترافق دخول يوسف السجن مع انين من خدم 
الملك ا خبزه وصاحب شرابه» وقد نمي إلى الملك أنهما أرادا دس 
السم في طعامه وشرابه فزجهما في السجن ليرى فيهما رآيه» وربما كان 
ممن آنسا يوسف بوجودهما كي لا يستوحش من ظلمات السجن» وكان 
يوسف كثير الذكر لوالده ولمعتقده ودينه ويدعو إليه» وكان يعطي الأمل 
للمسجونين أن مع الصبر الفرج ونيل الثواب والأجر فكانوا يقولون له: ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك» ويقال إن رئيس السجانين قد أحبه ورقف 
لحاله وقال له: لو استطعت خليت سبيلك» وما بمقدوري هو أن أحسن 
جوارك ومعاملتك وخيره في أي بيوت السجن يحب أن يقيم فليقم» وكان 
دسر للع py‏ مدة إقامته» فسر حلم لين اللدين دلا 
السجن معه ال اهيا ك اربلۍ ت ال ا إن آربلۍ أ 
E‏ ل ا ا ت ي ا4 فص 
کل واحد منهما حلمه لذي رآه وانتظرا التفسير ثقة منهما بيوسف وخلقه 
ودينه» فقال يوسف بلغة الواثق من تفسير الحلم بالاعتماد على الله تعالى 
الذي أعطاه هذه الميزة وعلمه تفسير الأحلام» ثم قدم لهما مقدمة تعريفية 


۱۱۹4 


مختصرة عن الإيمان وأن الله تعالى آتاه تفسير الأحلام واوخ اله اة 
لک کا ایکا عام راید إلا باتکا پاویلو۔ تل کن ایکا یکا ي 
مى ر فالإنباء عن المغيبات لم يكن ليوسف قبل هذا ولكن بعد دخوله 
السجن ذكر النبوة والإنباء وأن الله علمه ذلك بكشف هذه المغيبات لهء فقد 
أخبر السجينين بأن أي طعام يأتيهما إلى السجن فإنه يستطيع بإذن الله أن 
يخبرهما بنوع الطعام قبل أن يصل إليهما» وهذا ليس من الرجم بالغيب أو 
السحر إنه مؤكد لأن الله أخبره به وأطلعه عليه وهذا العلم هو من الآيات 
المؤيدة لنبوة يوسف عليه السلام» ثم أخبرهما بأنه ينتمي إلى ملة آبائه 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ولا ينتمي إلى هؤلاء الذين يعيش بينهم لأنهم 
قوم لا يؤمنون بال ولا باليوم الآخر» حتى حينما أصبح عزيز مصر فيما بعد 
عمل بجد وأمانة لصالح آهل مصر لكنه لم يفلح معهم في نشر دعوة 
التوحيد حيث أصروا على دينهم وقد أكد القرآن ذلك في سورة 
واف لقڏ ج ڪم شف من فب ليت فا زلم في سل يا جا ڪم ا 


e 


سر مر ر کے ت ا م 
إا هکت فشر کن بعت الله من بعيي رسوا ڪدلك يل اله ر 
کے م هز ر 


منسرف e‏ 4 فهذه الآية أعطت موجزاً عن دعوة پوسف فى مصر 
التي 3 لر ف نها اا وسعود اض اسي وكا یو سف على 


0 و کچ ۹ س ت 2 ر 
تعلی مهما التو حيد و مف عمادة الاصنام 5 لصحی الجن کک ll‏ فورک 
a ES E at td 4‏ ر ا ا ا شو 
أ اله الود القهاد ا ما دوت س دونو إلا اسماء سنموها نتر 

س کر e‏ ر 2 ص e‏ ص E‏ ر چ 0 r‏ ار ر ر 

N.‏ ا ا ين لن إن الحم إلا لله مر ألا سيدو إلا ا 


ا ر ر 


ذلك الذي اقيم ولك أكار الاس لا يعلموت ل وهنا مال إلى المنطق 
في عرض دين التوحيد والمقارنة بين اتخادذ أرباب رين م الأصنام التي 
صنعها البشر بأيديهم بأشكال مختلفة وتصورات خيالية خاطئة بعيدة عن 
الواقع وقد منحها الإنسان بنفسه أسماء وألقاباً» فهل يمكن لهذه المصنوعة 
الحقيرة أن تكون أربابا صانعة خالقة؟ لا يقول بهذا إلا ضعيف العقل 
والتفكير نزل بفكره إلى درجة منحطة أدنى من الحيوانات» فاعلما أن الحكم 
لله لا لغيره فهو الذي أمرنا بعبادته وحده لأآنه دين الله القيم» والناس 
بغفلتهم منشغلون عنه لاآهون» قد غشهم ما عند المعابد الولتة من همات 


(Y۹ 


الكهان وزخرفات الرسامين والنحاتين الذين خدعروا الناس بهذه البهرجات 
والطقوس» فمالوا إليها وخدعوا بحقيقتهاء وكان هذا الدرس لهما لأنه علم 
من الرؤيا التى قصاها عليه أن أحدهما هالك» فأراد أن يفيده فى آخرته 
للم وهنا ۰ الرحمة التي غرسها الله في الأنبياء» وبعد eT‏ 
الجلي عن التوحيد التفت إلى تفسير رؤيا صاحبيه في السجن كموي 
ایی اتا دک بی یھ ڪت اتا َعَم ر فيصضلب ڪل الطيرَ ين 


ا ِى لامر آلزى فيو ستيان ©©) وهكذا آبلغ كلا منهما عن تفسير 
N o‏ من التفسير بل قال للڏذي سينجو انك 


ناج وستعود لتكون ساقي الملك» وقال للذي سيهلك إنك هالك وستصلب 
حتى الموت وستأتي الطيور الجارحة لتأكل من رأسك» وأن هذا الأمر قد 
قدره الله وحكم به فهو مقضي واقع لا محالة» وجاء العفو من الملك 
للساقي وأذن له بالعودة إلى عمله» فخرج من السجن فرحا مغتبطاً وأوصاه 
بوسف أن يرفع قضيته إلى الملك ويخبره بان يوسف سجين مظلوم» فوعده 
الساقي بإخبار الملك بأمره» واقتيد الخباز إلى خشبة الصلب فصلب وأكلت 
الطير من رأسه» ومضت عدة سنين غرق فيها الساقي بنعيم الملك وأبهة 
القصر فنسي السجن ويام السجن» ونسي ما وعد به يوسف وكان ذلك 
النسيان من عمل الشيطان وذلك للكيد ليوسف العابد الموحد فإن الشيطان 
عدو الناس وعدو المؤمنين بشكل أخص» فطال سجن يوسف لهذا النسيان 
بضع سنين» والبضع ما بين الثلاث والتسع» وروي آنه مکث سبع سنین› 
ولم يذكر الساقی يوسف ر9 عندما رأى الملك رؤيا هالته وألحت عليه فاهتم 
لها وطلب من يعبر له هذه الرؤياء وكلما أتوه بمعبّر عجز عن فهمها حتى 
قالوا له أضغاث أحلام لا تفسير لهاء أي إن ما رأيت هو أخلاط وأباطيل 
وربما كانت من حديث النفس وأحلام اليقظة ووسوسة الشيطان وهذه الأنواع 
a‏ 
وکان یراوده کثیراً ویود لو فلح أحد في تفسیره» لقد شغل به کثیراً حتی 
على مزاجه» فلم يعد يطلب الشراب e‏ وهنا فطن الساقي إلى 1 
يوسف وقدرته على تأويل الرؤياء وعلي أن أخبر الملك بأمر يوسف وال 


۱۲۹ 


ای ما مم sS‏ شڪ بتاودلء ارون t@‏ ارسالوای إلى 
يوسف في السجن ف فهو العالم بتأويل الرؤىء وسر الملك لهذا الخبر المبشر 
بتأويل رؤياه» فأذن له» وانطلق سريعاً إلى السجن بف أا اي4 
وذلك من فرحة الساقى لآنه ذكر يوسف بعد نسيان» فكان هذا النعت 
لیو E‏ له عن ا e‏ منك الا 


RE‏ ر 


ETT 


تأوبل الراف لم سال اللخ واجة ُ وبلا مقابلء لذلك إلى 
الإجابة» فقال: «قال ترون سنح سيين دآ فا حدم sS‏ 
کیل ما او €9 م بان ين بت كلك سح E‏ ا َم ی لل ي 
تتا تیل @ 2 ان ن بد کلک 26 يي بات الام يد ية @) 
وقد راد غا الاري علا متبط ريات ف فة الا ad‏ لھم 
أنه يؤولها بالوحي لا بالاجتهاد الشخصي وذلك لبيان أمور لم تكن في الرؤيا 
لصالح الرؤيا وكمال الصورة لأحداث هذا الحلمء ومنها: 

- تزرعون سبع سنين دأباً» وهذا تعليم بالعمل الجاد وعدم التراخي في 
العمل لما يرونه من وفرة المحاصيل › فإن لها ما بعدها من السنين العجاف. 

فذروه في اه وها تعليم کا يسوس في مه التخزين الطويلة 
فما لو درسوه. 

- البشارة بالعام الثامن ن A‏ ر 

الأخرى E ES‏ في بحبو حة ورغد فيغائون بالماء» فيزرعون 
ويحصدون غلالهم ويعصرون عنبهم وزيتونهم وسمسمهم» ويكون هذا العام 
n‏ الأعوام خصبا ووفرة نماء. ) 

وما ال وصل هذا التأويل ا الملك حتى. سري عنه وزال عن کاهله 
حمل قيل وعبء ا وما د شعر بالراحة وهكوء اليا إلا بعد سماع 

۲ 


دا التأويلء لذلك نادی پبملء صوته ائ ئتوني به وال للك ا بد 4 
مخاطباً أعوانه المقربين والساقي معاً لكي يخرجوه بأمر الملك #فلما جاه 
اسول رسول الملك الذي هو الساقي لأنه هو الواسطة بينهماء جاء يحمل 
الستارة و بالعقو عنه AT‏ والښوور عاي محیاه' ألم پیسش ره پو سف 
برضا الملك عنه وعودته إلى السقاية واسترداد مركزه الذي أحبه وقربه من 
الملك» فجاءه بالبشارة مكفراً عن نسيانه ومغتبطاً برؤيته يخرخ من السجن 
ليتنسم عبير الحرية» لكن يوسف كان له رأي آخر وهو مظلوم متهم 
بالتحرش الجنسي بزوجة العزيز» إنه لا يهتم بالحرية - مع أنها غالية ومطلب 
كل إنسان - إلا أن براءته والاعتراف من المسؤولين عن زجه في السجن 
ظلماً دون دسب ناه » بل کان على هؤلاء الجسوولين ان یکرموه لعفته أعمته 
ودزاهته» فالير اءة مما اتهم اس هي الأهم من الخروج مس السجن › ولو ل 
ھا لکانت و صمة لا ٿمحى أبد الدهر» انه يعرف براأءة رة ولک س 
يقنع الناس ببراءته وهو النبي الداعية إلى الإيمان ا ا والعفاف؟ أقلها 
E‏ ا ی أنه رتکب پذهر إلى العقاب لما | عوقب» وهل 
دوي تارب الملوث الذیں بتصدرول e oy‏ 
تون آبواق دعايتهم تعمل لحين ما على تطهيرهم› لکن یوسف لیس آمامه 
إلا ما شيع بين الناس أت إل ررك مله ما بال TT‏ 
Fe‏ ری برهن عل وعلى هذا الجوات ريما يکون قد أطفاً اليسخة 
على شفتي الساقي»› ولسان حال پوسف یقول: إذا كنت أنت قد تعجلت في 
الخروج وفر حت بالعفو فلم a‏ بالغ شر ورا لهذا لم ek‏ الملك م 
اتهمك وزجك فى السجن طالما نك بريء› ات ل۷ مت سك فانا 
نبي u‏ بي سمعتي مهمة» ولا بد من البراءة والاعتذار وإعطائي المكانة 
التي أستحقهاء وعاد الساقي وصحبه إلى الملك يحملون له هذا النباً لن 
يحرج پو سف إلا لسر ق ھا س له وذكر افر اللسة ة ولم يذكر صاحة 
المشكلة» قيل : لاني مر اا سر المالكة کي لا يسيءَ إليها فیتأثر الملك 
بال ولک آری دک اة لانهن الأقدر على قول الحق ولانهن 
۳ 


سمعن من امرأة العزيز اعترافها بأنها هي التي راودته عن نفسه #ولقد رود 
E‏ َم وف کان ب I‏ ال ورشدها) لدلك استعدها 
من المساءلة» ولأن الملك متمسك بقدوم يوسف إليه ليكرمه على تأويله» 
جمع النسوة قال ما خطیی لذ رود وشک ڪن فيد فلت ڪش لو م 
َلمَتَا ميه من سرو وهكذا صدقت النساء وزكين يوسف وهذه التزكية تظهر 
كذب زليخا وتهمتها الباطلة لهء لذلك ما كان منها إلا أن سارعت وفاهت 
بالحقيقة» وربما عمم حين سال كيلا يجرح شعور زليخا من باب إياك أعني 
واسمعي يا جارة قال أمرأث العريز ان حصحص الح آنا رودم عن ي 
َنَم لمن ألصدق)» وأخيراً نطقت بالحق وبرّأت بوسف مما اتهمته ووصفته 
بالصدق» وهذا تحول خطير في موقفهاء فما الذي طراً عليها؟ لعله عامل 
السن وتقدمها في العمر قد كبح من عنفوان جماحها وفت من دفق شهوتها 
فعاوت لفحم العقل بدل العاطفة ان تح ال ظهر ووضح آنا 
رودم عن يو اعتراف صريح أ ارادت اه طهر س .صن اللافة .وب 
برت يوسف منه أمام الناس وهذا ما کان يریده ویستعین بالله على نيله» 
حقأً لقد صبر ودفع ثمن الصبر والحصول على هذه البراءة التأخر في 
الخروج من السجن» وكان ربما لن يخرج منه لو تراجع الملك عن طلبه 
لسبب ماء وأردفت زليخا بعد هذا الاعتراف بكلام قد يرقق قلب يوسف 
عليها فلا توصد الباب للأبد #ولنَّم لمن ألصيِفين# وهنا وقف يوسف 
المسلم القوي في دينه وإيمانه ليقول بعدما بلغته هذه البراءة لك يعم أي 
لم أنه بالقيب أن أله لا يى كد الاين 462 وهذا خطاب للعزيز زوج 
N aT‏ 
ويرجع هذا إلى أن يوسف مؤمن ينتسب إلى بيت النبوة الطاهر وأنه نبي» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى هو رد للجميل والمعاملة الطيبة والعز الذي 
لقيه من العزيز» فقد أبى عليه هذا الكرم وهذه المعاملة أن يكون ذئباً غادراً 
لا ينفع معه الجميل» ثم أردف يوسف يقول #رما أت شى إن أَلَفّسّ 
لأمَارة ياشء كدت أن أضعف للإغراء وأنا في عنفوان شبابي والنفس 
تسبتجيب للشهوات فهي EE‏ ر فقد جماح 


6 


ا کے کے 


نفسي وعصمني بفضله ورحمته بي # إن ري عفور ت وهكذا أظهر عجزه 
أمام الإغراء وأن الله تعالى شمله برحمته فعصمه وحماه» وهذه دعوة غير 
مباشرة للإيمان بالل الواحد القادر» وقيل هذا الكلام لزليخا بأنها اتهمت 
نفسها بالمراودة» وهذا توجيه جيد» وقيل هذا قول العزيز جواباً على كلام 
يوسف الذي بين آنه لم يخنه بالغيب» فاتهم العزيز نفسه بأنه شك في صدق 
يوسف ولام النفس الأمارة بالسوء» وبعد تصفية القلوب لكافة المعنيين 
والخروح من هذا الاجتماع ببراءة يوسف» ورأآى الملك تزكية يوسف من 
اللي اجره اء ضاف هلا رص ارب عبد لك ع كان ن 
عنه من حدة في الذكاء وأمانة نادرة في هذا المجتمع المادي الذي عزت فيه 
مثل هذه الصفات. فأراد أن يستفيد من هذه الطاقة الشبابية المتوقدة في 
يو سف» فقال ونی پو ا سی که وهرع الميشرون ال ترسف قرا 
الملك ف طابه ليكول تاره الخاصضص>. ولب ترما هة المرة دعوة 
الما ا ولبس أفضل الثياب ووضع الطيب ثم انتقل إلى الملك» 
فقربه الملك منه وأجلسه قریباً على سر ره وبعد ٠‏ ورؤية يو سف 
ا والرزانة» قال له الملك إني أحب أن أسمع منك تأويل رؤياي 
ا کم 4 عن بأروع سان رانم عارة خلت لب الملت ونمك 
بيوسف أكثر لقال إنك الوم NT OG‏ برفع مکانته وأعطاه 
الأمان والتمكدد: اشا یو سف ت منصب يقدم فيه خدمات جليلة للناس 
لعلمه بما سيحصل في أعوام المجاعة ليقود الدولة في هذه المرحلة 
الحساسة فلا يعطى المجال للمحتكرين والانتهازيين الذين يستغلون مثل هذه 
NC‏ 
المتكافئ من الغلال» وفي مثل هذه الأزمات يخسر الفقراء ويكونون هم 

الضحية الأولى» لذلك أراد أن يقف إلى صفهم ويعمل جهده لحمايتهم من 
المجاعة القادمة» وفى هذه المكانة فرصة مواتية للدعوة إلى الله التي كلف 
تھا و سف فقال للملك # احمل عل خراين O ۹ O EE‏ 
وزير المالية والزراعة والتموين› e‏ الملك على هذا الطلب وعينه كما 
طلب رلك ما وشت ف الأرضِ يبوا ينا حَبَّتُ يسآ4# وبهذا المنصب 
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قوي مركز يوسف عليه السلام» وأصبحت مصر تحت تصرفه في أمورها 
كلهاء وقيل حتى الملك كان يصدر عن رأيه #نصِيب lT‏ و 
يع اجر ألْمْحْييينَ) وهذا الإنعام والإحسان من الله تعالى الذي خص به 
يوسف ورفع مكانته في الدنيا وبوآه هذه المنزلة مع آنه غريب مملوك» فال 
سبحانه وتعالی حفه بالعناية ا 2 إلى أن أوصله إلى سلم 
المجد» فهذا في الدنيا لكر الأخرة حير للدي ءامنا واوا شرن 4)3 
وجاءت سنوات الخصب ترفل بهية بالخضرة والنضرة والعطاء السخىب 
ا جم ارال بویت کر کی مکار العا الي ا 
للتصدي لسنوات الجفاف» وقد جد العاملون والزراع في العمل وهم في كل 
عام يشهدون صحة تفسير الحلم فيرونه تباعاً حسب ما أخبر به يوسف إلى 
أن مرت هذه السنوات رخية هنيئة تمتع الناس بها وجمعوا مما فاض 
استعداداً للآتي» ثم أقبلت السنين العجاف» شح في المياه وندرة للمطر 
وغبار وأتربة ورياح سموم لا تبقي على نبت أخضر إلا جعلته هشيماً تذروه 
هنا وهناك وتقضي ع تل هد فر وأمام هذه الشدة والبلوى العامة 
التي شملت مع مصر ما جاورها من البلدان اضطر ساكنو الشام وفلسطين 
للقدوم إلى مصر لشراء القمح والشعير» وقد علموا بوفرة الخير فيهاء فهم 
لم يتخذوا من الإجراءات ما اتخذته مصر لذلك حلت عندهم المجاعة 
ووت خو بوش فدخاوا يو رهم رهم لم سور 6 فكيف عرفهم 
وهم لم يعرفوه؟ فقد فارقهم او وملامح الكبير تغيرها بطيء مع 
الحفاظ على السمة العامةء أما الصغير فإن ملامحه سريعة التغير وتختلف 
عما كانت عليه في صباه» وربما هم عَرّفوا عن أنفسهم لما سجلوا أسماءهم 
لکي يعطوا EG sS‏ الميرة E‏ 
وفق سجلات مضبوطة بمكيال محدد كيلا تستنزف كمية المخزون e‏ 
فلا تكفيهم عندئذ لمؤونة السنوات السبع العجاف وما جَهَرمّم عهازهم ‏ 
ی قضى حاجتهم وأعطاهم من وک بی ا 
یو سف ۰۰ ولم پخطر حتی بہالهم أن يكون يوسف قد وصل إلى هذه المرتبة» 
وفي ظنهم آنه إن نجا من الموت في البئر فلا يتعدى حاله أن يعيش رقيقا 


1۲٦ 


في أحد البيوت» وفي أثناء تزويدهم بالميرة» سألهم من يكونون إمعاناً منه 
في تضليلهم عن حقيقته وإبعادهم حتى عن التفكير في أمره» فقالوا: نحن 
قوم من آهل الشام فقد أصابنا الجدب فجئنا نمتار» فقال: لعلكم جئتم عيونا 
- جواسيس - تنظرون عورة بلادي» قالوا: معاذ الله» نحن إخوة بنو أب 
واحد» وآبونا شيخ صدیق نبي اسمه یعقوب» فقال پوسف: کم أنتم؟ قالوا: 
أحد عشر وكنا اثني عشر» فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك» وكان أحبنا إلى 
آبینا» وقد سکن بعده إلى أخ له آصغر منه» هو باق عنده یتسلی به» فقال 
يوسف :من يشهد أن الذي تقولون حق؟ قالوا : إننا ببلاد لا يعرفنا بها أحد 
فیشهد لنا ولما عرف هذه الأخبار قال انوي باخ لک : تن ایک أ 


ان آرفی الكل راا خر المرِلنَ» أي : في المرة القادمة إن أردتم أن تأتوا 


لتمتاروا من بلادنا فلا تأتوا إلا ومعكم آخوک اک اع ا 
قان لر باون بے کیل لک نی و درون €9 فلا تحارولوا القدوم 
الما تانية لانكم لن الوا ما تلتمره مى الآن» لذلك إن لم يکن معكم 
فابقوا في بلادكم ولا تأتوا إلينا #قالوا سود عله با َا َمَيأوكَ ©4 
سنحاول بذل الجهد في إقناع والده لكي يرسله معناء وقالوا هذاء ولم 
Ea O N OS‏ 
بيوسف من قبل» فهو منذ ذلك الحين وهو يقف منهم موقف الشك تجاه 
ائتمانهم على أخيهم من أبيهم» ولو كان يأتمنهم عليه لأرسله معهم ابتداء» 
لقد فهم يوسف من قولهم سود عه أا نهم سيحاولون وقد يخفقون 
لأن باهم لن يرسله معهم #وقالّ ليه أجملوا بصعم في رليم عله يعرفوتا 
إا انكر إل أهله عله جرت ا(4 فوجد أن يلجا إلى هذا التصرف 
لض فإنهم لا يقبلون الصدفة» ومعنی رد بضاعتهم مع إعطائهم 
الطعام يعني u‏ تصدق عليهم› وربما ظنوا أنه نسي ان يأخذ ثمن طعامه» 
فعادت بضاعتهم معهم› > والامناء لا پجیزون هذا فعليهم رد الثمن مهما 
بلغت بهم المشقة» وعليه فقد كان لزاماً على إخوة يوسف - في الحالين - 
العودة في العام القادم ليسددوا ثمن الطعام الذي أخذوه #فما رجعرا إل 
هت4 وقد عاد الركب إلى الشام» وقصوا على أبيهم خبرهم مع ا 


¥ 


مصر وإنزالهم المنزلة الحسنة خصوصا لما علم أنهم من بيت النبوة» وقالوا 
لقد طلب منا في المرة القادمة أن نحضر معنا أخاً من أبيناء ولما سمع 
يعقوب بهذا الطلب الغريب» ظن آنها خدعة جديدة من أبناثه لاویقاع بأخيهم 
اب ا كا وا ام ا فلم يعرم اهتماماً لهذا الأمرء 
TS ETT‏ تابا مع EES‏ 
ل ا كوشو إن لم ترسله معنا فقد رن لعزي E.‏ 
الطعام» SEY‏ بمنع الكيل لنا وما e‏ بعد إكرامنا غاية 


الإكرام قال هَل ۴ ا ی إل سكا سنن عل َيه ا ین ٤ل‏ کا ک۶ 
فاا وهو ا ا ارهن {CD‏ تجربتي معکم ا ومواثیقکم خادعة» 
آتذكرون ماذا قلتم يوم أمنتكم على يوسف وماذا كانت النتيجة» لكن الله 
معى وهو الحافظ سبحانه وإرادته فوق كل إرادةء ولا راد لقضائه إن آراد 
شيعا“ فالتوكل عليه هو الذي پنفعني › وهو أرحم الراحمين بعباده» وبعد 
هذه ة المبدئية ي 5 فتحوأ متلعهم وجدوا 
بسر ردت إل قال اتا ما تى هدي يصعتا ردت إا أي: 

یا ی ا کک کک ہے از ر فانظر هذه بضاعتنا 
قد ردها فهلى نستطيع بعد هذا التخلف وعدم العودة أن نأكل الطعام ولم 
ندفع الثمن» لا بد من العودة لدفع لشمن والوفاء يما وغدناه وإلا منعنا 
الكيل وهذه السنة كما يبدو قحط قد استشرت فيها المجاعة وقلة الأرزاق 
فإن عدنا إلى مصر أعدنا بضاعتناء فكيف رد إليهم بضاعتهم دون أن يعلموا 
بها إلا بعد أن وصلوا وفتحرا متاعهم؟ أكانت باع دقيقة الحجم لا 
يشعرون بها إن أعيدت لهم خفية؟ وقد علمنا من المفسرين آنها كانت 
جلودا نهناك أحد احتمالين ؛ إما أنها كانت قطعاً ذهبية أو فضية فإذا أعيدت 
ووضعت ضمن آكياس القمح ففي هذه الحالة لا يشعرون بها إذا دسها 
عليهم» وإذا كانت جلوداً كما ذكر المفسرون فمعنى هذا أن مع إخوة يوسف 
عدا او این قردرں الال وخر رسف راکون غل خو اات اخری 
کالخیل أو البغال وفي هذه الحالة يمكن أن تدس | اليضاعة في رحالهم دون 
أن يعلموا بها #وتمير أهلنا وضفظ. أخانا وتزداد كيل کل یر٤‏ فإن أخانا في 
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عهدنا وذمتنا وبذهابه معنا سنزيد حمولة بعير لأن عزيز مصر يعطي لكل فرد 
حمولة بعير» فقال يعقوب: وما قيمة حمل البعير أمام المخاطرة بإرسال 
بنيامين معكم ذلك ڪيل سر أنا في غنى عنه وفي راحة بال ما دام 
ولدي مقيم معي› ثم فكر يعقوب في الأمر ووجد نفسه أمام خیار صعب› 
فالمجاعة قد تهلك الجميع ولا تموين إلا من مصر»ء فشرط على أبنائه شرطا 
فيه راحة لنفسه وإن كان يعلم أن المقادير تجري بأمر الله وقضائه» ولكي 
يأمن في هذا الشرط عدم غدرهم e‏ ا ال معکڪم 
E PS‏ آن اط بک 4 ES OE E‏ 
۰ المغلظة بأن يحلفوا با ویشهدوه على ما يقولون» وجعل لهم 

DD‏ مام الظروف القاهرة وما لا حيلة لهم بدفعه 
O SAE EERE 5‏ اوه موقھنر بان 
e. 0‏ وأشهد الله عليهم #قال أله على ما نقول وکل ثم 
لزيادة الحرص على سلامتهم وكيلا r‏ فهم عصبة» أحد 
عشر رجلا لأب واحد وهذا نادر أن يكون في ذلك الزمانء زد على ذلك 
طلعتهم وكأنهم أقمار وسط الدجى لا يكاد الرائي SEL‏ 
لوال يبي لا دلوا من باپ و وادلوا من ن ابوب رَد 4 ای ي 
وصوله | أرض مصر»ء وكان لمصر آربعة أبواب وفق الجهات» فتفرقوا 
ودخلوا من تلكم الأبواب طاعة لأبيهم وأخذأ بالأسباب» ألم يعوذ نبينا 
محمد ييه الحسن والحسين «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة 
ومن كل شيطان وهامة» وأردف بعقوب ليفهمهم الأخذ اش e‏ تعلقه 
الست لأن إرادة الله تعالى هي النافذة وما أعنى کہ ت الہ من سىء إن 
اکم للا لله عله توت وه ملستو المسَوكَلوك) أنا أرشدكم إلى العمل مع 
التوكل على الله والنتائح بيد الله وهذا ما يطلب من المؤمن عمل وتوكل 
وترك النتيجة لله فإن وافقت ما أراده العبد حمد الله على هذا التوفيق وإن 
کات اا ری ص وه واثق بحكمة الله وعدله؛ مؤمن بقضاء الله وقدره 
وا وان کف ا وهم ت ا ڪات يعني عنهم س اله من شىء 


قد عملوا حه والدهم» فهل اعنی عدهم ما کان ينتظرهم بتهدیر اله ؟ 
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إلا عاج ف یں بعفوب فسضلها نةا وهي شفقته عليهم والحرص على 
سلامتهم ووم ذو عر لم ا ا لا يعلمرت# فيعقوب 
O RT yy‏ ل مال ون لار 
لا يدفع القدر» ولكن لا بد من اتخاذ الأسباب» وفي الحديث الذي أخرجه 
الببخاري أن لبي 5 قال ۰ واا النار أو المحنة»› 
قالوا: ألا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسرا» ثم قرا اما سن أ 
ی 46 روصل ر ا ا ال باب يوسف وقد وفوا بوعدهم 
وأحضروا اوی ا وقد سر یوسف کثیرا اما رام 
أيه فی نقسه 6 دلوا عل u کئوا٤ Ca‏ آک٣‏ فکيف فعل هذا؟ 
OT SS Od‏ 
في غرف تسع لواحد: لاثنين وبقي لبنيامين غرفة وحده» وهنا دخل إليه 
بوسف قال إن آتا آخٰو کک تتش ما اوا يموت فال قد فرح 
e E‏ ا و ر 
الأخوة» ولكن لا تخبرهم ہما حصل الآن واکتم حدیثنا» ودبر مرا 
لاستحواذ أخيه فما جهرهم صهازهم جمَل أَلسَمَايَةَ في رل أخيه# فالسقاية 
مكيال لكيل الحبوب» وهي أشبه بالصاع» وفي مصر کان یکال بمکیال 
موحد منعاً للغش وهو صواع الملك له علامات مميزة ومفضض وهو ذو 
قيمة مادية ومعنوية» والرحل بمثابة الكيس اليوم وهو خاص بالإبل ملائم 
لحمولتهاء فأمر غلمانه بان يجهزوهم بكافة طلباتهم كأحسن ما يكون الجهاز 
وأن يجعلوا مكيال الحبوب في رحل بنيامين» ولما فعلوا ما آمرهم به 
يوسف؛ خرجت العير باتجاه ٠‏ وصبر عليهم يوسف بعضا من الوقت 
نم أرسل خيالة في طلبهم ل أن مرون ينها ألم نك نرف 4 
بات هذه العبارة على إخوة يوسف كالصاعقة إن أآخر ما توقعوه من العزيز 
أن يرميهم بهذه التهمة» لذلك كان جوابهم ردة فعل لما سمعوه تحمل 
الغضب والتشنج» فمثلهم من أبناء الأنبياء لا يرمون بهذه التهمة «قالوا وأفبلوا 
يهم مادا هدوت ل6 إنهم في أشد العجب لما حصلء فأوقف إخوة 
يوسف قافلتهم والتفتوا إلى المؤذن ومن معه متسائلين» ماذا تفقدون؟ #قالوا 
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تققد صواعَ أَلمَلكِ ولم جاءَ بو حل بييرٍ# أخبروهم بالسرقة التي ادعوها 
وجعلوا ا عن السارق جائرة مغرية مؤداة مقدارها حمل بعیر من 
الطعام #وآناً بو رَعِيمٌ4 أي: كافل وضامن لإعطاء هذه الجائزة لمن أدلى 
ا ااا ر ا و ام ا ق 
a‏ #قالوا تال قد لشم تا نتا ليد فى لاض وما کا 
سّرفين ©4 قال هذا لأنه متأكد من نظافة أيديهم ولم يخالجهم أدنى شك 
في کول الصواع ليس عندهم» والحلف ب«تالله» فيه معنى التعجب مما 
e‏ فرد رسل يوسف بلغة الواثق من تهمة إخوة يوسف #قالوا هما 
حرۇەر ! e‏ ڪذيين {D‏ فاتی الجواب بلغة التهديد» وکأنهم يعلموك 
أن الملك عندهم بلا آدنی شك › وهنا ارتيك إخوة پو سف ارد 
لقاو روم من وید فی رلو فهو ر ر4 أي : يجازى بما هو مقرر في 
شرعلا الذي دين د4 ¢ ونم ھا الحدال قبل وصول پوسف حیث جاء على 
أثرهم وأعطاهم الأمر بالتفتيش مدا بأوعيتهر قبل وما أخهِ م ن 
إخرته نظرة رة وعنب وهر بظهر االسقابة الهم وكات بقرل لهم ٠‏ اعد الكر» 
والتقدير e‏ أنكم أبناء نبي تسرقون صواع الملك؟ e‏ من تلکم 
النظرة ما IN a O‏ 
كلهم قالوا هدا الوا إ ِن سرن فد س أ و من ل ا ها وسف 
فی قَسھِے ولم بّدهًا) عبارة تظهر ما يخفيه آبناء يعقوب لأخويهم من أبيهم؛ 
فمازال الب يحمل تجاههم ج وكان الاجر أن يدافعوا کا بکلام 
يبرر وجود هذا الصواع في رحل بنيامين بوصفه بالأمين وأن أمراً ما دبر لهذا 
الخلام» لكن أبى البغض إلا أن يظهر في هذه الساعة الحرجة» ولكن ما 
قصة إن سف فقذ سرت اح لم من َل وهذا اتهام ليوسف» ذكر 
ن کے اد سیا ریک کی ایت برف کے پیا تیا ف ولا 
كبر طلبه ابوه منها فامتنعت و يعد إلحاح بعقو س ر دنه إليه وحزمته بمنطقة 
كانت لإسحاق واتهمته بسرقتها لتأخذه وفق شريعتهم عبداً فيبقى مقيماً معهاء 
وقیل سرق صنماً من ذهب کان لجده أبی آمه وحطمه عملا بتغيير المنف 
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رتيل : لم يسرق ولكن تهمة منهم جديدة» فأسر يوسف في نفسه قولهم هذا 
ول م يبد لهم كذبهم لأآنه كان لا يريد كشف أآمره بعد وإلا لرد عليهم 
افتراءهم هذاء وأضاف هذا الذنب لیکون مع ما اقترفوه من ذنوب› ثم قال 
في نفسه اشر سر ڪڪ 4 آي: أن عم مكان الشر ومنكم خرج الف 
وناصل في قلوبکم» ثم قال لھم ا آعم تا یوک4 ذکرتم شا اھ 
أعلم بصحته والمهم عندي أن السا این ET‏ 
رقيقاً بها» وهنا عادوا إلى تذكر ميثاقهم مع والدهم بأن عل أخيهم 
ا عطف پوسف عليهم الوا يا NS‏ 
SS lS‏ @ 
ا ا ی ا نه لن يعود معهم 

وسیترکونه في بلاد بعيدة عنهم› > وان أباهم إذا ما وصله ا 0 
أليم عليه» وتقدموا كلهم باذلين أنفسهم ليفدوا به أخاهم» ولكن يوسف 
الذي خطط لإبقاء أخيه عنده لم يرض بأي منهم ماد أنه أن ناخد إل من 
وَجَذّنًا متلعتا ند4 هذا من الإجحاف في أن يسرق ثم نتركه ونأخذ غيره 
بجریرته إا إا ارت 4 فهذا عين الظلم لو فعلنا هذاء ونحن قد وطدنا 
أحكامنا على العدل والعدل أن نأخذ بنيامين فمن رحله أخرجنا صواع 
الملك» وذهبت كل جهودهم الرامية لاستنقاذ أخيهم من هذا المأزق الذي 
وضع فيه أدراج ج الرياح فما أشكتشا ينه كلصوا يبا فلما ينسوا من 
الجدال مع يوسف بعد بذل الجهد في استنقاده وصمم على تنفيذ الحكم 
بتهمة السرقة وقاده الحرس إلى مصيره أسقط في أيديهم وعلاهم الهم 
ال0 و ارا جانا بناقشون ما جد من أمرهم بعد هذا الحدث َل 
کبشم الم تما آت ياك ق أحد ليم موتا ن أله ذكرهم أخوهم 
الأكبر بالموثق الذي التزموا به لوالدهم»ء فكيف سنقابله وبأي وجه»ء واليوم 
نخبره بما حدث صدقاً وما أظن أنه سيصدقناء وكأننا مسلطون على أولاده 
ومن مَل ما رند في بوس أي: فرطتم بالعهد الذي قطعتموه لأبيكم 
بأن تحافظر! على يوسف› والآن نحن لم نفرط بالعهد ولکن من يقنع آباکم 
بأننا التزمنا بعهدناء وما حصل لا يد لنا فيه؟ إن المواجهة مع أبيكم صعبة 
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ولن أحتمل أن أرى وقع هذا الخبر على أبيكم فن أبن آلارض حى يأذَنَ 
EE‏ اه ل ر ع لفكي 66 سأبتى في هذا المكان التائ 
تنهشنى الغربة وهي و من المواجهة› پکفي ما سببناه لابينا من آلام 
وھیموم نجرا کے ایک فقولا ابا اک انك سی وا ہکا إلا بم 
عمتا أنتم واجهوا أباكم وأخبروه بما رآيتم» وعاد الإخوة وليس معهم 
سام ول أخوهم الک ولما وضلا دیارهم دخلوا على بيهم وأخبروه 
الخبر» ولو نعلم آنه سيسرق ما أخذناه معنا وا تا لْعَيَب حيطي 
فعندما أعطيناك موثقنا لم نكن نعلم ما خبًاً لنا القدر وأن بنيامين سيرتكب 
هذه المخالفة» ولما وجدوا ملامح عدم التصديق لروایتهم ا آبيهم 
ارا تاين ورل اة الى ا با رر ان ا م وا 
RK‏ 4 على تقدير مضاف محدذوف اال آهل القشريةء 
وأصحاب العير» كما أخبروهم عن أخيهم الكبير وأنه لن يبرح مصر حتى 
يأذن له بالعودة أو الحكم فيه بأن يرسله لقتال العدو حتى يستشهد» ولما 
قدموا هذه البراهين وكان آقربها أن يسأل يعقوب أصحاب القافلة العائدة عما 
شاهدوه» لكنه اكتفى بتنهيدة كبيرة وزفرة حزينة فيها معنى الرجاء والأمل 
:3 ل ا ا د أ ل ا rT‏ اا ر یکتم 
با به هن حزن فلا يبوم به لأعد ونما البح وتفويض الأمر القلبي ل 

تال > فما من أحد سوا قادر على جبر ما صاب يعقوب ورد ا ا 
سالمين عى أله أن يأِيّنى به جيعا) وعسى في القرآن تفيد التحقيقء 
فكان هذا رجاء يعقوب وتعلق قابه بالله وأن قلبه الشفيف لم يكن موقناً بفقد 
أبنائه يوسف وبنيامين وبكره «روبيل» الذي تخلف في مصر خوف مواجهة 
والده فيما حصل لبنيامين» لذلك كان قلبه المتعلق بالله يشعره باجتماع شمل 
الجميع وأنهم سيأتونه في الوقت المناسب اَم هر اليم احير فا 
عليم بما هم عليه وين مکانهم ولحکمة هو یعلمها جل شآنه وعظمت قدرته 
جرت الأمور على ما جرت عليه» وهنا بدأت تتكشف ليعقوب الأمور بعدما 
تغيبت عنه لفترة ما لوول عي ثم ابتعد عن أولاده متذكراً يوسف وأيام 
ا ایی کل سک راا یی پت رد 9 ای کے د ا 


۳۴۳ 


I 


وقال يتاسفن .عل يوسف وایصت عيتاه مرت الحرن فهو گل وبلغ 
الحزن منه مبلغه في ا وقذ أودى الحزن بسواد عينيه ففقد . 
البصرء فلم كل هذا الحزن على يوسف وعنده من اليقين أنه حي» آلا 
يملك مزيداً من الصبر بلا شائبة الحزن أم ترى اختلط عليه الأمر؟ إنه 
نبي الله وكان حزنه الكبير على البعد والفراق الطويل وعلى عيش يوسف في 
Nor oT‏ 
يواسونه وهو بحالته المحزنةء» فلما سمعوا ذكره ليوسف ولم تنسه إياه 
السنون» خافوا غطرفته وذهاب عقله لما يعانيه من كبت الحزن» وكان من 
الغراة ان لكر فك ورس الى طوهء الزمن فن سين وان .د بكر د 
بنيامين وهو لا يزال حديث الساعة» ولم يدركوا أن مصيبة اليوم نبشت من 
الذاكرة مصيبة الماضي فأججت عرام الفقد ومواجع الفراق» له 
مشفقين لما وصل ٳليه حاله قال تاو تفت تڪ بوس ڪي د E‏ 
رسا و َك مر انملك €6 فقالوا يمين اله لا زلت تذكر يوسف 
ام ا إلى متى با والدنا؟ إلى أن تشرف على الهلاك ويهزل جسمك 
وتعتريك الأمراض البدنية والعقلية! نخشى عليك يا أبانا أن تهيم على 
وجهك من هذا الذي يعتريك فتكون من الهالكين» لكن يعقوب كان أكثر 
صموداً منهم وأشدهم رباطة جأش» وهذا لا یمنعه من بث شکواه وحزنه 
إلى ربه وفي ذلك سلوان له٠وبرهان‏ على صادق العبودية والالتجاء إلى الله 
قال إا اکا ہیی رن إل آل وآعکم ت الہ ما کا تكرت @4 
تشکون في تيوتي وصاتي پريي» |۵ يي لم تغل متي فان عل مته عو 
طريق الوحي ما لا تعلمونه آنتم» وأعلم أن ما أصاب أسرتي هو امتحان 
وابتلاء» وأنا صابر OEE O ET‏ 
عسوا من رف ١‏ ا 4 وبعد أن تجلى له الأمر ووضح دعا أبناءه للبحث عن 
أخويهم يوسف وبنيامين» وقد أسقط ذكر ولده الاأكبر روبيل لأنه اختار البعد 
اختیارا وربما یکون قد رجع إلى آبیه بعد أن بلغه خبر بنیامین وکان تغیبه 
لكي لا يرى أثر وقع الخبر على أبيه» لذلك طلب منهم البحث عن يوسف 
وبنيامين وشدد على عدم اليأس والقنوط» فاليأس يبعث في النفس الغم 
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والهم» كما أن التفاؤل يبعث في النفس الراحة والسكينة» وروح الله رحمته 
بالعبد وتفريج همه «إنَمْ لا باتش ين رقع اله إلا الوم الكَفِر4 واليأس 
ليس من صفات المؤمنين» لذلك نشط الأبناء وجمعوا على عجل ما عندهم 
من بضاعة ومال وقرروا السفر إلى مصر»ء وفي مصر كانت تبدو عليهم 
علامات التعب والإرهاق وما قاسوه من هم أبيهم وفقد أخيهم فالحالة في 
ات اليعقوبي لم ٽکن على ما يرام فانعکس هذا سلب على 'الجمين فما 
د اف ول ا مزر سسا اوهلا الف واا يطعا :نة ارف ا 
RRC‏ إن أله زى ال 5 @4 > وقد عرض أبناء يعقوت 
el Cr‏ وشکوا إليه 
فاقتهم وحاجتهم وآن ما جلبوه من بضاعة لمبادلتها لشراء الطعام هي بضاعة 
ليست لها الجودة السابقة» وهذا كل ما يملكونه» وكان طلبهم أن يعطيهم 
من الرزق كالمرة السابقة دون النظر إلى ما قدموه من بضاعة قليلة أو رديئة› 
وقد رق يوسف لمنظر إخوته وكاد يفصح عن نفسه لولا أن تماسك ليعرف 
المزيد من أخبار أبيه» وأما قولهم ودف عا 4 فقد أشكل هذا الطلب 
على المفسرين» بأن يطلب أبناء يعقوب الصدقة» والمعلوم أن الأنبياء وآلهم 
لا تحل لهم الصدقة وتحل لهم الهديةء» فكان جواب بعضهم بأن هذا في 
عا ریا هو عر وة قي رید برب ول را بار 
صف عا أن يرد عليهم أخاهم بنيامين من أسره وعبوديته» فقد تعب 
باهم لفقده وأتعبهم معه» وهنا أظهر يوسف شخصيته فقد انتهى الدور الذي 
خظط له> والانعرار ته سبجعل الها كارت روك وصل الى ما يريت ذل 
هل لنم ما عَم يوش أي إذ أسر جهلوت ©4 ووقع هذا السؤال 
عليهم وقع الصاعقة» استفهام توبيخي وتقريعي» لأنهم يعلمون ما فعلوه 
بيوسف» وأنهم هم أسباب هذه الهموم» وهنا و إلى تفم ودققوا 
النظر في ملامح يوسف ثم عادوا إلى ذاکرتهم #قالو الت لات رست 
ووقفوا ينتظرون الجواتب وهم في حيرة من من أمرهمء اوا وخر 
راج» فخوفهم أن يكون يوسف وهو في هذا السلطان فينتقم منهم باقتدار» 
وراج أن يكون هو فيعود للبيت اليعقوبي صفاؤه وبهاؤه ويلتئم الشمل مع 
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إمكانية El‏ 
ملشنا ا وهنا أخذ الخوف منهم كل مأخذ وجاءهم ما كانوا يخشونهء u‏ 
و س e SE a‏ والتقوى والتوكل 
على الله ِنَم س يق وسر تنک له لا يصِيمُ جر اليب ©4 
فالتعجل وسلوك الطرق الملتوية لتحقيق المنافع عاقبته الخسران والضياع 
ومقت الله وغضبه» وهنا عرفوا فضل يوسف عليهم وأن كل ما فعلوه لقلب 
الموازين لصالحهم راء پالفشل as‏ او إل الذي کتبه الله من 
خير ليوسف رغم كل الكيد #قالوأ َال ا اترا آله عا ون ڪنا 
لخدطيين © ولما قرأ في وجوه الإخوة أثر الندم لما فعلوه به» وهم 
بالتالى أولاد نبي موحدون لم يتخلوا عن الإيمان وإن کانوا قد وقعوا فی 
المعصية في حال التخلص من يوسف إلا أن يوسف مؤمن بأن ما حدث 
مکتوب وان اليحكمة منه عند الله e‏ بالهم و عك 
عنهم دوامه الصراع النفسي قال ل اسار اسب م ا ايه کک 

ا ألكَحِمِيكَ ©6 عفرو ممن يملك القدرة العقاب» فهم ار 
فإذا كان الأنبياء يعفون عن خصومهم الغرباء» وهو من شيمهم» فهل تراهم 
فسيحه اهم المدل والقدوة و وهم لر حم ا للأمة ا e‏ 
ES‏ ی و ق ا ا دده 

قد تسبب فى ذهاب بصر أبيه» وكان يرجو من الله تعالى أن يجد الوسيلة 
في مداواته ليرتد إليه بصره» وأتاه جبريل فأخبره بالوسيلة المناسبةء لقد كان 
مع يوسف قميص إبراهيم وهو حرير من الجنة اله ا القي 
في النار فحماه ايله دقك رتنه ف ا ثم تداوله ابناؤه من كه فال ا 
يعقوب الذي أعطاه يوسف» فأخبر جبريل يوسف بأن يرسله إلى يعقوب وأن 
یلقوه على وجهه فير تد ضرا ٤‏ ,وکال هذا بداأية الانفراج عن هذه الاسرة 
الكريمة «رَأتوف رهيم أَجَموت 4€ لذلك أحب يوسف أن يلقى أباء 
کما ترک e‏ ا e‏ 


۳۴۹ 


فيأمنوا بالعيش في مصر شر القحط والمجاعة» ولما انطلق الأبناء إلى الشام 
ومعهم قميص يوسف وما صت الي قال بهم إن لاج ريح يوسف 
ولا أن يدون 4€©9 فهاجت ريح من مصر إلى الشام وهم مازالوا في أول 
الطريق فوصلت يعقوب» فقال لمن حوله: إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تسفهوا قولي أو تتهموني بذهاب العقل» وهذه معجزة لنبي الله يعقوب أن 
تصله ريح قميص يوسف وهو على بعد بضع مئات من الأميال» وكانت هذه 
الريح من باب الطمأنينة ليعقوب بأن ابنه على قيد الحياة #قالوأ تا لَك لى 
سکلت التدير 4)63 ومع هذه المقدمة من يعقوب فإنه لم يسلم من 
اتهامهم» وآنه قد عاد إلى زعمه السابق في تکرار ذکر يوسف» وآنه لا يزال 
حیا یرزق فهذه نوبات تعاوده بين حين واخر فهو یرددها ولا پکاد پنساهاء 
واليوم وقد تقدمت به السن يخرح علينا ببدعة جديدة إنه يجد ريح يوسف› 
لكن يعقوب أصر على زعمه وقال لهم: لن يطول بكم الوقت حتى تعلموا 
حقيقة ما أقول فما أن جاه الشِير ألقله عل هي رتد برا وقصد 
بالبشير حامل القميصس واخلك اا يعقوب (يهودا» وکان قد حمل من قبل 
قميص الدم فأحزن والده فأحب أن يحمل قميص البشارة ليفرحه» فألقاه 
على وجه والده فارتد باذن الله بصيرا لقال أل اقل لڪ ٳڼ عَم من ال 
ما لا تعلموت) ولم ينس يعقوب في غمرة فرحه وعودة بصره أن يذكرهم 
بأنه کان في کامل قواه یحرسه الله لأآنه نبیه فلم يخبرهم إلا بالوحي وأنه لم 
يكن يهذي كما ظنوا وإنما كان كلامه إضاءات وإشارات لما سيحصل 
مستقبلاً» وقد تحقق ما کان یخبرهم به من أن يوسف حي يرزق «قالو 
تابات افر لا دوسا إا كنا حَطيين (©6) ولما وقف يعقوب على الحقيقة 
الجلية بشأآن يوسف التى ذكرها له إخوته العائدون توا من عنده» وقف 
هوؤلاء الأخوة موقفاً لا ا عليه من حيث الخجل مما فعلواء وأنهم 
كانوا عصبة فاسدة متامرة على أخيهم المسكين يوسف لمجرد حب آبيه له 
لصغر سنه» وقد باؤوا بالفشل والخزي فلم يعد أمامهم سوى التوبة والندم 
على ما بدر منهم وأن يعاهدوا أباهم على الاستقامة والبعد عن عمل كل 
قبيح فهم أبناء نبي رباهم يعقوب على القيم النبيلة وأن ما وقعوا فيه من 


¥ 


الغدر والكراهية والحقد لا يليق بهم فقد أغواهم الشيطان في فترة ضعف 
وغضب» واليوم بعد هذا الدرس الصعب الأليم ؛ يعودون نادمين وقد أعلنوا 
عن خطئهم ورغبتهم في العودة إلى متابعة حياتهم بقلب طاهر نظيف لا 
يعرف الكراهية والحقدء وإنما يحمل في أعماقه نصاعة الحب الذي يؤهلهم 
للقيام بدورهم المهم في هذه الحياة وهو الدعوة إلى اللهء فطلبوا من والدهم 
الرضا عنهم والاستخفار لهم» ليبدؤوا حياة جديدة يملؤها الإيمان والحب 
وصفاء القلب ونقاؤه من درن الأخطاء ووساوس الشيطان» فما كان من 
الأب الشفيق على أبنائه إلا أن وعدهم O O O I‏ عفر کک 
إِلَمٌ هر لحور لِم @®©) واستعمل حرف الاستقبال E‏ 
لذي يفيد التريث والتأخير» قال المفسرون أخره إلى آخر الليل ليكون أدعى 
للاجابة» وأقول: أخره إلى ما بعد الالتقاء بيوسف عندها سيكون استغفاره 
أكثر رقة وشفقة ونسياناً لما فعلوه بيوسف» فإذا ما رأى نعم الله على يوسف 
r ah e‏ ووت وال قرب 
وزوجه وأبناؤه وکل آفراد بيته واتجهوا إلى مصر لفلا دلوا عل يوس 
ا E‏ اا اسان 
القرانى دل على أن يو سف تلقاهم في الضواحي في خيمة ملكية اعدها 
لاستقبالهم ومعنى «أذَخلوأ مِصَرَ# انزلوا فيها أو أقيموا فيها» وجرى استقبال 
مناسب ليعقوب آمام وجهاء مصر فتشرفوا بالسلام على نبي الله متبرکین به 
ويوسف في غاية السرور باقيا پا وا دهر ايقول: ادخلوا مصر إن شاء اله 
آمنين #اورفم ابوه على العَرش ورا لم سب أجلس أبویه معه على سرير 
الملك» وجلس الاخرة مامه » ثم سجد الجميع ليوسف سجود تحية وكان 
هذا جائزأ في شرعهم» لم يخف يوسف الحلم الذي كان رآه في صغره 
وقفصه حينها على أبيه #وقال يتاب هذا ول رى من قبل قد ب 
عا وذلك عندما قال اإق اث اد عكر کا لگنس لمر رائ 
سريت فقد تحققت رؤياه بعد هذه المدة الطويلة» ثم قال چ 
إذ خرن من الجن ومن الله علي فأخرجني من السجن وكثير من 
السجناء في ذلك الوقت يضرب عليهم النسيان في السجن فلا يفطن 
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لإخراجهم أحد خصوصا إذا كانوا غرباء مثل يوسف» فكانت رؤيا الملك 
سا اراج برست من لسن سدوا ناریا قارات پیا اما :ارجات 
وجا بک ين لڌو من بعد أن ت أل OD‏ لحو فکان پعدد 
آل اك و مه متجارر ا عدا من النعم المهمة» > فلم يذكر نجاته من الجب 
خشية جرح شعور إخوته» ولم يذكر نجاته سليماً من إغراء زوجة العزيز كي 
لا تعود من جديد على ألسنة الناس بعد نسيانهاء وإثارتها من جديد پسيء 
إلى زوجة العزيز؛ ويوسف قد صفح عنها بعد اعترافها بالحق وتبرئته» وبعد 
عودة المياه إلى مجاريها واستقرار البيت اليعقوبي عاش يوسف ومن أتى من 
أهله في مصر عيشة هانئة» وقد روي أن يعقوب أقام في مصر حوالي 
عقدين كانت سني خير وبركة ثم حضرته الوفاة فماذا قال لأبنائه #أم كسب 
LETS N E EA ESE‏ ر کنر ll‏ 
e e E E O TO E O OT‏ ©4 
وهكذا ذكر أبناءه بكلمة التوحيد قبل أن يلقى ربه “ وهو يرمقهم بعین 
الرضاء ثم حمل إلى فلسطين بناء على وصيته ودفن قرب قفبر أبيه إسحاق» 
وعاش يوسف في مصر ما شاء الله له أن يعيش وقيل: عاش بعد وفاة والده 
i‏ وعشرين سنة» تاقت نفسه بعدها إلى العيش الدائم في رحاب جنات 
الرجمن وآن:الملاك. مهما ظال في الدنيا فهو زائل» فقال: ر قد ءاتیتنی 
من الملل عاتن من اويل آلكُمَادِيثِ ي فاطرَ اوت الاش ا ت ول ف الد 
والأخرة وى سلما وَألّحقّن بالصّلحي ©6 فاستجاب الله ليوسف دعاءه 
فتوفي وقد بلغ من العمر مائة e‏ سنة» ولحب المصريين له جعلوه فى 
صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة هذا النهرء ا 
كيف أعادته الملائكة إلى ا في عهد طالوت. 

- تعد قصة يوسف قمة في القصة الطويلة وقد حوت على كافة عناصرها 
وهي الوحيدة التي ذكرت في القرآن كاملة و 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سشل 
رسول الله 44 : «من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم له»» قالوا: ليس عن هذا 
نسألك» قال: «فأكرم الناس بوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله»» 


۳4 


قالوا ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب فال الناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»» وعن أبي هريرة أيضا 
أن رسول الله بيا قال: «يرحم الله لوطأًء لقد كان يأوي إلى ركن شديد 


ق لو لشت فی المسسعهن ما اس Cr‏ اسسگ ٹم آتانی الدا گی لا جبته ( 5 کن هذا 1 لقول 


ل وقمة: 


- صحيح إن دعوة الأنبياء واحدة في الأصول مع الاختلاف في بعض 


- الأنبياء خلاصة البشر وأفضل خلق الله» لكن بينهم أيضاً فروق فهم 
ليسوا نسخة واحدة مكررة» فسيرتهم تظهر ذلك» حتى الأخوان موسى 
وهارون كانا بين ليّن وشديد» وجاء الحديث الصحيح للنبي 45 : «ولو لبشتُ 
في الجن E SOT,‏ فالنبي ا انطلق فی هدا من بيئله العرر دة التي 
a‏ رالصقح وتسان الماضى عدا شرن لها الحاضر» و كلك 
1 آنه ما کان پغضب إلا لله وأما ما کان شخصياً فقد کان يسامح فيه» 
فهذا ابن عمه وأآخوه في الرضاعة سفيان بن الحارث قد وقف معاديا له 
وهاجيا سنين طويلة وقبل فتح مكة قرر الدخول في الإسلام فلم يقبله بادئ 
الأمر عقابا له على موقفه الذي تخطى المعقول» وعندما قبله وعفا عنه لم 
يطلب منه أن يعتذر عن ما قاله بقصيدة أو سواها. 


E O N OT TOT 
۰ تقبل سواها.‎ 

- بينما نجد قرار يوسف بعدم الخروج من السجن إلا بعد التبرئة» 
وهذا أيضاً يظهر مدى بيئته التي لا تقبل الصفح إلا بإجراءات معينة وأمام 
الشهود دون الالتفات إلى مدة هذه ك طالت أو قصرت» آلم يقل 
بعقوب لأبنائه عندما قالوا له يا افر ا 6ل سوق أَسَْعْفِرٌ که 
رن4 طاولهم وهم آبناژه. 


- هذا اجتهاد فى تفسير الموقفين وكلاهما صواب. 
° \ 


وأخرح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيه قال: 
«الكريم ابن e‏ بن الكريم ابن الكريم يوسف بن بعقوب بن إسحاق بن 

الم برد في قصة پوسف کل فرعون» لقباً لملك مصر بل ورد كلمة 
«ملك)» وذلك لأن قوماً يسمون الهكسوس غزو مصر فاحتلوها وأبعدوا 
الفراعنة عن الحكم» وقيل : أبعدوهم نحو الصعيد» أما هم فقد ر 
منطقة الشمال لذلك لم تكن ألقابهم «فرعون» وإنما كان لقب الحاكم منهم 
«الملك» وهذه الفترة استمرت مائتي سنة» وكان ضمن هده ا 


يوسف في مصر ثم استرد الفرا عنة ملكهم من الهكسوس. 
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كر معو اع القراي أن الله درسي كان أك الااء دكا 
في القرآن الكريم» وله حياة حافلة منذ الولادة حتى الوفاةء وإذا كانت قد 
كرت ولا س اعاعا دان رلا ترس كرت ااا م طا 
فرعون» ولقد ابتلي العصر الذي بعث فيه موسى بفرعون الطاعية الذي اشتهر 

عصره والعسفب والإجرام :وعدم احترام: .آدمية لاسن فکان مفسداً في 
الارض اا و إليه أحد من الفراعئة الذين سبقوه ا ول ا ف 
a.‏ إلحاحه في : نفسير الحلم الذي جر خيراً 
على شعب مصر وعين رجلا صالحاً في وظيفة كبرى وأطلق يده بعد أن 
تأكد من صلاحه وسيرته الحسنة بين الناس» ولزم تعاليم يوسف في توزيع 
الطعام وقت المجاعة فلم يكن سيى السيرة في قومه رغم كفره» فشتان بين 
الاک 


ضمت أرض الكنانة عنصرين من الناس» الأقباط: وهم سكان مصر 
الأصليين» بنو إسرائيل: وهم أبناء يعقوب الذين وفدوا مع بوسف عليه 
السلام» وكسب أبناء يعقوب وأحفاده ود الأقباط وأحبوهم لحبهم يوسف› 
فعاشوا فترة معهم في وئام» وعمل الإسرائيليون بقطاع الزراعة والخدمات 
بينما كان الأقباط هم الملاك والأسياد» واعتمد الأقباط في معيشتهم وكسب 
ثروتهم على جهد الإسرائيليين» فما عادوا يتقنون عملا منتجأً ولو تخلى 
عنهم بنو إسرائيل لماتوا جوعاً ولتعطلت أعمالهم» ومن هذا المنطلق شددوا 
عليهم في العمل وأبقوهم رهن الخدمة وعاشوا أسوأً أيامهم في عهد الطاغية 
فرعون الذي عاصره موسى» فكان جباراً في الأرض عاتياً أذل بني إسرائيل 
وجعلهم ا الاسر الذين لا يبستطيعون مغادرة البلاد ولا حتى الأرض 
التي يعملون فيهاء وفي غمرة الصراع مع بني إسرائيل والأيغال في دلهم 
ومعاملتهم معاملة العبيد ظهرت منهم معارضة فقضى عليها الفرعون» ثم رأى 
رؤیا فسرها له المنجمون آن ذهاب ملکه سیکون على يد رجل من بني 
إسرائيلء فأهمه هذا الأمر وبدأً يدبر الكيد لبني إسرائيل لكي لا تقع هذه 
الكارثة» فأمر بتقتيل ذكور بني إسرائيل والإبقاء على نسائهم» واستمر الأمر 
فترة وهو ينشر الجواسيس والعيون لإخباره عن كل مولود جديد فيحضر 
الذباحون ‏ وهي فرقة للموت شكلها فرعون - فيقتلعوا الوليد في أحضان آمه 
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فيذبحونه ويمضون» قسوة ما بعدها قسوة» وبداً ل کی ارال به 
للانقراض» وضعفت أعمال الخدمة وضصح Ce O‏ 
e‏ اليد العاملة وقالوا للفرعون إن استمر الوضع على هذه الوتيرة 

فسيفنى القوم ويعم في لدیار لخراب: فاتفقوا مع الفرعون على أن يقتل 
سنة کک سنة ولد جي من ءال ار کر م سوه العا .يدوي 
Fe IE‏ ب کک تن ریک عَظي @) [البقرة]» وقد 
Gg Ug Ey‏ الرئيسن 
في قصة موسى «# نلوا عك من بإ موی وفرعرت باحق لقو زمرت 9 
ی و ف اة م نم اناخ 
وتي اهم لم گت من ميب ل46 [القصص]ء فأخبر القرآن الكريم 
ا من تقسيم شعبه إلى طوائف وطبقات سخرهم 
لخدمته» وكانت الطائفة المهانة عنده هم بنو إسرائيل» وفي سنة تقتيل البنين 
ولل وس فخافت عليه أمه وحارت في آمرها كيف لها آن تخفيه عن 
جواسيس فرعون وتنقذه من الذبح. . . فكان الإيحاء الإلهي الذي رسم لها 


س چ رر 


EEE‏ راونا : ا موس أن أرضميه ادا حْفْت مله 
ف ا و ناف ا حرف إا رائ لإ واو سے الرسرت ©4 
[القصص] والإيحاء هنا بمعنى وما يشعر به القلب من إحساس يسيطر 
عليه ليتصرف وفقه» فكان الإلهام أن ترضعه بعد ولادته ثم تضعه في 
صندوق ثم تلقيه في اليم والمقصود به نهر النيلء وطمأنها الوحي بأن لا 
تخاف ولا تحزن فلن یضیع موسی بل سیرده علیها وآنه سیکون نبیاً مرسلاً 
ففي هذا الإيحاء منتهى التطمين لها مع البشارة بما يتبع النبوة من العزة 
ا وقد فعلت بدافع هذا الإيحاء ما طلب منها 
الق ١ال‏ ورت ليكو لمر عدا ورا وجرى هذا الصندوق في 
النيل مع | جریا وطاف بقصر فرعون فالتقطه أعوان فرعون وأحضروا 
الصندوق إلى فرعون وفتحوه فإذا غلام رضيع هادئ يمص أصبعه يتلهى 
بهاء من رآه أحبه وانشرح له صدره إلا فرعون الذي عرف بقسوة الطبع 
وا الس فأظلم فؤاده وعشش هوى البغي والظلم في فكره» فلا يعرف 


€4 


لحب الى قله سيلا) را توج مه خخ رعا إلى له لکن اما 
على عکس من الطاغية شفيفة و فی 


ا 


ی 
ر ر 2 


و r‏ ا ا ا TT e‏ ©4 د 


وضمته إلى صدرها فأنس بها وکان ا بتربیته واتخاذه 
le Ss‏ زالت به حتی ترکه وکف عن قتله» وروي أنه قال: ينفعك 
أنت أآما آنا فلا آريده» وقد نفعها الله به فامنت» أما فرعون الذي أباه فلم 
ينتفع به بل کان هلاکه علی يديه کما سنری» وجرت مقادیر الله بحکمته 
البالغة ليبرهن للطاغية آنه مهما اتخذ من حيطة وحذر فإن أمر الله نافذ لا 
محالة» وأن من کان یحذر منه یتربی الآن في بيته هادتا مستقراً لا يعيش 
ا بخلاف ما لو خبأته أمه في مغارة أو مكان منقطع فإنها لا تبرح 
خائفة وجلة عليه فتكون لهذا الخوف أيام طويلة» والساعة عند الخائف تمر 
بطيئة فيحسبها يوماً واليوم يظنه بطوله شهراًء» فلا يستقر عيش أو هناء 
لخائف إت وعروت وهم شتا ڪا حدطيي# ولما قرر هؤلاء 
الطغاة قتل الأولاد حفاظاً على الملك والمنافع من الضياع E‏ 
خالقاً لا يعجزه شيء في الوصول إلى المجرمين وعقابهم» لقد أخطؤوا 
التفكير وضلوا الطريق» واستعملوا أقسى أنواع التنكيل بالناس لرؤيا مزعومة› 
فإذا كان كذلك وقد صدقوا قول المنجمين وهو الخوف على ملكهم من 
إسرائيلي يقوضه؛ إذا فلتكن الرؤيا بهذا المنحى» وسيكون ذلك الإسرائيلي 
هو موسی الذي سيتربى في قصر الفرعون وتناله الرعاية منه ومن زوجه» 
أيظنون أن ما ابتدعوه من إجرام سيصلون به إلى بغيتهم؟ عليهم أن يعرفوا 
ان للکوں را مه ولو کارا حريصين على دوام الملك فان دوامه 
بالعدل» فالعدل أساس الملكء وغو اا موسي الرلهي عا اها 
رصب EET‏ کر غ ا ل E a‏ 
بها لتكت من المزيين 4)3 الإنسان يبقى إنساناً وتعتريه حالات ضعف 
عند المواقف الحاسمة التي تبدو له غاية في السوء والكدر» آلم یکن يعقوبب 
نبياً والحلم الذي رواه له يوسف كان إشارة إلى أنه سيأتي يوم يسجد له أبوه 
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وأمه وإخوته» وفقد يوسف قبل هذا وادعى إخوته أن الذئب قد أكله. ٹم ما 
کان من یعقوب إلا أن حزن عليه حزناً أفقده بصره وهو بعلم أن تفسير 
الحلم آت فلم هذا الحزن وكأن يوسف قد فيد إلى الأبد وأضحى حقيقة في 
ظن يعقوب» أما كان الأجدر أن لا يبالي لأنه ضامن بالرؤيا ووحي النبوة أن 
يوسف حي وسیکون له شأن؟! لب فلا م ار ك الضعف الإنساني» 
فما بالنا بأم موسى وهي لم تصل إلى درجة النبوة؟ لقد ألهمت إلهاماً لذلك 
ق لها أن يداخلها القلق والخوف على مصير موسى› ولم تستطع نسیانه 
ولو للحظة واحدة فقد تفرع فؤادها من كل شيء شاغل إلا من التفكير 
ووصوله إلى قصر فرعون وأنه ابنهاء لكن الله صبّرها وسكن قلبها بالطمأنينة 
ر © e‏ ن عه ۶ 
فلم تتكلم #لوَقًاك إِأَخْيّوٍء فصي أي: تتبعي أثره وأخباره كي لا يفوتنا 
شيء من العلم عنه» وانطلقت الأخت الذكية «كلثم» حذرة تتابع أخباره 
صرت پو من ج وشم لا يشعرورك) ومع أنه في قصر فرعون المنيع فقد 
استطاعت أن تحرف شيا عنه بطريقة ما بحيث اقتربت من موقع الحدث 
وآدى ا هم فيه إلى عدم الشعور بوجودها وأنها تتابعه وتراقبه 
مله ر فل e‏ اش ا 0 
ا الٽدي› فقد آلهمه الله نفرة الثدى e‏ 3 ان ا آم ثانية 

من الرضاعة» وأمام هیر ٥‏ امراًة فر عون فيما تقدمه لهذا E‏ دررنت اقث 
ترت اا وها الخال ها ااال عاك عل ا آهل بيب 
ر 2 ۹ © uk 7 i aR‏ 
PNG‏ كم وهم لم توحرت 4 وجاءهم العجب من قولها وكأنها واثقة 
من انه سيقبل ثدي من سترشدهم إليهاء فقالوا ومن تکون دہ المرضع؟ 
قالت أمي» فقيل لها: وهل لأمك لبن؟ قالت: نعم لبن أخي هارون المولود 
منذ سنة» عند ذلك رافقوها إلى بيت أم موسى فأعطته الثدي فقبله» وكانت 
القرحة كبيرة عند زوجة فرعون فقد ضمنت له المرضع اتال مسار سه 
اة u,‏ وهه الأخت الذكية ستكون الأخرة زو حه ا محمد ا 
ففي الحديث «أن النبي ئ قال لخديجة: آما شعرت أن الله زوجني مريم 
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رسول اله ) الحديث ليس بالقوي› u‏ فقد رده اله ا إلى آمه 
e‏ كما وعدها» فلم تؤرقها المعاناة طویلا بل کان افرح عاجلا فقرت 
بذلك عينُها بعودته دته إل کک ق قر عينها ولا ترت ولتعلر 


ریو و لگ ر کے e‏ ےو کک e‏ ر 
أت وعد الو حق ودر ا ڪرهم لا یعلموت 3 دام موسی امراة 


صالحة مؤمنة رسخ ااا اکر وارداد بات وشا رغۍ ری رای العين 
اک می وود کا میا اا ا نے لے رقا پر تی خی 
واليم متلاطم الموح هائح» فأتي به بعد سويعات لتضمه إلى صدرها ويعود 
إلى حضنها تغذيه وهي آمنة من بطش فرعون به» ومن ذا الذي يلقي رضيعا 
CT TT TRT‏ 
الحدث ما بعده #وجاولوه مت ألمرَسَليت# فالعناية الإلهية تحيط موسى حتى 
يبلغ الكتاب أجله» ومرت السنين وموسى ينعم بالرعاية من امرأة فرعون 
«آسية» أما فرعون فكان فى ريبة وشك من هذا الفتى الذي تربى فى بيته› 
a SO‏ 
بقوة ونزع منها شيئاً فغضب فرعون وقال: هذا هو الذي أخشاه وأرى أنه 
هو الذي سيهدد ملكي» وطلب الذباحين لقتله فتوسلت إليه زوجه بالاإبقاء 
عله ل ل بعل را بره رها عا لك بان رصعت بین بده 
جواهر وجمر فأمسك جمرة ورفعها إلى فيه فأمسکت به ونزعتها منه وقيل 
هذه الجمرة أضرت بلسان موسی e‏ موسی فی يافعاً قوي 
البنية في بيت فرعون #ولما بل أشدم وأستو ءايتة كما وطماً# أي: تجاوز 
الطفولة إلى مرحلة الفتوة والشباب» وتفتقت هذه السن عن علم وفهم 
وحكمة آتاها الله موسى فزينته وأضفت عليه هيبة ووقاراً #وكدلك رى 
الْمحْينْين# لقاء إحسانهم وتصديقهم لودل المديتة عل جين عَفلة مر ET‏ 
ود El‏ هي «مْف» أكبر مدينة في لك لفت وكان فل دك ت 
أن فرعون رکب إليها فتبعه - وکان یخرج في موکبه باعتباره تربی في قصره 
وهذا الظهور أفاد بني إسرائيل حيث حماهم وخفف عنهم الظلم لا لابه 
إسرائيلي فلم يكن فرعون متأكدأً من ذلك وإنما لأن امرآة منهم أرضعتهاقهم 
٤۷‏ 


على هذا أخواله - وكان دخوله لها نصف النهار وفيه تغلق الأسواق حتى 
العصر» فالطرقات خالية من المارة إلا ما ندرء والناس فى غداء أو قيلولة» 
وفي هذا الجو الهادئ الذي سكن فيه الناس وتكاد e‏ فيه الهمس أر 
حفيف الشجر وخرير الماء إذا به يفاجاً بارتفاع صوت شجار بين رجلين 
8 أ فا رجلين تلان هدا من شیعیٰده افا مدرو 8 من شيعته ا 
ا فقد بدأ موسی يذم فرعون وأعماله وينتقد كفره وضلاله» وهو 
عارف آنه من بني إسرائيل وأن القبط ظلموهم» فهذا إسرائيلي الأن يتعارك 
مع قبطي» وموسى معروف للإسرائيليين أنه نصيرهم لذلك عندما شاهد 
موسی استنصر به #٤استَعَكة‏ الى ین شیو مَل ای من عذوو» فأسرع 
موسى لمساعدة الإسرائيلي على أنه مظلوم والقبطي دائماً هو الظالم #فكرم 
موم فقصى علي ووكز موسى القبطى أي سدده له لكمة فقتله بهذه اللكمة 
وموسى لم يشا هذا وإنما ظن أنها لن تؤدي به إلى الموت» لذلك سارع 
إلى الاعتراف بخطاً ما فعله قل هذا من عمل الشيطن إن عدو مضل ش4 
ونسب هذا التسرع إلى إغواء الشيطان وآنه عدو ظاهر العداوة» وندم على ما 
فعل ثم انتحى جانباً وهو في غاية الأسى والحزن قال رب إنى لمت سى 
عفر لى فعَفر له ق NS‏ لِد )4 فعاد موسى بعد هذا وهو 
مقر بالذنب معذب به» ودخلت نفسه الراحة لهذه التوبة وهو يشعر من 
الأعماق أن اله قد غفر له خطأه الذي ارتكبه من قتل للنفس بلا قصد» ثم 
وعد ربه لقاء هذه التوبه ألا يعود لهذا التسرع ثانية #قالّ رب SS‏ 
فن اک هيا سرمت 463 وأن القوة التي منحتني إياها يا الله وأنعمت 
بها علي فلن أضعها إلا في سبيلك ولن أكون عوناً أو مسانداً للمجرمين 
الذين يفسدون في الأرض ويثيرون الفتنة هنا وهناك اس فى المديتة خايمًا 
ھک اپ سن لى الل ممن ل يمارسه آر قصده فاسان 
الذي يرتكب القتل الخطأً عن غير قصد أو الذي يقتل للمرة الأولى غير 
محترف للقتل يصاب بالخوف والقلق» وتعتريه الهواجس والأحلام المفزعة 
والكوابيس الثقيلة المزعجةء إنها النفس الإنسانية التي خلقها الله وسواها بيده 
ونفخ فيها من روحه فقتلها وإزهاقها مخيف ومفزع» لكن هناك من تبلد 
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إحساسه في هذه الناحية وأوتي مکراً ا بلا وجل أو خوف م 
حساب يوم القيامة وعقابه الآليم ظفلا اى اسكَصرم الس ee‏ قال ل 
موس نك لغوی مين 4 وفي الوم التالي يستندجد به الإسرائيلي مرة أخرى› 
وکان موسی قد تاب وندم يوم نصره لأن نصرته آدت إلى إزهاق نفس لم 
تكن فعلت ما تستحق عليه الموت» لذلك نظر موسى إلى هذا المستصرح 
للنجدة وقال له إنك بين الضلال والإغواءء وكان كلام موسى بمثابة توبيخ 
للإسرائيلي» ومع ذلك فقد انساق موسى وراء العاطفة في نصرة الإسرائيلي 
لاقتناعه ا ا غالا ا عانی منه 
ا ی ا ا ادى ل 


Ee‏ تفنی کنا قلت فسا الان إن ثيد إل ا کر 
را في ألأرّض. وبهذا الالتباس أراد رب العالمين أن لا ينساق موسى وراء 
هذا الغوى مرة ثانية فيستدرجه ثانية للقتلء واا 
حين استنصره - قتل القبطي»› ا ا ر 
البطش بالقبطي› ا ا آن تفتکنی کا مَل نفا 
الأر4» وتلقفها القبطي ا فومه 4 الأمس الذي جهلنا 
فاتله تبين أن موسى هو القاتل» ووصل الخبر إلى فرعون فأمر الذباحين 
بقتل موسى» وقد كان ينتظر مثل هذه الفرصة ليتخلص من موسى فلم يكن 
يرتاح له في يوم من الأيام» وبدأت حملة البحث عن موسى والله تعالى 
ناصر نبيه ومؤيد له» نعم لقد عصمه في المرة الثانية من البطش بالقبطي لأن 
تكرار القتل يصبح عادة تتأصل عند القاتل بالممارسة» وعملا غير مستهجن 
عنده» وقد برأ الله منه الأنبياء لأنهم رحمة مهداة للناس» وطبيعتهم التي 
كونهم الله وفقها لا تنسجم مع القسوة»ء فأبعده بحكمته عن ارتكاب القتل - 
وإن کان فيه انکشاف آمره - لکن هيا الله له بالمقابل من ينقل له خبر التامر 
على حياته فينجو من نقمة فرعون #وبا يل من أقصا ية سى فال يموي 
إت الما ايرو بك نلوك ماج إي لك بت التصحن ©4 وهذا 
الرجل هو مؤمن آل فرعون وهو ذو عقل راشد بما آتاه الله من الإيمان 
خلافاً لبقية قومه الذين ضلوا وما اهتدواء فأخبر موسى بجلية الأ مكهت 
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عزم عليه كبار القوم وعلى رأسهم فرعون» وهذا الأمر خطير لا يحتاج إلى 
مل وت اي ا ت ر ا 2 والهجرة إلى 
بلد آخر» > وعدم البقاء تحت سلطة فرعون مهدداً في كل لحظةء > فالهجرة 
رورا لااد الا الاين ضعا لل ورالين والعر ص دالمال شج ب 
ایا ری ۰ ولم يكن موسى ليضيع الوقت بالتفكير بالخروج أو 
فما إن أنهى المبلغ لموسى خبر الملا حتى خرج من مدينة مف سراعا ومن 
مصر كلهاء لأن القتلة كانوا قد انتشروا في المدينة بحثأً عنه» وكل لحظة 
تخیر له تدنهم منه» وهو مترقب في أية لحظة أن يدرکوه» فخرج ولم یکن 

مستعداً لهذا السفر» لكنه معتمد على اله خرج داعياً ربه متضرعاً إليه حاتف 
من التيه والضياع قال رب ى من الور ال4 وهذا تعليم ا فی“ 
في بلدانهم بن يعلموا أن في الهجرة ملاذا آمنا وان كان فيها مشقة وبعد 
عن الأهل والوطن» وأن عليهم الاتكال على الله والتضرع إليه دائمأء وأن 
e‏ وآلم الغربة وممارقة الآهل الا وه ا 
مد قال عسی رفت آن هيين سوا اليل ®4 وګانت وجهته بلاد مدین 
ما بين الحجاز وفلسطين وهي بلد شعيب من قبل وكانت غير خاضعة 
لفرعون» تعيش حياة بدوية وتمر فيها القوافل التجارية» ولكن بلوغها فيه 
كثير من المشقة وبعد الطريق» ودونها الفيافي والقمار مع قلة الزاد والماءء 
فالطريق صحراوية إلا من محطات فيها الماء والطعام كما تحتاح للرفقة 
لالا ال طا إل الت المغام. 
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انطلق موسی متوكلا على الله وهو بدعوه ويتضرع إليه ويطلب منه 
الهداية والتوفيق وأن يرشده لأقصر الطرق وأيسرها للوصول إلى مدين» 
وعانى في الطريق مشقة وجوعاً حتى أكل من نبات الأرض وورق الشجر 
يسل به جوعه خشية الهلاك إلى أن وصل إلى بثر الماء الذي بأرض ماين 
وما ورد ماءَ مدت ود ميه قت الاس سقورے ٭ وبعد جهد مضصن 
بلغ الماء والموطن الجديد» فشرب وجلس في ظل شجرة يريح جسمه من 
عناء السفرء ويتأمل جماعات الرعاة وهم يسقون أغنامهم ومواشيهم ثم 
٠‏ لفت نظره وجود م وال أغنامهما عن التقدم للسقاية # وومد من 
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دونه رین ES‏ قاتا لا قى حى بشید ارا واو 
َي ڪب صد 49 وموسى من عرف بنصرة الضعيف. فقد لفت نظره هذا 
الموقف اناس يسقون مواشيهم بحماس ونشاط ولا يقذرون ضعف المرأة» 
و6 يستعرضون قوتهم وغلاظتهم امامها» سقون أغنامهم ومواشيهم الكثيرة 
ويضنون بإفساح المجال لهاتين الفتاتين - اللتين لا سند لهما - لسقاية 
أغنامهما القليلة» رآهما تقفان بعيداً وهما تبعدان أغنامهما عن الاقتراب من 
الماء رغم دافع العطش الغريزي عند الحيوان للتقدم نحو الماء ولكن تتجنبان 
بطش السفهاء الذين يتعالون على الضعفاء بقوتهم الغاشمة» فاقترب موسى 
من الفتاتين وسألهما عن شأنهما وهذا. الوقوف الوجل» فأخبرتاه بمعاناتهما 
اليومية في السقاية وعدم الاقتراب من الماء حتى يفرغ الجميع من سقاية 
مواشيهم» فهما امرآتان لا تملكان القوة للسقاية وأبوهما شيخ كبير» بالتالي 
عائلة مستضعفة تعيش وسط قوم لا يعترفون إلا بالقوة» وهنا أخذت موسى 
عزة الإيمان وتقدم إلى حجر البئر فرفعه بقوة وأنزل الدلاء واغترف الماء 
الصافي إلى الحياض ولم يشا أن تشرب أغنامهما من سؤر الخنم التي قبلهم 
وفضلتهم المتبقية» وروي آنه قال لهما: هل من ماء غير هذا؟ قالتا بئر هناك 
قريبة غطيت بحجر لا يطيق رفعها النفر من الناس» فذهب إليها ورفع 
الحجر ودلى الدلو فغرف الماء وسقى لهماء وقيل كان الرعاء يغطون البئر 
بحجر کبیر لا یطیق رفعه إلا عدد من e‏ فإذا سقوا غطوه وانصرفوا 
فتسقي الفتاتان أغنامهما من فضلة ما تبقى من الماء» فلما سقى موسى لهما 
عادتا إلى أبيهما مبکرتین فسن هما ثد تول إ أَلقْلٍ فقا َب إن لا 
رلت إل من حَيْرٍ هَقِي ©©) وهكذا فإن الأنبياء لا يخيب عن لسانهم 
وفكرهم ذكر الله تعالى خصوصا عندما يحسول السند والدعم الرباني خشية 
أن تنسرب وساوس الشيطان إلى النفوس ويظن النبي أن ما فعله قوة منهء 
كما يفعل كثير ممن أنعم الله عليهم بالقوة فينسبها إلى ذاته» وينسى يوماً أنه 
إن مرض وأقعده المرض لاحتاج إلى من يساعده» ولبدت له حيدذاك حقيقة 
قوته» لكن الأنبياء - وهم الصنف المتميز والخلاصة الوضيئة من البشر وهم 
أعبد الناس - يقدمون لنا النموذج القدوة» وبالرغم من معاناة موسى ومشقة 
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٣‏ ت 


فر ه ووهنه وجوعه لم یسں دکر الله و لىسسnnەھ‏ والالتجاء اليه ان إحد هما 
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پک ر 


تی عل آشتخیاو قات إت ای دعو لجریلت ر ما اسقيت آنا وهذه 
صورة لطبيعة المرأة المتدينة عندما تضطر إلى محادثة الرجل الغريب تأتي 
على استحياء» خجلة وجلة تقدم رجلا وتؤخر أخرى» تستر وجهها حياء 
وخجلا وهو الذي يُظهر أثر الحياء احمراراً وتورداء وقفت هذه الفتاة على 
استحياء وهي تطلب من موسى الحضور»ء فإن والدها يدعوه ليجزيه أجر 
السقياء وهو في الحقيقة يود التعرف إليه» والأنبياء لا يأخذون على فعل 
المعروف e‏ موسى الدعوة وانطلق مع الفتاة» ومشت الفتاة مامه 
وكانت الريح من خلفها تدفع ثوبها فتجسد عجيزتهاء فلم يستطع رؤية هذا 
المشهد فناداها لتكون من خلفه ويكون هو آمامها وأن ترمي بحصاة عن 
يمينه إن كان سيسير باتجاه اليمين وعن يساره إن كان سيسير باتجاه اليسار؛ 
وهكذا إلى أن وصل بيت الشيخ» فسلم ودخل البيت فلم جاءَمٍ وفص 
َيه ألْقَصص َال لا ّت موب مت مرم اليك سأله الشيخ عن حاله 
ولم قصد مدين؟ فقص عليه خبره بالتفصيل وما كان من أمر فرعون وطلبه 
ليقتله» وهنا طمانه الشيخ بأآنه نجا من سلطة فرعون لأن مدين لا تخضع 
لحكمه» فمن هو هذا الشيخ والد الفتاتين يا ترى؟ قالوا: شعيب» وقالوا: 
أخو شعيب» وآقول هو رجل صالح يعيش في مدین على دين شعیب وربما 
ربطته بشعيب قرابة ماء أما كونه شعيباً فهذا بعيد» فشعيب نبي مرسل أدى 
رسالته وانتقل إلى ربه ولا يعقل أن ينتهي الأمر بشعيب ليكون على هذا 
اللمط من العيش» صاحب غنم أو بدوي يعيش وسط قوم لا يراعون له آي 
تقدير» بنتاه ترعيان الغنم ثم يحصل لهما منتهى الذل عند السقاية» فهل 
وصلت حالة النبي إلى هذه المذلة؟ كما وأن مدة مكث موسى عنده لم 
يذكر له دعوه أو قياماً بتبليغ» فهل كان في هذه الفترة متقاعدا؟ والأنبياء 
تبقى مسؤوليتهم في الدعوة من يوم يبعثون إلى أن يموتواء أما قوله لموسى 
#لا ت صوتَ م ألَمَوْرٍ ألسّلييك) فهذا ليس فيه دلالة على نبوته» فأي 
إنسان مؤمن يقول مثل هذا حين يخبره شخص ما أن طاغية لاحقه ليقتله 
فنجاه الله منه» يقول.مثلا: الحمد لله كتب الله لك السلامة من بطش هذا 
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م الانسب ال ت کا ا e e E‏ القَوىّ 
امین © لقد و رل سیا هذه الفتاة الفرصة سسا تة لکي ترتاح مس اء 
الرعي وسقاية الغنم في وجود هذا الشخص النزيه القوي الأمين فاقترحت 
هذا على أبيها» وكان هذا نابع من المعاناة في عملها وتوقها لتكون ربة 
بيت» وانتبه الوالد لهذا الاقتراح الذي لم يكن ليفكر فيه لكن صاحبة الحاجة 
ل ي اراد اراد ار ینآ عرف مى دن لالات آل 
وصفت بها موسى» فقال لها: وما أدراك بقوته؟ قالت: رفع الحجر الثقيل 
عن الر عد الفا لاء قال وها ادول بامات وهر ديت عمد عد 
فأخبرته عن كيفية قدومهما عندما استدعته وآنه سار آمامهاء فاطمأن الشيخ 
الصالح أكثر على أمانة موسى وتدينه وآنه خير من يقوم له بالعمل ويخالطه 
وهو في غاية الاطمئنان على بنتيه» ومع ذلك أراد أن یحصنه بالزواج قال 
إن ارد أن نكت لدی اتی عت ل أن تاجف تى ججج إن اتمَمْتَ 
شا فمن نرك 4 وهكذا كان الاقتراح من البنت الذكيةء وكانت الاستجابة 
م الالك روط الحك» فهر هاا الخرضص ميق عة ايور 
٤‏ - تزویح إحدی ابنتيه. 

- وتكليف رجل قوي وأمين برعاية أغنامه بأجر مدفوع وهو مهر ابنته. 

وإحصان من يعمل عنده. ۰ 

ويسدو أن جال الرجل الصالح مستور › فهو ليس من آهل الشراء» وفي 
هذه الزيجة جعل المهر لقاء خدمة يقدمها موسى» وبهذا تجاوز الشيخ 
lG CEC CO yy‏ 
ذلل لموسى وحشة الغربة وقدم له خدمة جليلة يحتاجها كل غريب» فأصبح 
کأنه من القوم هه المصاهرة» فاستلم موسی له وقام به خير قيام ولما 
E‏ ا یخم فیها عند وفاه أعلى الأجلين ا خدم عسر سنین 


ee 
صر‎ 
س‎ 


3 ا اش ماک E‏ إن اء اه س آالسد لین که وكا 


e 


ال يت 8 ف ل الرجل الصالح و ل4 الخيار في الماة للف قال 


e 


شر ا وض و پت سے ر را ر مر 


موسی قال دلت بسن ولت نما الاجين قضيت فلا عدوت عل وله عل 
ا فول وڪيل 4 وقد جعلا الله عليهما وكيلاً وكفيلاًء وعمل موسیى 
زاغا الرجل الصالح ومرت الأيام والستين سراف وا في ى 
احمل وسار ll‏ اف ن با الطور کا {GG‏ وحانت رخلة العودة إلى 
مصر فحمل زوجه «صفورا» وانطلق باتجاه مصر وكان الجو بارداً حيث 
انسدل الليل وسكن الخلق ولف الصحراءَ جو بارد ازداد شدة مع انتصاف 
الليل فاحتاج موسى وأهله إلى نار للتدفئةء فأخذ يتلفت يمينا وشمالا عله 
يرى قافلة أو سيارة أو بيوت بدو قد أوقدوا نارا ليصطلي عندهم» فأبصر 
عند جانب الطور الأيمن ناراً فأحس بالفرج قال اهَل امكوا إن انث تا 
مل ایک يتا عبر أو ذو يت للتار للك تصطلوت4 وانطلق ‏ 
ر إلى مكان النار لما اتنا ؤت ين قيلي الور لاف اة 
EDT NE NOI N‏ 
رأى من النار نورا استجره إلى هذا المكان المبارك ليكون على انفراد ويسمع 
ما يلقى إليه وهو بتمام الوعي والإصغاءء ناداه ربه في تلك البقعة المباركة 
ن ا چ ا 0 ایی ا یی ا ا ا 
العلمين #ه فالنداء كان من رب الخلق أجمعين وعلى موسى أن يصغى ويعى 
N lB CT‏ 
والتبليغ لقد اختاره الله نبياً مرسلا وأمده بما يؤيده ا ا 
لشخصه من المعاندين والمجادلين #وَأن ق EEG‏ 
و مرا ور عقب لمو قل ET‏ من انیت ©4 وکان 
يد موس عصا يتخذها في سفره للدفاج عن تفسه من وحش أو عدو غادر؛ 
وقد طلب منه ربه أن يلقى هذه العصاء فألقاها وإذا بها 5 نهتز کآنها جان آي 
اتی ت کات مها برسي اف إلى العاف مد عا راطق بان 
للریح دون أن یلتفت» فناداه ربه موئ أل ولا حف عندما ولى مدبرا 
ناداه للعودةء أقبل ولا تخف لتك من الآم أنت الآن في مرحلة 
الإعداد وأمام رب العالمين فهو الحامي لك المتكفل بحفظك فإذا كان هذا 
الرعد من الله تعالى فلم الخرف؟ لاتاق بت فى جنيك ج باه ين زر 


ef 


سو 4# والمعجزة الثانية التي اس ا يضعها في جيبه ثم 
يخرجها فتصبح بيضاء مضيئة سليمة من غير مرض»› فلا يظن أحد أنه قد 
أصابها مرض البهاق أو البرص» ثم إذا أعادها إلى جيبه وأخرجها تعود كما 
كانت واضم م إل جاعلك من لهب آي : اعد بدك إن خضت من 
اللإضاءة مرة أخرى إلى جيبك فتعود كما كان لونها طبيعية 2 
وفيت بپهتان من ری إل فعوت ماویه نهم ڪاو قرا فستب 4 
فهذا تكليف واضح من رب العالمين لموسى بالنبوة مع تزويده 
عظيمتين العصا التي تنقلب أفعى ويده السمراء التي تضيء كالشمس› 

ااا الى هر درا وك إلى اعات وة الما احا م 
ذوي النفوذ والرأي والمشورة المحيطين بفرعون» وكان هذا التكليف مخيفا 
n gi N‏ سنين يوم قتل نفساً بالخطاً 
لقال رب لإي لت ينهم َمْسا اف أن يفون ©4 وهذه الحادثة التي 
می ا ی ار نے ر ق موسى وتقض من مضجعه وتڙرفه 
لآنه ما کان ينوي - حين وكز القبطي قتله ولا قصد ذلك وأن القتل عمل 
فظيع سے ا پکرنا ل اا الک عد نقطة سوداء في تأريخه» وعندما 
E SS SS‏ 
ذاکرآً قشل النفس وای روث هو أفْصح متي سانا ارَسله مى رد 
بصدقي | حاف أن أن کوت €{ وطلب موسي فن ريه ان بر ميه 
lL UA SOE EO‏ 
أفصح لساناً منه فيكون معه سندأً وعضداً يساعده في هذه المهمة ويحمل 
عنه شيثاً من الجدال المتوقع مع فرعون وملئه» ولكي تطمئن نفس موسى 
ويقيل عاي اكليف رة وحماسة لبي له ريه طلة «قل سد عدا 
ايك وأضاف ا O E E O Oe‏ 
E OK AKC CT‏ 
تأمين الحماية والقوة والغلبة لموسى ومن يتبعه» وبهذا سيلجم فرعو ويقيد 
قدرته فلا يأتی بما يؤذي موسی وهارون» وهنا انطلق موسی دون تردد 
ودخل مصر وقي إلى أخيه هارون ليبشره بالنبوة» وقد كان جبريل قد 
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ا فانم ۸ هارو إلى موسى وقصدا فرعون لدعوته إلى الله فما جاءهم 
ا ر وهلا آلرة اتا ودر ع 
الطغاة» فهم eT‏ الإصلاح وا اهدق افر السرى» ريون ن 
يكون العالم وفق مشيئتهم» وما يحلو لهم أن يفغلوه» أما الدعوة للإصلاح 
والعودة إلى الفطرة السوية من حيث العبودية لله الخالقء فهذا أمر تجاوزوه 
وعطلوا في داخلهم إشراقة الفطرة» فليس عندهم إلا التعالي والظلم 
والغخطرسة واستعباد الناس ليكونوا فوق الناس وقد سخروا كل مكر وخديعة 
ومال وأتباع ممالئين ليصلوا إلى هذه الدرجة من العلوء لذلك لم يكن 
متوقعاً له أن يستجيب لدعوة موسی» وهذا ما خشي منه موسی عند 
التكليف› ٠‏ والصد والعجب والكبر» ودعم جحوده جلساؤه فقالوا م 
ا E‏ بايا ارب وبهذا یعدون ما اتی به موسی يدعة واختلاقا 
ere‏ من فرعون» ولهذا الموقف الموالين لفرعوت ارذاد 
فرعون كبراً وغطرسة #وقال ورمون افا اللا ا لمت ڪم تن لي 
مب وهكذا أعلن على الملا ألوهيته بلا حياء ولا خجل» ونسي إنسانيته 
وأنه مخلوق ضعيف لا يثبت على حال من التغيرات التي تأتيه ما بين صحة 
ونشاط ومرض وضعف ويسر وعسر وسرور وحزن وانفتاح نفس تارة 
وانقباضها أحياناً أخرى فأنى له هذا الادعاء فلو ادعى أمورا هى فى نطاق 
O SOC‏ 
لمنتهى الجهل وضعف العقل واختلال الفکر» ڈ ثم خلط الأمر بالسخرية 
والبرهان المضدل فقال اوقد لى يمسن على أَلطبنِ اكل لي صا لل 
َل اک اه موی وين لاطت بت الكذين) وختم کا ف ایی 
موسى» فلم إذن كل هذا التعب في بناء الصرح وهو يحكم مسبقا على 
a Cg‏ 

حوله وللملا عنده لیبقوا على ولائهم N‏ 
حتی ولو ارق السماء ولك لفرل العاف لفكي ها فك ارتفعنا في 
اسواء فأين إل موسی؟ لا نراه إڏذن فهو غير موجود» وتعطي عبارة اوور 
لي يلهلمّن على آلطِينٍ» دلالة على ظلم فرعون وتسخيره الناس للعمل 
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لصالحه» وتدل على أن أبنية مصر كانت من القرميد لندرة الحجارة أو بعدها 
عن مكان المدن وأنه من قديم الزمان كان هناك استنزاف للطمي الزراعي 
وتخريب للأرض الزراعية وعدم تقدير لقيمة هذا الطين» هذه هي المرحلة 
الأولى ا ی 4ت و ا 
علماً بأن هذه البداية أيضاً قد ذكرت في سورة طه. 


بدات قصة موسی في سورة طه من حين عودته من ماين مع زوج 
وهل اتلك حدیٹث موی و لذ را تارا فال لاھیہ آمکرا إن ١اشت‏ ناا لم 
یک ا کین ر اعد .ا لار هُكّى €6 وسورة | القصص بدات من 
rh 2‏ ا انلها ودی ری 09 
ي تا ربک تال ملي , َك پالواو المد طرىی © وأنا أخارتك فاسْتَيع لما بوي 
©4 وقد أفادت هذه ليه زيادة في وصف موسی › حيث آمر بخلع نعليه 
وعدد المفسرون السب بأنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغ أي كانا نجسين› 
وقد خلع النبي 445 نعليه وهو في الصلاة لإخبار الوحي بوجود نجاسة فيهماء 
وقيل: خلعهما أبلغ في التواضع» وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن 
التأدب» وقيل تفريغ القلب من الأهل والمال» وفي سورة القصص لم يرد هذا 
الوصف» كما بيّن هنا اسم الوادي» فاتضح المكان بلا لبس باجتماع الوصفين 
في السورتين» وفي هذه السورة أيضاً الأمر بالاستماع لما يوحى وفيه الأمر 
بالعبادة وإقام الصلاة وأن الساعة قريبة وفيها يكون الحساب والجزاء وأنها آمر 
أكيد فلا يصدنك عن هذا الإيمان من لا يمن به» ويتشابه المشهد في شأن 
المعجزات مع تفاصيل في كل سورة تكمل الاخرى رما للت مينك 
ری © 06 نعتسا رسڪ ا ا وف ا عل ع ول ا ا 
اى ©4 فهنا ملاطفة لموسى قبل إظهار الآية في العصا حيث سأله ما 
يمسك بیمینه فأجاب موسی جواباً مستفيضاً أكثر مما يطلب منه» فلو قال عصا 
لكفاه ولكنها الرهبة التى جعلته يجيب عنها وعن استعمالاتهاء وفي القصص 
cd N a‏ 


6¥ 


لم آقرأً لآأي من المفسرين مناقشة الأمرين المختلفين لموسى من ربه 
في إلقاء العصا عند بدء التكليف بالرسالة وعدوهما موقفا واحداء علما بأن 


الأمر بإالقاء العصا كان في موقفین انستع رض الآيات التي E sS‏ 


% 
C-e 
2 
a 
ON 
2 
5 
۹ 
E 
la, 
؟‎ 
ا‎ 
7 


ر ص ت i‏ 2 2 ا رو 
لوا بلک یك بی €9 قال هى عصاى ترڪ ييا واش 
00 


سے ر ا رر کہ سے ا م عر صر ج سے مر ٢‏ 

چا عل تھی ول فا مارب ای € قل اھا سی ل لتا بد 
ص ی i SY‏ سے کہ ہے سر ہے یل س سے سر سر 1 ~~ 

هی حه سي ل ل وا و ا ا e‏ الول 4 
[طه]. 


ما ورد في سورتي النمل والقصص بشأن إلقاء العصا متشابهاًء وما 
ورد فى سورة «طه» مختلف عنهماء فهل قال الله لموسى ألق عصاك فلما 
راھا تهر اھا چان ولي مدا وق اللا تلا قال آله له: وما تلك 
بيمينك یا موسی» وبعد الجواب من موسی» قال له ربه آلقها يا موسیى› 
الخطاب؟ إن التوفيق بين الخطابين - والله أعلم - يكون في الاأتي : 

رل الق عا ا رها ر کا و ا ور ف ا 


ر 
ج 


ل ا تف ك من المي ©4 وفي سورة النمل لإي لا بف لم 


ر 


ل اون زيادة شرح للاولی بأنه آمن وأنه من المرسلين» من هذه الاب ت 
اد موھ کان اتا عد الرھا الارلے لااك لطا رى الحصاتد ایت 
آفعی ولی مدبراً ولم یلتفت فناداه ربه وطمأنه بأنك آمن وأنه لا یخاف لدیه 
المرسلون» فعاد موسى أدراجه إلى المكان الذي ألقى فيه العصاء فرأى 
عصاه فحملها من جديد» ولكي يدخل الله إليه الطمأنينة سأله ثانية #ومًا 


N 
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نک ییک شرن 4)9 وهنا اطمان موسی وهدا روعه فاجاب پاسهاب 
عكس هذه الطمانينة اقا هی عصای آتوڪو علا واھش با عل عى وَل 
فا ارب نی @ 16 اھا سی @ لتا ذا هى َد ى @4 
هنا لم يهرب كما في المرة الأولى لأنه اعتاد هذا المنظرء وإنما أمره بأخذها 
وهي على هيئة الأفعى› لانه في المرة الأولى أخذها بعد أن عادت عصا 
تدريباً له على أخذها وهي ETN DL TNT‏ 
لاوک ( 6 أي: عندما تلتقطها وهي أفعى تسعى ستعود عصا. وبعد هذا 
a‏ اعتاد موسى على إلقائها وأخذها بلا خوف ول ا 

اا الات التي فيها تكرار یود بفائدة معنى أر ا 


ر ا و 


تختلف عن هذه الآيات التي مرت ونمثل لها بضرب البحر بالعصا: #ولقد 
ایسیتاً إل مون ن أن ST‏ 
و تی ©4 سا ارا إل موتح أن أرب بماك ال اناق ماق 
ا فرق کالطور ألمَظِيرٍ ©4 [الشعراء]ء فهنا الأمر واحد والزيادة في 


الوصف الذي يو ضح الصورة ويزيد في معانيها الحسية والنفسية.. 


بعد أن أكرم الله عبده موسى بالرسالة وطلب موسى من ربه أن يشرك 
معه أخاه هارون فى هذا الأمر استجاب الله لموسى وزوده بايتين عظيمتين 
العصا التي تنقلب أفعى كبيرة واليد التي تنقلب بيضاء مضيئة» ثم زوده بعد 
ذلك بسبع آياتٍ أخر كما ورد في سورة النمل ومیل دک فى جيك غ 
کک بی ج ا ي كيني ©4 
يضاءَ من عير سوم في يسع يت فرعو وقربوة م وا تن ي 
ویروی ن موسی عندما دخل مصر بعد عودته ماي دغ اي آمه وکان 
حنينه الها کبیراً ولما تم اللقاء بشر أخاه هارون بالرسالة وطلب منه الذهاب 
معه إلى فرعون فقصدا قصره وطلبا مقابلته ولما لم يؤذن لهما طرقا باب 
القصر بعتف لينتبه فرعون» ولما سأل عن الأمر فقيل له موسى ومعه أخوه 
يو دان مقابلته لأمر عظيم» فسمح لهما بالدخول ومن هنا بدأت الدعوة» ففى 


ھ 


المقابلة الأولى كما مر قال لهم ما علمت لكم من إله غيري» ثم لا أب 


1۹ 


عليه في قبول الدعوة مع تقديم البراهين اتهمهما بالسحرء وأن ما أظهره من 
العصا واليد هو من بات السحر فکان أن ا عليه مارو يىارزهما 


ء الأول: 


لقاء موسی a‏ بفرعون وقد ذکر تفصیله في سور و رذ 
N‏ ت E‏ اللليين ل قرم ا آلا يتقو ل قل رب إن 
اف أن و صدّری 7 طلقَ ساف ll‏ ال هدرو @{ 
الا ول الت م اء ج كلف موسي بالرسالة ثم تزويده 
بالمعجزات ليذهب إلى القوم الظالمين فرعون وملئه الذين OT‏ 
وعدوانا على الناس ويدعوهم إلى الإيمان وترك ما هم عليه من الظلم› وفي 
قوله تعالی: E Ê:‏ أي : يكفيهم هذا التمادي» وهو حض بمعنى 
التهديد» الذي سيعقبه بطش وانتقام» كما تقول للمشاكس: آلا ترعوي» آي 
عد إلى رشدك» يكفيك تمرداء وكان الخوف ظاهرا فى جواب موسى» وقد 
ا ی ار ی ی ا 
عون e‏ هاروں ا 
لحمل معه عبء الدعوة» والسبب الثالث لوم كل دلب مأحاف أن يشون 
49 1 [الشعراء N N yT‏ 
ا الى ماين فن الاجين الاين كاندوا پطلبونه فكيف يظهر أمامهم 
الآن؟ إنهم إن رأوه سيقتلونه بلا شك» لكن الحامي هو الله فهو الذي حماه 
من قبل وهو الذي يحميه الآنء» فكان الجواب من رب العالمين #قلّ ک5 
ادها اتا ت ا معكم مَسْسَمموةَ ل46 لن يصلرا إليك كل ما تفكر فيه لن 
ا تذهب مع أخيك إلى فرعون ك ونا معكم 
أحميكم وأستمع لما يجيب به» وقولوا له لبا رسول رب المي فإن لم 
e‏ واس لیکن طایکم الان ريل سما ي يل لكي 
إن الاش الما راصي فن عك وقلمكه فاا کان 

et u‏ الصد في الحالين عدم الإیمان وقوله لهم: لما عَلِمَت 


۱ 


کڪم ٿن دږ ری ثم عاد بذاكرته إلى السنين التي خلت ليذكر موسى 
بفضله عليه وتربیته له ثلاتين سنة» وهذا من بات الترغيبت E‏ إلى . جانيه» 
نم دکرہ ۔ بما کان موسی یخشاه ۔ بقتل القبطي وهذا من باب .الترهيب .أي 
س ر بهذه الجريرة ونقتلك بها إن لم تكف عن دعوتك هذه 
قال أل فبتا ودا قت فنا من عمك مي 2 نعلت تمتك الي 
فعلّتَ 2 بت الكنريت 463 ولما ذكره بفضل فرعون عليه في الحالين 
اتهمه بالکفر وجحود فضل فرعون علیه» فماذا کان جواب موسی؟ #قَلٌ 
ا ا مِنَ السَالّنَ © هي فترة شباب وإعداد ولم يكن قد أتاه العلم 
والرسالة فضلا عن عدم القصد في القتل أو الإيذاء وإنما دفع الشر دفعاً 
فقدر المولى علي هذا لذلك خفت آلا تفهموا قصدي وتوقعوا بى العقوبة 
على ظاهر الأمر ففررت منكم وتغيبت هذه المدة فكان فضل الله علي عظيم 
فشملني بالرعاية والتكريم وجعلني من المرسلين «ففررت نكم لا جفشكم 
فوب لی ری کا عل ين مرس ©6 أرأيت نعمة الله علي وفضله على 
ادو اا منکم فامنني ربي وحماني» بل وزادني من فضله أن 
جعلني مرسلاً وبعث بي إليك لأبلغك رسالته لعلك تؤمن وتقلع عما أنت 
فيه من الضلال والادعاء الكاذب» ثم تمن علي بأآنك ربيتني في قصرك 
E‏ بني إسرائيل لأنك جعلتهم عبيداً لك #وتلك شمه 
سا ل ن عدت ب إنةيل ©4 وبعد الخوض في استعراض الماضي 
والحديث عنه عاد فرعوك ا الدعوة التي ات ھا موس قال فرعون 
وما رب اعات © 4 وفکره في غاية الضمور والقصور كأنه صدق ما كان 
يزعمه وأن فكره في خلو تماما من وجود خالق لهذا العالم بما فيه» ولعله 
کان یسال انان ب سے لکن مرس کان جا ااه قل ت 
الاك ولاس TT‏ کن موقن 9© بأنه خالق السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهماء إن کنتم ھا أقول موقنین وان را 
لکن فرعون بعيد كل البعد عن التصديق. بما ا موسی ل وا 
لذلك كان جوابه النهائى قل لمن حول ألا شيعن )€ أي ٠:‏ اسمعوا ها 
بقرل من الريب ر يقول کلاما ا عن الواقع› اهناك رب 
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غيري؟! قال موسى مقاطعاً ومبيناً مزيداً من صفات الله القوي العزيز #قال 
ر ورب ابايكم ألارَليَ €6 إذا كان فرعون يدعي الربوبية الآن فمن رب 
آبائكم الأولين 'وفرعون الم يكن. في ذلك الوقت؟ ففي هذا القول تسفيه 
لفرعون وإسقاط لدعواه» لذلك لم يتمالك أن سفه موسى واتهمه بالجنون 
لأنه قرب الحقيقة إلى أذهان المستمعين وخشي فرعون مزيدا من الجدال مع 
ومآ سينتهي بلا شك بانتصار موسی ودحض کل مزاعم فرعون 6ل 
u‏ دسوککم ای أ ا بک t@‏ وهذا آسهل اتهام» يطلقه الطعغاة 
دائماً على الأنبياء ولا ولكن موسى تابع ذكر صفات الخالق متخطيا 
مزاعم فرعون 6ل رب السشری والسترب وما بسا إن كم تت @) 
وهكذا بدأ موسى من المنجمل. إلى المفصل كي يلامس الحديث شغاف 
القلوب فترق وتعي وتدرك الحقيقة التي کان فرعون یخفيها عن ا 
ريلس عليهم الأمر فلا يفكرون إلا بما يمليه عليهم من التفكير ما ارک 
إل 1 اَی وما هدیک ال سیل الرشار 4 [غافر: ۲۸]» وعندما بدأت الحجة 
القوي من موسى تأخذ طريقها إلى القلوب انتفض فرعون بشدة وقرر ألا 

تراجم عن موقفه ونه هو ايله قل لين ادت الها ری منك من المسحونَ 
© فهدد موسى بالسجن وأظهر له العداوة وعدم الإصغاء إليه» لكن 
موسى. لم+ييأس وقال لفرغون تدعي هذا الادعاء حتى لو جئتك ببرهان على 
بطلانه قال ولو جنتك تىي مين )€ ولما رأى إصرار موسى على موقفه 
وأنه ماض بالدعوة منهجاً لا محيد عنه عاد يجاريه ظاهراً مع إضمار عدم 
الاقتناع قال ات بب إن صت يى الصيف (©6) وهنا بدأ في إظهار 
الع ات التي زوده الله بها وهي برهان قوي على صدقه #فالي عَصَاهُ ا 
ھی عبات میت ل و دم قدا هى بصا للتظريت ©4 ولكن من غلف قلبه 
الوا ل یمک ا أن يصله الشور خا إذا تواطاً العدد الكبير من أهل 
المصالح التي يجنونها من موا N Sy‏ الطاغية #قال للملا 
حول | ا ی ی 9 4 ن جک د ين ارضښڪم سرو مادا CI‏ 
© فقد أوحی لبطانته بان هذا ساحر فرددوا :قول فرعول ثم آشركهم في 
لقرار فكان قرارهم محاولة. إنقاذ هيبة فرعون فالساحر بزعمهم لا يحارب إلا 


AY 


سهر مو سی سسا زعمهم. 


'.- يوم الزينة 


سے اضر ۰ ت 

لل ور كسا شده القصة في سسوره الأعراف #وقال ون ا : اف 

E E 1 

له ت ف 2 م ت م ا ع س و وو ا 
رسو من َب لملم € حقبق ع آن لا اقول على او للا الح مد 
د 2 سے ا اښ سرت a‏ ا ا 2 AS‏ 0 سک سے چ م را 
جنلڪم ينو من رب ازيل یی ب نيل 9 قال ن کت جتت ايز 


5 : 


Io E SSN Ed‏ صا لدا هى عبان مين ل و 
إا ھی بسا لطر €9 قال ال ين وم عون اک هدا لس عل 
دا ر E KEES‏ زوس 46 کانت الدعوة لفرعون 
بالإیمان ولکنه لما ر وغتاذه ترك واه على أن پسمح بخروج 
بني إسرائيل من مصر ال الأرض المقدسة حيث كان إسحاق 
ويعقوب» وسبب طلب هذا الخروج ظلم E‏ 
لعمل السخرة في مصر من زراعة وما يتبعها وبناء حتى عندما قال لوزيره 
هامان اوقد لي يهس ۶ر مل ليبن O NT‏ الصرح من 
بني إسرائيل المسخرین المظلومين» کان موسی يطلب خروج بني إسرائيل 
ا فرعون وأعوانه هذا الطلب ا إخراج أهل مصر الذين يۇمنون به 
ااا اا اا ی اا ق وی ل ا 
أرضتًا بسر موی )4 [طه] وفي سورة الشعراء لقال للْماإ حول إن هد 
سر يم 6 رد أ کہ س رڪم خرو ادا تامڑویت.. @{ 
وبهذه الفرية جعل أهل مصر في مواج موسی فأصموا آذانهم عن سماع 
العحق e‏ يالسحر » وهنا اراد ر غو آن پسجل نصراً عل موسی فاخ 
راف مسار قال و واه اسل افا Al‏ شرن ٣‏ باتو ب 
سح عير 4 فراقت الفكرة ارغوت وبا : م الس : ES‏ 
مصر بأعداد ي کل ارجانیا قال للملا ھ ا 
سر مَل €9 رد ان جک بن ارضښڪم خي سادا مروت € فالا 


سے ہے 


ا E‏ 2 ف ادان @ اول ڪل سار عير © چ 


۳ 


لاحر E gr‏ ر e t@‏ ھا 2 یك 


ب وب موا ا ر ا 4 ےک 9 ل مويشگم ب 
اة ا 0 فكان يوم الزينة وهو ر معروف ر 
مصر يتزين فيه الناس بأحلى زينة لهم ويخرجون إلى مكان جعلوه 
لاجتماعهم» وراد موسی أن يكون تاريخي يشهده ٠‏ معظم الناس في 
وضح النهار» ولما e‏ 2 اليشد من أزرهم اما 
ڪين م أا صما وقد أفْلم لوم من اسسَعْل €6 [طه]» ومع ذلك أ أتوا 
لیبرزوا مقدرتهم وقوتهم السحرية الخارقة وینالر مکافاة كير هن فرعو 
وجا E N EEO‏ لي إن ڪتا خن القلببن 9© قال تم 
کہ ا ا £ وا الأجر ووعدهم الاجر وزبادة وذلك. بان 
پتخذهم ا وأصفياءه» فلما آتوا واصطفرا وکان 2 کک بالا لاف 
وقيل أقل من أ وار نهم e‏ أكبرهم : ساتور 
وعادور وحطحط ومصفی › ولما رآهم موسی ورآی استعدادهم القوي وقد 
أحضروا کل شيء للغلبة قال لهم #ويک لا شتا عل اله ڪيا مسجت 
بعتا وقد حاب س آفرى) [طه: ١٩]ء‏ ولماً سمعوا من موسى هذا الكلام 
قالوا: ما هذا بقول شاعر» a ge Ah‏ اول اوا 
يېدۇوا قبله #قالوا موسج إا أن تل وما ان تحن اول من أل 4€ [طهاء 
وهذا فيه تقدير لموسی وات معه حيث خيروه ثقة منهم وأنهم قد أعدوا 
کل شيء للغلبة فلا يضرم ر عندهم سيان لقال 
بل ألما إا ا 4 مِم يل لله ين حرم ی ©4 وضي سورة 

1 الأعراف وا ا 2 a a Rr‏ دیحر عظر# 
وران الا ا ری موسی وفرعون ما هالهم من الأفاعي والحبات التي 
خرجت من الحبال والعصي وامكي فر جوت واي a‏ وظن أن الغلية له 
E N O OE E‏ السحرة ا 


مرک سر سے سر کر 


ضخمة ومرعبة» حتى إن موسى نفسه خاف منها ایس ف ف قیوء فة 


€4 


الطمأنينة من رب العالمين للا لا ف إنك أت الأمل (ه)) المؤيد 
من الله وأن ما شاهدته هو سحر لا حقيقة سيزول أمام الحق وسيكشف الله 
زيفه وخداعه للبصر بأن هذه الحيات ما هي إلا حبال وعصي لم تخرح عن 
TS‏ صورة خادعة للعين وهذا هو عمل السحر #رألق م 
ف بیینك تلقف ما صو إلا صتا د س ولا فيح ادر حك آد ©4 
إن عصاك يا موسى معجزة من رت العالمين فلا يثبت السحر أمامها ومهما 
بلغ الساحر من فإنه ضیف لن يفلح أمام الحشةة وفي سور الأعراف 
ررر ال م ان ن آل عص عا ِا و قم الى 
وطل ما كوا يعملون ل62 نلبوا هتاك ونوا صغرينَ © کانت e‏ 
کیک ای کب کک ی ا ر د ا د 
و ا 
اين الثعابين التي کانت بضخامتها کالجال دخلت في جوف أفعى موسی ثم 
عت عضا وا یا و ای ا الأفاعي؟ هذا المنظر أمام 
الا هن الاص في يوم الزينة أظهر صدق موسی وصدق دعوته وآنه یرید 
بالناس الخير» أما فرعون فقد صغر في هذا اليوم وضعفت هيبته وظهر للملا 
كذبه فيما كان يدعيه من الألوهية» وجاءت الصدمة الكبرى لفرعون عندما 
أعلن اسر ا مار ا e‏ 
الي السحره دا قالوا ء ءامنا برب هرون وموسی 6 وهکذا خر السحرة معا 
الناس ET‏ يمانه وتخليهنم عن السسحر قاضتار فرعون لما 

رأى من إيمان السحرة اسم ل ق ا ا ع 
ایر لانیک ادیک وا hre r‏ 
امد ذبا وبق 4 لاذ قال هذا هل كان يود أن يأذن لهم بإعلان 
إيمانهم بعد التشاور معه؟ أم هذا الكلام لخداع الناس ليكون عقابهم من 
أجل التسرع وعدم أخذ الإذن منه» ثم اتهمهم فوق هذا بالتواطؤ مع موسى 
وعذه كبيرَ السحرة» وذلك أن موسى التقى مع كبير السحرة فقال له موسى: 
أرأيتك إن غابتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به هو الحق؟ قال: نعم ثم 
قال كبير السحرة: لآتين بسحر لا يغلبه سحر» فواله لئن غابتني لأومنن بك 


۱1۵ 


AEE علی حق» لذلك قال فرعون إن وا کک و‎ ORE 
لرا ينها أهلها» ثم توعدهم بالصلب في جذوع النخل وقد ذكر النخل‎ 
لارتفاعه عن بقية الشجر وكثرته وإيذاء جذوعه لاجا المصلوبين لأنها‎ 
ليست ملساء كالشجر» وجذوعها كالسكاكين في ظهور المصلوبين» وكذلك‎ 
كثرة عدد السحرة الذين آمنوا بحيث يصعب عمل صلبان لهم بالسرعة‎ 
المطلوبة» والجزاء السريع الذي اتخذه بحقهم تنفيسا لغضبه وردعا لمن يفكر‎ 
في الإيمان واتباع موسى عليه السلام» ولن يكتفي بالصلب بل سينكل بهم‎ 
من ت الأيدي والأرجل ليذيقهم أشد العذاب تنفيذا لوعيده لولم أي‎ 
اشد عدا وح بظن آن هذا هو فی ما يستطیع فعله» لکن ما يعظر.‎ 
في الأخرة من اب در و ن ا وان ار من الجر‎ 
ن ورک مل ما جاءَا ت ّت رالرى فطر فض ما أ‎ i المؤمنين‎ 
اض انما کقضی ملو لو الایا © إا امنا برا يعفر لا خطيتا وما أكرهتنا‎ 
ميه من ایت ی ت ا 4 قال این سا حین قالوا ا ات‎ 


لتا | ووقا ملین 4 [الأعراف: 11 کانوا في اول الها مسر ٥‏ وفي 
آخر النهار E‏ ) 


ولكن ماذا. فعل الناس الذي ا اهزيمة فرعوت وإيمان الستحرة _ 
خصوصاً المقربون منهم - بعد أن رأوا الآيات الباهرات الدالة على صدق 
موسى؟ كانوا المحرضين e‏ 2 کک من موسی لى ا 
مصالحهم و #وقال i‏ ن ll‏ رعو ل موس ووم سدوا ف 
ألاَرّض ا e FE‏ بم سی ا٤ش‏ ونا فوقهر 
قهروست ©4 فكان منهم التحر يض على العناد والضلال والانتقام من 
موسى وقومه بشراسة وعنف منقطع النظير»ء فتوالت لأجل هذا الآيات 
والمعجزات المؤيدة لموسى والمنكلة بفرعون وقومه. 


ا 


ل لاع ا والخزي 


۱ 


بالإیمان ہما جاء به موسى عليه السلام» وقد حرضه خاصته ليقوم بعمل 


ب 1 م ےک ا ا ا کک ر وش ر أ 
عنيف ضد موسى وأتباعه #وقال للا من قور فرعوت آنذر موس وقومه يدوا 
لے ا 4ه م لل تر لی کر ص ری ر 0 ار وکر چ .ا کار ص و اا کے م 
في لاض ودرك وءالهك قال سنقيّل ابام وستي اهم ولا مد 


هروت ل46 فعاد فرعون لأسلوبه القديم بقتل الأطفال وترك البنات 
والتنكيل ببني إسرائيل» ولما رأى موسى عودة هذه الجرائم لم يكن بوسعه 
الاي اداي اي و ا ا ا 
إت الاش لہ ورتا س بس ين عكادو عة للست 49 مع 
تقرير واقع معاش بانه لا يدوم شيء في هذه الدنيا فهي متقلبة وهي ملك لله 
پهبها لمن يشاء من عباده واعلموا أن العاقبة دوماً للمتقين مع العلم أن عمر 
الأمم لا يقاس بعمر الأفراد والتغيير قد يستغرق أجيالاً وقد يحدث في بضع 
سنين» لكن صبر بني إسرائيل قصير متعجل يحبون النصر العاجل وهم على 
غير استعداد لأن يروا أبناءهم يقتلون» لذلك شكوا من هذا الإيذاء #قالوا 
آوڑیکا ین قبل آن تاتا وین ند ما جنا ال عسی ربک آن بلک 
مدوم َنَڪ في الأرْض َر كيت ملوك ©4 [الأعراف]ء فالحالة 
واضحة كالشمس إيذاء من قبل أن يأتي موسی برسالته وهاهم اليوم ينكل 
بهم فی ظل وجود موسی ودعوته» فمادا استفادوا؟ بمعنی نهم لو خنعوا 
لفرعوك لسالموا أو لقل تعديبهم وإيداؤهم› هذا ما دوه وهر فصور في 
النظر ووهن في القوة وخور وضعف أمام الشرء فلو أن كل شعب مال لهذا 
شىء ثمن» فثمن الحرية الدماءء والقتل فى هذا السبيل شهادة» وكان رد 
مو سسی عليهم یریل خوفهم بالوعد :تاھلاك. عدوهم والنصر على الظطلم 
والكفر» والاستخلاف فى الأرض طبقا لسنن الله فى هذا الكون #ويد اله 


رو سے ص ا ا ص موو ی ل ل ا e‏ 

ان منوا نكر وعيلوا ٠‏ الصلحت لستلفنهر في الأرض ما استخلف از 
و ر off‏ کر کے ت r‏ ا و س شه ت » ا 

من قلهم ولیمن هم ديهم الف ارتضى هم وليبدلتم س بعد خوفهم أما 


7 f Ager 


ړژ 2 ٠‏ ص ت 2 َ 

بعبدوتی لا نرکویت بى سَيَئًا# [النور: ]٠١‏ وهنا نشط موسى بالدعاء ومناجاة 
الخالقى العظيم لحل من قوة فرعول وجبروته ويله ما عنده س فوة مادية 
ا ا ا 2 س ا ر او س ر س E:‏ لگ 2 1 
ومعنوية #وقالت موس را إنلت ءانيت عوتب وملام رة وأمولا فى الوه 


1Y 


ایا را شلوا عن سبلف با اطيش مل نوله ودد عل بهت كلا 
منوا حى يروا لداب لالم (@6) [بونس]ء وبدأت بعد هذا محنة فرعون 
وقومه في أخذهم بالشدة والآيات المنهكة لقاء عنادهم واستكبارهم في 
الأرض وقد اعدا ءال فرعو بالسَنْينَ وَنْقَصٍ من ار ا بذ ڪون 
©6 [الأعراف] فكان مما عوقبوا به الأخذ بالسنين أي بالقحط والجفاف 
والجدب» وهي كالسنين السبع العجاف التي مرت في عهد يوسف» ولكن 
شتان بين هذه وتلك» فسني بوسف کانوا قد استعدوا لها وخزنوا طعامهم 
لتجاوزها بسلام» ولكن هذه السنين كانت مفاجئة لفرعون وقومه وموجهة 
لإذلالهم» ويتبع الجدبٌ بالطبع نقص الثمرات» قد تثمر الشجرة ولكن 
انعدام الماء يضعف الثمر ويجعله يتساقط قبل اكتمال النضج» وعليه فالسنين 
العجاف مرهقة للناس يتبعها نقص في الأرزاق والأموال مع غلاء في 
الأسعار ويتعرض الناس للأمراض نتيجة قلة الماء وتكثر الحشرات والآفات 
وتضعف الحيوانات فلا تجد ما تأكله فيصيبها الهزال وبالجملة فإن العقاب 
بالسنين أمر مجهد خصوصا إذا استمر الجفاف عدداً من السنين لمهم 
كروك فهذا العقاب المجهد المقلق للناس وهو بالطبع غير العقاب 
المستأصل» يكون عادة إنذارأ للردع والزجر والعودة إلى الحق فهو للتذكر 
والإقلاع عن الخطاًء ولكن هل تذكر آل فرعون أن هذا الجدب إنذار لهم 
ليرعووا ويتركوا ما هم عليه من الضلال؟ أبداأً لقد رفعوا عقيرتهم بالعناد 
وأظهروا الصدود والتحدي لموسی «وقالوا ممما تایا ہے من ٤ايتو‏ لسر ب 
فما عن لك بمزيررت ©4 [الأعراف]ء مازالوا يتهمون موسى بالسحر وأنهم 
لن يؤمنوا بما جاء به موسى مهما فعل وقدم من الايات والمعجزات» ولكن 
هل يثبتون على هذا التحدي؟ إن الله :القوي المتعال الذي أرسل موسى وأيده 
بكل أسباب التفوق على فرعون ليقضي على ظاهرة الظلم والإافساد في 
الأرض لن يدع هذه الطغمة تتحكم بمصير العباد وتفعل ما يحلو لها وفق 
هواها المدمر للنظام الذي أراد اله أن يسود» فلما أظهروا العناد وانقطع 
الأمل منهم ترالت عليهم المصائب #فارسلتا عليم الطوفان والراد والقَمَلَ 


م فر 2 ر ا E N‏ ا م م ر کک ا ا دک e ES‏ 
والضفادع والدم ءات مفصلمت فاستکروا وکوا وما رمت 9 % سم تكن دفعة 


سے 


1A۸ 


واحدة وإنما أتت تباعاً كلما تخلصوا من آفة دهتهم داهية أخرى» بعد 
الجفاف أتاهم الطوفان» فحاجتهم إلى الماء كانت ماسة ولكن ليس إلى حد 
الفيضانات المدمرة فهي على هذه الحالة أكثر ضررأ وإيذاء من الجفاف وكل 
سيئ» والطوفان يأخذ الناس والأرزاق ويجرف التربة ويخرب المنازل على 
رؤوس آهلهاء وما إن انتهى الطوفان وكادوا يهلكون جميعهم آتوا إلى موسى 
وطلبوا منه أن يدعو ربه لكشف هذا البلاء» ففعل ولكن القوم لم يقلعوا عن 
ظلمهم وعنادهم وکفرهم› وكان بعد الطوفان الجراد الذي أتلف محصولاتهم 
الزراعية وفيه من الضرر ما يفوق الاحتمال» تعب وكد وفلاحة وزراعة ونماء 
للمحصول ثم قبل الحصاد تأتيه أرتال الجراد فتجعله أثرا بعد عين» وفي كل 
بلاء ينزل يهرعون لموسى بدعاء :ريه لكشف الضر عنهم فيفعل » وینکشف 
عنهم الضر ويلمسونه ويرونه رأي الغين» ثم يعودون لما كانوا عليه من 
ا وهکذا حتی امتحنوا بتسع آیات بينات متواليات» وهي : «العصا 
واليد والسنين أي الجدب ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفا 
والدم» وأعطوا فرصاً كثيرة للإيمان وترك ما هم عليه» ولهذه الآيات القاهرة 
لهم تفصيل عند المفسرين وقد بينا بعضها ولا تسل عن القمل إذا فشا في 
المجتمع فإنه يضعف الجسم والذاكرة ويقلق الشخص المصاب به ويسبب له 
حكة في الجسم لراش والضفادع لا تسل عن إزعاجها ونقيقها الذي 
يذهب النوم ويسبب الصداع فضلا عن .أذاها في تلويث المياه إذا كثرت 
ويسبب هذا الماء إذا ما شرب داء الاستسقاء» والدم المخالط لكل شيء 
دون آن يدروا ما مصدره إنه مخيف يلوث ثيابهم وأطعمتهم وأشربتهم 
وفرشهم» أيحتمل هذا؟ لقد كان البلاء كبيرا ولكن الاستجابة لنداء الحق 
كان وعوداً كاذبة خالطها الاستهزاء والسخرية. لكن الران قد غلْف قلوبهم 
وأصبح حاجزأً يصد النور فلا يهتدون ولا يجدون إلى الإيمان سبيلا وقد 
لعب م الشيطان فأبعدهم عن الإيمان بعد ما بين المشرق والمغرب فضلوا 
ضلالا بعیدا» وقد وصفهم الله تعالى بأصدق وصف #فاستکرا فو 


می4 ثم آخذوا سراح بني إسرائيل إن ر 
العحذاب #ولمًا وقَم عليه ألرَحرٌ قالواأ يمو سی ادع لا رك یا عهد 


۹ 


چ ر رھ 


OD CT DPE RCo EES 
[الأعراف] والرجز بمعنى العذاب وهو يشمل هنا كل معجزة تصيبهم» أي إن‎ 
أصابهم الجدب طلبوا كشف هذا الرجز عنهم وإن أصابهم الدم طلبوا كشف‎ 
هذا الرجز عنهم وهكذاء وفي الآية تصريح منهم بأن الحق قد ظهر لهم‎ 
وتبينوه» فقولهم هذا ينطوي على اعتراف بنبوة موسى وأن إلهه قادر على‎ 
کل کے وان مون جيب اله قل ام ردد عام ومن ها اغ نرا‎ 
باضطهاد بني إسر ائيل › هذه المعرفة التي صرحوا بها واظهرت نهم‎ 
على علم ودراية بأمر موسی ورسالته وقربه من ربه ابوا أن يؤمنوا» ولعل‎ 
سے 7 عر ر م دی مم م کیہ‎ 

مسر د ذل ا الصلف والاستکهار وولا فصل الله علتم وحم فى لذ 


+“ 


وألأرة سك في ما افص فيه علب عَظِي 463 [النمل] ألم يكن النبي موسى 
من بني إسرائيل الشعب المضطهد عندهم والأجير المسخر لخدمتهم؟ فهر 
التابع وهم المتبوعون ولا يصح في عرفهم أن يصبح المتبوع تابعاً حتى أبد 
الابدين ولكن الله . الذي خلق.البشر كلهم من نفس واحدة له مشيئة في 
الاستخلاف لا تتناسب مع عقلية فرعون وأتباعه ونر آن م عل الس 
اسْصوا في الأرض ومهم ية لهم الورثيت ©4 [القصص] رأن 
قانونه في الأرض: أن الذي يعطى القوة ولا يؤتمن على استعمالها في 
الإصلاح وإعمار الأرض بالسلم والتوحيد. والمحبة وعدم سفك الدماء» 
والذي يستعمل قوته الغاشمة في التدمير والإيذاء فإن الله تعالى لا بد 
مستبدله عاجلا أو آجلاء والذي يعطى القوة ويفسد في الأرض يكون قد دق 
إسفيناً في نعشه وعجل بانتهاء أمره وشرذمته وتقزيمه» والتاريخ شاهد على 
مضاء هذه السنة الإلهيةء ولذلك فإن مقولة: «الغدل أساس الملك» لها 


س 


2 مم چ م ر ر مر م و‎ 2 e 0 . a. 
دلالتها شی قانوك ايه شی الارض # أؤلتىڭ الذن اتهم الكت و وال فان‎ 


یکر ا مولا مید وتا پا وما يسوا ا بكرت 4€ الأنعام]» ولكن 

فرعون ظن نفسه وقومه مخلدین في الأرض .ونسي من سبقهم من الأمم 

والملوك الذين غبروا فما شفتا عنهم أل للج أجل هم بلغوه إذا هم 

ينكثو (3)) [الأعراف]ء لقد أعطرا عهودهم لموسى بالإيمان وإرسال بني 

إسرائيل معه وهم على نية نقض العهود وقد ظنوا آن بإمكانهم خداع موسى 
2 


ان e‏ ونه اا وما بيتوه» 
جل اعنمالهء المهين اباخ 1 اش رر مفتدر و ا عل لهم ن ارق 


فرعون» وقد ذكرت الآيات ص الإسراء #ولقد ايتا موس شع 


ار ی مر اد کا ی ص کے و س سے 


ات بینلټ في بن إسرویل قال ل فرعون اف لط ا 


ص 


شحو €9 فال لق کک ا أل لاء إلا رب الشوت والأرض بابر ن 


م وش ر 


لأظنك عرف سبوا 4 فقد کانت کما ذکرنا آیات بينات فيها إيذاء 
فرعون وقومه؛ وا ل e‏ اترهق قوم فرعون ولا تزول عنهم إلا 
بجنوح فرعون وقومه إلى الحق ووعدهم موسى بذلك» فکان موسى يدعو 
ربه لكشف الرجز عنهم» لكنهم سرعان ما ينقضون عهدهم فتأتيهم مصيبة 
أخرى وهکذا إلى آن استنفذوا فرص العفو کلهاء فقد کانوا یدندنون وفق 
لغمة e‏ بأن ما تی به اموسی هو سحر بیّن ظاهر ن pe‏ اشا 
ب قال هدا سحد ميث 9 جحد ا واستيفتتها انم طلما ولوا فاشظز 
گی ES‏ ®4 [النمل]ء ولقد كان الخوف من فرعون شديدا 
حتى بالنسبة البني إسرائيل وکان الواجب عليهم ألا يعبؤوا بفرعول وتهدیده 
وأن یعلنوا إیمانهم بموسی ویکون. مله السحرة المؤمنون» لكن الخوف 
سير کثیر وریا ا نتيجة الصراع بين موسى وفرعول 
9ا امن لوی إلا در ن ویو ع حو ين فوت واويه أن فهر 


د ا 


ص 


وَل دعوت لال ف في آلارض کک اسفن @4 [يونس]» کان تأخرهم 
في اتباع موسى الخوف من أن يفتنهم فرعون بتسليط العذاب عليهم» وقد 
آثروا السلامة من بطش و ا 4 اراد منهم المفاصلة 
والوقوف معه بوضوح #وقال موس قوم لن که منم اله عليه وکوا إن کم 
لمي €6 فكان جواب المخلصين من قومه e‏ المفاصلة 
والوقوف مع موسی بلا خوف من فرعون فقاو على أله ES E‏ 


فة قوم لين (4)0 والفتنة التي عنوها هنا هي تعرضهم لدبب ا 


۱۷۹ 


يبخشونه فإذا ما ارتدوا كانوا نموذجاً للضعف وعدم رسوخ الإيمان ومثلا 
يتخذون للتراجع عن المبداًء لذلك طلبوا من ربهم التثبيت وعدم امتحانهم 
بالشدة التي توقعهم في الارتدادء ومن هذا نعلم أن فرعون وأتباعه قد 
نشطوا ضد المؤمنين ولم ينفع فيهم النصح ولا الآيات» فما جزاؤهم الذي 
أعده الله لهم بعد هذا الجبروت؟ 


کر کی ك من ا أن روج ی E u‏ کان بعل يوم 
الزينة لما ورد في سورة طهء فبعد إيمان السحرة ة وما تم بينهم وبين فرعون 
2 ا e‏ هله E‏ و 
ی © ا الشعراء فقد ورد بعد جدال فرعول مح 
السحرة اتال آذ لسك بک ب شتی © ب تطح أن بغر لا ر O‏ 
راہ 0 ٣ yA‏ َك ارک ص 
ا اک اول الميميين لات دايسا إل موس أن اسر بمبادی َد ا 4 
فرعون الذي کان يعد ولا يفي ثم اراد التخلص e‏ ومن معه» فقد 
ا EAC‏ السرا قاراد ان ان يفرشم ن لاض 
کا TT E a‏ آذ EN‏ 
روزا بجۍ سیل الس 4 وقد ورد عن ابن عباش 0 فوس کٹ فی 
إل فرعون بعد ما غل الشحرة ة أربعين سنة يريهم الآيات والجراد والقمل 
والضفادع» ٠وآنا‏ أميل لهذا الرآي أن هجرة موسى كانت بعد أن توالت 
الآيات القاهرة لهم لذلك راد فرعون ن پرد عليهم تجاهها بقسوة فجمع 
ا ا ا e‏ 24 0 
م لجمع ليستاصلهم ي oT E‏ 
فرعون ف المداين حلشرین ل ھر آشردمة ا 4€ [الشعراء] ا 
قن آراد ا ات ® في الانقضاضص على موسی 
وأتباعه وعدهم شرذمة قليلة يمكن القضاء عليها بسهولة ودون كبير عناء لأنه 


YY 


حشد من الجنود أضعاف أعداد خصمه» فكان عدد آتباع موسى ستمائة 
وسبعين الغا وكانت مقدمة جي فرعرن سبعمائة آلف لکن الله كان ل 
بالمرصاد» فأوحی إلى موسی كاشفاً له غدر فرعون وتدبيره» وبداً فرعون 
يصف موسی قومه بعبارات تدل على الحقد والحنق وآنه يوم مرت عليه 
أحداث الآيات المرهقة كان الغضب من موسى قد بلغ منه الذروة» وفي 
قرارة نفسه کان یتمنی لو تخلص منه بلا إبطاء» لکن الله تعالی مانع موسی 
من فرعون كما وعد #لا افا إت معا اسم وار فقال فرعون 
لجنوده وهو يحط من قوة موسى إن هلولا أشردمة فيلوت ل وهم نا لخايظون 
© دلا يع حذ )4 فجد الجنود في طلبهم وطمعوا بإبادتهم إرضاء 


لفرعون»وكان موسى قد أعد لأمر الهجرة عدته استعدادا للإذن من .الله تعالى 


فى المغادرة» فكان منها التميز فى السكنى عن القبط #وأوتا .إل موس لحه 


4 ا 
ا ٍ 0 


ا رگا بوص ب جوا بوركم ك أي الصاو ور 
امون ل46 بحيث اتفقوا على علامة سرية تميز بيت الإسرائيلي عن 
القبطي لكي يسهل تبليغهم الأوامر إضافة إلى جعلها للصلاة والعبادة والدعاء 
لآنهم لا يستطيعون المجاهرة بالعبادة وبناء المساجد خشية من فرعون 
ولتفريح همهم ففي الصلاة التذلل لله والاتصال معه والقرب منه وفيها سرعة 
الأستجابة من الله › وعند الخروج للتجمع كانت لهم إشارة توضع عار الاب 
فيعرف أن أهل هذا البيت قد خرجواء ومنها طلب موسى من قومه أن 
يستعير نساؤهم من نساء القبط ما عندهم من زينة وحلي ذهبية أو فضية 
ليوهموهم أنهم أخذوها للتزين للعيد وأآنهم ماكثون في البلد غير مغادرين له 
لما يعرفون أن بني إسرائيل كانوا يؤتمنون على رد العارية» ولو كانوا غير 
ذلك لكان طلب الحلي منهم مدعاة إلى الشك بهربهم» کا واھ 
فرعون السماح لهم للاحتفال بعيد لهم فأذن وهو كاره لذلك» لكن إذنه - 
في الحقيقة ‏ كان مكراً منه لكي يجعلهم تحت نظره ومراقبة عيونه» ومنها 
طلب موسى من قومه أن إذا جاء الإذن بالهجرة فليتركوا بيوتهم مضاءة كي 
لا ينتبه جيرانهم من القبط فيشوا بهم وأن يكونوا جاهزين للمغادرة 
والانطلاق فور التبليغ بلا معوقات» وهو ما يشبه الاستنفار العام في أيامنا 


¥۴ 


هذه» هذا ما بلغ به قوم موسی آخذین بالأسباب» والله سبحانه يدبر لهم أمر 
النجاة والخلاص من فرعون» فأوقع بينهم في ليلة الخروج معوقات كثيرة 
شغلهم بهاء فقد اس SS HERSE‏ 
وباسهم من الزينة والأموال لرا اطيش عل أمولهة ودد عل فلوبهر 4 
فأشغلهم E‏ حجارة على a‏ .وجاء الإذن من رب العالمين 
ایا ال م ان اني باو نکر سبع ل اسل وَين في الماين 
ب 469 رالرى : السير فيي .الليل› oy‏ ليلا في سورة 
الدخان اسر پعبادی للا اكم مسون €3 فاندفع بنو إسرائيل تحت 
جنح الظلام من بيوتهم فكان كلامهم الهمس والتخاطب بخفيض الصوت 
ومنعوا من المناداة بعضهم لبعض» بيد أن عيون فرعون التقطت هذه 
الإشارات والهمسات فأخبروا فرعون» ولما وصله الخبر طار صوابه لقوة 
تدبيرهم ومكنة أمرهم وما استعملوه من الخداع والتمويه» وقال: أبَقّ عبيدي 
- هربوا - الويل لهم مني» فأرسل على وجه e‏ جنوده من مدل 
مصر ليحشد ما استطاع من قوة ضاربة يودب بها بنى إسرائيل»› فكان حشده 
E E‏ اا و ا آي بحساب اليوم مليون 
وسا ال وكان عدد المهاجرين مع وس ا ااي الا 
والأطفال والشيوخ» وهم من ذرية يعقوب الذي دخل مصر بدعوة من ابنه 
بوسف عزيز مصر واستقر هؤلاء فيها وكانوا بادئ الأمر في حياة كريمة ثم 
لما طال عليهم العهد اضطهدوا خصوصا في عهد هذا الفرعون فأرسل الله 
N‏ 
مع موسى أربعمائة وستاً وعشرين سنة شمسية» وسار موسى بقومه ليلا 
باتجاه سيناء في غير طريق القوافل» وبعد سفر مضن وجهد أيام في الطريق 
كانت المفاجاة المرعبة لبني إسرائيلء إنه البحر فماذا هم صانعون؟ وها 
هوذا فرعون يطلع بجنوده مع الصباح وإشراقة شمس ذلك اليوم فهو يحيط 
بهم من ورائهم والبحر من أمامهم» فكان الخوف وكانت الندامة من الغالبية 
العظمى على خروجهم مع موسى» وقد شق عنان السماء بكاء الأطفال 
واسثغائثة النساء وبلغت القلوب الحناجر وشخص أمامهم الموت الكئيب في 


VE 


هذا المنقطع من الارض» وأقبل فرعون بجنوده فوق «ظهور الخيل المطهمة 
تثب :فوق الأرض و کأن لم یهد قراها طول الطريق وحر الشمس وقفر 
ا وتخيل بنو إسرائيل مصارعهم Ee‏ في ملا اکا 
O‏ عنیدا مدی الدهر ولا أن يلقرا هذا المصير» 
ولکنهم ويا للأسف لم يفهموا e‏ وفبو اسان عالدنا 
دول» ونسوا الأمر الأهم أن الله الذي أمر موسى بالهجرة من أرض مصر 
ضمن له ولقومه النجاة من فرعون» أن هدا المكان قد اأعده ان a‏ 

لمصارع الطغاة وستكتب فيه نهاية القصة ع وهل ا مثل هذه 
الجموع 8 بحر زاخر, بشتکي ضيتى المكان ولا ثقل الوجبة وعرام 
النهمة او شہ شر ` @ س SA e N Re EE‏ 
َل ا 0 می ری دب €9 اوتا إل موی أن کک لخر 
َا کان کل فرق کااطود الِب @4 [الشعراء] وکان فوم موسی مشاة 
ا أمتعتهم على دواب الحمل من الحمير والبغال فلم يكن يسمح لهم 
ترعرن ااك اليل ول ادرات القتال» وكان مع موسى الاطن واه 
والشيوخ وليس مع الرجال المقاتلين سوى العصي والحجارة» وکانت 
اد مزر ی ھا بتو اصرائیل لولاا الا الإلهيةء وفي N‏ 
الحاسمة التي ظن فيها فرعون Ea ee‏ سرائیل فی .,قبضته لا 
د ا انلق انا عشر طريقاً وفى عدذ الأساط 
أو القبائل التي هي من أبناء يعقوب لكل منهم طريق ليكون مرورهم 
وجوازهم سهلاً كما في العيون التي فجرها الله لهم لاحقاً د ڪور ڪل 
اناس Ret‏ ولقد استجر فرعون ومن معه لحتفهم في هذا البحر - وأعتقد 
آنه البحيرات المرة وهي إحدى ,البحيرات الكبيرة التي تشكل قناة السويس 
الآن وهذا هو الطريق المتجه شرقاً إلى سيناء - لوقا نه لأر ©4 
أي : قربناهم من قوم موسى حتى خيل إليهم ا سيقبضون عليهم فطمعوا 
فيهم واستحثوا خيلهم لإدراكهم فلم ينتبهوا إلى حقيقة المعجزة بانفلاق البحر 
يان ولو جها خطر عليهم بل أقحموا خیلهم ا دول رو ولا تفکیر فی 
الأمر» وكان موسى يريد أن يضرب البحر ثانية ليعود كما كان قبل أن يدخل 


1¥ 


فرعون في أثرهم» ولو فعل ذلك لما وقع فرعون في مصيدة الغرق لذلك 
نبه الله موسی بان بترك البحر بطرقاته کي يجوز عليه فرعون فلا خوف منه 
اتر پماوی للا كم مبعون © ونرد ال رهوا هم جنك مش 49 
أي: ساکناً كما هو بممراته الاثني عشر کي يغري 2 فرعون فيقدم على 
مطاردة بني إسرائيل» ودخل فرعون وجنوده هذه e‏ اسو غیت 
ا الآخر آخر مجموعة تخرج منه من بني إسرائيل 

ی ایر ااا ر کے کے ا را ھت آرھے اھ لے موس آنا 
يضرب بعصاه البحر فعاد متلاطم الأمواج وقد ابتلع فرعون وجنوده في 
مشهد سر أهل الإيمان وشفى غيظهم مما كان يفعل بهم فرعون وأتباعه من 
القهر E‏ والعبودية ونر أرقا الارن ي ل ف ذلك ی و ن 
کرشم مز منك €6 وعادت الصحوة لفرعون وقد غشيه الماء وأيقن الهلاك 
فأدرك آن موسي کان علی حت وهو من قیل لا شك مدرك لا آل ساطان 
الملك والجاه قد غلبا عليه ذکر القرآن لنا آخر لقطة من حياة فرعون 


ا م رر لش دور 


وما اعتمل في ئة O‏ ر 0 ا َعَم ا وچودم فیا 


جی 
e‏ لز فا م ر 1 ا کر سے ر 
۰ 


وعذوا کی لذا آذرڪه امرف قال مامت اتم ل لله إا اليئ مامت بو با 

aN e E ا 2 و‎ 

SISE SEER LSE 
مم س‎ 


ر سے ا کے ر سر ا ا > ص ر 
نيك ديك تكرت لمن لمك ولل کيا ن الاس عن ابي 


املو < @4 [يوتىر] 


44 1 چ م به‎ 
® 1 8 I 
A f RD NEAR: 
@ AT SREY ا‎ ES i 
5 4 
oy 


خرج موسى بقومه إلى الشاطئ الشرقي أطبق الله البحر على فرعون وجنوده 
فكانوا من المغرقين» وتركز الصورة على فرعون لتظهر لنا ما كان فيه وهو 
يصارع الموت وقد أيقن الغرقء لقد خارت قواه وتلفت حوله ليرى جنده 
الذين كانوا يحفون به وينصرونه فإذا به يراهم في حالة أسواً من حالته» إنهم 
في حالة هلع وصراخ كلهم يصارعون الموت ثم يهوون إلى القاع لقد أثقلهم 
الحديد فما استطاعوا النجاة» لقد أضحى وحيداً بلا سند ولا قوة» أين 


۷ 


الملك والأبهة والسلطان؟! لقد ذهب كل هذا في غمضة عين وهو الآن 
كالريشة في بحر متلاطم» لقد خلع من فكره عظمة الملك وترفع السلطان 
ونسي كل العز الذي رآه بهذه اللحظات الحالكة كأنه لم يعش بين الرياش 
وفاخر الأثاث والإحاطة بالأتباع والجنود لحظة واحدة إنه رهين الحالة القاتلة 
رهين الغرق» ضعف ما بعده ضعف )فعاد e‏ إلى ما خبأته الداكرة هن 
N e E O‏ 
E E Cag e‏ 
مامت آم ل لک إلا آلیۍ ءامتت ہو بنا سيل وتا من الْسليبت# الآن أيها 
اا A ERIN N ae‏ 
وللمنطقة بأسرهاء كان إيماناً غير مكتمل كان عند لفظ الأنفاس.. عند 
الغرغرة» فلم يقبل منه اَن وقد عَصَيّت َل وشت ين ألْسْيربتَ ©4 
الاه ويعد سني طويا من الصد والجدال والتكير والغظر ولي 
والصلب تعلنها عند رؤية الموت وقد اعترفت بالضعف الإنساني وأنه لا 
حول له ولا قوة» وان الله e‏ هو القوي الخالق هو المعبود بحق 
لا سواه خالق كل شيء له الأمر وإليه المرجع»ء ثم كان القول الفصل 
الوم نيك بدك و ل ف :ا [بونس: ]4۲١‏ وطفت جثة 
فرعون فوق الماء وجرفتها الأمواج نحو الساحل ورأى المستضعفون جثة 
فرعون وهو ذليل صاغر»› هذا ا فی الدنيا وفي الآخرة u BOF‏ م 

اتا رشان مو @ إل فوت اوی ایشا ا وعو وا اش 
فرعوتت شيد لل يفدم قوم بوم اقيم رشم ل وس الورد المورود 
[هرد]. د فهو الزعيم عليهم حین کان ملكا وسیکون زعیمهم يرد بهم 
النار بوم القيامة فتعساً لهذا الزعيم وتعسا لأتباعه المضللين.. وهكذا مصير 
آتباع کل زعيم ضال. 


ولعل الحكمة الإلهية في إهلاكه غرقاً هو وجنوده بعيداً عن بلده 

ومرکز حکمه. کما حدث للأقوام الأخرى»› وول نها للحضارة الفرعونية من 

درجة رفيعة من الإتقان التى تبعث على التأمل في هؤلاء الأقرام ومدى 

تقدمهم العلمي لتبقى شاهدة لمن بعدهم على عظمة آولئك القوم وما كان 
¥ 


من مجريات تاريخية على هذه الأرض وليثبت قول الله فيهم حين خاطب 
OO CS ID aE‏ 
ین نلھ کا مم ند يتم رة رباكا في الارن ادم آله لييح 5ه 
کان لھم م َو من اق 46 غار فاندثزوا وبقيت آثارهم شاهدة عليهم. 


للإنسان الحق في أن يحاول تضور البحر الذي عبره بنو إمبرائيل» فإذا 
GG E‏ 
خرج المهاجرون E‏ من فرعون باتجاه الشرق فما البحر الذي 
سيصادفهم؟ قد یکون د وان وهذا يصح ذا كانت الله ره وغير 
القرآن عنه بالبحر لسعته عرضاً وكان قد عبر عنه في بداية قصة موسى 
باليم» وإذا ما اتجهنا شقا من القاهرة باتحاه E‏ 
بحيرات وقد تكون إحداها المقصودة (البحيرات المرة) وهي عميقة ولسعتها 
او الجر وجلا موا ها السريي ور ا ار اء وف بكرن 
خليج السويس في جزئه الشمالي إلا أن الطريق ا E‏ 
وشاق» فخليج السويس تحفه من جهتيه والغربية جبال يبصعب 


E -‏ ال الشاطيع» والله أعلم. 


المهم أن موس غبر اود ال ا اء وهال دات 
ر جديدة في حياة موسى وقومه» وينبغي عبور سيناء للوصول إلى 
الأرض المقدسة» والأرض المقدسة لم تک ll‏ ن ا بل کان فيها 
العماليق وهم القوم الجبارون وهذا يعني ان راغا اا ر هرن 
وأتباعه وقد يکون أشد من صراعهم مع فرعون» وإزاء هذا يجب أن يعبيء 
موسى أتباعه تعبئة إيمانية قوية ليتمكنوا من مواجهة هؤلاء القوم ومن أجل 
هذا فقد خضعروا لامتحانات في العقيدة والصبر وقوة التمسك بالدين» قد 
يكون صراعهم مع فرعون قد أخذ طابع القومية عند بعضهم فتعصبوا لموسى 
لأنه منهم ووقفوا معه ضد فرعون إلا قلة منهم كانوا يدورون مع مصلحتهم 
في تولي فرعون وملئه أمثال قارون» لكن الغالبية كانت مع موسى حمية 


YA 


الك اوا جرددرة فى الر لاء ولا بعبررة على الفحبي ويزارون اة الال 
عند فرعون على حياة التحرر من العبودية التي ا . ويذل 9 
والنفس» وقد بين الله تعالى هذه الا ا ss‏ 
تد ا تتا 6 عن وی لن بلك لر لئ ف الاس قش 
َيب َمَمَلْونَ (©)€ [الأعراف] وعليه فإن قلة منهم كانوا متمسكين بالعقيدة 
وناضلوا e‏ بعبادة الله الواحد وتجکيم شريعته. القويمة العادلة 
فما امن لموس إل ن قویەہ. ع 2 سن فرعون ومالإيهة أن بده 
وَل روت لمال في الاأرضِ وَيَمْ لمن امرف (©©6)€ [يونس] - وكان الآخرون 
لهم تبع يحتاجون إلى فة ا والتعليم ليسلكوا طريق الهدى عن 
علم وقناعة لا عن تبعية رتقاید؛ وکاںن ا الأول لهم 


> الامتصان الأو ل 
رک ا a n‏ الکبریى عيانا وممارسة» رأوا انفلاف البحر ثم 
مروا بالطريق یلین وکان اثني عشر طريقاً مروا وهم يرون E‏ بعضا 
لم يضح 2 اجك ار ن اجه وروا فرعون مع جنده يخرقون 5 
2 أحد #وإد فقت بک اڪ اغفا ٤ال‏ فون انسر 
نطررد (©6) فهذه معجزة ظاهرة ظهرت جلية للجميع» E E‏ 
أحد من البشر وكل ما صنعه موسى آنه ضرب بأمر ربه البحر فانفلق ثم لما 
عبروا إلى شاطى الأمان وكان فرعون وجنوده لا يزالون في الطريق اليابس 
ضرب موسى البحر بعصاه بأمر ربه فأطبق البحر على فرعون وجنوده فغرقوا 
وبنو إسرائيل مع نبيهم موسى يشهدون هذه المعجزة الخالدة وقد 
شفى الله صدورهم التي امتلأت غيظاً من فرعون الظالم لهم» وبعد أن 
ا ع ا لار ا ا 
المقدسة مروا على قوم من عبدة الأصنام لهم طقوس وترتيل فأعجبوا بما 
و وكان الواجب عليهم الاستنكار والاشفاق ° هؤلاء الضائعين ا 
جوزتا بب 5 E E‏ فون ڪه ضار لَه قلا 


مُوسی آجعل لا إلھا كما هم 0 قال إتكم فوم هلون (2©)€ [الأعراف ]قد 


1۷4 


وصفهم موسى بالجهل وعدم الوقوف على حقيقة التوحيد والتفرغ لطلب 
العلم» وقد يعذر هؤلاء بسبب تسلط فرعون وأتباعه على المؤمنين فوقعوا 
فى هذا الخطاً الكبير» ومن هذا الطلب يتبين الهوة الكبيرة بين المتعلمين 
r‏ بين من آمنوا باللّه الواحد ومن لا يزالون متأثرين بالفكر السائد 

عند الوئنيين وما کان يبثه 2 را آل من قوم فرڪون اتذر مومس ووم 
لبقسدوا فى ألأرّض ودرك OA‏ [الأعراف: »]1١١۷‏ وأصبح من الواجب 
تعليم هؤلاء التوحيد. وأن هؤلاء القوم الذين يعكفون على الأصنام کفار غير 
و مصيرهم إلى النار كان هذا جواب موسى على تساؤلهم إن هلولا 
4 متر ما هم فھ وطل ا کو ت @4 [الأعراف]» ومتبر بمعنى: هالك 
ومقضي عليه» وأنهم منغمسون في الباطل وهم لهذا ضالون لا يقتدى 
بأفعالهم› ثم كان تصعيد الزجر e‏ اناه وان الجن الر اجب اناعة 
قال ا آله شڪ لها وهو تساڪم عل المي € و ودکر هم بما 
ل ا حیث أنقذهم من بطش فرعون وظلمه ولد ا د اسک من ءال 
وروت وموم سو العذاب فيلوت اكم يكحيو ا ري دإڪم 
ب ين رڪم عطي ®“ [الأعراف]ء وهكذا مر الابتلاء الأول وأخذ بنو 
ارال دوسا في الايمان» وهذا پحصل في کل مجتمع عندما يتلقون دعوة 
الأنبياء فيكونون أصنافاً» صنف يلازم النبي ويحرصون على التلقي منه وهم 
الصفوة كما في الحواريين أتباع عيسى والمهاجرين والأنصار أتباع 
محمد بي وصنف وسط يجمعون بين التلقي والعمل وهم لا بأس بهم 
ولک قد يخدعون عندما يدعوم داع ضال إنما يؤوبون إلى الحق مع دعوة 
الداعية المخلص» وصنف من ضعاف الإيمان يعبدون الله على حرف 
فهو لاء لم يتعلموا العلم الذي يحصنهم من نزغات الشيطان وهم سريعو 
التقلب وفيهم تظهر الفتن والانحرافات» لقد قالوا لنبينا اجعل لنا ذات أنواط 
مشجرة يتبركون بها ويعلتق الجاهليون عليها سلاحهم - فشابهوا بني إسرائيل 
جل لا إلا گنا ل ٤ال‏ 4 وكذلك الردة التي E‏ 
النبي بي وكانت دعوة موسى إلى ذلك الوقت لا تزال تؤكد على التوحيد 
ا ا و كدعوة النبي 4 في مكة ومن اه 


A۸۹ 


4 ر 


و ال ال سا 
مع هذه الجموع الغفيرة من بني إسرائيل احتاج الأمر إلى تأسيس مجتمع له 
عقيدة وشريعة تنظم حياته في بيئته الجديدة وفكر راشد يشد من قوتهم 
وعزيمتهم على الصمود أمام الخصوم من غير المؤمنين» ويربطهم برباط 
الأخوة ويفتح لهم طريق العمل الصالح» ر بالثواب والعقاب وما 
يرضي الله وما يسخطه» وأن مرضاته موصلة إلى الجنة ومخالفته مفضية إلى 
النار» وقد اختار الله جلت قدرته طريقة الوحي ال موسی بان جعله کلیمه»› 
یکلمه اله فیسمع کلام ربه ویعمل بما امر به وعدا شتی لوت يه 
وأنممتها بعش ت ميت ره آربعیک ك وال د و ت الف 
ف قوی وَأضلِحَ ولا َم سيل المنْسِيب ل46 وكانت هذه المواعدة من الله 
تغالي اموس بان e‏ على اجبل الطور بسيتاء #زوند جيب الطور 
لامر [طه: E‏ التوراة كاملة وفيها التشريع الذي ينظم حياة 
بني إسرائيل» وقد ذكر أن الثلاثين يوم هي شهر ذي القعدة وتمام العشرة 

من أيام ذي الحجة وكان الكلام في نهايتها من رب العزة والجلال لموسى 
أي - وفق هذا القول - في يوم النحر» وقد ورد ي سور البقرة ذکر الليالي 
الأربعين مجملة لواد وعدا موس اتن ل ثم اَذ دتم م الیل من جنيو اَم 
لفوت ل46 [البقرة] وذهب موسى إلى الموعد ومكث هناك ثلاثين يوما 
يتعبد ربه ویصوم فتغیرت رائحة فمه ۔ خلوف فم الصائم - فاستاك فأمره الله 
بصوم عشرة آيام أخر لكي يكلمه وعليه أثر العبادة وهي خلوف فم الصائم 
FE eA E EE‏ 


س ب 


رو لسشه ولما موسى هيليتا و َم قال رب رن أا إلکلک ل ن 


می سے ۴9 ص 


رو ر ا 


ترنلنی وکن أنظر ال جل ان امقر e.‏ فسوف تربنی فاما جل رب 
لکیل کا دک وکر وی صا ا اق بال شبڪتك بُ کک ا 
اول ألْمزْيييت © فكان البيان بعدم قدرة موسى أو أي مخلوق على 
رؤية الله في الدنياء فطبيعة الإنسان الدنيوي لا تحتمل ذلك وكان البرهان 
المقنع من رب العالمين» بأن ينظر موسى إلى الجبل الضخم من الصخر 
الأصم في شموخه وتحديه لعوامل الزمن والشمس والريح والمطÇر»فقد‏ 


A۸1 


تجلى الله للجبل فكانت النتيجة تصدع الجبل وتهشمه إلى ذرات رملية وقد 
ورد في الحديث الذي رواه انس وصححه الحاكم أن النبي کی لما قرا هذه 
الآية فلا حل رم لجل جعلم ڪڪ قال هکذا وأشار بأصبعیه ووضع 
إبهامه على أنملة الخنصر»ء بمعنى أن التجلى كان بهذا المقدار فكان هذا 
RS‏ 
يطيق مثل هذا الإنسان؟ فسبحان من دلنا على وجوده بصفاته وبديع خلقه» 
وأما موسى فقد خر صعقاً من رؤية الجبل وهو يندك وينهار وأغشي عليه 
مدة ثم I FN‏ بت إت ونا اول المزييت 49 e‏ 
قومه سبقه مؤمنون کثر» وکانت توبته عن جراءته في هذا الطلب و 
تھا ٢‏ يكون قد طلب الرؤية»وقد ذكر العلماء أن. الرؤية e‏ 
الأحرة ون آهل الجنة سيروك ربهم لين أ ra‏ زا 4 
[يونس: »]۲١‏ والحسنى الجنة ونعیمهاء والزيادة هي رؤية الله تعالى› وفي 
الحديث عن جرير بن عبداله قال: «كنا جلوساً عند النبي با إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر إنكم سترون ریکم ک کما | ترون هذا ل تضامون 
و فعلوا) ١‏ أخر a‏ ا ي و معنی ل تضامون 0 ا و ا 
علیکم وعنی بالصلاتین الفجر والعصر. 


N aa Gg a O O 

درن واا مدا مةه قفا # قال بلموسۍ إن أصطفيتك عل آلنَاس سادق 
ریککیی فد ما ٤اتینك‏ وکن يت لشب ي @) [لاعران] فقد كان اكليف 
E‏ في إرسال وة ا فرعون ااه فقولا ا ربل 4 
[طه: »]٤۷‏ وهنا على جبل الطور ومنت جاب الطور اَ4 كان 
CT‏ على بني إسرائيل وهو بمثابة تجديد الحهد له ورضا 
ا رسالته بقوة» ثم اله بالتوراة كتابا منرلا من عند الله فيه تفصيل 
الأحكام (رڪتيتا لم في الالواع ين ڪل شىء رل AD‏ 
ها TS re‏ المَلسقَينَ فين ( £ ولل الت 
التوراة على موسى دفعة واحدة في ألواح نفيسة من زمردة خضراء أو باقونة 


ا 


1A۲ 


الدهر ولا تبلى مع الزمن فيها هدى ونور وتفصيل كل شيء من الأحكام 
وأمور الحياة» لذلك وردت في الآية كلمة «اشيء» مرتين للتأكيد على 
شمولية التوراة للأحکام ا العحباة» وقد مر مو سی أن ا ددعو ته 
بقوة لأنه على ا يستمع للمعارضين وأهل الزيغ والانحراف› کما 
اوصاهم ربهم بان ادوا با حسنها» وهل في التوراة احسن وافل حا 
SS‏ ای 
ص مر مر سے 4 ت 7 

آل عیک التب ينه مات كيت هن أو الكلب وأ متشيهلت ب اما الي فى 
ويهر َي تیعون 5 مله ھا اة باه اويه € آل ا سم 
قال ساوریگ دار أله امَلسقن #ه دمعنلی آنه من صف لهم النار التي هي دارهم 
ومستقرهم كأنهم پرونها رأي عين» ولقد تخيب موسى عن قومه آربعين ليلة 
وهه مید طويلة› صسحیح آن هارون کان معهم › ولکنه و ص باه کال ا 
رفيقاً بقومه متأنياً أضف إلى أن القرار كان بيد موسى أما هارون فكان بمثابة 
الا a‏ ولهذا کان مو سی فقا على تر قو مه متشو قفا للعودة السريعة 
والرؤية المعيكة وهو ر الخ سما قو مه » زا اليقين مد أخرء 


ا 


ربه وهو صي الطور لوا أعجللت عن فوك موی لل قال م از ع 
آری میٹ لیک ب اتی @ ١ل‏ ی م ف رمك ين ترك اَم 
ألسَامرىٌ ل63 والآية تفيد بأن المواعدة كانت لموسى ولعدد من قومه 
المخلصين المختارين ولكن شوق موسى لهذا اللقاء جعله يتعجل ويخلف 
المشارين من رة رورا تل غرتي من ريه ع عله هاو فال الي 
N E RT E‏ هذا اللقاء لتقوية موقف موسى آمام 
فومه کي لا يتشكك أحد دعوته» E‏ كما كان يشهد الصحابة .نزول 
الوحي على نبينا محمد به فوصفوه كما رأوه» وکان موسى حركياً دائباً غير 
N O‏ 
التأخير» وقد أزعجه بعد ذلك خبر فتنة قومه الألواح واد إلى قوومه 


و ورم 


واد قوم سی من بدو من خلیھۂ جلا جسدا لم حور آلر برا أت 


A۳ 


لمهم لا يديم سيلا اذوه ورانا عيبت ل@6) وهذا ما كان 
العقيدة بعد كل ما رأوه من المعجزات والآيات التي ترسخ العقيدة في 
القلوس» چ e‏ بعمدول غجلا من دھے) وقد خدعوا یما له من خوار » 
ولکن ليس في هذا عذر لهم» كيف يعبدونه وقد صنعوه بأيديهم وهو من 
حليهم ولذلك عنفهم المولى #الم يروا آم لا كلهم ا يديم سيلا )؟ 
وهذا يدل على ضعف في التفكير وانحدار في العلم إلى حد الأمية»› 
بعیشون جهلا مطبقاء فما ميزتهم على غيرهم: من الأمم التي تعبد الأصنام؟ 
وبنو إسرائيل يقودهم نبي ويحيا بين ظهرانيهم ثم ينحدرون هذا الانحدار في 
العقل والتفكير» وأولئك الأمم الذين شاهدوهم يعكفون على أصنام لهم قد 
ضلوا وتاه تفكيرهم لبعدهم عن تعاليم الانبياء وبنو إسرائيل ضاوا بعد غياب 
أربعین لنبيهم فأحدثوا بعده من الضلال ما فاق غیرهم من عدة الأصنام 
فكيف يؤتمنوت على الشريعة بعد موسى عندما يتوفاه الله ولهذا فلا غرابة 
إن قيل عنهم فيما بعد بأنهم حرفوا التوراة»ء لكن العقلاء منهم الذين انجرفوا 
مع التيار الطاغي ندموا على ما وقع منهم لوا سقط فت أيهم ودا أنَهْم 
e‏ ت ل 0 س وہ س م کے رر په رر ر ا مر 

ید لوا الوا کین لم نتا رسا ور ا كن ت الحسيتَ 4)3 
وهذا تعبير قراني جميل سقط في آیدیهم» فسر بالندامة والتحير» وقيل هو 
أشد الندامة والحسرة» فإن من يبلغ هذه الدرجة من الندامة على ما فعل من 
تقصير فإنه يلجا إلى عض يده بشدة وقد لا يشعر بما يفعل لشدة انفعال 
النفس في التأثر من الخطاً الذي وقع فيه» إن هذا التعبير القرآني البديع 
شنيع ما کان أن يحصل› لكن الشيطان له فعله وعمله في فتنة القلوب 
والنفوس والعاقل من يتخلص من حبائله ويعلن توبته وعودته الحميدة 
ا الله فلا قف عند العصبان وباب الله واسسحع تیه على مر اعیه lS‏ 
لذلك آتبعوا توبتهم وندامتهم بآن دلفوا إلى رحمة الله خاضعين خاشعين 
لین لم نتا رسا ويفير ىا كن ت الحسيت ل46 فقد عرفو 
الطريق فعادوا وقد خلعوا ما کانوا عله من التيه والضلال ولسوا وت التوبة 


Af 


والعبودية لله مخلصين له #ولما رج موسى إل قفويو عضب أيِمًا» عاد وقد 
تملکه الغضب واشتد به حتى بدا في ملامح وجهه واحمرار عینیه» فلم 
يسلم على قومه» ولم يهش أو يبش كعادة من يغيب ثم يعود» بل بادرهم 
بالسخط والتعئيف #قل يسما علفشوف من بعدئ€ وبئس كلمة ستول للذم» 
لقد ترکتکم على خير حال فما إن غبت عنكم انحرفتم #أعجلثر أ ریک 4 
تعجلتم سخط ربكم وغضبه» قبل أن تأتيكم تعليماته لتبسط لكم الشريعة 
وتبين لكم أسس التوحيد» لقد تصرفتم التصرف الخاطى الذي تلامون عليه› 
ألم يكن فيكم صبر حتى أعود إليكم ومعي ما آنزل إلي ربي من الشريعة 
الغراء لنتبعها على چ وعلم قال وهو في غاية الغضب #والقى 
KEI‏ ۴ راس خو 2 له و ان ّل الوم ا وک يقللودی 
ًا 


نیت ہے الاعدا ول على مع 8 لظيلمين# [الأعراف: ]٠٠١‏ لقال 


ارف ما #عكف لذ ا علا @ او یت اتسبت ان @ 6 مز e‏ 

a‏ بلحت کا رای إت حشیت أن فول رقت ب جن سوي کش 
ول 4 [طه]» فکان عليه السلام د رأي حصيف وعقل کبیر تصرف 
بحکمة إلى آن یری موسی فیهم رآیه» وحین أشرف موسی على قومه ورآهم 
عاكفين على العجل يعبدونه امتلاأ غيظاً واشتد أسفاً فألقى الألواح من يده 
ومال ا ھارول . وکان قد اعتزل القوم سعد أن نهددوه .. وکأنه راد ن 
بحمله مسؤولية ما حدث من انحراف» لأنه كان المؤتمن عليهم في غيابه 
وعليه ألا يدعهم ينحرفون» فصب جام غضبه عليه وأمسك برأسه يجره إليه 
ويلحسته تارة» وهذا تقرفت الغاضب 8 ولم پکن موسی کس .لأذية و 
في هخه وإنما شه لهذا الانحراف العقدي وھکذا الأنبياء ت ول الاخ 
الهادئ هارون شرح له الموقف وأعلمه أنه لم بحن لیر عما فعلوه وآنه 
حاول منعهم من ذلك لکنهم استضعفوه ووصل الأمر بهم إلى تهدیده بالقتل 
إن وقف حائلاً دون رغبتهم» فلم تكن عندهم له مهابة كمهابة موسى 
القوي › وأثرت کلمات ھاروك بموسی » فقد لل أخوه هده ومن اطا ان 
يعامله معاملة الظالمين المخطئين أو أن يظن أنه جاراهم في عبادة العجل 
۔ معاذ الله ۔ أن يکون فعل هذا #ولقد قال هم هرون من قبل يقو ! انما فک 


1A8 


7 مغد ا 


ب ولف کم امن اوی واطیموا می € الوا کن ت یه عكين حى 
َج لينا موس 4 [ط]ء لقد اعتزلهم في هذه الفترة» كما بين له أن النزاع 
بين الأخوين يشمت بهما الأعداء الذين يتمنون هذا الخصام لأنهم بالطبع 
ضد الدعوة وإلا لما فتنوا بني إسرائيل بالعجل الذي صاغوه» وهنا رجع 
موسى إلى نفسه. بعد الغضبة e‏ ووا الأمر قد حدث وعليه رآب 
الصدع والعودة. بہنى ٻہني ٳسرائيل إلى جادة الحق r‏ 
الشرخ e OE‏ ر لق اف TT‏ ار 
ألحبت ل©)) لقد كان نبينا محمد بي أكثر الاس سلا وان بتي أ 
انتهك حد من حدود الله» وهكذا الأنبياء» وعلينا أن نعرف أن عبارة #وألقى 
الأَلْواحّ) رماها من الغضب دون شعور منه لأن ما شاهد أمامه من الارتداد 
وعبادة العجل لم يكن ليحتمله موسى ولم يقصد عدم الاهتمام بقدسيتها فهي 
کلام رب العالمين وحاشا لموسى PNY OE‏ 
وهو هو الحريص م انها واد اء ها مهي 
E‏ في هذه الفتنة ل الس ادوا لمل # آي الها e:‏ سب 
س رنه ى 3 وَكذلك زی ألْمَمَرَ 4 وغضب الله معناه النار 
والعذاب في الآخرة» وهذا لمن عبدوه متعلقين به ومعتقدين ألوهيتهء أما 
الذين تابوا وأنابوا فمغفرة الله واسعة و کے ال أتبع الأية السابقة 
بها فيك تعالى : ولي SSG E‏ 
م بها لحور حيدم ©4 [لأعراف]ء. كما توعدهم الله بالذلة والصغار في 
السا الدنياء فهذا جزاء الذين يفترون الكذب على الله ويقلبون الحقائق 
لما ست عن موس الوت َد الواح ام وف شتا هذى ورمة لبه 
م ©4 وهنا لم ينسب الغضب لموسى بل استعار للغضب محرك 
وأخرج موسى من دائرة الغضب المباشر» وهذه استعارة مكنية» ولكن 
الملفت هنا أنه لما أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة» وكانت لما 
أحضرها حافلة بالمعطيات من كل شيء فماذا حصل؟ إن إلقاء الألواح ساعة 
الغضب حطم بعضها فسح الله جز ءا کبیرا منهاء» وقد ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «أعطي موسى التوراة في سبعة لواح من زبرجد فيها 


1۸٦ 


ت لکل شي ء وموعظة ولما جاء فر آی ہنی إسر ائيل على العا 
رمى الدوراة من يده فتحطمت وآقبل على 4 فأخذ بر آسه فرفع اله منها 
ستة أسباع وبقي سبع» وفي رواية سعيد بن جبير قال: «كانت الألواح من 
رة فلما ألثاها موسى ذهب التفصيل و بقي اھ 


1 


ا واسترجاعه قل يترم ا e ECE‏ 
اَعَد آم و RE‏ یک عضب ن ريک فم مَوهى‰ .[طه : »]۸٦۰‏ 

ذکرهم يوعد الله لهم بالجنة إذا التزمرا طاعته وتوحيده» وقال هل اسا 
طول العهد ما التزمتم به من الطاعة وهذا عهد؟ وموعود الله لكم قائم في 
حال التزامكم» فلم أخلفتم ما عاهدتموني عليه من الإقامة أثناء غيابي على 
الطاعة فنقضتم عهدكم»ء فعدت لأراكم تعبدون العجل ما أكثر تقلبكم وما 
أضعف نفوسكم لقد انحطت من عال وفارقها شموخ العزة بالإيمان» لكن 
قومه سارعوا إلى تبریر فعلت تل 2 فنا فا مدا بملکا# فکان ما 
حصل بغير إرادتنا حيث قادنا إلى ذلك أمر ظنناه من الدين لوكا جلا 
ورا من رة ألقوم فقدفتها مكرك ألقى الاي خرجنا من مصر ومعنا 
الحلي من الذهب الذي استعرناه من المصريين ورأينا أن هذا لا يحل لنا 
وهو وزر نحمله فقذفناه في النار تخلصاً منهاء وهذا ما قاله لنا السامري بأن 
موسى تأخر عنكم واحتيس لأجل ما عندكم من الحلي» فجمناه ودفعناه إليه 
وقد وافق كرهنا للحلي ومحاولتنا التخلص منها هوى في نفس السامري 
فاستغل هذا الكره لما خطط له من الخبث فأخذ الحلى وقذفها فى النار 
آمامنا ثم أخرج ا علا جد وار فال ا الھک و 
لقا لَه علا جسدا لم حور مالو هدا لمڪم وله موسى سى 4 
[طه]» وانطلت الحيلة على هؤلاء الجاهلين وخدعوا بخواره وهم حديثو عهد 
بالتدين وظنوا أن هذا من لوازمه» كما يفعل جهلة اليوم عندما يتمسحون 
بالأضرحة ويظنون فيها التقرب إلى الله وینسون العبادة. الحقة من الصلاة 
وقصد الدعاء والتضرع لله وحده نکثیر نهم يترد اللب ويتبع م القشور 
ويعتقدون فيها الأصل -وهو اجهل وبعد عن تلقي العلم الصحيح ا لقد 
ته السامري موسي انه نسي مكان إلهه فراع ياجت ع ينا حر ا 


دی r‏ هدوع 


AY 


ظهرانيهم» وهنا التفت موسى إلى السامري بعدما لزمته الحجة وأشارت إليه 
أصابع الاتهام نهر الضال المضل الذي لعب بالعقول وفتن الألباب #قالّ هًَا 
خطبك بسمرى €6 .ما الذي حملك على ما صنعت مخالفاً عقيدة 
ا 2 u‏ حظاً من الذكاء تبع موسى وهو من قوم يعبدون 
البقر» فظل هذا الأمر يلازمه ولم يتخلص منه فوجد فرصته بخياب موسى 
ليستجر بني إسرائيا إلى عغبادة آلهة قومه الذين يقطنون في منطقة السامرة 
E BO E PE PO EE.‏ 
وكدلك سوت لي تقبى 463 رأى جبريل على فرسه التي وطئت بحافرها 
الأرض فتركت أثراً لهذا الحافر وهي من العالم العلوي ووقع حافرها على 
الأرض فيه سر الحياة فأخذ هذا الأثر وألقاه على العجل الذي صاغه من 
الذهب فدب به نوع من الحياة» ومن ذلك أنه أظهر صوتاً يشبه خوار البقرء 
ٹم أردف قائلا هكذا زينت لي نفسي هذا الفعل ففعلته» اعتراف فيه استهتار 
القیم پتکلم رکانه لیس من آباع مرسیء فنا کال عن موسی إلا أن دعا 
E PR e‏ یداه من تضليل 
المؤمنين #قال فَذهب إت لك ف الْحيوة أن مول لا متاس أي: لا 
يقرب أحدأ ولا أحد يقربه وهو نفي عن القوم با ودرء فتنته وزجرا 
لخيره» فقد خلق الله فيه خاصية المباعدة» فهرب من الناس وهام في البراري 

مع الوحوش وكفى الله المؤمنين شره في الدنيا وله في الآخرة حساب عسير 
و کک مدا لن مم وار لک إکهک ای لت عمو كا لر 
ا ER‏ ف ا سا [طه: ۹۷] وبعد أن ر فه ET‏ خرچ 
مغضوباً عليه ثم بين له قدر هذا الله المصنوع وأنه لا يدفع عن نفسه ضرا 
ولا يجلب خيراً فحطمه وحرقه حتى أذابه قطعة واحدة ثم دقه قطعاً صغيرة 
ونسفه في البحر نسفاًء وبدأ التركيز أكثر على التوحيد ليصون به قومه من 
الانزلاق في مهاري الشرك وسوء الاعتقاد الإا لھک اله الى ل رکه 
الا هى وع ڪل هي ۽ سا )6 [طه]» وعاد موسى إلى قومه بعد طرد 
السامري .٠‏ وتليهم التوحید لیلغھم بان اٹ قد عنا عنم م عاو عم ن 
مد ذلك للك كرود 463 [البقرة ولکن استشنى نى من العفو عدداً ممن 
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موس ا ا لإ : 2 ا ۰ ر 
اشوا | اشک لک ڪر لک عند اریگ فاب یکم نم هو .الراب ايم 
3 االبقرة] فكيف تم هذا التطهير؟ 


وقد e‏ عباس قال : E‏ 
ارا ب باریم افوا آشکم کرم کی لک عن بریگم کاب یگ نھ هر 
الراب ِد 4 قال: مر موسی قومه عن أمر ربه عر وجل آن يقتلوا 
أنفسهم» وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على 
العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم 
بعضاً فانجلت الظلمة عنهم عن سبعين ألف قتيل» وجُعل للقاتل توبة 
وللمقتول شهادة» وتعددت الروايات مع اتفاق على أن لقتل سبعون ألفاً 
وأن الله تعالى قد تاب على الجميع. 


س .ا ي 


تیل لا یزالون في 

وتوالت الأحداث على بني إسرائيل في سيناء» فقد اصطحب موسى 
معه سبعين رجلا من خيار قومه إلى جبل الطور ليعتذروا عن بني إسرائيل 
وما كان منهم من عبادة العجل وليسمعوا ویشاهدوا موسی وهو یکلمه ربه› 
وقال لهم موسى: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم» وتوبوا إليه مما صنعتم 
ا و 
INST ey‏ نسمع کلام ربناء 

E‏ فلما دنا موسى من الجبل غشّى الجبل عمود من الغمام» وقال 
0 ادنواء» ولما دخلوا في الغمام وقعوا س لله فسمعوه یکلم 
موسی یأامره a‏ إليه من آمره انكشف عن 
موسى الغمام» فأقبل إليهم موسى »غير آنهم شكوا بما حدث فطلبوا رؤية الله 
تعالی: ولذ فلم موس لن تومن لك حى رى الله جَهرة أي: علانية 
هكذا جهاراً نهاراً وهذا الطلب فيه جراءة على الله وقلة تأآدب» 'فكان الرد 
عليهم e‏ قاهرا ادنك واشمر د ونً# [البقرة: ]٠١‏ فماتوا 


۱۸۹ 


اأخدا اثر واحد فکان ينظر بعضهم إلى بعض وهم يموتون» وفي هدا آلم 
وتعذيب لهم وردع لمن خلفهم من التمادي. فن الضلال» ولما رأآى موسى 
هو لاء النخبة من قومه وقد حلت بهم مصيبة الموت» قام پبکي ویدعو ربه 
یا رب ماذا ا قول لبا اسرائيل, إذا و کک خیارهم! 
اة @ وهنا رواية ا با کو وک بو ن موسی 
عاد ل قومه و معه الألواح» قال لهم: إن هده الألواح فیھا کتاب الله فيه 
ارک الذي مركم به ونیک الذي نھاکہ عنه» فقالوا ومن اله بقولك 

نت؟ لا والله حتی نری الله جهرة EOE‏ 
e E e E A‏ 
لك ق رى أله جَهَْةً) قال فجاءعت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة 
التوبة بة فصعقتهم فماتوا أجمعون» ثم أحياهم الله من بعد موتهم. 

وهذه الرواية جيدة»ء فالعقاب كان التمادي في الباطا, وطلب 
الرؤية بوقاحة واستهتار وإملاء لما سيكون عليه ظهور الرب كما يطلبون› 
ولکن آین طلبهم هذا من طلب موسی 5رر ار ار ّت طلب محبة 
ا و ا ي 


وبعد ما مر بهم من الآيات عند جبل الطور وقويت نفوسهم وعقيدتهم 
كانت الخطوة التالية وهن الانتقال من سيناء إلى فلسطين وسكنى الأزض 
المقدسة» ولكن هذا الأمر يحتاح إلى قوة وجرآة وتضحية» ففى الأرض 
المقدسة قوم من الجبارين الأقوياء وی من السهل 2 

٠‏ کات کښری مددهم اا فقصدها مو سی یمن ماه ` من قومه» رلا 


اقتربوا منها آرسل مو سی اثني عشر نقيباً من جميع أسباط بني إسرائيل ليأتوه 
e‏ أريحا؛ ویقال: ن د الارن حطابا 


۱۹ ٩ 


وأخذهم إلى زوجته وقال لها: يريدون أن يقاتلونا ما أصنع بهم؟ هل 
أطحنهم برجلي» فقالت له: لاء بل آطلق سراحهم حتی پخبروا قومهم بما 
ففعل ذلك» فلما خرجوا قال بعضهم لبعض: يا قوم إنكم إن 2 
بني إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي الله» ولكن اكتموهم وأخبروا نبي الله 
ض الذي یری رأيه» فأخذ بعصهم على بعض الميثاق ليکكتموه» نم رجعوا 
فنكث عشرة منهم العهد وأخبر کل واحد منهم ذویه وعشیرته» ما عدا اثنان 
حافظا على العهد وهما يوشع بن نون وكالوب بن يوقنا فأخبرا موسى 
وهارون الخبر»ء وشجعا على الجبارين» وهذا الخبر ذكر مجملا 
القرآن #وَلقَد ET‏ یلق ج .اذيل واا مهي انق عي 
قيا ولعل الذين جبنوا عن لقاء الجبارين وقتالهم بالغوا في وصف قوتهم 
ليعطوا لأنفسهم العذر المسوغ في عدم قتالهم ووصفوا حبة الرمانة التي 
يأكلها أحد الجبارين إذا فرغت يجلس فيها خمسة من بني إسرائيل وأن 
عنقود العنب عندهم يحتاح لخمسة من بني إسرائيل ليحملوه» وبهذا بثوا 
الرعب في قومهم» لکن موسی کان يصر على 9 مدينة أريحا تلبية 
لأمر الله» فبث فيهم الحماسة والقوة وذكرهم بنعم الله عليهم وانه ناصر 
وو 2 ليه کر اگما وتم تة ال يم إإ PEF‏ ج ا 
کک OA 1 E HCG‏ وها e‏ 
و ا چ غي ري عاقبة أمرهم» فعدم مطاوعة موسى 
في الجهاد هو إغضاب لله وعصيان لأوامره» بينما الإقدام في هذا الأمر 
بحقق لهم طاعة اله» ونصرأً على الأعداء» وحسن الآخرةء ثم أعاد موسی 
عليهم الطلب ثانية في و مدينة الجبارين يلوم ارا اا اليقسة 
ای کب الہ کک ولا یدوا عله دارگ قَنقلبوا سی ©4 لقد وعدکم اله 
الأرض المقدسة وهذا بابها من أريحاء والله كتبها لكم وما عليكم إلا العمل 
لنيلها وستنالونها إن شاء الله فإذا تراجعتم وخفتم وانقلبتم على أدباركم 
فستكوتون من الخاسرين والخسارة كبيرة خسارة التامد من الله القرى الغرير 
وخسارة الأرض المقدسة وخسارة خيرات .البلد ألا ترون أننا الآن فى 


EC E o EY m7 ا ا ا ا‎ 


4۹۱ 


ج A‏ ان ا م ا اش : 


ولا لن تدخا حى رجو نا إن رجو ما فنا ديلوت ©4 
[المائدة]» هكذا يريدونها جاهزة خاوية من أبنائها وساكنيها» ومن هو الذي 
يترك وطنه إلا مضطرا أشد الاضطرار» فإن لم تكن هناك قوة ترهبه فلن 
یخرج من وطنهء ولكن أهل الجد والاجتهاد والتضحية والفداء لهم قول 
مختلف عن آقوال الجبناء الذين أحبوا عيش الذل والخنوع وكرهوا العزة 
التي لا تأتي إلا بالجهاد والتضحية والدماء والشهداء «قَلّ رَجُلنِ يِن يي 


4 


اوت انعم آله ہما دخلا عم ابات لدا د لمو نکم للبو وع 
أو فووا إن كثّر مُوْميِيك ©4 [المائدة]» وهما من ذكرناهما آنفاً يوشع 
وكالوب» الفتح لا يكون بالأماني وإنما بالعمل #ادخلوا عَلم الات 4 
عليكم تلبية دعوة موسى بدخول الأرض المقدسة» وإلا لن تتمكنوا من 
ا I E O N a gn O‏ 
فيه اذهب آنتَ ور َي إا مهتا يدوت ل6 موقف لا رجعة 
فيه وتصميم أكيد لن ندخلها ما داموا فيهاء أصابهم الضعف والخور وأثر 
فيهم الوصف المرعب للجبارين فهزموا نفسياء ومهما بشت فيهم من الحماسة 
وتقوية الروح المعنوية فإنهم مهزمون» ولذا فلن يفلح هؤلاء - حتى وإن 
تشجعوا ‏ في اقتحام البلدة أو إحراز نصر على أعدائهم» لقد شعروا بالدونية 
والصغار» ولا بد من مرور أجيال سواهم يربون على الحمية والتضحية وبذل 
النفس في سبيل الله لكي يفلحوا في إحراز النصر على الجبارين وتحرير 
الأرض» ولما امتنعوا عن تنفيذ الأمر بدخول المدينة رفع موسى شكواه إلى 
ربه قال رب ئ ل آمك إلا يى وأ اقرف بيستا وت امَو أَلَمَسِقينَ 
©6 [المائدة] وبهذا فإن موسى عليه السلام بيّن تمرد بني إسرائيل على 
الأمر وأنه وأخاه سينفذان ما يطلب منهماء لقد دب الرعب في هذا الجيل 
وأصبح عندهم عقدة العماليق الذين لا يقهرون» ونسوا أن الله خالقهم 
وخالق العماليق وهو الذي يأمرهم بدخول المدينة» ولما كان منهم هذا 
الخوف وهو غير مبرر كتب عليهم التيه إلى أمد 5# إلا حرم عَم 
أربع سحة يتيهوت فى الأرض فلا تاس عل ألْمَوَمِ نييبت ل46 أربعون 
سنة من التيه والضياع كانت عقاباً لهم على جبنهم ورعبهم من العماليقء 


۹۲ 


وفي هذه السنين سيتغير جيل الخائفين وسينشأً جيل أقوى قلباً وصموداً 
جيل يخرح من الصحراء القاسية ومن الترحال والتنقل والبعد عن المدنية 
الزائفة» لا تخيفه الأهوال» يقتحم المخاطر بجدارة مع رسوخ في العقيدة 
وتمسك بها. 


E e 

الأرض کن یکر پا کول ققد گنا پا وا يسوا پا بغرت االأنعام: 
۹ فجيل الهزي بمة سيدفع ثمن جبنه تيهأً وتشريداً ولكن سيخرح منهم 
الجيل الجديد الصلب» ولأجل هذا كان العقاب إجهادا مع عدم استئصال» 
ولذلك سخر لهم ما يبقي على حياتهم» فالصحراء أرض قاحلة مع جفاف 
وحر في الصيف وبرد في الشتاء وندرة في الماء» فكان الماء المطلب 
الأساس عند بني إسرائيل» وهو في الصحراء مثار خلاف وقتال وصراع» 
ولكي لا يحصل هذا في بني إسرائيل فتتفرق كلمتهم فيزدادون ضياعاً إلى 
ضياعهم؛ کان الأمثل E‏ بمورد ماء مستقل #وَإذ تسق 
موس لقویە فقلتا اضرب بَعَصّالَ ا EA O O E A‏ 
مَل ڪل اناس نريم ڪا ونا ن رق ا لا َو ف لأر 
مُضْيوين لا [البقرة]» فكان لكل عشيرة عين ماء تخصهم» وبقي بعد الماء 
الطعام وما توفره الصحراء من طعام قليل وسكان الصحراء يأكلون مما تنتجه 
إبلهم وأغنامهم ولكن أنى لهم هذا وقد آتوا مع موسى من مصر بلد الزراعة 
والخضراوات؟! كما أخرح الله الماء من الصخر ضمن لهم الطعام 
لوظلاتا عم السام وانرلتا یکم امانوی وا ین ینت ما رکفت 
فالمن حلو المذاق يأتيهم من السماء كمثل الثلج حين هطوله ثم ينعقد 
كالصمغ فيأخذون حاجتهم ويذيبونه في الماء ويشربون شرابا لذيذاء 
والسلوى طائر وسط بين الحمامة والعصفور لذيذ الطعم يأتي إليهم فيمسكون 
منها حاجتهم ولا يدخرون وبما أنهم ليسوا من سكان الصحراء ولم يجربو| 
شظف العيش فيها فكان لا بد لهم من بعض الرفاهية ريثما يتأقلمون» 

۹۳ 


فظلل اله عليهم بالغمام فکان پمسحهم اة الف والدفء ۳ الشغاءء 
ٿم جاء: 


وهو دخول بلدة دون قتال - قيل إنها بيت المقدس وقيل أريحا- 
ولكن بوضعية السجود والذكر والدعاء #وة فنا دلوا هدو ألْمَيّةً ڪاو 
مھا سيت شنم A O E SR RT‏ 
وَسََييدُ الُحْيين ل6 ولكن بني إسرائيل لم يأخذوا الأمر بالجد» فغيروا 
وضع الدخول وحرفوا الذكر إلى استهزاء دل الئيت لمر فرلا عر 
o N a N NS‏ 
حطة ‏ دعاء بلغتهم بحط الخطايا - فزحفوا على مقعدتهم مولين أدبارهم 

للقبلة کک يقولون كما ورد في الصحيحين: «حبة في شعرة» كالسا عل 
ال طلموا رج من الس يما اوا يفْسفد [البقرة: »]٥۹‏ والرجز العذاب 
وعادوا إلى عيش الصحراء والتيه في سيناء. 


واستمر عيش بني إسرائيل في التيه يأكلون المن والسلوى ويشربون من 
الماء القراح يظلهم الغمام من حر الشمس ولهيب الصحراء صيفاً ومن قَرّها 
ولْسعة بردها شتاء» والحكم عليهم في التيه أربعون سنة» وربما كانت القرية 
لو دخلوها كما أمروا ملاذاً لهم من عيش التيه إلى حين ولكن أنى لهم هذا 
وهم كلما عفي عنهم من معصية وقعوا فى غيرهاء ومضت سنوات على 
إقامتهم في التيه ثم ملوا طعامهم من المن والسلوى فراحوا إلى موسى 
یشکون وة فلز دی لن ضر ل لكام اجر ك 
ثاب اش من بقلا وقابها ويها ومسا قال رای لدی هر 
ا ا < د اعرا كل ارا ,لاعن وملر حا 
الرفاهية» صحيح إنهم طلبوا استبدال الأعلى بالأدنى لكن هذا له دلالة مهمة 
على تحول بني إسرائيل إلى حياة الشف وخشونة العيش وهو المبتغى من 
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هذه التربية» فشباتهم على المن والسلوى والحصول عليهما بلا تعب ولا كد 
معناه المراوحة في المكان والتعود على العيش الهنيء والسكون وقلة 
الحركة» لكن طلبهم الأكل مما تخرح الأرض أمر يبعث على التفاؤل في 
تحسن الحال وتقدمها وأنها في الطريق إلى اا 


به کم ا سا 


14٥ 


ررد ان موسي عا ااام وام طا فی بی اسرفل حض إا فاضت 
العيرن وزفت القلوب ول٠‏ فادركة رجل فقال: آي رسول الله هل في 
A E PO SE E‏ 
علمه وزوده ٹس 6 يقل | لله تعالى : لوللصتم على عي ثم أوحي ا 


مو سی ا پوجد من هو أعلم ا وفي رواية | ن لي عبدا 
هو أعلم منك فقال موسی : E‏ رب فآین؟ قال الله تعالی : مم 
قال موسی : آي ر رب اجعل لى علما أعلم ذلك به» قال ا حوتاً ۔ 


+ 4% 1 4 v 
piss 


ت متا فتەحیله محل شەت شما فقدتث الحر ت فشم) ¢ 9 کی رواية: 
rT‏ تنم فيه الر £ ح ( ا جين نعو د له العحياة تله هنال . 
وکال التصوير القرآني لهذه | لقصة رائعاً فيه يظهر جهد موسى و صله 


ى اليحث عن هدا العبد العالم الذي فيل إنه اللخضر عليه السلامء وهر 
نازل هناك في مجمع البحرين› فاین مکان مجمع البحرین یا تری؟ 8 و 
موسى عليه السلام كان في الطور تارة وفي صحراء التيه تارة أخرى متنقلا 
سا ا د فاا ان یکین عا ار المبى الان 
وهو قريب من الطور لا يحتاج الوصول إليه من قبل موسى إلى سفر 
طویل › وقد کون ألتقاء فرع هر الل (دماط) مع البحر e‏ ورد 
في سورة الرحملن مح لحرن © کا یک بان €6 عنی 
۹٦‏ ۱ 


بالبحرين الماء المالح مع الماء العذب» والمكان ليس بعيداً عن سيناء أيضاًء 
والآن بعد هذه الاستطرادة نرجع إلى الآيات القرآنية التي صورت هذا اللقاء 
التاريخي والتعليمي بين موسى والخضر» فقد استعد موسى عليه لهذه 
الرحلة وأخذ معه فتاه يوشع» قال الله ا وولا إذ قا موس لنتله لا 
أب حى ألم مجَم الحرِ > حًا )€ يبدو من هذه الآية 
التصميم ی ر ا إنه بقول لفتاه يوشع : لا آزال 
أجد وأدآب ولو طال بي المسير ولن أتراجع عن مقصدي إلى أن أبلغ 
مجمع البحرين ولو اقتضى أن أسير حقباً من الدهر حتى أبلغه» تصميم قوي 
وتوق للقاء ذلك العالمء يريد أن يعرف مدى تفوقه ومن أين له هذا العلمء 
شيء ما في داخله يدفعه للتعرف على هذا العالم العابد» سار مجداأ حتى 
أرهتق فتاه وكان مكلفا بحمل الحوت فى المكتل» ولعل الجو كان حارا على 
ساحل البحر إن كان في الان الت دنا - جنوب سیناء - وتخابع الآيات 
القرآنية وصف الرحلة فما بلقا جحمع بينهما ييا E‏ 
بتر سا @ ئا جا ل لفت با دلا فد ا ين سرا هدا 

ّا 3© لقد روصلا إلى المكان المحدد لكنهما ناما من التعب وفي أثناء 
د دبت الحياة فى الحوت فانطلق من المكتل إلى البحر وغاص فيه» فلما 
أفاقا تابعا TT‏ دون الالتفات إلى الحوت نسياناً له» وسارا حتى بلغ 
منهما الجهد مبلغه فجلسا يستريحان وهنا طلب موسى الغداء الذي كان في 
مع الحوت» فكان جواب يوش قال ERE ET‏ 

ييث الوت وآ اسي إلا المَيطن أن أذكرم واد سيم ف لخر ب ©4 
وقد ذكر أن موسى قد آوكل آمر الحوت إلى فتاه يوشع بأن يخبره إذا دبت 
به الحياة» فكان جواب يوشع هذا أمر سهل» لكنه نسيه في الوقت الذي 
كان ينبغي أن يتيقظ فيه» ومع ذلك قال أتذكر الصخرة التي استرحنا عندها 
فقد كان من أمر الحوت أن اتخذ سبيله في البحر سربا وإني في منتهى 
العجب مما حصل وما أنسانيه أن أذكره لك إلا الشيطان» وفي رواية الطبري 
(رأیٿ ت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا» فلم یناقش موسی فتاه 
يبوشع عن هذا النسيان الذي كلفهما مسيرة نصف يوم» لكنه سارع من الفرح 


4۹%۷ 


ليقول له: هذا الذي كنا نريده» فعادا أدراجهما يقصان أثر أقدامهما لكى 
يرجعا إلى المكان نفسه فهناك عند الصخرة مكان الموعد مع الخضرء عادا 
على الأثر وقد نسيا من الفرح ما كان اعتراهما من التعب وعند الصخرة كان 
اللقاء» وكان أثر انطلاق الحوت من المكتل إلى البحر ظاهرا فقد ترك فى 
البحر سرباً مثل الطاق كأنما حفر في صخر» فقد جمد الماء على هيئته حين 
SA O‏ 
التفاتة فإذا رجل عند الصخرة مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر: 
وأنى يكون هذا السلام بهذه الأرض!؟ تعجبأً منه لذكر السلام في أرض 
خلت منها هذه العبارة فعرف أن الذي ألقى عليه السلام غريب» قال: أنا 
موسی» قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم CR‏ لتعلمني مما علمت 
رشدا» لقد وصف الله الخضر ا #فرجدا عدا من عاونا ءانيكة رَْمة 
ين عِنينًا وىة من لدا نّا ™©6) قيل: الرحمة: النبوة» والعلم: 
أطلعه الله على بعض المغيبات وهو ما سنجده في سياق القصة. 


قال الخضر ردا على طلب موسی قال إتك لن سطع مى سا ل 
N RE TE Ts‏ 
العدل» ولم تحط من علم الغيب بما أعلم» لكن موسى عليه السلام الذي 
تنجشم مشقة السفر كان متلهفاً للتعلم ومتابعة الخضر والتتلمذ عليه» لهذا 
سک المتعلمَ المطيع لمعلمه الصابر على تحصيل العلم» > فکان رده قال 
سَتَجدف إن سء أله صَارا ولا أعَصى لك اما لة©) وهنا شرط الخضر على 
موسى آلا يكلمه في آي آمر يراه آو آن پستفسر عنه وإنما ينتظر مبادرة 
الف لن الاير ين لاء ته وان اى ل لن عن ك ادت 
أك ينه كأ وانطلق موسى مع الخضر على هذا الشرط» ولكن كما صف 
موسى بأنه ذو صراحة وحدة ولا يقبل أن یری ما يخل ثم يدعه دون 
اعتراضص أو استيضاح مما سيجعل هذه الصحبة هشة وقد تنهار في آية لحظة 
بالمفارقة # مالقا حي لدا ركا فى السفيتة ا e E‏ 
الي ال ر من خان ال اعا لے مان عل لاط اا کر وف 
ربانٌ السفينة الخضرَ ولم يأخذ منه أجرأًء ولما ركبا وأبحرت السفينة قام ‏ 


4۹۸ 


الخضر إلى أحد ألواحها فنزعه فأحدث فيها خرقاً وعيباً أعطبها وعرضها 
للغرق» رآى موسى هذه المخالفة الخطرة فاعترض على ما فعله الخضر 
قال أحرقها عرق هلها قد نَت سَيًا إمَرا# أتريد بهذا الخرق أن تغرق 
a e e,‏ وله خطره وضرره البالغ» أهذا 
جزاء ربان السفينة الذي نقلنا بلا نول؟ فعاد الخضر بتذكير موسى بالشرط 
بينهما ولم يزد على ذلك «#قال ألم أقل إل لن تطح مى صا ©4 
فاعتذر موسى عن خرق الشرط وتعجله في النكير على ما فعله الخضر #قالّ 
لا لعاف یما یت ولا فی ین ری غا ©6 کان ذلك تسیانا می 
للشرط بيننا لهول ما رأيت وأرجو أن تعاملني باليسرء أي فخذني بالمسامحة 
لتعجلي طلقا حى إا لا ما َنَم غلام صغير يلعب مع الغلمان 
ينقض عليه الخضر فيقتله بقطع رأسه» منظر کاد یطیر له عقل موسی» وکان 
أشد إثارة لموسى من أمر السفينة وما أحدث فيهاء ماذا فعل هذا الغلام 
حتى يقتل؟ أين آنا أبين قوم لا تحكمهم شريعة ولا منطق سليم ما هذا 
الذي أراه؟ لقد فقد السيطرة على ضبط نفسه إنكاراً لما رأى واستهجاناً لهذه 
الفعلة #قال أقلت نضا رکه بغر نشی لد جت سيا تك فالمعروف في 
شريعة موسى أن النفس بالنفس» وهذا الغلام صغیر برئ لم يرتکب جريمة 
القتل فهو كالزهرة المتفتحة الزكية الطاهرة من ارتكاب الآثام فلم يقتل بهذا 
الشكلء فلم يحتمل موسى الصمت» بل لقد شدد في المعاتبة للخضر «لقَدً 
جت سَيْنّا كرا فكان التذكير من الخضر بالشرط السالف والصبر على ما 
يرى وألا يسأل» وهذه المرة شدد الخضر فى العتاب وقلة الصبر قال أل 
أل لك ك كن كيم مى صتا 4)2 TC A IENE‏ 
الاعتذار من موسى وفيه وضع لنفسه حداً نهائياً إن سأل مرة ثالثة تكون 
المفارقة لقال إن سالك عن سىء بعدها فلا ضيح فد بشت من لي عر 
©6 ففي العادة المتعارف عليها أن الفرص لا تزيد عن ثلاث» وهنا 
حسمها موسی من تفسه لعلمه بها فوضعها حداً لدم صبره (6عاقا ج إل 
أيا آهل وريت اسشتطعماً أهكها قابا | أن فوشا قرية صغيرة من فرى جنوي 


سيناء عرفت بالبخل أبى عليهم البخل أن يضيفوا هذين الصالحين بوجبة 
۱۹۹ 


طعام Es‏ فوا فا اا بريد أن I‏ 
الخضر وجد جداراً آيلا للسقوط فشمر عن ساعد الجد. وقوم بناءه» وهنا لم 

موسى عليه السلام أن يصمت تجاه هذا الموقف قال لو شد 
ت َيه اجا فلعل الجوع الشديد وبخل القرية دفعاه للاعتراض»› فقد 
تمنى لو طلب أجراً أقله إطعامهماء فكانت هذه الثالثة ولا عود بعد الثالئة› 
فقال الخضر: لقال هلدا فراق بن وسيك فأعلن المفارقة وأن الدرس 
التعليمي قد انتهى» ولكن لم يشا الأستاذ أن يترك تلميذه بعد هذه المشقة - 
a‏ أن يخرج دون فائدة وإلا فما معنى هذا 
آلدرس؟ ان پر موسي الان أحداث جسام مستنكرة وقد حدثت ممن زكاه 
ربه بأن آتاه الرحمة والعلم! ثم يعود إلى دياره دون أن بهم مدلول هله 
الألغاز لذلك استدرك الخضر بعد أن #قال هدا فراق ببق ويك سانش 
اويل ما لر تلم ميو صا ل462 يجب أن تخرح بفائدة سفرك هذا إلي 
N yT‏ فکان حل هذه الألغاز الثلاثة #أسًا ألسَفيتةُ 
كانت لكين يعَملوة فى ار اروت أن أي وان ورام ا کا 
ص ا ت ای 
الملك القرصان الذي يصادر السفن الجيدة ويستولي عليها وأصحاب هذه 
السفينة فقراء مساكين لاأ يحتملون مصادرة سفينتهم لفقرهم وقد تجوع 
عائلاتهم لهذه المصادرة» وربما يقتل هذا الملك الضال من في السفينة 
جميعاًء ألا يكون الخضر قد كافاً هؤلاء المساكين الطيبين الذين لم يأخذوا 
منهما أجرأً رغم فقرهہ؟ فکان أن حمى سفينتهم من المصادرة» ا له س 
سر عظيم من كان يدرك أن وراء إعطاب السفينة وإحداث ضرر قليل فيها 
من أجل تجنيب أصحابها الضرر الأكبر ولولا أن أطلع اله الخضر على ما 
كان سيحدث فجلى له ما غيب عن الآخرين لوقع المحظور»ء وأمام دهشة 
موسی مما أعطاه ep E gare‏ الثانية واا الغلم فان 
مين فخشيتاً آن برهقهما طغينا ويڪدا ل ارد آن پبدلهما را سا ينه 
راب ا @4 إا 0 a‏ الغلام! فلم یکن نضساً زكية 
وإنما ملىئ كفراً وحقدا ولأن أبويه صالحان فقد عوضهما الله ابناً خيراً منه 
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عابداً باراًء ثم بين له حل الل الكالت راا اللار فان لمان سن ف 


ار مر ر رر 
چھ 


Nl EN CST 
واضات مربي الففا والعجي ا‎ E و‎ 
ر یں ی لے کے کی کا رھ ا د ی من کے ا‎ 
صالح وغلامان على طريقته سخر الله لهما الخضر ليحمي إرثهما من أبيهما‎ 
الصالح في قرية ليست صالحة» وربما تمنى موسى بعد هذا التفسير ألا‎ 
يكون استعجل ليرى مزيداً من العجائب» وعند الخضر لا شك مهام كثيرة‎ 
فودعه لشآنه بعد ان‎ RNP 
قال له ًا المد ار فكان فمن تين ف امريد ت ص کڈ لها ن‎ 
حْمَةَ سن ري وم‎ Is EAE ET 
فعا عن مى ذلك اويل ا کر تلع که ہا 463 کله بایحاء من اھ‎ 
» فليس هذا العلم الذي اعطانیه ربي هو من ذاتي فالفضل فيه راجح إلى الله‎ 
واعلم أن ما أعطاك الله إياه ليس عندي منه شيء وما أعطاني الله ليس عندك‎ 

منه شيء فکل منا قد خصه اله بعلم. 


وردت فى هذه القصة أخبار منها: 


عن آم“ ن کب قال : قال رسو ل ار : ر سهم الله - سا 3 على 
مو سی لو بسر YA‏ کاس e‏ قال ان اف غ ىء 
سد ها فل نی . 


ذكر أن الخضر عبد لا تراه الأعين إلا من أراد الله أن يريه إياه» فلم 
ه من القوم إلا موسى. 

أقول لز كان هذا صحيحاً فكيف ركبا في السفينة وورد أن ربان 
السفينة عرفه فلم يأخذ منه أجرأء E E‏ 
ضپافتهما. 

- ورد بشأن الكنز آنه أحل لمن كان قبلنا وحرم على أمة محمد للأية 
RE DEN E a EE TE‏ 
سیل آله فبشَرَهُم بڪذاب اير والاأية .٠١‏ 
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ورد في التفاسير عن مكان مجمع البحرين بحر فارس» والروم) 
وقيل: «بحر الأردن وبحر القلزم» وقيل: مجمع البحرين «عند طنجة» فأما 
بحر فارس والروم فهذا بعيد حيث لا يوجد مجمع للبحرين بينهما ويدل 
هذا على عدم العلم بالجغرافيا لمن قال بهذا القول» وبحر الأردن وبحر 
القلزم» عنى بذلك البحر الميت والبحر الأحمر» وكذلك لا التقاء بينهما 
إلا عبر وادي عربة وهذا جائز» وأما عند طنجة فالالتقاء جيد بين البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي» لكن كم المسافة بين سيناء وذلك الموضع 
وهذا يحتاج إلى شهور من السفر» وقد جرب موسى غياب أربعين يوما 
عن قومه فعاد وقد عبدوا العجل فهل سيكرر الغياب الطويل ثانية؟ لقد 
احتاج موسى إلى يوم واحد للوصول إلى مجمع البحرين» فلم يأكلا من 
الحوت إلا وجبة واحدة وعندها كانا عند الصخرة ووجود الصخرة يبدل 
على أن المكان هر الذي ذكرناه سابقاً «عند رأس محمد» حيث التقاء 
خليج السويس مع خليح العقبة مع البحر الأحمر» وقد ورد في الأخبار أن 
الملك الذي كان يصادر السفن هو هرد بن برد» وهذا اسم عربي دلیل 
حدوث القصة في المكان الذي حددناه» واسم الولد المقتول «جيسور). 
الايات من سورة الكهف .]۸١  ٠١[‏ 


من القصص المثيرة للانتباه قصة البقرة» وقد وردت في القرآن الكريم 
فى أطول e‏ السورة باسمها» کی إضافة إلى كونها قصة 
امف ابا من با ۽ E O EN‏ 


دعر صت هذه القصة. ) 


بدأت القصة بقوله تعالى : #وَإذ قال موسي لقومهة إن اله اسک أن e‏ 
| اليد شو وا قال اع أله ان ا کن م کاک 4 فلماذا هذا الاأمر؟ 
ورد ان کی اراتا کر امان وان ا كرا وله بنو أخ» 
وکانوا e‏ فعمد أحدهم إليه ليلا فقتله وطرح جثته في مجمع 
الطرق» وقيل على باب رجل منهم» فلما أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن 
أخيه فجعل يصرخ ويتظلم» فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله فجاء 
ابن أخيه فشكا أمر عمه إلى موسى عليه السلام» فقال موسى : نشد الله رجلا 
عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به فلم يكن عند أحد منهم علم» 
ا أن يسأل في هذه القضية ربه» E‏ 
بلغهم بأن ايله يأمرهم أن پذبحوا بقرة» فكيف فكيف وقع هذا الأمر عليهم؟ ولما 
داخلتهم الغرابة وعرتهم الدهشة»ء أخبرهم موسى عليه السلام أنهم إن أرادوا 
ظهور الحقيقة فعليهم تنفيذ الأمر الرباني» فانطلقوا إلى السوق لشراء بقرة 
E E e ss‏ و ا 


0 4 


fe 


برا سے لے 


CE TT‏ ذلك انلو ما تومو 
كانت المراصفات من عي السن ؛ فهي ايت تيبر ريست سغيرة بل عي 
غوران ای هاا ای لامر ن یکن E‏ وهذا المطلب الرئيسى 
يكفي تحققه لاختيار البقرة المطلوبة› لکن ني ٳسرائيل اختلغوا في 2 اللون 
فترجعنوا إلى موسى يسخفسرون <قالوا أيغ آنا ريلك بين سا ت وهاي 
فحدد الله لهم اللون وأصبح ج دعم مات في اسن والرن رارت امور 
أكغر وضصوحا 6ل لم يول إا بق صف فة ونا َر اقطرر4 
فليس لهم إلا الببحث عنها في السوق أو تعميم هذه الأوصاف على الناس 
ليرشدوهم إليهاء واستمر البحث» لكنْ بني إسرائيل طلبوا مزيداً من الأوصاف 
لیأتوا بھا کما یحددها المولی تعالی: الوا اع اتا ربك بین اا ما ہی إن البق 
E O va‏ آھ د اه مهدو ©6) وهنا ذكروا المشيئة معتمدين في 
الببحث عنھا على ربھم فھدوا إلیها قل لنم بقول إا بره لا دلول اثر الأرْص ولا 
SNe o yS‏ 
ولا في سقاية كالتي تشد على دواليب الماء ليس فيها عيب أو أثر خدوش أو 
إصابة كالتي تظهر على الأبقار العاملة في الحراثة وسقاية الماء أو الركوب وجر 
لعربات فهي سليمةء وعد البحث وجدوا هله القرة 

ورد في الأخبار أن مالك هذه البقرة يتيم الأب وكان والده قد ترك له 
بقرة ترعى في أجم وقال رب إني أستودعكها ولدي حتى يكبر» وتوفي 
الرجل الصالح وحفظ اله البقرة للولد وعندما بلغ الرشد أخبرته والدته بأن 
له بقرة في مكان كذا وطلبت منه أن يحضرهاء فذهب وأحضرهاء أراد بيعها 
على شرط موافقة والدته على الثمن»ء ونزل بها السوق وكان بنو إسرائيل 
بحرن عا فرجارها طا للارصاف تتا لبا ا کا هو واقع 
السوق لكن الفتى طلب المزيد وكلما زادوا في السعر طلب أكثر وعلم أنها 
TT TY‏ فكانت معجزة حيث 
ضرب بجزء منها قتيل بني إسرائيل فأحياه الله ونطق باسم القاتل وكان ابن 
أخيه الذي تباكى عليه» وكانت نعمة على اليتيم فأغناه اللهء وقد ذكر أن 
مالك البقرة امرأة وقيل رجل صالح ولب القصة كما ذكرت. 
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کان فاروںل هن و موسی ومن ناء عمومته» لکنه نحی منحی آخر 
مغایراً لما كان عليه بتو إسرائيل» فكان ممالا لفرعون ومناصراً له بل. وغينا 
له على بني قومه لذلك حظي من قبل فرعون بالتکريم وإطلاق يده في 
العمل وجني ما يشاء من الأموال» كان يحاول أن يكون في الظاهر مع 
موسی ولکنه کان کارها له» وكان مع فرعون قابا وقالبا لذلك قرن اسمه مع 
فرعون وهامان فكانوا الثلاثي المغضوب الذين ذكروا في سورتين # ولق 
اا ا ایت رطن بی © إل فعوت ومن ونروت قفالا 
اب 4 [إغاضر] وو وفرمویک OC O‏ هم 
CC‏ ا E‏ فى ألارّض ويا كانوا سبقيت ©4 [العنكبرت]ء 
وسنستعرض ما ورد بالتفصیل بشأنه في سورة القصص» قال الله تعالى مخبرا 
عن قارون وثروته وغناه وکفره ونهايته: ل قري ڪات من قوي موی 
ب مهم فكيف كان بغيه على قومه؟ قيل بالكبر والعلو وكثرة المال» 
ولک الشيء الأآهم من هذا والذي يحط من قدر الرجل هو الانضمام اف 
عدوهم واتخاذهم سلما يصعد عليهم ويحطمهم ليربح ويجني من وراء ذلك 
المكاسب» وهذا يؤكده قول من قال: إنه كان عاملا لفرعون على بني 
إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم» وقد جمع ثروته الضخمة من هذا العمل 
وقیل کان يعمل بالکیمیاء فجمع ثروته منهاء ولكن هذا بعيدء والأول أقرب 
للصواب وقد جمع الله هؤلاء الثلاثة «فرعون وهامان وقارون» في اية واحدة 
لعملهم معاً في البغي والكفر والإجرام» لقد أقام قارون في مصر وفيهاجمخ 
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هذه الثروة» وقد حسد موسی على نبوته لأنه كان قريبه وربما كان أكبر سنا 
منه» حيث ورد أنه كان ابن عم موسى وهذا قول أكثر أهل العلم ومنهم ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال ابن إسحاق: کان عم موسی» و کان پسمی 
لحسن صورته؛ وقیل ج موسی »› و عدو الله نافق كما نافی 
السامري وة ي الكوز ما له مام لنثرأ بالضكة وى ارو وقد 
فل ف حقيقة ثروته أقوال س ا ما آراه انه خدم فرعون فنال مته 
المكافآت والأعطيات على جمع الضرائب من بني إسرائيل» والمال يجلب 
المال حتى ملك الكنوز التي لها أبواب ومغاليق يحتاج حملها إلى العصبة 
من الرجال الأقوياء الأشداء وقد اختلف في عدد العصبة والذي يناسب روح 
الخبر أن العدد يزيد على العشرةء وأما من فسر المفاتح بالخزائن فقد أبعد 
القصد لأن المفتاح معروف لفتح الأقفال ومن ذكر آية #وعندَم مَقَايح 
اليب ه GG IL ES‏ 
iW‏ والمغلاق له مفتاح ومفاتح الغيب علم لا يعلمه إلا الله فهو الذي 
ا 
وهي: ل لله عند ولم ألاعة وار اعت وير ما فى الأرحايم ون 
کت کر ب بے ا TY‏ رض تموت لن الله علي 
حب 3© القمان]ء وقد يكون المفتاح أداة أو آلة» وقد يكون معنوياء 

رما او کا عبارة وفي هذا کک آخرج البخاري ا قيل: «لوهب بن 
منبه اليس «لا إله إلا الله ۳ لجنة؟) قال: بلیى ولکن لیس مفتاح إلا وله 
TT‏ له أستان فتح لك وإلا لم يتح لك ارقصد هنا 
تتمتها محمد رسول الله والعمل بما قررته الشريعة» كما أخرج ا 
و الخو و ابر داوق و غير ان النبي قال : «مفتاح الهللاة الس 
مها التكير وتخللها التلا وع جار قال ال رمل آل ا 
لصلاة الوضوء» و غو ب الدر داء قال: أو صانی 
لخمر فانها مفتاح کل شرا َ جه ابن ماجه» و ۴ 

العصر الحديث فإن المفتاح له معان متعددةء منها المفتاح الأداة الذي نحمله 
لفتح الأقفال» والمفتاح رمز رقمي أو بالحروف كمفتاح الشيفرة أو مفتاح 
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خط الهاتف الدولي والمحلي وهكذاء ولنعد إلى قصة قارون لإ قال لم 
فوم لا ف إن أله لا ميب ألقرعيك# والفرح هنا ليس بمعنى السرور» وإنما 
عسنی بالفرح ابقر والتعالي وار و هله من الامور المنهي عنها» وفي 
للبت الارف الذي سر ويه اسو هريره «قال رسول اله : «(قال اله 
تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعنى واحداً منم 
الغار» أخرجه أبو داود» لقد بلغ الكبر والبطر عند قارون مبلغه فلم تعد تسعه 
الزينة والحلي O Ch‏ حريرية ذ ذات الوان ' ر ي 
ا کک ي Er‏ ا اة رک ا 
u‏ الله بالعمل لصالم ا ا للآخرة بسلام» وأما الدنا ف 2 
أن اکل منها حاحتكک التي تموي ایمانك وود بالحسنات ها ال 
عالم الصالحين ومتازل الأخيار #واحسن ڪا اسن ٣ا‏ َه لک 4 وعليك أن 
EG TT‏ وولا تبغ لفسا في 
آلرض له 3 کک مسد فالله سسحانه کک استخلف e‏ 
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ا لإعمارها ولذ كال ريت للملسكة إن جَاعِلٌ فى ألأَرْض 
یق الوا تحمل فیا س ؛ شيا نتا تيك افك و ن تة 


سے ره 


ورس لك [البقرة: LL »]۳١‏ ان أله بحب المفسدين المخربين لجا 

خلق الله فى الكون من جمال ومواد لا تحصى لخدمته وليسخرها بمعرفته 
E O O AN‏ 
والعبث بقوانين الله في الأرض وسفك الدماءء» هم من أكثر الناس بعدا عن 
رحمته وهم المغضوبون والمحرومون من جنته» فكان قارون على 
النصح والإرشاد والعقلانية التكبر والتعالي لقال کک سم عل لر ودی 
SUT oe ee‏ 
الأمر شيئاًءوأن من يمرض ويضعف ويهرم وينام ويتعب ويموت» هر 
مخلوق بادي الضعف» عبد تابع ليس له من الأمر شيء حتى وإن ملك 
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القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فهي لا عله ضرس ولا داء 
خطيراً #قل اريشم إن لحد أله ا وار ي ڪل فلوگم من لله عبر أله 
االاعاب ١ا‏ اوم عَم أت أله قد اهلك من مر القرون س 
ا ا کے ا الطاب کے لاه کا کک آنه کا 
متعلماً دارساً له اطلاع على تواریخ الأمم وما حدث لها من عقوبات لقاء 
الجحود والكفر» هو من قوم موسى سمع ما تناقله الرواة عن قوم نوح وعاد 
وثمود ولوط وشعيب» وهذه الآية تدل على أن هلاك قارون في مصر كان 
قبل هلاك فرعون وإلا لكان ذکره بمصيره كما ذكر قوم شعيب بهلاك 
جيرانهم قوم لوط وما فوم لوط E e‏ 
بقاعدة عامة ولا سكل عن وهم ألْمجمون# فلقد سُجل المجرمون في 
قائمة آهل النار «وليس بعد الكفر ذب فهؤلاء العتاة لا يطهرهم إلا النار 
لكثرة جرائمهم فعن أي شيء يسألون وكل جريمة مما اقترفوه تودي بهم إلى 
النار» وقد ارتسم على جباههم سمات الشر وأتوا سود الوجوه زرق العيون» 
وهذا قارون واحد منهم وسيأتي بعده لوف بل وملايين من هذا الصنف 
الاق فط به الا عر الال ,لاسا لوقا يدر عن الجرورانت 
المفترس أحياناً ما يدل على وجود نقطة مضيئة بخلاف السجل المعتم 
المدلهم الطويل لعتاة المجرمين فليس فيه بارقة من ضياء» ولكن قارون ظل 
يحمل في أعماقه الكبر والتعالي والاعتداد بثروته التي يشمخ بها على الناس 
ويجعلها واسطته لتسليط الأضواء عليه لكي يلهج الناس بذكره ويبقى حديث 
المجالس»› فلا يذکرون سواه» يتحدتون عن ثروته وبغاله وزینته ورفاهيته 
وجواريه» ويطغى الحديث عنه على كل خدیث اخر فج م1 می قوم فی ٤‏ 
زیت 4 وقد وصفت هذه الزينة اعا اال ھا اي أقصى 2 
وتصوراته» فذكر من الذهب والفضة والمجوهرات والملابس والحرير الآلاف 
المؤلفة› ف ای کک کان قد جعل في حيازة قارون» 
ومع كل هذا فقد وجد في هذه الدنيا من هو أكثر غنى من قارون #أوَلّم 
لم اک لله ف آهلك ین لو يت افون من هو شد ينه وه ڪا 

جع فلم يكن في زينته سبقاً في الزمن ولا الأغنى من الناسء وانما کان 


°۸ 


هذا مثلاً وأنموذجاً في بني إسرائيل ظهر فيهم للعبرة» فقد وصل إلى منتهى 
الآمال في الغنى والثروة أو كاد ولكن في هذه الدنيا لا يبقى الغني على غناه 
ولا الفقير المحروم على فقره وحرمانه فتغير الأحوال وعدم ثباتها من صفات 
ا ا ل ب وا رر اال ت ا ا 
مل ما او فرون4#. مثل هرؤلاء المتمنين هم الكثرة الغالبة في كل مجتمع 
وعصر» ينظرون إلى الآخرين نظرة محدودة سطحية ليس فيها تعمق وتفكرء 
يحسبون کل غني محظوظا وکل ذي سلطان سعیدا» وقد تکون الدنیا منتھی 
سعادتهم ولكن ما بال الآخرة ينساها هؤلاء» فهي الدار الباقية وفيها النعيم 
الدائم الذي لا يعادله نعيم في الدنيا مهما علا وارتقى وبلغ الأوج وما هر 
ببالغه» فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وي : يۇنى 
ت م القيامة أهل الدنيا من الكفار» فيقال اغمسوه في النار غم 
ت ن فیھا ي مل أصابك 2 ثط؟ فيقو ل لا ما ا اصابني 

ee‏ ها غمسةء فبقال ل فلان ق E‏ ضر قط 0 بلاء؟ 
ل د بلاء» اآخرجه ابن ماجه. 


فلا يغتر أحد بالدنيا ومظاهرها وما عليه بعض ذوي الثراء الفاحش 
ممن يسمون مليونير وملياردير فالعبرة للعمل الصالح الموصل في نهاية هذه 
الدنيا إلى جنان الله ونعيمها فالدنيا عرض زائل مع ما فيها من شقاء أو 
سعادة» وتال .المتمترة السطحيرن الذين يخلمرن أن يكونوا مثل فارون 
ِنَم لذو حَيَلِ عظير» هكذا الحظ وإلا فلاء لسان حال السطحيين الذين 
لا بنظرون إلى الدنيا إلا من زاوية المال التي تعمي الأبصار عن الأخرة التي 
ينبغي آن لا تغيب عن كل ذي عينين» فما معنى الموت الذي يعمل عمله 
في الاس فن ا احا وا ار واا هر مرق اي «(کفی بالموت 
واعظاً لك يا عمر» فهل تمنى المؤمنون أن يکون لهم مثل ما آوتی قارون؟ 
لم یفکروا بقارون ولا بثروته. ب إنهم رثوا لحال قارون وما سپواجهه من 
مير سود # وال ای للم ويلڪم ak‏ لَه ا ی ار 


س س ا ر سم 


وعمل E‏ ولا يلقلها إ له الصسررون © هدا هو موقف أهل الإيمان» 
۲°۰۹ 


نظرة تعفف ذاتية ونصح للآخرين الذين ينخدعون بالمظاهر وتنبيه لهم بأن 
هذا الذي ترونه متبر زائل لا يساوي عند الله جناح بعوضه» وهو استدراج 
ارو رامال وي استدراج» إنه من النوع القاتل المهلك الذي يغري 
صاحبه فيخرجه من حالة العقل المتزن المفكر إلى جنوح الفكر وهلوسة 
التصور» وضبابية الرؤياء وإلى حالة من الاعتقاد بآنه فوق الإنسان وقدراته 
واه صانع هذا الثراء بعلمه وعبقريته» فهو يستطيع فعل آي شيء خارق› 
وهو لم يصل إلى هذا الحد إلا بذكائه الخارق الذي يموق كل ذكاء بشري 
أو ما فوق البشري» حتى إذا وصل إلى هذه الطريق ولم يعد بمقدوره 
العودة إلى طبيعته الإإنسانية جرده الله من كل شيء ونتفه وهو في عليائه 
وترکه مقصوص E E‏ 
عليه الشقاء الأبدي «غسفتا بي ويدارو الأَرْس# فكان جزاء ا و 
الهوي والخسف لأسفل سافلين تما ڪان لم من فة يتصروتم ين دون الل 
وما كات من الْمنَصرن# فبعد النهاية الحتمية لقارون حيث الخسف وابتلاع 
الأرض له آمام جمع من الناس وهو يصرخ ویستغیث ولکن ليس من 
مغيث» الأمر آمر الله وليس من مغيث سواه» وفي قصة نهاية قارون حيث 
حفر بيده رة ور ها يلي :لان فارون. نك .جك على مرس للرتة وة 
تى ارال لهج قاراد e‏ مكيدة IR TT TT e‏ 
على أن تقول إن موسى زنى بها واتفق معها على أن تأتي في جمع من 
الناس یکون فيه موسی» ثم جاء قارون إلى موسى وقال له: اجمع بني 
إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك» قال موسى: نعم» فجمعهم فقالوا له: ما 
أمرك ربك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم 
E N E PS CT‏ 
سرق؟ قال: تقطع یده» فإن کنت آنت؟ قال: نعم قال: فما حد من زنی؟ 
الآ برج قال واک آنا ا و فال و e‏ 
قال موسى: ويلك! بمن؟ قال قارون: بفلانة» فدعاها موسى فقال: أنشدك 
بالله آنا فعلت بك 1 ا قالت: لاء وكذبوا ولکن جعلوا a‏ 

ا - على أن أقذفك بنفسي» فوثب موسی فخر ساجداً وهو يبکي» 


1۵ 


E E E 
ر اروا د ق‎ 
تطيعك» فقال موسى: يا أرض خذيهم» فاضطربت الأرض فأخذت قارون‎ 
وف ا جي ا ا ای دا 0 ایی اک ل‎ 
أرض خذیهم» فاضطربت داره وساخت» وخسف بقارون ا إلى‎ 
رکبهم وهو تضرع إلى موسی»› وموسی يقول للاأرض خذپهم» فخسف به‎ 
وبداره وآصحابه.‎ 

فا عا رو ول امرف ما فة اما وعر ت وچاالی لو 
با گی ا افتفت قات ارون sS.‏ 
هلو کي رض 

وردت هذه القصة فى التفاسير بروايات متقاربة ولكن يعوزها الدقة فى 
ا ا و م ا ق 
کا غ ا ا ی ا 
ولو آنه ناشدها بالصحف لكان أولى لأن الصحف نزلت على موسى في 
مصر وهي مرحلة أولية تتناسب مع دعوة موسى في مصر ثم تبعها في سيناء 
SN Ng e‏ 
GE‏ 
سرد ا ا سواء آورد فيها ما پدل على حدوثها في 
سيناء تارة أو في n SIR‏ 

وهناك دلائل ترجح حدولها في مصر آکثر من حدوثها في سيناءء 

اه ف فت ن فا هت لقو من هر اعا وة 
فة وتر معا وهي تدل على أنه هلك قبل فرعونء ولو هلك هو بعده 
لذکره به» على نهج ما ذکر به قوم شعيب وما قوم لوط يڪم بييد). 

as‏ قارون عبر ببغاله وذهبه» کمالم يرد له 
ذكر عندما صنع السامري العجل من الذهب ولكان الأولى أن يأخذ من 
ذهب :قارول: 


۲١١ 


- لا يعقل أن يخرج قارون من مصر مع بني إسرائيل - وهو عين 
اکان الذي کان یعیش فیه» فهی شاهد قوي. 

إن هذه الكنوز وما فيها لا تتحقق إلا في بلد مستقر وبنو إسرائيل 
زمن موسی لم يستقروا. 

ane a a O N sd 
وقارون» دليل عملهم المشترك ضد موسى وقومه.‎ 


2 2 ع رم e ‌ 4 ga‏ مر ص س 
لواصم لذت ت کان با امس بقولون وکات الله سط الززف 


f‏ رم ر ر کے 
@ + 


ر سو و ر ك 1 4 si‏ 2 و 
لمن اء ين عادو ويقير لولا أن م اله علا لحسف يتا وتكانو لا يميم 
الكفْرونَ 4 وصحا من تمنوا مکان قارون من أحلام اليقظة بعد ما رأوا 
الخسف عياناء فقالوا والدهشة المشوبة بالخوف تتملكهم فأقروا أن الأمر كله 
بيد الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء ولا يعنى كثرة 
الغنى لشخص ما أنه مقرب من الله محبوب ولا التقتير على شخص ما أنه 
آخرته هو الذي يقرر مصيره في الأخرة وأن القاعدة في هذه الدنيا: أن 

مثال ما ذكره أهل التفسير والسير نصاً: 

ورد في كتاب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر 
الخ ن ا ,ا 

«وقد اخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان 
موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم بكذا حتى دخل عليهم في آموالهم 
أخذ منهم الزكاة - فشق ذلك على قارون» قال الي اشرائيل: ل مو سو 
یقول: من زنی رجم» فتعالوا نجعل لبغي شیثاً حتی تقول إن موسی فعل 

ET 


کا ت؟ قال: وإن كنت أناء فقالوا قد زنيت» فجزع» فأرسلوا إلى المرأة 
فلما جاءت عظم عليها موسى» وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا 
صدقت» فأقرت بالحق فخر موسى ساجداً يبكي» فأوحى الله إليه: إني 
ارت لار ان طك اها ها ت انها ت ارون وف 
معه» وكان من قصة قارون أنه حصل أموالا عظيمة جداً حتى قيل ؛ کابف 
مفاتیح خزائنه من جلود تحمل على أربعين بغلاً وکان يسکن تنيس» فحکي 
ان عبدالعزيز الحروري ظفر ببعض کنوز قارون وهو آمیر على تنیس. 
تعليقي على النص: ورد أن موسى استحلف المرأة بالذي فلق البحر 
لبني إسرائيلء ثم ورد أن قارون كان يسكن في تنيس. ومن المعلوم أن 
تنيس في مصر وهي بالفعل مسكن قارون وكانت عاصمة الفراعنة أو من 
كبری مدنهم» فبها خسفت الأرض» وهذا يدل أن قارون قد هلك قبل عبور 
بني إسرائيل البحر» فكيف يسال موسى المرأة بالذي فلق البحر لبني إسرائيل 


0 حدث في خروج بني إسرائيل النهائي من مصر. 


من هلا التناقض یتین ا الممسرين کانوا پحمعول إالمادة دول تمحیصس 
حیث لم يکن يعنیهم سوى القصة دون النطر إلى مكان الحدث. 


ورد في صحيح الببخاري عن أبي هريرة قال : آرسل ملك ا إلى 
E SES‏ اا 
إلى عبد لا یرید الموت» قال ارجع إلیه فقل له يضع يده على متن ثور فله 
بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت»› 
ال الان قال فال اله أن دة م الأرض ل روا ر ال 
أبو هريرة: فقال رسول الله 4: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
لكثيب الأحمر». 


TIT 


يدل هذا الحديث على أن موسى لم يدخل الأرض المقدسة» وهناك 
أسئلة ترد» إذا كان موسى قد قضى في التيه أربعين سنة يتنقل مع قومه من 
مكان إلى أخر في هذه الصحراء» وقد حدثت في هذه الفترة أحداث» منها: 
قصة البقرة» حيث قتل ثري إسرائيلي معه القناطير من الذهب وقد 
NE Go‏ 
E‏ لطعم المن والسلوى e‏ علماً 


شيا 


غا مال بر اراب موم ا هرا أن الجن والمرى 
وپریدون س رالفوم والعدس والبصل»› كان الجواب #أهیطوا مص قن 
e‏ ا 


- حين أمر بنو إسرائيل بدخول البلدة وة فلا انوا مَڍو اة ڪل 
مها يت شغ را الوا اص سشجدا وفولوأ ة4 فهل دخلوا هذه البلدة 
ام حر موا منها لتبديلهم عير الذي فقيل لھم؟ وما امم هده القرية؟ 


TR CO E NT BC 
E أمضى معظم الستوات الأربعين فى اليه‎ 
لقوله‎ a شه الك الرحل‎ ak بمکان وکانت سسناء والنقب و‎ 


ہے 


تعالى : ل نما حرم علمِم أربي سَكَة يتيوت فى ألأرض4 فالآية تفيد 
حرمانهم من دخول الأرض المقدسة اربعين م E‏ 1 
يسكنوا في أماكن أخرى ضمن دائرة سيناء والنقب› > فمن المعلوم أن | لأديان 
لا تكون بدوية» وإنما تحتاج إلى مكان حضري مستقر وهي سنة الله في 
الأرض والأنبياء جميعهم كانوا في تجمعات حضرية وليس موسى استثناء» 
I E‏ 
رة Tey‏ فى الطور وربما في أريحا أن ال وة ول ال 
E‏ وعليه فأريحا خارجة عن القدسية» والمعنى أن بني 
إسرائيل قد تاهوا في الأرض سنين عديدة TT‏ والسلوى ثم لما 


YS 


تاقت نفوسهم للتغيير وطلبوا الخضار أمروا بالتمصر أي الاستقرار واتخاذ 
بلدة يقيمون فيها وبعد الإقامة حرموا من نعمة المن والسلوى ووكلوا إلى 
أنفسهم وجدهم وكدهم ومنها عملوا وكسبوا وجمعوا الأموال وحدثت 
عندهم المشكلات الاجتماعية التي كان يحكم فيها موسى بما يجده في 
التوراة» ومنها مشكلة القتيل الذي احتاج إلى بقرة وكان ثمن البقرة كما ورد 
ملء جلدها ذهباً. هذا زا 


والرآي الآخرء أن موسى عاش إلى ما بعد انقضاء الأربعين وفتح 
أريحا أو بيت المقدس وكان على مقدمة جيشه يوشع بن نون» ثم حكم 
فترة من الزمن حصلت فيها تلك الأحداث ومنها قصة البقرة. وبهذا قال 
بعض المفسرين وأهل السير ومنهم ابن إسحاق لکن رد عليه بان هارون 
مات في التيه قبل موسى بسنتين وكذلك موسى» وفي الحديث الصحيح انه 
طلب من ربه أن بقربه إلى بيت المقدس» كما ذكر أهل الكتاب أن الذي 
خرج بهم من التيه هو يوشع بن نون ويبقى أن الذي اخترناه من تأسپيس 
مدناً في التيه أو مدينة كبيرة هو الراجح لكي تكون القصص التي حدثت 
والآموال التي جمعت واكتنزها الأغنياء لها المكان المناسب والحرف 
المناسبة كالتجارة والصناعة ولا تقوم مثل هذه الحرف إلا في تجمعات 
جضريه. 


آخرج البخاري عن ا هريرة رضي ال شه فال فال 
رسول الله م : (إن موسی کان رجلا حیبا ستیراً لا ری من جلد شيءَ 
ستەحیاء منه» فاذاه من آذاه من بنی إسرائيل»› فقالوا: ما يستثر هذا الستر إلا 
من عیب بحلده: إما برص و ا أدرة ت في ١‏ لخصيتين - وإما آفة» 
وإن الله آراد أن پبرئه مما قالوا عن موسی» فخلا یوما وحده فوضع ثیابه 
على حجر كبير ساتر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإذا 


1e 


ار E”‏ شو ا فال ر سی هاه ا طلہب ا 2 1 فیا 8 پقو i‏ لو ای 
حجر » لر بی عر ے هنا أداة النداء محدذوفة آي لو بي یا س حھتی انتھی 
إلى ملا من بني بنی إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله ويز آه مما پقولون› 
E‏ 8 فاحل نور ase ۲ e‏ 9 ا ( 9 pA‏ یر ر ا ê STE‏ 6 اه إن یا لجر 
لا ھور ار ب ثلاثا أو أربعاً حمسا فذلك قوله 4 ا 9 
ولوا کال ادوا موم فبا آله ما الوا وان عند آله با 4 
[الأحزاب]» و عن ا هريره قال : (اشستب رجل من الفسلهن ورجل من 
اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمد بلا على العالمين - في قسم 
يسم سے فقال اليهودي : والذي اصطفی مو سی على العا جد 

المسلدم ل دلت يده فلطم اليهودي» فذهب اليهودي ا ا فأخبره 
الذي کل س مره المسلم» فقال : ل س حير ونی على مو سی ؛ فان 
الاس ب يھب عقو ن فا کون او ول من بھی ( فاد مو سی باطش آخذ بوه س بانب 


العرش فلا آدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلى» أو كان سنت ا 


ل هده مير 9 ET‏ لمو سی 6 و في رو أيه اسن OWE e‏ وا ا 
ناء الله 


فقال : عر صت a 5 a‏ تادا حلا لفق ذ قا i : ٠‏ مو سي 
في فو مه) 


N TT 

إسرائيل وعظمت منهم ا لوا مر اا ا 
وسلط عليهم بدلا من الأنبياء ملوكأً جبارين يظلمونهم ویسفکون دماءهم› 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم SS E‏ 
معهم تابوت الميثاق «وكان يحتوي على صو ر الانساء از له الله على آدم» 
وفيه نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن ورضاض من الآلواح 
وطست من ذهب کان یغسل به صدور الاآنبیاء» فکانوا پنصرون بہرکته وبما 
جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» فلما كان 
في بعض حروبهم ع أهل غزة وعسقلان غلبوهم وقهروهم على أخذه 
فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت 
عنقه فمات كمداً وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا 
من لاتا قال ل أشمويل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكأ ليقاتلوا معه 

e‏ وذکر ان مدة ما بينه وبين يوشع e e 3 e‏ ا 
القرآن الكريم حالتهم و E CD ٤‏ 
يئ تد موتح لإ قال لن له ا ت تَا ڪا َيِل i‏ 


a e 4‏ شر ۾ & ا ص 

هَل عَسَيْسَمَ ! ڪيب ليم اتال آل یا الا وا اا آل مَل ف 
4 ا 4 س ص ا ا لگ ر س م ر2 شر g4‏ 2 

سيل الو کد اتا من ددرتا واساپتا فما كيب عليَهم القكال تولو إلا 


م 4 


تي ينه وله علي باظلويت ©4 آية واضحة صريحة تصور الحالة التى 
وصل إليها بنو إسرائيل› والتفكك الظاهر والحماسة الهوائية التي تعلو وتشتد 
عند الكلام والخطب ولكن عند العمل ووضيهم على المحك الأساس في 
البدل e‏ عن المقدسات كانوا و فم قوالون لا فعالون» 2 
وا لموسی اذهب انت وریت فی إا مهتا يدوت 469 
فکتی | ا ت ا ی ا 
جيل الشباب انطلقوا مع يوشع بعزيمة ماضية فدخلوا الأرض المقدسة» وبعد 
فترة هانوا وعادوا لطبيعتهم من جديد طبيعة الذل والمهانة والركون إلى 
e O‏ لهم ال یاو ل 
رشدهم وطلبوا العون من الله فأرسل الله a‏ رھ ف 
أمرهم وما هم فيه من التيه والوسيلة التي فيها يخرجون من هذا المأزق 
والذل والهوانء فبادروا إلى نبيهم وطلبوا منه تعيين ملك عليهم يقودهم إلى 
النصر واسترداد التابوت وقال لهم: إذا فرض عليكم القتال أخشى أن تخلفوا 
العهد فتجبنوا عن القتال» فعاهدوه على المضي مع الملك في القتال لأنهم 
قد جرحوا کرامتهم وأخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم» لکن عندما كتب 
عليهم القتال فعلاً تراجع قسم كبير منهم وفقدوا حماستهم للجهاد» ويمضي 
القرآن يصور لنا القلة القليلة التي صممت على القتال» فماذا كان موقفهم 
ازاء اختیار نبیهم ملکاً یقودهم؟ ا لر يد ل آله مذ بك َك 
ا کہ ملک € فهذا اختیار الله لهم وال عالم ما يناسبهم وهذا من قبيل 
رحمتهم ومعاضدتهم لينقذهم من الوضع الذي هم فيه» فهو سبحانه أعلم 
بما ينفعهم وقد خفف عنهم مشقة الاختيار التي ربما لا تكون في صالحهم 
فاختار لهم ملكا يقودهم إلى النصرء لکنهم رغم هذه المعاضدة لهم من الله 
لم ينسوا ا وجدالهم «#قالوا أن يكن له أَلْمْلّفُ E‏ 
يصبح ملكا علينا ولماذا وها الميرة الى أهلته لهذا المتصب؟ #و أ 
لك مئه َم بوك سس ير ألمَل4 وكانت نظرتهم القاصرة إلى الملك 
ان كن ا مال وغ وراه وغل جلت الق والقرا النصر؟ فكان ”الرد 
ا ا المحدودة 6ل إل أله صله يڪم وراد سه ف 


1۸ 


اللي اا تاكيك على اختار اله له فن أجل هله البهة و 
ميزاته العلم وقوة الجسم» فهذه الصفات هي التي تنفع الحاكم ونظام 
الحكم» فالعلم للتعامل على أساسه مع الناس فلا تضيع الحقوق لأن الجهل 
يعد صفة ذميمة من شأنها : تضييع الحقوق› والقوة e‏ 
الحرب والصمود أمام ا ا 9 a eS‏ وله وسم 
ليم # فلله الحق في أن فار م ا ها ا العليم بالناس وما 
مدی مقدرتهم وما جبلوا عليه» ثم أخبرهم نبيهم عن صفات ا ا 
اللملك القائد يروده الله بها لوقل لهم سهم إن ٤ة‏ مء آن 
ایم فيه سڪيگة ين رَيَڪم وميه ما رك ٤ال‏ وى 
ا ية ادكه 4 فقد سځخر له عدا من الملائک: فاستردوا 
yT‏ ر E‏ 
والناس ينظرون إليه حتى وضعوه عند طالوت» عند ذلك فرح بنو إسرائيل 
واعترفوا بزعامة طالوت عليهم وأيقنوا بالنصر»ء وقال السابون إن طالوت من 
سبط بنيامين بن يعقوب وقد كانت معارضتهم له لهذاء لأن المتبع عندهم أن 
الذي يتولى الحرب يجب أن يكون من سبط يهوذا إن فى دللت ية 
أك إن كسم مُومييت4 وقد رأوا هذه الآية واطمأنوا لها وعقدوا العزم 
الس عا الو ت ول الارن فا مل الوت بالخ فل 

EE OSG E 
ل من غرف عرفة ید ويصور القرآن ا‎ 
الذين جمعهم من بني إسرائيل لقتال العدو وقد زادوا على خمسين آلفاء ثم‎ 
وقف فيهم خطيباً لكي يمتحن إرادتهم وصمودهم ومقدار صبرهم على لقاء‎ 
العدو» وأخبرهم أن الله سيبتليهم بنهر يعبرونه وهم عطشى وعليم آلا يشربوا‎ 
منه لامتحان صبرهم على الشدة والبلاء» والذي ار هن هدا ال‎ 
سوف پرسب في الامتحان وبالتالي سپحرم من المشاركة في الجهاد» والذي‎ 
ا‎ N يصبر ولا يشرب فسيمضي مع طالوت لجهاد الأعداء‎ 
فمادا کان مقدار الصبر عندهم؟ #فتري نه إلا قلي‎ mm Sa 
a PR aS 


۹ 


كبذل النفس» وكان نتيجة الامتحان أن سقط فيه الأغلبية فردهم طالوت 
وبقي معه القلة المخلصة التي اكتفت بالغرفة من الماء فكفتهم وبارك الله لهم 
فيها فلم يظمؤوا وكان عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا لما جاوَرَمْ هو 
E ER E OEE a‏ 
النهر مع القلة المؤمنة وهو يرى فيهم الكفاية للصبر الذي أبدوه» ولكن هذه 
القلة على الرغم من صبرها وأنها وهبت نفسها لله وهي تطلب الشهادة» فقد 
بدر منهم ما يفل العزم أيضاً عندما تقابلوا مع جيش العدو ورأوا كثرته عدة 
E OC TE E OE E E‏ 
المجاهدين بأن الغلبة ليست بكثرة السلاح والرجال وإنما بالإيمان وتأييد الله 
للمجاهدین قال الت يوت آنَهُم مُكموا الّ) والظن هنا بمعنى اليقين 
أي الموقنون بالحساب والآخرة وأن مردهم إلى الله كم ين فكت 
ga N O‏ 
الاعتقاد باه؛ التوكل والظن الحسن بالله وأن كل شيء بيده ينصر من يشاء 
ويؤيد من يشاء ويبقى الصبر في المعارك أساسا قوياء ويعني الثبات مهما 
اشتد الخطب في المعركة واستحر القتل فإن الصبر مهم وقلة الصبر تعني 
الهزيمة والصبر حتى النهاية يعني النصر»ء وقد كان المسلمون يقولون في 
معاركهم : النصر لأصبر الفريقين #ولمًا روا لجالوت وجورو فالا بسا 
أن عتا صن ميت أقدامكا واا عل لمر لزب ©4 هذا 
هو موقف الثبات الذي لا تزعزعه الخطوب» موقف المؤمنين المتوكلين 
الذين يقرنون التوكل بالعمل فهم إلى جانب مباشرتهم للقتال لم ينسوا 
الاعتماد على اله والدعاء لاستجلاب النصر والاستعانة بالقوي القادر على 
دحر الأعداءء وهذا تعليم لكل مجاهد بأن لا يكون اعتماده على القوة 
ا اة العدة وإنما عليه أن يعد العدة حسب قدرته واستطاعته ثم 
يجعل توكله على الله» وأن يدعوه ساعة اللقاء ويتضرع إليه لكي يثبت أقدامه 
في حومة الوغى ومعترك الأبطال والدغاء إلى النزال» وأن ينصره على 
الأعداءء ما أجملها من كلمات وما أبلغها من عبارات رت أْرعَّ عت 
ما لكأن الصبر مختزن بخزائن الرحملن مثل الماء ثم يفرغه الله على 


TT 


المجاهدین فیغتسل منه کل مجاهد ويصبَ به فما أحلاه من تشبيه # وَشَيَّت 
أقَدَامَكا# فثبات الأقدام مهم في المعركة وعدم ثباتها معناه الفرار» ثم 
طلب النصر من العلي القدير صراحة لأنهم بحاجة ماسة إلى النصر» 
والهزيمة تعني تغلب أهل الكفر على أهل الإيمان وسيطرتهم على مقدرات 
البلاد وعيثهم فيها الفساد» ولكن إرادة الله مع المؤمنين # نرهم إإإ 
لوقتل داو د جالوست) كان هزيمة منكرة للعدو قتل فيه طاغيتهم جالوت 
ذلك الجاز المخف الذى سط العف والقرة الغانسة الس مها دون 
رحمة بأعدائه» ولكن الله تعالى سخر داود الفتى الشاب الذي كان في جيش 
طالروت وكات با ماعا فاطلن مه حجر اصانت فا م جالوت 
فكانت نهايته ونهاية جيشه وسيطرتهم على جزء كبير من الأرض المقدسةء 
وهكذا عاد جيش طالوت ظافراً وعادت يام بني إسرائيل للعلو والإقبال بعد 
فترة إدبار طويلة. 


> ما روي عن طالوت: 

ورد عن السدي أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه وكانوا ثلاثة 
عشر ذكرأً» وسمع داود طالوت وهو يحرض بني إسرائيل على القتال وقتل 
جالوت وجنوده ویعد بان من يقتل جالوت فسیزوجه من ابنته ویشرکه في 
ملکه» وکان داود يرمي بالمقلاع رمياً عظيماًء وبينما هو سائر مع ت 
إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذني فإنك بي تقتل جالوت فأخذه» ثم حجر 
آخر ثم آخر كذلك فأخذ الثلاثة في مخلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت 
ودعا إلى المبارزة. فتقدم إليه داود فقال جالوت: ارجع فاني CS‏ 
فاك وارد لك اخ الك اع ك الأحجار الثلاثة فوضعها في 
OE E‏ 
شه ف ما فوفی له طالوت وزوجه ابنته وأجری حکمه في ملکه. 


ES e E O A E 
r Els E O SS 
۲۲۱ 


استأصلهم وطغى وبغى ثم عاد إلى نفسه وطلب التوبة» فأشار عليه نبي ذلك 
اوغ ن مت لار خر سهد ف 

أشك في هذه الرواية فبنو إسرائيل اتهموا أنبياء الله بأكثر من هذا 
واتهام طالوت أسهل عليهم» ولا يعقل أن يصدر هذا من طالوت» فال 
اختاره وجعله ملھما فهو القائل لهم اک اله يڪم هكر فهذا نوع 
من الإلهام أو الوحي المشابه لما أوحى الله به لأم موسى» فال الذي زكاه 
E TR‏ 
رَيَّمٌ4 ثم بعد هذا يظهره الإسرائيليون بمظهر الطاغية الناقم وهم بهذا لا 
ينتقدون طالوت وإنما ينتقدون حكمة الله في اختياره» وكأنهم بهذا يقولون 
ما الى اخ لا على كرد ما ورك له كان راا هاضرت وکا 
نتوقع منه هذا الارتداد» هكذا قاتلهم الله يريدون تشويه سمعة من زكاه اله 
عناداً ا بالل » وآن تفکيرهم ومصالحهم هي الأهم وهي التي تصلح 
للحياة» فشريعتهم قانونهم الذي يؤمن مصالحهم وكفى. 


انتقل الملك إلى داود بعد مقتل طالوت وٻنيه» وجمع الله لداود النبوة 
مع الملك» فأقبل الناس على داود يعلنون الطاعة» ولما اجتمع بنو إسرائيل 
على داود أنزل الله عليه الزبور كتاباً فيه تجديد للشريعة التي أتى بها موسى 
EE O EN CoE E‏ 
يريد معجزة له» وإما باستخدام وسيلة لإلانته كالنار التي تستخدم لهذا الغرض 
حتی اليوم»› وكان داود حسن الصوت يتلو الزبور تلاوة رائعة بصوت يخشع له 
من يسمعه» حتى إن الجبال والطير تسبح معه أثناء التلاوة انفعالاأ وخشوعا 
ولذة عبادة تسبح › قال الله تعالی : واد ً عدا E‏ دا اليد إن أب ل 
إا سا الال ممم سحن بالعئيّ لشاف #6 1[ص]ء» وهنا وصف دقيق 
لداود» من حيث حبه للعمل» ويده يد صّناع» تعمل لكسب الرزق وحب 

۲ 


الإنتاج بما يفيد وإن أفضل رزق العبد من كسب يده» ففي الحديث الذي 
ا حه الخار ي عن ۳ کر 0 النبي ا ل ا عن داود عله 
السلام القرآن» فكان پأمر یدو ايه فشسرج› فیقر فيفر أ القراً ن قبل آن تسرج دوانه» ولا 
يأل إلا مس 2 يده وفي سورة ا وردت هله المعاني ا ار 


مر سر صر و ا ر سے وو کٹ 
#۰ 


اا جا واا لا کان عليه داود عليه السلام ولق E‏ 


ال اوی ا ا ا يد 0 ن أعَملّ سبغلت ا ق اله 
EE e‏ © ااا فان أغطى ارد هدة ال 


م 


ا و الجبال والطير أن تر دد عة ما يلوه هن الزيرر 
E‏ وفي الآية حث لداود وتشجيع له بأن الله معه في طلبه الرزق 
من خلال عمل الدروع وإحكام صنعتها َير في اللَرد أي: اجعل الأمر 
في الصناعة محسوباً في غاية الدقة وحسن الصناعة فلا إفراط ولا تفريط› وهو 
ما نعرفه في صناعة اليوم المتقنة بحيث توضع كل قطعة في مكانها الصحيح 
حسب غرضها والجهد الذي تتحمله فياتي کل شيء بشکل موزون» وهذا ما 
عنته الآية الكريمة #وَيّر فى اسرد أي : اجعل القطعة الثقيلة القوية فى 
المكان الذي يتعرض فيه المقاتل للإصابة الأكثر والأقوى والقطع الأقل قوة في 
المكان الذي يقل فيه التعرض للإصابة» وهذا أصبح قاعدة لصانعي الدروع 
فيما بعد فالرأس والعنق والصدر والعضدان أماكن تحتاج للحماية القوية 
بخلاف الظهر فقلما يتعرض للإصابة إلا إذا كان المقاتل فاراً ومولياً الدبر» فلر 
وضعت القطع على الدرع في كل الأماكن بشكل متشابه وموحد لثقل الدرع 
کثيراً إن كانت من النوع الثقيل ولضعف الدرع عن تأدية الحماية إن كانت من 
النوع الخفيف› pnt‏ الصنعة مع إتقانها وه صن 
بوس ڪڪ لحصتکم بن با ( فهل تم شلكرو ( © تة وكان اود 
ON REE CE‏ س بال معام س بلعث 
| لضا ل6 فكانت الجبال تسبح الله معه وذلك لحسن صوته وكان تسبيحه 
مساء وصباحا ولل سوه كل ل َب 469 وكانت الطير تجتمع لهذا 
الصوت الحسن وتردد معه التسبيح» وذكر «الطبري» أن الله مر الجبال والطير 
أن يسبحن معه إذا سبح ولم يعط الله - فيما يذكرون ‏ أحدا من خلقه مثل 


TF 


صوته» كان إذا قرأ الزبور ترنو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها وإنها لمصيخة 
مہ لصوته «آي من شدة انجذابها للصوت تستسلم شن ال بأعناقها ولا 
تقاوم»› وکاك اود شديد ال حتهاد داب العبادة کا الیکا ولاك کان 
الصحابة إذا أرادوا الانقطاع للعبادة من صلاة وصوم أوصاهم النبي ئيءٍ أن 
تکون عبادتهم مشابهة لما انتهجه داود فلا یزیدول عنه» لأنهم ربما لا يطيقون 
ان بعلوا كر مهه فى الخدت الذى اخرة البخار ى ان عبداك بن 
لأصومن النهار ولأتومن eT TT‏ له ل : أت الذي 
و لأقومن الليل ما عشت؟ قلت : قد قلتهء قال: 
سا تطي نصم وآفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلائة آيام فإن 
مثالا مثل ٣‏ الدهر» فقلت : إنى اطيق من 
أفضل من ذلك. قال : ام برا وأفطر بوما وذلك صسیام داود أعدل 
لہ 2 یط افضل منه یا رسول الله فقال: لا ا من ذلك» 
3 ۰ م إلى اا اه سیا e‏ 6 کان . aa‏ اسل ما 9د م 
إلى ايله مسالا داو 62 کان ينام OY‏ الليل ر يقو م ق نلثه وینام سك ة) لا في 
النفل › ا اون فکما فر ضه الله من صلا أو صيام ملک که بتأییده 
بالمعجزات الظاهرة الباهرة والقوة ة التي o‏ ھا والملك یما شه من الجنود» 
ولهذا كان ملكه قويا مستقرأ يخشاه الأعداء #واسته الجكة رفصل الاب 
د ا کی 
عليه هو القول الفصل الصائب»› وروي أن داود عليه السلام كان قد جعل له 
ثلاثة أيام؛ يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم يخلو فيه للعبادة ويوم يخلو فيه 
للسائه» وکان له تسع وتسعون امرآة» وقيل: له أربعة أيام: يوم لعبادته» ويوم 
لاه ويوم يقضصي فيه بین التاشن ويوم لني إسرائيل › وهکذا کان دھهره» 
ولما أوتي من العلم والحكمة كان يعرف الفضل لمن سبقه من الأنبياء 
وال و یمتحن بمثل ما امتحنوا به لینال مثل أجورهم»› 
Y€‏ 


فف حب ا 


ولكن الله تعالى كما ذكر في القرآن الكريم يلك الل ماتا بهم عل بع 
EE‏ ورقم oe‏ درجت 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ ومع دل ووی آهل السا 
أن داود طلب من ربه أن يمتحن لترتفع درجته» ومن خلال إيراد هذه القصة 
الطريفة يتبين لنا مدى الامتحان الذي خضع له داود» ت اٻتلني 
بمثل ما ابتليتهم به» وأعطني مثل ما أعطيتهم» قال: فأوحى الله إليه إنك 
لی فاخن قال کت بعد ذلك ما اد ال أن یکت :اد جاءة الطان 
قد تمثل بصورة حمامة من دهب حتى وقعت عند رجليه وهو قائم يصلي› 
6ل فم اول غه و ا فتباعدت حتیى وقعت فی كوة فڏذھهس 
ليأخذها فطارت من الكوة فنظر أين تقع فيتبع آثرهاء فأبصر امرأة تغتسل على 
سطح لهاء فرأى امرأة من أجمل النساء خلقاًء فحانت منها التفاتة فأبصرته» 
فالقت شعرها فاستقر ت به قال فزاده ذلك فها رغة) :فسالل عنها فاخ أن 
لها زوجأ» وأن زوجها بمسلحة كذا وكذاء فبعث إلى صاحب المسلحة يأمره 
أن يبعث أهريا اسم زوجها وكان في الجيش _ إلى عدو كذا وكذاء فبعثه 
تح له ر كي إلى ارد نالات فكب اليه أن ابه الى عدو كدوك 
أشد منهم بأساً فبعثه ففتح عليه أيضاًء فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء 
فبعثه» فقتل في المرة الثالثة» قال : فتزوج داود امرآته فلما دخل عليها لم 
تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله ملكين في صورة أنسيين فطلبا أن يدخلا 
عليه فمنعهما الحرس أن يدخلا - فكان في يوم عبادته ۔ فتسورا عليه 
المحراب» قال: فما شعر وهو يصلي إلا وهما جالسان بين يديه» ففزع 


ا کر 


» و ښ ص م ےو ر 2 اوہ سے سے 2 س 
منهماء فقالا: لا تخف إنما نحن #حصمان بن بعصضتا عل بعض فاح بسا الح 
رر ارچ 


ولا طط4 فكيف يشطط وهو النبى الذي أوتى الحكمة وفصل الخطاب وفى 
FS GES E EEA Oa‏ 
هدا أ لم ع وضعو جه ولي به وَحدَةً) فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيكمل 
ها خاجو هاف فال لو خر ما قول ال ان لي ها وس ا 
ولأخى هذا نعجة واحدة» فأنا أريد أن آخذها منه فاکمل بها نعاجي مائة» قال 
e‏ کاره! قال : إا لا ندعك وذاك» قال :ما آنت على كف بقادر› 
ا ن هك ترو دل ار د دك ر اك جا ا واا الات 


Ye 


والجبهة ‏ فقال: يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذاء حيث لك تسع 
وتسعون امرأة ولم يكن لأهريا - وذكر أن اسمه أوريا - إلا امرأة واحدة» فلم 
تزل به تعرضه للقتل حتی قتل وتزوجت امرآته» 0 فر فا ير فا 
فعرف ما قد وقع فيه وما ابتلي به قال : فخر ساجدا فبکی» قال: فمکث 
يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منهاء ثم يقع ساجدا 
يبکي» ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه» وكان يقول في دعائه: 
«(رب زل داود زلة بعد ما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف 
داود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً فى الخلوف من بعده» فأوحى الله إليه بعد 
اوا ن ا ا و 
آنك قد غفرت لي وآنت حكم عدل لا تحيف في القضاء - وهو يعلم أن 
لأهريا حق شخصي لا يسقط - إذا جاء أهريا يوم القيامة آخذأ رأسه بيمينه أو 
بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرشك يقول: یا وب سل هذا فيم قتلنی! 
قال : فأوحى الله إليه إذا كان ذلك دعوت أهريا فأستوهبك منه فيهبك لى فأثيبه 
بذلك الجنةء قال: يا رب الآن علمت أنك قد غفرت لي» قال: فما استطاع 
أن يملا عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض» وصور القرآن هذه الحادثة 


عر وق کے ی ر ارو ب ل 


عن داود بأسلوب بديع مختصر إن هدا أ لم ع وشعون ية ولى ية وده 
E E 2 A PE‏ 
کیا بن ات تی تشیم ع بی إلا ار مانن ومیاو ايحت ی ا ا 
وی کا آئما فته استعقر ریم ور ركنا وناب 2 كما لم ديك إن َم عة 
ل وَس ماب ل462 [ص]ء هذه الرواية هي من أفضل ما روي في هذه 
القصة عن داود وهي تنسجم مع مدلول الآيات لكن ورد أيضاً كلام فيها أنها 
ضعيفة وقال الألباني: والظاهر آنها من الإسرائيليات التي نقلها آهل الكتاب 
الذين لا يعتقدون العصمة للأنبياء . :وبررها علماء آخرون أنها ابتلاء لداود ثم 
تاب فتاب الله عليه» وقال آخرون: ليس للقصة صحة وإنما أن داود تعجل 
فأصدر حكمه على صاحب التسع وتسعين نعجة قبل أن يسأله منساقاً إلى 
كلامه الأول وكان عليه أن يستمع من الخصمين. غير أن القصة تظهر سماعه 
من الخصمين. وال أعلم. وبعد قبول الله جلت قدرته توبة داود التي 


۲٦ 


مس 


ط 


يستحقها لاخلاصه فیها ns‏ بحو د » اء الاق ا 
ا ل ا sS‏ الاش س اس بالق e‏ م هوی سباك 
عن سیل آله 4 آل ا ع یل ا لهي عاب ا و 2 الَا | 


© صا 


ورد في قصة آدم أنه استقل عمر داود فوهبه من عمره ا سسلة» 
فكال حر ارد مات م وویرد أن واوو کان ف غ ية عا رة 
فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل أحد على أهله حتى يرجع» قال 
فخرح ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإِذا ا رجل قائم 
ا ا ا wt‏ 
لتفضحن بداود» فجاء فإدا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من 
أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب» فقال داود: أنت 
والله إذن ملك الموت مرحباً بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه» فلما غسل 
وکن وف هن شان طليك عليه امن ركان الط ديد د فال سان 
للطير آظلي على داود فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض - وقيل كتمت 
من شدة تلاصقها الريح فضاقت أنفاس الناس - فقال سليمان للطير اقبضى 
اا لو ھر راق ا ا و NOP‏ 
الطير وقبض رسول الله بيده» وغلبت عليه يومئذ المضرحية - أي غلبت على 
التظليل الصقور الطوال الأجنحة وهى التى تسمى المضرحية. 

sg e gg O, 
وس الدار سن عير سان انار را هرقن وروي ار الترذاء أن التي ا‎ 
ال ا ر درد ف جن اسخاهم اول رة ال ن ان‎ 
ابنه حکم بعده مباشرة على منهج آبيه وكان أيضاً قوياً مؤيداً.‎ 


TY 


نبي ملك» خلف ا في الملك وآثاه الله النبوةء وقد برز في حياة 
ول اعا د ويا و ا ال وو 3 3 آمری 
ٳڏ قت فيه عَم الور ڪا يهم سهت © همها سين وڪ 
e‏ ا خپ کرم ت رع ي ا 
غنم» آتى صاحب الكرم داود صاحب الغنم التي دخلت ليلا إلى 
رارع وکر ها حت عالت نها اکا وإفساداً» وطلبا منه أن يحكم بينهماء 
وکال سلیمان جالساً مع أبيه يسمع يسمع الشكوى ویسمع حکم داود فيهاء» فقضى 
داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سلیمان: غير هذا يا نبي الله؟ فقال 
وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه جتى يكون كما 
كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها ‏ ينتفع بألبانها وأصوافها ‏ 
خت دا کان الكرم کما کان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم ا 
صاحبهاء وهذا هداية من الله لسليمان فى هذه الحادثة #فقيمتها سا 
وكان هذا بداية ظهور نجم سلیمان نابها ll‏ وقد أعده الله للحكم والنبوة 
ا اة تادا آخری»› ققد أخرج البخاري عن أ هريرة ا سمح 
النبي بيه يقول: «كانت امرآتان معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن 
اهما تالت صاحقها: إا ذف رانك تالت الأخرىء نبا دهت 
بابنك» فتحاکمتا إلی داود فقضی بھ للکہری ۔ لکثرۃ بکائھا ۔ فخرجتا علی 
سلیمان بن داود تاه فقال : او ني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغر 


ده الکو :دل غل انه ین ابنهاء فأعطاه للصغریى. 


من :قاين المصتين :ين لا مقدار الفهم والذكاء الذي يتمتع بهما 
اال عا e‏ ومن الأية e‏ ر لا الإلهي لسليمان 
نها سان 4 ليتابع خط والده صعداً من أجل بناء دولة قوية مؤيدة 
بقدرات خارقة منحها الله لسليمان وآیده بکل عناصر لإارساء السلام 
والأمن في الأرض المقدسة #وورت TT‏ ل 
الطبر وو کا هاف الل 000 وخا اال واغان 
من سهان اة با اة دار وأن الله تعالی اعطاه ا ا 
غيره» فقد علمه الله منطق الطير ولغته والتفاهم معه آي لغة متبادلة بينه وبين 
الطيور كافة» وأن الله تعالى أعطاه كل شىء بمعنى كل ما يحتاجه الملك من 
لو ت ا و ت ا و 
والوحوش والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات 
والصامتات إن هذا هو الفصْل ألمي هذا فضل من الله بين ظاهر من الله 
به على سليمان» وقد أراد سليمان أن يحشد أمام الناس قوة جيشه ليؤكد 
لهم مدى القوة التي وهبها لله له لير لمكن منرم من أن لإ 
والطبر فهم عون tO‏ ووا ف ا ی 
أفواجاً أفواجا من الإنس أولاً ثم تبعهم الجن ثم الطير وهي تحلق فوق 
سليمان تظله من حر الشمس تمر فوجأ إثر فوج على حسب أنواعها كأنها 
فى .هله الاأيام الطائرات. التي تشارك فى العرض الحسكرى. قاذفات 
ومقاتلات وسمتيات وناقلات جنود لفهم ررمون# يتدافعون فيحجز أولهم 
آخرهم بانتظام و لدا اا عل وان الل قات به انها الل 
ا 9 طم سملن وجودم وهر لا يشرو ر وصف دقیق 
e‏ هذا الجيشر العجيب الغريب في جيوش ذلك الزمان وهو معجز 
أيد الله به سليمان عليه السلام الذي يجمع بين الجن والإنس والطير وقوى 
أخرى معه» ولما مروا على واد النمل - قيل في الطائف وقيل في الشام - 
والظاهر أن بهذا الوادي تجمعات للنمل كانت قد انتشرت فيه بحرية وهي 


۲۹ 


ا خا ور من هارن هن الل راون دود جي 
سليمان تجاههم فأسرعت النملة المسؤولة عن الحراسة والمراقبة بإنذار بني 
E‏ المساكن خشية أن يدوسهن سليمان وجنوده عن غير قصد 
منهم فسَّمَ صَاجكا من ولا وهذا اعتذار لطيف من النملة «(جرسى» عن 
EE NG TS O‏ 
ماض في هذا الطريق وعلى النمل CO N a E‏ 
نبسم سليمان من قولها ضاحكأً لفصاحتهاء N‏ 
A E OM CC O EE‏ 


قك الح امت عل ول ولف ول أل ملحا له وادخلى ميل فی 
i‏ الدلحن € كان عليه السلام دائم الذكر والشكر والله تعالى قال لين 


ن < ر لادک 4 le J E E‏ امك قلي .لدان ية مجاورة 
للأرض المقدسة» ساعده في سعة هذا الملك ما سخره الله له من الريح 


التي كانت تحمله وتحمل جنده معه لخزو آي بلد يريد #وسليمن ارح 


کور ر اوو رر 


E‏ ااا ا ا و 


ا 


ال الله تعالى: 9 ا متا لیے ی O Nl‏ 
القكاببين @ ا ANN US‏ ا لطن ن 4 
E CE O O TS‏ 
ا وهذه ميزة أعطاها الله للهدهد فإنه يحلق فوق الأرض د 
الماء الباطني فيدلهم على مكانه فيحفرون ويستخرجون الماء» وقد احتاج 
سليمان إلى الماء للصلاة وهو في البر بمنقطع من الأرض فطلب الهدهد 
Ta‏ وتهدده لهذا الغياتب ا إن کان غير 


بے ص م 


مبرر #لاعدبته عدَابًا شييدًا# قال المفسرون عن هذا العذاب الشديد بأنه 


"p 


٠ 


سيأمر بنتف ريشه وتركه في الشمس وهذا بالنسبة للهدهد مؤلم جدأ» وعلى 
الهدهد أن يبرر هذا الغياب بما هو مقنع لسليمان عليه السلام» وحضر 
الهدهد الغائب يخفق قلبه من الإعياء وكأنه كان في سفر بعيد فكت عر 
شق E A‏ ما کہ یط پو ا 
من س ٍ بين فسبحان الله كل هذه الإمکانات لسلیمان فقد غاب عنه ما 
كان يحدث في اليمن جناح الوطن الأيمن» سليمان ينشر التوحيد وأولئك 
NSE E ES‏ 
تملڪهم واوتيت من ڪل ش N‏ @4 ا ا 
صادق جمع عنه معلومات مهمة تفيد في تكوين رآي متكامل حول هذا 
البلكء بات هنال درل سا فى الین فك جن فل امراة اة ت باقیش د 
مطاعة في قومها وأوتيت من كل شيء من القوة والسلطان والجيش» ودليل 
قوتها وفرض نظامها أن لها عرشاً عظيما من حيث الحجم والصنعة والترف 
في تزيينه بالجواهر واللاآلئ والذهب والفضة» وغالبا فإن هذا يدل على 
رسوخ الدولة وقوتها وحضارتهاء ولكن ماهو غير مقبول من أهل هذه 
الدولة أنهم كانوا يسجدون للشمس من دون الله» وهذا ما آزعح الهدهد 
ا ا ا اا ن وھ ق 
وقومها سجدون للشيس من دون الله وزَسنّ 4 ليطن الهم فصدهم عن اسيل 
ّم ا يَهََدلَ ©6 وهنا سكن عن سليمان الغضب تجاهه لكنه تأجج لا 
سمعه عن دول سا ومقدار هذا الانحراف الخطير عن المنهسح العحق› 
وسجودهم للشمس من دون الله وسيطرة اللفان جلي عقولهم وآفهامهم› 
SS‏ ألا سجدئ ي e‏ فی السَمَوَبِ 
لاض ويعلمٌ م ما فون وما ينون( © وقرئ. ما يخفور بعلىر 
الواجب عليهم أن يدركوا من خلال الحقل اک ا ر وا 
يصلوا إلى عبادة الله ال للعبادة کا والخا ما هر مخ وشخون 
من مطر وعشب ونبات وكنوز» وهم على هده الدرجة من العيش كان 
عليهم أن يدركوا الخالق القدير من آثار نعمه» أما عبادة الشمس فهذا فعل 
من لفهم الجهل وأطبق عليهم العمى والضلال #قال سنظر أصدَفت ام كت 


۳۹ 


يِن الكذْبَ )€ وبعد سماع أقوال الهدهد أراد أن يتحقق من أقوال 
الهدهد أكان صادقاً أم كان ملفقاً لهذه القصة ومخترعاً لها #آذهب بَكلى 
مدا اله للم ثم تول عنم فار مادا سج €6 من بدأ المهمة فعليه أن 
لذلك اختاره سليمان ليكون سفيره إلى قوم سبأً وأوصاه بأن يلقي 
کتابه ثم ينتظر رد فعلهم وتصرفهم إزاء هذا الكتاب» فألقاه ا 
والكتاب ممهور بالخاتم وهو في فخامته ملوكي يستدعي النظر فيه والرد 
عليه» والتزم الهدهد بتوجيهات سليمان #قات اما الملؤأ إن ألتى إل كب 
کم €9 ام من سين َنَم بم آله ألبَحْمن ألرَّحير ل آل تعلو عل وأوني 
يي ©4 لتد عرفت بلقي أن ما ألقي إلبها هو كتاب كريم من ملك له 
E‏ وقوته» ويبدو هذا في شكل الخطاب ومضمونه» فلأول مرة تسمع 
بالتسمية وفيها قوة» لم يدع سليمان لنفسه» وإنما بدأ بذكر الله الرحملن 
الرحيم» ثم دعاهم إلى أن يأتوه مسلمين أي مستسلمين مذعنين لله بالإسلام 
وله بالطاعة والولاء» استمع الهدهد إلى عرض الملكة لفحوى الخطاب 
بموضوعية وطلبت من مجلس الأعيان والقادة إبداء الرأي #قلت يتام الملا 
آنی ف آمری ما كنت اطع أن حى بدو ل46 في هذا الأمر الخطير لم 
تشأاً أن تنفرد بالقرار وإنما أشركت فيه أهل الرأي لكي يتحملوا معها 
المسؤولية› فکان جوابهم 5لوا مسن ولوا وو وولو بأ سبد لامر لك تانظرى 
ا ام 49 كان في ردهم كياسة وحسن تصرف فقد عرضوا ما عندهم 
من قوة وجيش وشجاعة وعدم الخوف من دخول الحرب» فهم على جاهزية 
عالية من الاستعداد وهذا ما يخصهمء وأما القول الفصل فقد جعلوه في 
يدها وهم لا يخالفون لها أمرا فيما تتخذه من قرار» وهنا لم تشأً أن تورط 
قومها بحرب غير محسوبة فهي لا تعرف قوة خصمها وتخشى الزلةء لذلك 
ا و e‏ 
لث 4 بسلا ق انتثركا کارا آي ني ا وك مشه @) 
وبعد آن مهدت بما ستقوم به من مبادرة دبلوماسية تعرف فيها بشکل 
أوضح وتكسب الوقت لمزيد من الاستعداد» ولكي يكون في مبادرتها إقناع 
لقادتها أفصحت عما اعتزمت القيام به لقني مرس لهم بهيةر فاط بم 


فا 


جم المرسلوةَ 43 O SEL CO E ENE‏ 
a ae‏ ولن يقبل منا إلا أن 
نتابعه على دينه» وغادر الرسل محملين بالهدايا» وأخبارهم قد وصلت 
سليمان قبل أن يتحركوا فالهدهد نقل له كامل التفاصيل» وجاء الوفد يحمل 
E E‏ من نفيس الجوهر واللؤلؤ والذهب» قال للوفد 
ECT E EO‏ 
دگ فرح ل46 قال سليمان مخاطباً رئيس الوفد بعد أن مثل بين يديه: 
إن ما آتاني الله خير مما آتاكم» فانظر إلى قوتنا وآثار نعم الله علینا وعلى 
بلادنا عندنا من الجنوه والأموال #اني للبم فلایهم عور لا قل ك 
با ولتسرجيم نبا أله وهم يريه €6€ وعاد الوفد إلى بلقيس وقصوا عليها 
خبر سلیمان ونبوته وما عنده من قوة وسلطان مؤید من الله فتأآکدت آنه نبی 
N CAE A‏ 
من رجال الدولة والمستشارين» وفي اليمن أنابت مكانها على المملكة 
وغلقت الأبواب على عرش ملكها ريثما تعود ووكلت به حراسة قوية 
وانطلقت إلى الأرض المقدسة تقابل سليمان الحكيم» ورصد سليمان قدومها 
وتتبع منازلها يوماً بيوم فكان الجن يأتوه بهذه الأخبار حتى إذا اقتربت من 
بلادہ 6ل تاا المائا ای ایی برشا بل أن بأو سريت ©4 وكانت 
فكرة منه قوية يريد بها إحداث المفاجاة التي تثبت لها قوته وسلطانه وأنه 
نبي مرسل أعطاه الله من كل شيء فلا يقهره عدوء فاختار أخذ عرشها 
لضخامته وعظمه ولاآنها وکلت به من یحفظه لها حتی تعود» فاخذه بهذه 
الطريقة وتركيبه في مملکته وهو على حاله دون تغییر به أو مساس بأرکانه 
معجزة خارقة» وفيه من المفاجاة لها ما يجعلها تستسلم وتسلم هي ومن 
معها بلا تردد» وبوجود عرشها في بلده يجعلها تعيش أجواء بلدها فترة 
py‏ ان آنا ٤ایک‏ بد 
e‏ ا أمين #6 قوة خارقة مع تعهد بالحفاظ 
عليه كما هو» ولكن سليمان يريد إحضاره بسرعة أكبر ليعرف مدى جاهزية 
من يخدمه وسرعة إنجازهم للأعمال الخطيرة قل الى عدم عر من لكب 


۳ 


e O TT E 
قال هلدا من فصل‎ e الإأنساك سرعة 3 و فأذن له فلم‎ 
لباو اشک ا م اکر و شگر ئا کر شی وس کت که ى ئ‎ 8 
O  O S گے 46 فلم بحضر.‎ 
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Ss‏ ھا عریپا تر اتړۍ آم رن بن أن لا 
دود )4 وهنا أمر ارا می اقا اما ریا عرز ایی بان 
العام يريد بذلك امتحان ذكائها وقوة ملاحظتها لفسا جات قل أهكدا عرش 
الت کان هو هو وَأويتا ا0 2 0ق e‏ 
الاتخان فيل وذكاء؟ وإلا لما كانت ملكة مطاعة فى قومهاء فمنذ ورد 
E o a E‏ 
E GS‏ 
الروح وانطلاقة العقل؟! #وصدها ما کات سبد من دون اله لا كات من فر 
كفرن €6 وقد منعها اعتقادها السابق وهو عبادتها للشمس من الاهتداء 
للإسلام ا ولدت في بيئة كافرة أبا وعشيرة» واليوم رأت البرهان والنور 
والضياء والمعجزات الباهرة التي لا تتحقق إلا بقوة قاهرة غالبة من خالق 
هذا الكون لذلك أقبلت على الإيمان e‏ الله 
وأعلنت إسلامها قل ها ادلي E O E SS‏ 


قال إِنَمْ سح مرد من قوير فلك َب ا نك ثي اتات ته ما 
له رب العلمينَ #GD‏ کال بناء في غاية العجب ور والهن الحالم 


فكانت مقدمته من زجاج تشف عن مياه تسبح فيها الحيتان لذلك لم تتمالك 
عندما وضعت رجلها على الزجاج إلا أن رفعت ثوبها خشية البللء فأغضى 
سليمان الطرف وبادر «إلَمُ ص مَمَرَدٌ من قورير أي: لا تخافي البلل 
فهذا صرح أملس من الزجاج شفاف وكان هذا أيضاً من الأمور المبهرة 
لبلقيس لذلك لم تتمالك من شدة إعجابها ويقينها آنها بحضرة نبي مؤيد 
من الله إلا آنها أفصحت عن خطا ما كانت عليه فأعلدت إسلامها قات ت 


ر ر ړژ ۶ ےھ سے سے 


رثإ اطلمت فى واشلمت مم سلجن بلك رت لمن وهذا غاية في 


6 


الاعتراف بالخطاً والتكفير عما فات بإعلانها الإسلام قناعة وعقيدة راسخة 
بددت ظلام السنين التي عاشتها مع شعبها وهي تظن أنها على طريق سوي› 
وهکدا دخلت اليمن فی حطيرة الإسلام وشملتها دعوة التو حيد. الآيات من 
سورة النمل: E ROE‏ 


كلم الشسرون كدما كرا عن الرع الى حلت سمال وه 
من قال بساط الريح› والأولى أن يقال كما وردت في النص: # ولسليملن 
الرييح غدوها سر وراحها سَ4 تأتي الريح وفق طلب سليمان فتحمل ما 
يأمرها أن تحمله وتمضي بالحمولة حيث أمرت» وأن غدوة منها في قطع 
اا ای و ی غا ا ا ا ا 
الصباح إلى الزوالء والرّواح : ما بين الزوال إلى الغروب. 
. . تكلم بعض المفسرين عن النملة التي حذرت قومها من جنود 
سليمان» فقالوا: اسمها خرساء وقيل حرس» وقیل کانت رئیستهم وقیل 
كانت عرجاء وقيل كانت بحجم الذئب» وشطح الخيال بهم بعيداً وقد أخذنا 
من أخبارها قدر ما يفيد. 

- قيل عن بلقيس: كان أحد آبويها من الجن» وهذا لا يصح» فإذا 
اختلف الجنسان فلا حمل من معاشرة أحدهما الأخرء وقد يحدث إذا 
ت ر ج ا ا ا 
بعض» وكالذئب والكلب» ولكن هناك بول شاسع بين الإنس والجن 
خلقلنی من ار ولقلم فن طين 4 وقيل : كانت كثيرة الشعر في جسمها ولهذا 
موه لها الصرح لتكشف عن ساقيها ويرى صدق ما أخبر عنه» ومر في 
الصحيح آنه غض بصره عندما كشفت عن ساقيهاء وقيل طلب من آهل 
الصناعة أن يصنعوا له ما يزيل الشعر فصنعوا له «النورة» وهي مادة قلوية 
تعمل على إتلاف الشعر وقد طورت مع الزمن وهي في عصرنا تباع تحت 
مسميات عديدة لإزالة الشعرء وورد بخبر لا بأس به أن النبى 4 اطلى 
بالنورة وأخرح أحمد عن عائشة قالت: «اطلى رسول الله ييو بالنورة فلما 


Ye 


- كما قيل بأن سليمان تزوجهاء وقيل بأنه زوجها أحد أهل الشرف في 
قومها ا تبع» ملك ا E‏ الا جا اک لے ای 
وکل أمير جن اليمن لياتمر بامره فساعده وصنع له الصنائع في اليمن وبقي 
کذلكک شی وفاة سلیمان. 


4€9 کا جا م اب‎ E Ge e E A} E 

وکان e E‏ وقد روي أ عرزا عدوا فى إحدى 
ذلك الملك وكانت جميلة رائعة الجمال واسمها «جرادة» فاختصها سليمان 
لنفسه وتزوجها بعد أن عرض عليها الإسلام وقد قبلته على كره منهاء ثم 
OEE TR E O NE‏ 
ET DEN N TE OC ET‏ 
أستطيع نسيانه› فلو أمرت الجن أن يصوروه لي فيکون ي سلوی › فأمر 
الرسامين منهم فصوروا لها مثل أبيها وألبسته مثل ثيابه التي كان يلبسهاء 
فکانت تسجد له مع غلمانها وتعبده على عادتهم الوثنية فى غياب لهالا 
وسليمان لا يدري ولم يكتشف آمرها إلا اصف بن برخيا بعد أربعين ا 
من عبادتها له» فأخبر سليمان فعاقبها وحطم الصنم» وخرج إلى البرية تائبا 
مما وفع یعہداله ويستعفر لذنيه» ولهذا الخلل الذي حصل ده عاقیه الله 
سب ملکه أربعين 0 فقد کان من عادته ا5 دخل الخلاء رع اتمه 
الذي فی ملکه وفوته وأودعه علد روحته الأمينة» فأتی مارد من الا 
بصورة سليمان منتحلاً شخصه - لأمر يريده الله - وطلب منها الخاتم فأعطته 


۴٦ 


إيامء ولما خرج سليمان من قضاء حاجته وطلب الخاتم أنكرته الأمينة 
وقالت أخذه سليمان» فعرف أنه فتن فاختفى عن الأنظار وعمل حمالا على 
ا و ا ت 0 
سليمان ومارس الحكم من خلاله وكانت أحكامه مغايرة لما كان ا 
سليمان حتى أنكره الناس وتجمع كبارهم لإخراجه فهرب وألقى الخاتم في 
البحر فابتلعه حوت» وقع بأيدي الصيادين» ولما نقل سليمان الحيتان إلى 
ا اض E‏ ت N E‏ 
فوجد الخاتم فيه فلبسه وعاد له ملكه وطلب المارد حتى ألقي القبض عليه 
فحبسه في صندوق من الرصاص وألقي في البحرء وهنا طلب سليمان من 
ره ال رب افر لی وهب لی ملا لا ابی لمر من بی نك أت الاب ©4 
فأعطي ما سال وعاد له ملکه آقوی مما کان. 


نعليق: هذه القصة وردت عن روايات آهل الكتاب بأساليب متعددة 
اخترنا منها هذا الذي أوردناه» لكن ربط قوة سليمان بهذا الخاتم أمر غير 
معقول ولو كان الأمر كذلك لكان ذهب ملكه عندما كان يخلعه لقضاء 
الحاجة. فحكمه مؤيد من الله فهو ملك نبي فوثق الله له الملك والنبوة بتأييد 
من عنده وبجنود سخرهم له فأطاعوه بلا تمرد أو عصيان» وكانوا من الجن 
واا ي افير و ليرا كل العا و هه وو 0 سوا اک 
رها ۵ لها كانت سن اجر اواج عن الما امجرت الى ت ااي 
في بيته فكان أن سابه الله الملك لأيام فامتنعت الملائكة من دخول بيته بشأن 
الصدم وفقد التأييد إلى أن انتبه للتقصير وأزال الصنم فعاد له ملكه. 


غارة القوة أن يعطى إنسان فدرات هائلة يمنحها الله له بتسخير قوی 

ظاهرة من البشر وأخرى خفية من الجن ووسيلة نقل خيالية لم ينتج البشر 

مغلها أو قريباً منها إلا فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين 
FY‏ 


حيث الطائرة «إيرباص» وهي طائرة ضخمة قد تحمل ألف راکب وفیها 
أسواق» هذا أقصى ما وصل إليه عالم الطيران اليوم. فقد سخر الله الريح 
لسلیمان يحمل عليه ما يشاء من جنود وعتاد ويجري بإذن الله رخاء أي 
بسرعة معتدلة تعادل اليوم سرعة الطائرات النفاثة التجارية تقريبأء ولن أعتمد 
النقل عن الإسرائيليات وإنما أنقل نص الكتاب قال الله تعالى : * ولسليم 
لري دوعا پر وراځها سير واسلت آم عن CTT‏ 
ديو ن و وم رع مهم عن آنا نِه من عاب ب اسع ©4 إضافة 
إلى الريح التي أعطيت له ومعجزة لم يحصل عليها نبي من قبل ولا من بعد 
ق س اه 4 ف رى من العا الات لع عد العارن مادا 

وااو ا ا و E‏ 
بالعمل دون 7 التهدند :لمجال ا سيذوق عذاب السعير 
ما اسن عرب شل وان لوان وفدون رایت الو دال داو 
شک یل ن اوی انکر @4 ese‏ الجن 
اف ا ا ا و ا ت عا کے د و ا 
اول ا الأرواح› وسرت الم خارزنب E‏ اة 
المرتفعة» والجفان بالأحواض الكبيرة التي يخزن فيها المياه» والقدور 
الراسيات الثابتات التي يصعد إليها بالسلالم» ولعل كل ما ذكر من أجل 
تغذية الجيوش الجرارة التي بحاجة إلى مثل هذه الأواني للطبخ» وبالطبع 
عليها الجن الذين يقومون بمثل هذه الأعمال الشاقة» وكل ذلك من باب 
إعداد العدة للجهاد في سبيل الله لذلك أتبعت بالأمر بالعمل بطاعة الله 
وشکره وهذه من صفات آل داود الشكر ا على نعمه» وفي سورة ص 
E‏ أنخمها الله على :سليمان ولتار سین م الع 
أب €9 د عرس كله المي ر کک © قل لٹ ابت حب ار 
عن ذد رف حى ورت ا u e‏ 6 فَطْفقَ مسا پالسوقی 

لأمتاف € وکان مما آتاه اث الأصيلة وقد وصفت بالصافنات 
ا a GS CS‏ 
على الأرض طرف حافرهاء والجياد الأصيلة المعروفة النسب فهي سريعة لا 


FA 


ا ج 


تسبق» ومع هذه الصفات العالية لخيل سليمان التي فتنته فأحبها واستوقفته 
كثيراً ليتمتع بجمالهاء وهو مأخوذ بهذا الشغف بجمالها فقد صلى الظهر ثم 
راح يستعرضها إعداداً لها للجهاد» وكانت ألف فرس فما كاد ينتهي من رؤية 
معظمها حتى غربت الشمس وهو لا يشعر بذلك حيث فتن بمنظرهاء ففاتته 
صلاة العصر»ء فاهتم للاأمر وعلته كربة فظيعة إذ كيف ينسى الواجب تجاه 
ربه من أجل الانشغال برؤية الخيل وهو ليس بالأمر المهم» وكان بإمكانه 
التأجيل أو المتابعة بعد آداء الصلاة» ولكي يبطل هذه العادة راح إلى الخيل 
يجندلها بسيفه مسحاً بالسوق والأعناق» وكان هذا بمثابة الذبح لها فوزع 
لحمها على الفقراء فعوضه الله عنها بالريح التي تحمله وجنده أنى شاء» 
وعنى بالخير : الخيل الجياد. 

روصل مهي مد سان افر فن رب العالمين أ فعا ان هان 
ملكأ لا ينبغي لأحد من بعده فاستجيب له» وكان من هذا المدد له الريح 
التي ذكرناها وتسخير الجن والشياطين وهم أعتى من الجن # فحنا له ألربعَ 
ری مرو اء حت اساب لوی سیون کل بتو وراص 6 واحرن مقرب في 
لاساد €3 مدا عا ان او انیت بت حاب © بن م عا لزق وش 
ساب €6 فقد ذلل له الجن والشياطين يبون له ما يأمرهم به على أحسن 
حال وبديع صنع ويستخرجون له كنوز البحار ليرصع به البناء والقصور فكان 
ملكه أبهة وعظمة» فليس هذا من باب الإسراف وإنما يدل على عظمة 
ال الى غد ان جا رن ا هة ا ا 
هله الأعمال الى آبرزت فدرة الله القادن بان لم عدا لزل وسن 


3 


5 2 ERR 
ك‎ 


كان له من النساء مائه وقيل أكثر وقيل آقل إضافة إلى الجواري»ء وقد 
حدث نفسه مرة آنه سيطوف على نسائه المائة فيلدن له مائة فارس يجعلهم 
في سبيل الله ولم يقل إن شاء ايه » وقد ورد ھا الخبر في حديث ا 
هريرة قال: قال رسول الله به : «قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة 


۳۹ 


مائة امرآة كل امرآة منهن تلد غلاماً بضرب بالسيف في سبيل الله» ولم يقل 
إن شاء الله وفي رواية: - ونسي أن يقول إن شاء الله فطاف تلك الليلة 
على مائة امر 3 فام تلد منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان ‏ وفي رواية: 
ساقطاً أحد شقیه» فقال رسول اله 4 2 قال ان شاء الله لو لدت کل 
الخبر حب سليمان عليه السلام ا . الله فأراد أن مدو نا اف 
N TE 0‏ الله للمجاهدين في سبيله من الثواب 
الكبير» وقد استعمل الريح لنقل جنوده فغزا أقواماً عن يمينه وعن شماله 
وفي جزر البحر ويعتقد أنها قبرص وکریت» فکان عهده عهد جهاد مسخرا 
ما أعطاه الله من قوة في هذا السبيل. 


NSS aS Gl 

من قبل الشيطان «صخر» الذي احتال على أخذ الخاتم» قرر سليمان عليه 
السلام أن پېني المسجد الأقصى» وكان مكانه قد حدده داود عليه السلامء 
TO‏ الا في زمانه قد أصابهم طاعون جارف فخرج بهم داود ا 
مو ضع یت اید وکا ر لان تعرج منه إلى السماء فلهذا قصده 
ليدعو فيه» فلما وقف موضصع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون 
عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون» فاتخذ ذلك الموضع مسجدأ» وروي أنه 
شرع في بنائه لإحدى عشرة سنة من ملكه وتوفي قبل أن يتم بناءه» وأوصى 
إلى سليمان بإتمامه» وفي رواية أخرى أن سليمان هو الذي ابتداً بعمارة 
المسجد» فبناه بالرخام وزخرفه بالذهب ورصعه بالجواهر» وقوي على ذلك 
بالجن والشياطين حتى غدا اية فى الفن والجمال» وقد وقعت إشكالية عند 
د ل و و ن ی ی ی ن 
ذر رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله» آي مسجد وضع ی 


Y £ 


أ e E‏ لخ ام٤‏ قال: قلت المسحد الاتصو 


رواية ا فان الأرذ ض کلھها مسحد) من لات کان للمؤرخین 
و الا هي و اه ا و ا ق ي 
بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهو الصحيح اسا زوك ادف 
السابق» وأما فعل سليمان او داود فکان من باب التجديد» ولا يخفى أن ما 
آتاه الله لسليمان من الإمكانات وتسخير الجن له يعد ما بناه هو البناء الآأكمل 
والأجمل لذلك نسب إليه لذلك آشكل على بعحض المؤرخين فقالوا: أول 
من بناه سليمان» وقد روي في بنائه من قبل سليمان الكثير وذلك من حيث 
الفخامة والإتقان والزخرفة والترصيع بالجواهر والتذهيب والنحاسيات 
والفضيات التي استخدمت في تزيينه» وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال : قال رسول الله ى : (إن سلیمان لما بنى بيت المقدس E‏ ر 
وجل خلالا ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تکو ن الثالثة لنا: حکم 

حکمه فأعطاه إیاه» وسأله ملکاً لا پنبغی 1 
سال ایم رجل خرچ من بیت لا بريد لا الصلاة ا 


3 a9 
3 3% 9 


کا من غاد سلا ا صلى الف ان رى رة ابه ب يديه 

SE O EE NENE GS 

aa A 

شجرة بين يديه فقال لها:ما اسمك؟ فقالت: الخرنوبةء فقال لها: لأي شىء 

lel CGE 

کان الله ليخربه وأنا حي» آنت التي على وجهك اک وات ات 
4١‏ 


ا ا ا و ی ا ا ی 
عل الفبت وکان يقيم في بيت المقدس للعبادة لمدد متطاولة» وبينما 
كان قائماً يصلي متوكئاً على عصاءه أتاه أجله فمات» ولم تعلم الشياطين 
بموته مدة سنة حتى أكلت الأرضة عصاه فانكسرت فسقط على الأرض وهنا 
عمف الج مره ف ا0 الو ا ا ا 
اتس الأعمال و انها بخلون بلا هرادة ومن تمد على الع فان 
CC‏ 
فقد سخرهم الله له فسيطر عليهم» لذلك ورد في القرآن حسرتهم أنهم لم 
بعلموا بوفاته إلا بعد حين لما قضبتا يد اموت ما حلم على موتو إلا داه 
الأزض تأڪل يسات فما خر يي لمن أن لو كاو يعم اليب ما ليشا 
فی العذاب المهين @{ ولقد ورد في سورة البقرة #واتمعوا ما نلوا ليطن 
ملك يسن وا ڪَمر سين ولک لطبت کمَروا بعلن الاس 
ليحر اتهم في مرحلة من المراحل أن سليمان يستعمل السحر في إدارة 
مملكته وقهر خصومه وسيطرته على الجن والشياطين» وذلك كما روي أن 
سليمان عليه السلام قد اكتشف أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد 
منها مقاعد للسمع - يسترقون السمع - فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون 
ي الارقی من مرت أ غيب ار أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فيحدث 
الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه 
غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في 
الكتب وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في 
الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم 
بكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: لا 
أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات 
سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون آمر سليمان وخلف من بعد ذلك 
خلف وتمثل الشيطان صورة إنسان ثم أتى نفراً من بني إسرائيل فقال لهم: 
هل آدلكم على كنز لا تأكلونه أبداء قالوا نعم» قال: فاحفروا تحت 
الكرسي فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له: فادن» فقال: لا 


ص مر 
u *‏ ا 
ww 4‏ 


€۲ 


ولکنني ههنا في آيديکم فان لم تجدوه فاقتلوني» فحفروا فوجدوا تلك 
الكتب» فلما اخ ر جروعا قال الشيطاك: إن لمان إنما كان بط الإنس 
والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب» وفشا في الناس أن سليمان 
کان ساحراء فلما جاء الإسلام ر نبوة سليمان عارضته اليهود و الله 
تر سلیمان ن رتا م ڪَفرَ شلھم IES‏ کر 0 کک O‏ 


E 


اوت عله اللا بي مر اء اله يكب لن از اي عة السا 
نبي کان مجال دعوته في طف اة ن دمن و ادرقات ار ها غرف 
a a N ONCA GE ag Oe‏ 
عا ی ا ا ی 
حاجة سجد لله ثم طلبها. 


کان آیوب ذا مال من الأغنام والأراضي الزراعية والخدم والعبيد الذين 
يعملون فيهاء ومع هذا الثراء فقد كان يتفانى في عبادة الله تعالى: إا 
اوتا لِك کا اقسا إل وچ والس من بعرو واوحتا إل اتاجير 
ed CT‏ ايوب O e‏ 
وءاتیتا داد رورا 3 [النساء]» وعليه فإن أيوب نبي من أنبياء الله موحى 
إليه #ووهبًتا ل احق قوب ا ووس هدَيْتا من شل ومن 
ر ود وليل واوت روف ا وكذلك زى المحيين 
49 [الأنعام] من هاتين الآيتين نجد أن أيوب قد ذكر في جملة الأنبياء بلا 
e‏ لدعوته وقومه الذين عاش 2 غر ان ال ابات د اوت 
في معرض اع ع ا ا ا ا 
مشلا صبر الألبياءء ولعل هدا هو اراز في حیاته» قال الله تعالی: 
ا ك E‏ اَی ا ا وا ١‏ الیک @4 وهدا بعد 
ثلاث عشرة سنة من الصبر على البلاء» فخرجت الشكوى من أيوب وهي 
نة مريض أو مکلوم أوذي ضرراً بما لا یستطیع تحمله بشر» فما کان له إلا 


E 


اا E a‏ 
تخرج عادة من النبي إلا بعد مزيد صبر وقوة تحمل فإذا ما بلغ الأمر حدا 
لا يطاق من التحمل والصبر وبلغ «الحزام الطبيين» فإن النفس لا تفتاً تجيش 
بما في داخلها وتلجاً بقوة إلى بارئها فلا تجد في الكون إلا هو» وسع 
واو اوا ص ا و بالدموع والأنات شعورا منها 
بالضعف والذل إلى الخالق لنيل الرحمة»ء فإذا أعلن الإنسان عن ضعفه أمام 
خالقه وأوكل آمره إليه حيث لا ينفعه شيء سواه» فلا الأصدقاء ولا 
المقربين ولا الدواء له نفعه» فكل شيء من هؤلاء قد أعلن عن ضعفه 
وامتنع عن إحداث الأثر الشافي في جسم ذلك العليل المتهاوي ضعفاً والذي 
يئن ألما وتوجعاً ولیس من سكن له إلا الله البارئ الشافي فقد انقطع رجاؤه 
e‏ اااي اله رت العال لف لت وجه لر فة ال 
هي من معدن الطيبة والنبوة یایرف کی اا ي ا 
الذين تعمل عندهم من نقل العدوى إليهم بسبب احتكاكها بأيوب منعوها من 
العمل» فلم تجد معها ما تشتري به الطعام لأيوب» فباعت إحدى ضفائرها 
واخ وها ج فحلف آلا یأکل منه حتی تخبره من آین حصلت 
على الطعام فكشفت عن رأسها وأشارت إلى مكان ضفيرتها فاشتد حزنه 
وقال: آي من الشر وآت اعم المت 9 فاستجا لم فکشفتا م 
يو ين صَرٍ4 رب العالمين الذي وهب ب س 
ومسيئهم» فهل يتخلى عن أنبيائه وعباده الصالحين القانتين اللائذين العائذين 
ب؟ حاشا وکلا الا إت اوی الہ لا حف مه لا هم روت ©4 
اتنا لفك اتات ا لاء ايوت وکشف عنه الضر وعوضه عن الصبر 
E EE RI TOE‏ هلم وهم عه رة ف ن 
وزكر للعبدك [الأنبياء: ۸4] لقد برهن أيوب على صبره ونجح في 
الامتحان ففاز وعلت مکانته عند ريه وارتقت درجته فکان في فترة البلاء 
مثال العايد الطائع الذي اتهم نفسه بالتقصير تجاه ربه فزاد من العبادة 
والتسبيح والتقرب إلى الله» وفي سورة «اص: ٤١‏ - تبين الآية أن ما شكاه 
E E O E NN‏ 


¢ 


س 


ر آي مسن المَيَطلن بسب رماب #6 وهذا ما جعل بعض المفسرين 
يقولون: إن إبليس لعنه الله استرق السمع لملائكة السماء فسمعهم يثنون 
على أيوب ويمتدحون عبادته وكثرة تسبيحه وذكره لله» فحسده اللعين على 
هذه المكانة والمنزلة التي وصل إليهاء فطلب من ربه أن يسلطه عليه ليفتنه 
فكان له ما أرادء فال الخبير العليم بعبده أيوب كان يعلم أن أيوب سينجح 
في الامتحان وآن إبليس سيبوء بالفشل ليريه نموذجا من المؤمنين الذين 
يثبتون على الإيمان لقوة اليقين عندهم فلا تشنيهم العقبات ولا تقلبات 
ظروف الدهر» فهم في طريق الإيمان ماضون»ء وهكذا بدا إبليس يتفنن في 
إيذاء أيوب» فسلطه الله على ماله فأفناه فما كان من أيوب إلا الصبر 
والإقبال على العبادة» ثم تسلط على ولده» فبادواء فصبر آيوب»› ثم تسلط 
على جسد ايوب ونفخ في منخره فأوذي وأنتن جسمه حتی آخرجه قومه من 
بلدهم خشية العدوی» ولم يصبر معه سوی زوجته فقامت على خدمته» 
و ا ي لا وار ع هة الال اا الك اح 
مأخذه عندهم» وقال بعض الناس: لو كان لرب هذا فيه حاجة ما صنع به 
ما صنع» وآيوب صابر شاكر» لكنه خشي أن يكون فتنة يظن الناس في دينه 
السوء وفي غيره من الشرك الخير وهنا لجا إلى الله بالدعاء خشية فتنة لا 
أن يقيسوا حاله بالمقياس الدنيوي الخاطى فاستجاب الله دعاءه # اركش جلك 

هذا مغل برد ورب €6 أي: اضرب الأرض برجلك فيتفجر ينبوع 
فاغتسل بمائه فتشفی به القروح ففعل › ويتفجر آخر ا فاشرب فتشفی به 
الياطنة» ولك فشهي مما کان فيه من علل بإذن الله #ووهبنا ل آهل 
وسلهم مهم َة ما ودكرى لأولى لابب ©( فقد أعاد الله أولاده على 
أحسن صورة ثم وعده المزيد منهم ن له ذلك» وقد أخرج البخاري عن 
ا رة عن عن النبي قال: «بينما آيو پوب يغتسل عرد 8 خر عليه رجل 
جراد ۔ رف جراد ۔ من ذهب فجحعا سد بلتقط ہ في ويه فناداه ريه: يا 
ايوب الم اکن غنيك عما تری؟ قال: بلی پا رب» ولکن لا غنی لي ن 
ب رکتك» وروي کان له ندران - مخزنان - أحدهما للقمح وآخر للشعيرء 

فبعث الله سحابة فأفرغت في أندر القمح ذهباً حتى فاض وفي أندر الشعير 


۲4٦ 


فضة حتى فاض» وأنه أعاد زوجته إلى شبابها فولدت له ستاً وعشرين ولدا 
ذکرا ولكن ما قصة زوجته الوفية التي لازمته وهو في أشد حالات 
ارش NE E OF‏ 

َب )€ قيل عن زوجته: إنها جاءته بزيادة عما كانت تجلبه له من الخبز 
أن : تکون. ا للحاجة عرضهاء أقنعها اللتطان أ ن پذبح آیوب 
سخلة - أنثى الماعز وهي صغيرة - تقرباً إليه ليشفى»ء وهذا فعل الجهلاء 
الذين يستبطئون المرض فيحاولون فعل ا شي ءَ ولو فيه مخالفة شرعية ظا 
Cel‏ الشافي هو الله» وقیل : باعت ذؤڙابتيها ۔ ضفائر شعرها - 
برغيفين مضطرة لكي تأتيه بالطعام» وكان أيوب يتعلق بهما إذا أراد القيامء 
وقيل : أتاها إبليس في هيئة طبيب فقال: آنا أشفيه إذا اعترف بأني أنا الذي 
شف ول اريك جرا غر هلا أجل واحك من هدو لاور أو اک خا 
إن شفاه الله أن يضربها مائة جلدة» ولكن اله علم إخلاصها وأنها لا تستحق 
هذه المعاملة فجعله يبر بيمينه بآن يحمل حزمة فيها مائة من الأعواد 
والحشائش ويضربها بهاء وقد امتدح الله أيوب بأنه أواب رجاع إلى الله 
ا 

توفي أيوب بعد عمر مديد بل ثلاثاً وتسعين سنة» وكان معاصراً 
لنبي الله يعقوب» وقيل کان بعد شعيب» وقیل بعد سليمان. 


يونس نبي الله صاحب القصة الشهيرة التي جعلته يتفرد بها عن غيره 
و صا حب القوم المتفردين عن بقية الاقوام» هن التاق .د 
تحدی تهديد یه کک أ أجنتا ا لَه له ودم و 
س اا ا ا نا إن کب من أَلمَليِيِينَ @ یکات تأتي 
2 العذاب فلا و یرتدعون حتی يحل بهم هد عارص ١ e.‏ 

ما اسعجلم ف ريح فا عَذَاب آل [الأحقاف: »]۲٤‏ وأما يونس 
ا خلاف كل الأقوام» فحين رأوا بوادر النقمة آبوا إلى ربهم وإلى طريق 
الحق فنجاهم الله من العذاب» ولنستعرض قصة ف هات الاخ 
من خلال النص القرآني» قال الله تعالى: EE‏ 
ا فوم بوش لما ءامنا كشفتا عنم عاب لخي في الحيوة لوفكم 
إل عاب )# اوتا وفك أرسل الله ايوت u‏ إل فة نینوی وهي فريہة 
ن صدينة ا کان فا كاف بشرية وحضارة راقية 
وَأَرَسَلَه إل ا أف أ ریدو @ ت فعامنوا منوا فمتعتهم ل حن @{ 
[الصافات]» فكان عددهم على اختلاف الأقوال ما بين مائة وعشرة آلاف إلى 
مائة وسبعين ألفاً» وتبداً قصة يونس في دعوته قومه إلى التوحيد» لكنهم 
کذبوه وعاندوه وتمردوا عليه وأصروا على كفرهم» فلما طال ذلك عليه ولم 
تنفع معهم نصيحة ولا تخويف من العذاب خرج من بين آظهرهم ووعدهم 
حلول العذاب بهم بعد ثلاث› فتعجل وخرج من قريتهم غاضباً خشية أن 


يصيبه العذاب. 


€۸ 


قال ابن مسعود:فلما خرج يونس من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول 
العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى 
نبيهم فلبسوا المسوح Ts‏ 
وولدها ثم عجوا إلى الله عر وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه 
وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب 
الا ا ا ا ف 
SE E e oe‏ 
الشاة - الأغنام وحملانهاء فكانت ساعة عظيمة هائلة» فكشف اله العظيم - 
بحوله وقوته ورآفته ورحمته - عنهم العذاب الذي كان قد اتصل 0 ن 
ودار على رؤرسهم كقطع الليل المظلم ولهذا قال تعالى: ولا كات قري 
ءامنت ففعهاً إيسا 4 ا ها وجات فما سلفد مه العرون قرية امت 
كالها رھدا جال غي وعدم وجود مثل هذه القرية من قبل 3إ 
ی ا کا ی ب این ا ا رة ل د 
e‏ 
غادرهم وهام على وجهه تارکهم لمصيرهم› فركب سفينة في eT‏ 
نازلة باتجاه البحر محاولا الابتعاد عنهم إلى أقصى الحدود ومصمماً على 
مفارقتهم الأبدية دليل الصد والجدال العقيم الذي تلقاه منهم والقلوب القاسية 
التي صدت النور وأبت الانفتاح له» فقد غلفها ران صلد مصاحباً لفكر 
متحجر رافض للتغيير ومقيم على تراث الأجداد المنغلقء ألم يقل من كان 
قبلهم إا ودا ابا مل ام ولا ل تاترهم توك [الرخرف: ١۲]ء‏ 
فكان هذا حالهم ومن أجل تيئيس يونس من إصلاحهم واستجابتهم لدعوته 
تکتلوا ضده وکلموه بصوت واحد لغته الامتناع والاباء عن تلبية دعوته» فما 
نفع معهم تخويف ولا ترغيب أو ترهيب فانطلق مغاضبا لهم هاجرا بلدتهم 
فقادته قدماه إلى سفينة البؤس والشقاء والابتلاء المخيف» فما كادت تنتهي 
من النهر لتدخل البحر وتركب موجه في رحلة على شواطى الخليج حتى ثار 
البحر هائجاً على غير عادة منه في مثل هذا الوقت» ونادى منادي الربان أن 
آلقوا ما معكم من حمولة فالأمر خطير فقد ثقلت السفينة حتى غشيها الماء 

۲4۹ 


من شدة الموج فزادها ثقلاً إلى ثقلهاء وألقى الركاب ما معهم من حمولة 
مستغنين عن المال فداء للروح› وات خيل ها و ل ل 
محدقاً بالسفينة والأمواج العاتية تتقاذفها ذات اليمين وذات الشمال» ويونس 
في عالم آخر سارح في فكره بالقوم الذين غادرهم متوعداً إياهم بالعذاب» 
تری مادا حل بهم ؟ وهل هياج البحر هذا مقدمة لذلك العذاب الموعود لا 
بد واصل إليهم مدوياً مزمجراً مهلكاًء كل الركاب مرتبكون مابين مهموم 
ومحزون أو عامل باذل جهده لدفع الخطر بما يستطيع ولكن الحيلة في مثل 
هذه الظروف ضئيلة» سفينة ضحت رغم ثقلها كالريشة في مهب الريح وأي 
حيلة من هؤلاء الركاب للسيطرة عليها ليست بذات نفع» ومالهم إلا الالتجاء 
إلى الله وحده فبيده وحده إنقاذهم وأحس يونس بالخطر المحدق وانتبه من 
سرحان التفكير إذ طرق سمعه صوت الربان وهو يقول:جاء دور تخفيف 
a UI Na a‏ 
حل بالسفينة؟ وفي هذه الأثناء كانت القرعة تجري والرجل الذي وقعت عليه 
a NE Na E‏ 
للحمولة» وانطلقت كلمة من أحد المسافرين لا تلقوا هذا الغريب الطيب إني 
أشفق عليه» وآيده آخرون» فأعاد الربان القرعة فوقعت على يونس» وأعيدت 
للمرة الثالثة والنتيجة كما هي واضطر الربان أمام هذا الحظ العاثر لهذا 
الغريب أن يلقوه في البحر ويلقوا معه نحسه لكأن البحر لم يهح إلا لأجل 
هذا المصير الذي ينتظر يونس *وَلة بوش لين مَل © إ أب إل لاي 
انحن € ناكم فكان ين لمحي 9© ممه الوت ر م ©4 
تصوير قرآني رائع » بكلمات ذات دلالات بلاغية نزلت في مكانها المناسب 
فأنتجت عبارات عالية المعاني والبيان فيها الصورة المتحركة المعبرة» فكلمة 
«أبق» استعمالها العربي الغالب للعبد الهارب من مولا فكأنه هرب من 
SNN Nes a GOS‏ 
لما هاج بهذه الشدة غير المعهودة قال أصحاب السفينة: هناك عبد أبق من 
سيده ستظهره القرعة» فوقعت القرعة على يونس فألقي في البحر جزاء 
لهروبه من سيده» والفلك المشحون عبارة وصفت بها من قبل سفينة نوح› 
0٠‏ 


دليلاً على حملها من كل صنف من البشر والدواب والبضائع» والمساهمة 
تقال عادة :لمن يدخل فى القرعة وقد غلب فيها حيث وقعت القرعة عليه 
ا لجرت راه ق ا ا ا ات ا و 
بحتاج لقضمه وتجزئته» وهو مليم: فقد أتى يونس أمراً يلام عليه من حيث 
هروبه دون إذن من ربه وربما هو قد لام نفسه ووبخها لما فعل فلقي هذه 
المشقة وهذا المصير» وروي أن الله تعالى منع الخوت ناكله اى کس 
ا ل ا ای ای ال ده ل ی ا ان 
الحوت بمثابة المستودع لوان الله لها ر وش e‏ الحوات 
أنه يتحرك ویتنفس استذكر ربه فسبح الله ومجده فلولا أت كن يِن المسسبَحين 
O AR N TT‏ 
وذكر الله حيث يغفل اليوم كثير من المسلمين عن الذكر والتسبيح وا 

إلى الله في الرخاء لكي يتعرف عليهم في الشدة» وقد وصفت حالة يونس 


في سورة وهو ٿي اکا أيامه EE‏ خطورة ودا التو لون ا 


ا 

SU TENN ga EET Ee 
سبك إف ت يِن الظللييك €6 وهو يونس عليه السلام» والنون هو‎ 
اسم الحوت فعرف بصاحب الحوت الذي خرح مغادرا قومه دون إذن من‎ 
ربه وكان خروجه غضباً لله وأنفة لدينه وبغضاأً للكفر وأهله» فقد برم بقومه‎ 
لطول ما ذکرهم به فلم یتذكروا وآقاموا على کفرهم فراغمهم وغاضبهم تارکا‎ 
قريتهم وهاجراً أن ذلك يسو ع › ا وا ا تارة بقوله‎ 
4© تعالى: نظن ان ن قير ي4 وتارة ل أبن إل املك الشرږ‎ 
لكن يونس أدرك خطورة فعلته ومقدار‎ O ( وتارة *فالقَمَهٌ أا وت وهو ملم‎ 
امتعحانه الشديد وهو في جوف الحوت حيث حالك الظلمة مضافا إليها‎ 
ظلمة البحر وظلمة الليل بنداء مؤثر يظهر الضعف البشري والحاجة التي لا‎ 
Nl EGS 
إقراره على نفسه بالظلم کان اا ولج مه‎ e ا‎ 
4 لشاطئ النجاة اشنا م وة من لن ركذت شى الريك‎ 
E CN 


e1 


ات 


عليه من الهموم» قال الحسن: ما نجاه الله إلا إقراره على نفسه بالظلم» 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي بي يقول: «دعوة ذي النون إذ 

لحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين› لم 
خن ل وال ضا مخت 


رسول الله ية بقول: «اسم الله الذي إذا دعي به آجاب وإذا سئل به أعطى 
دعو يونس بن متى» قلت: يا رسول الله هل ليونس خاصة أم لجما 
ملین ؟ قال : هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا به آلم مع 
قول الله تعالی : کک شی المرميينَ# فهو شرط من الله دعا 
زلا غا ا بهذا الدعاء نجاه الله من بطن الحوت فلفظه #فبدتة بالعر 
#D e‏ وكان النبذ على شاطئ رملي لا ظل فيه ولا ماء» مكان 
ان الك و ان تر هوا الت رال ان 
8 وقد لفظه الحوت بعد أن أمضى في بطنه يوماً على بعض الأقوال 
وأياماً مابين السبعة والأربعين يوماًء لكن الأقوى أن الأمر لم يطل في بطن 
الحوت لأن الفاء تفيد التعقيب ومن حالته التي كان عليها عندما خرح من 
بطن الحوت هي بالطبع أكثر من يوم لأن الأذى قد نال من جسمه أي بداً 
لعاب الحوت وإفرازاته الهضمية تؤثر في جلده فخرح في مرحلة ما قبل 
الهضم ولذلك سخر الله له شجرة من يقطين لتداوي جسمه #فاسسجتًا لب 
وفي الحديث عن ا رة ان رسول الله ی قال: «لما آراد الله حبس 
بون ي پان الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش لحمأ ولا 
تکسر عظما فلما انتهی به أسفل البحر سمع ن کا فقال في 
ET EY‏ ا لله ! ليه وهو في بطن العحوت إن هذا 
البحر > قال : فسح وهو في 5 ال«حوت فسمعت الملائكة تس 
ربا إنا نسمع وتا بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس عصاني فح 
في بطن الحوت في البحرء قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه 
في کل يوم وليلة عمل صالح! قال: قالوا فشفعوا له عند ذلك فأمر 
و ت ففلفه في الساحل کما قال الله : وه هو ا سق 4%( وروي عن ا هريرة 
قال: طرح يونس بالعراء وآنبت الله #8 اليقطينة قلنا يا أبا هريرة وما 


ا N‏ ر اس فی سىء ھل إل د ا 


تسسسیتم دو الب 


YoY 


اليقطينة؟ قال : شجرة الدباء - وهو القرع ‏ قال أبو هريرة: وهيأً الله له أروية 
وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال من هشاش الأرض» قال: کک 
E‏ ابن مسعود: #فنبدته 
پالعرا لو وهو سيم #6 كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وحكمة إنبات شجرة 
اليقطين: آنها e‏ حاله مثل حال بونس»فورقها کبیر ناعم 
بصلح فراشاً ا وهو لطيف في غاية النعومة لا يقربه الذباب وهذا أمر 
مهم فلو وقع الذباب على جسم يونس وهو في حالة من الرقة والحساسية 
لآلمه وأزعجه وربما يتمكن من إحداث قروح فيه تسبب له مضاعفات خطيرة 
وألماً لا يطاق» زد على ذلك أنه طعام يؤكل نيئا ومطبوخاء ولقد تجلت 
حكمة الله بهذا الصنع. 

لقد امتدح النبي بي يونس بن متى» فقد أخرج البخاري عن أبي 
هريرة أن النبي بي قال: «لا بنبغي لعبد آن يقول آنا خير من يونس بن 
متى» وقد ذكر النبى ييل يونس عندما ذهب للدعرة فى الطائف وآذاه يومذاك 
e EAE NEC ESE‏ 
ابني ربيعة عتبة وشيبة» فساله النبي ئي : من أي ا البلاد آنت a OE‏ 
نينوى» فقال عليه الصلاة والسلام: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» 
فال داس وها ندرك ما مرس ع هى ؟ فال رول اه 3 ٠‏ 
أخي كان نبياً وأنا نبي» فانكب على يديه ورجليه يقبلها - وتمام الخبر في 
السيرة - وبعد أن شفي يونس عليه السلام مما أصابه من الحوت بسبب 
إقامته في بطنه آرسله الله مجددا إلى قومه الذين غادرهم وهم مسلمون على 
أحسن حال» فأقام بينهم نبيا مرشدا وموجها حينا من الزمن» قال تعالى: 
لص ر ريك وا تک کماجب الوت لذ ادى شو 2 لک ان درک 
مه ن له ليد إل ور مد ا مه رو ا ي الل 0 انا 
والاجتباء : النبوة» فقد عاد إلى قومه نبياًء واستمرت دعوته فترة طويلة من 
الزمن إلى أن توفاه الله» ثم أصاب نينوى ما يصيب الأمم من تغيرات على 
IT‏ 


Ter 


ذكر الله زكريا في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران ومن الجمع 
E E OS O O al‏ 
إكڪييعص © دك مُت ريك عدم زكر ©4 في الآية الكريمة 
وجهان وکلاهما جید: 


إما أن يكون «رحمة ربك» صفة لزكريا بمعنى أن زكريا بدل أو عطف 
بيان» ويكون المعنى أن الله تعالى يبين لنا في هذا الكتاب الكريم ذكر عبده 
کیا بی من الها ف الجانب لدي اراد ال أن بير رة في اة هدا 
الي ل اة لر مها ليخ ا رات عل مدي ادر وة عرد 
القرآن الكريم في سيرة كل نبي أنه يختار منها الجانب الآهم دون التطرق إلى 
رة الي كاله خلال س اه ودعو نة ف قرو فا ولا شك مور 
متشابهة ا الأنبياء وذكرها كلها سيكون ا التكرار وفي واحدة منها 
تتحقق الفائدة وذلك لآن القصد من ذكر سير الأنبياء وقصها 2 النبي وة 
ليثبته ويقوي بها فؤاده ويعلمه عن آشهر ما مر به كل نبي من المحن والابتلاء 
مع قومه أو بما امتحن به في نفسه وأهله وإظهار حالته التي عاش عليها ومدى 
صبره وعزمه وتوكله» ولذلك تنوعت قصص الأنبياء وتباينت أخبارهم وفي كل 
منها دروس مستفادة وعبر في مسيرة العحباة. 

وإما رحمة ربك بعبده زكريا على تقدير حذف حرف الجر وانتصاب 
SN PIS aS‏ 
TE‏ 9 فقد نادی ربه ودعاه بصوت خفي لا جهر فيه وذلك 


ef 


OE E E EE IT 
العيون فيضا من الدموع وهملانها في موقف الخشية والرهبة من الخالق‎ 
العظيم» وهناك نداء الجلود قشعريرة وانكماشاً تعبيرأ عن الخضوع والذلة له‎ 
المعبود» فما أحسن النداء الخفي في هدأة الليل والناس نيام والمستغيث بال‎ 
ری واا أن يوقظ الليل‎ a a 
من سكونه كأنما يريد الانفراد بربه والتضرع له ليكون أبلغ في الخشوع‎ 
وأجمع لاستحضار القلب وئبات الجنان فينطلق اللسان بالذكر والشكر ما لا‎ 
ينطلق في الجهر والإعلان ويكون الاتصال بالله قويا والإجابة حاضرة لا‎ 
تبطيع» وقد لا يريد الداعى إظهار ما يريد من ربهة على الملا إما حياء وإما‎ 
وه سن الناشن ا أمعن في الظلم فما كان لردعه إلا سهام‎ 
الليل تنطلق من واله حزين تناجي نصير الضعفاء والمساكين في ساعة غفل‎ 
E E a 
صحو وجرحه ثرثار قال رب إن وهن ألعظم مى واشتعل لراش سيب وَل‎ 
اڪن بدعايت رب سا )€ فماذا کان دعائه؟ کان دعاء ام‎ 
حالته 5 وصل إليها وهذا ما جعله يخفي الدعاء ويسره» يشكو مما وصل‎ 
إليه من أنه تقدم في العمر» فقد رق جلده ووهن عزمه ودق عظمه واشتعل‎ 
شیب رآسه بیاضا وهذا دلیل کبر السن» ثم یتبع شکواه بحسن ظنه بالل‎ 
وتعوده على کرم الله ومته عليه بالاستجابة» بأنه كان مستجاب الدعاء وهذا‎ 
ما تعود عليه من ربه» فلم يرد الله دعاءه في يوم من الأيام» بل کان بدعاته‎ 
ها ويتابع زكريا الإفصاح عن مكنون دعائه الخفي لإي جفْت‎ 
امول ن ورآهى وَڪاتت آمرآني اقرا َب لي ين لك ويا ©4 فقد‎ 
خاف ذوي قرباه الذين يحق لهم أن يرثوه» فلماذا الخوف من الأقرباء ألم‎ 
يكونوا على مستوى المسؤولية؟ إن زكريا أكثر معرفة وخبرة بأمرهم فلعلهم‎ 
كانوا ممن لا يؤتمنون على الدعوة وعلى إرث زكرياء إنه بالطبع غير خائف‎ 
لو انوا سيرثون ماله» فهو ليس من ذوي الأموال وإنما الخوف على تضييع‎ 
الأمانة التي سيتركها لهم أمانة العلم والدعوة إلى الله قيل: إنهم كانوا‎ 
مهملين لأمر الدين فخاف أن يضيع الدين بموته» فطلب ولياأً يقوم به بعد‎ 


Yes 


موته» فكان إذاً لب الدعاء الخفي لزكريا: أنه يطلب من الله ولدأ يخلفه 
ريشكر آ ا ار ات اقرا للك بار ف كفة ا من هذا الهم 
فأوكل الأمر إلى الث القادر» والظاهر أن الذي شجعه على هذا الطلب ما رآه 
عياناً من أمر مريم #فقيلها رب بقولی حن انبا اکسا تھا ي 
کم کا سل عل رگا الاب ومد عِندَهَ ر ال يمر ن اا ت هش 
ن عند آل ی س یک پیر کاب 9 E‏ ال 
E‏ ىة كت سي 4 E N a t@‏ 
عيانا ما کان ڀآتي مريم ا و ا من الله الرزاق ذي القوة 
ال ولم لا يلجا إلى الله في طلب الوريث؟ فالذي جعل الطعام يفيض 
في محراب مريم بأشكاله المتنوعة قادر على منح زكريا هذا الوريث لذلك 
لهج لسانه في الدعاء وفي هذه المرة طلب ذرية طيبة» والله هو المانح 
یری ورت ا واجکله رت را ©4 راکد زکریا على ما 
يريده من الوريث» وريث نبوة وعلم لا وريث مال وعقار لأنه دکر في 
معرض دعائه آل يعقوب وهم الذين وضع الله فيهم النبوة تسلسلا حتى 
زكیاا ولم ن عا الرريت عن الا ل ا اا ال راا 
رب» ويفوز أيضاً برضا الوالدين فيكون في الحالين مرضياً» سبحانك ربي ما 
أسرع ما تستجيب لعبادك الصالحين عندما يحتاجون لعاجل رحمتك ا 
فرجك «يرڪرا لا يرك کي اسه ى لم مَل لم ين َل 
0 ا ار وا ار مال اله فاته ارات الشات وارد 
mE DO e‏ 
تطلعها يا لزكريا من عبد محبوب نعم بالرضا والقبول من ربه يهبه الولد كما 
طلب وزاد تمییزه باسم فريد لم يسم به أحد من قبل فالله العالم بالأسماء 
E N O PE E‏ 
a a ag o a‏ 

سمي آخر «قال َڀ اق يکوٿ لي غلم وڪَاتت امان ماقرا وقد بلَعْتُ 
: ب لر عا ©4 عاد من صدمة البشارة التي تلقاها وما رافق ذلك 
sS‏ 


۲0٦ 


ا 


SUE ENE O 
الى شيعه اله في الأرض» فهناك رفق القانوت الدنيري عقبقان مام إنجاز‎ 
البشارة: امرأة عاقر» وبلوغ سن كبير قد يتعذر عليه ممارسة الجنس مع‎ 
اتولد الحيوانات المنوية في هذه المرحلة العمرية المتقدمة‎ e زوجم‎ 
O E OS 
E و ل‎ E J نیکون‎ 
سيا ل فكان الجواب من الله العلي القدير مؤكدا ما أراده الله وقدره‎ 
زه افر شين علي اوكا الق ال سان هع فل الى ا هه ده‎ 
العدم فلم يكن شيئًاً وبقدرتي أنا الخالق العظيم كان» فكيف والأمر الآن؟‎ 
آهون وأسهل؛‎ E ایا الرلت طن ال الك الماد ن اقا الط‎ 
0 GC EE ER RE N ET ولکي بطمثن‎ 


ا ET‏ سوي 4 aT ES‏ آل رل 
#قال رب ا اك اشر الاس اة ا ا e‏ 


رَبك ييا وسح إلمشِيّ رلإنكر ©©)) فسوف تمر عليك ثلاثة أيام 
بلياليها تمتنع فيها عن الكلام دون علة الخرس› فيربط الله على لسانك فلا 
تستطيع الكلام باستثناء التسبيح» لذلك أمر بالتسبيح صباح مساء» وقال 
ابن عباس : اعتقل لسانه من غير مرض» وآن لغة المخاطبة مع قومه ستكون 
بالإشارة فيستعمل للمخاطبة مع المؤمنين الذين يكلمونه إشارة الخُزس في 
هله الايام الثلاتة ر e‏ تنحل عقدة لسانه خر ل وم من 
الراب اوس للم أن رة وعَشْبًا 4)3 وهكذا ظهرت عليه علائم 
الآية فمنعه الله من اام رد رغم محاولته الكلام» لذلك لما خرح على قومه 
من المحراب وسألوه لم يستطع الإجابة فأشار لهم باليد بان يسبحوا الله بكرة 
وعشياًء» وقيل كتب لهم هذا الأمر كتابة» 'وتحققت البشارة وأقبل يحيى إلى 
الدنيا وريث حق شرعي لوالده في النبوة والحكمة والدعوة إلى الله. 


oY 


كان زكريا من أحبار: بني إسرائيل وكان له الشرف في كفالة مريم» فقد 
نذرت أمها أن تهب حمل بطنها للخدمة في المعبد فكانت المولودة أنثى 
ومع ذلك وهبتها للمعبد کي تتربی فيه وکان والدها عمران قد توفي وهي 
حامل وكان كبير الأحبار وإمامهم في الصلاة» وهنا تطوع زكريا بكفالتها 
وتربیتها لأنه زوج خالتهاء وأبی عليه زملاؤه فكل يريد أن يكفلها تقربا 
إلى الله وعرفاناً بمضل حبرهم ا فاقترعوا فما نهم بان يلقو ا تلان 
ت هر الا ردن الى تا ولا بجزفه الخار فى لها وها جرف 
لار الماتي کل فاا ما عدا قل زكرا عم ل اها فا ا 
خالتها لتربيتها والخالة كما قال عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم» وكان زكريا 
کی الا وإمامهم ونبيهم» وقد ورد في خبر أن زکریا کان يعمل a‏ 
کحسب قوت يومه» وربما هذا في فترة شبابه» أما وفاته فكان فيها غرابة 
وعبرة» وقد ذکر أنه کان يصلي في a‏ 
اا الزبانية بأمر من الحاكم يطلبون يحيى لقتله فقتلوه وأبوه في 
PEY‏ رأسه إلى الحاكم» فما أمسوا حتى خسف الله بهم 
فقال متاصرق الفلك؛ قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا E‏ 
فطلبوا زكريا ليقتلوه SS E EE‏ ونادته لیختبۍ في جوفها 
ففعل لکن طرف ردائه ظل ك الشجرة e‏ وقيل دلهم عليه إبليس 
اللعين ثم آتوا ۰ فنشروه مع م الشجر ة فقطعوه نصفين» فانظر إلى 
حكمة الله تعالى: إن ص ا لر Ns abs,‏ 


0۸ 


E CE E E O 
ثم شهد مصرعه ومات قبله فلم ت نتم الوراثة كما طلبها زكريا بل لقد رأى‎ 
ولده فلذة کبده يقتل ناظریه ار ااانا ا ي‎ 
حكمة الله» وهناك رواية أن مريم لما ولدت عيسى عليه السلام اتهمها بنر‎ 
إسرائيل 'بالزنى واتهموا زكريا ا الفاعل لأنه بنظرهم الوحيد ٫الڏي. کان‎ 
ا هذا‎ SN E دخا" ا‎ 

القول يكون قد مات قبل ابنه يحيى. 


مر رغبة زكريا في الولد فدعا ربه | ورد کن شور ي اله يران 
ومریم؟ « J‏ رب ب ل من ن e‏ يع العا ڳه وى مسو ره 


ETT TG ET TT مریم‎ 


8 8 1 ٠ 1 ٤ 


ة 


Ee‏ ولا ©6 وفي و ا ور ڪرنا لذ ادل 8٠‏ تدر 
ا وت الورژت ي CE a‏ ر او CE‏ ا 7 

ب کے ج کر ل سے ر ٣‏ 
ا ەر از ڪڪانوا سترعرت ق ت ویدعوتتا ا ع ور کارا 


ا خشِويت €6 فكانت الاستجابة لهذا النبي الكريم من رب العالمين 
سريعة وف فيها أصلح الله له زوجه وکانت عاقراً نعادت تيص وعد 
للإنجاب ونتيجة لذلك كان المولود يحيى› وقد الله تعالی صفات یحیی 
فاده الملتيكة وهو فم بلي في المحراب أن أله شرك يى مصدةا بلست 


3 
2 و مص 


س ر ھت 4 


ص اله وسيدا وا من الین 4% ال رانا مهو وريه في 
العلم والدعوة» وا حيث لا يتبع إلا السيد وجعله حصوراً لا باي 
النساء وليس في حاجة إليهن وفي هذا تقوية له ورفعه فوق شبه التهمة من 
هه اللاح ٠‏ كان ودح الي الاك الحم بال خن با شراغل من اند 
لن شواغلها عادة تأتي من الأسرة والأبناء» وهذا يذكر بقول النبي يل 
دما کان إلى صدره الحسن والحسين ابنا فاطمة رضي الله عنهم: إن 
الولد مسخلة محدة) اش جه ابن ماجه» ا ف کون اه ا لاد فانه ينشغل 
ا فلا بقده ۴ الاقتحام والمخاطرة أو الإنفاق وإنما لأجلهم RT‏ 

وهكذا حمل عبء الدعوة مع والده وهو لا يزال صغيرأً وكونه نبياً من 


VE 


N CSL 
و وء اسه لک ا 4 أ ان بلاث تين وقيلن أبن ية‎ 
وقد‎ e والكتاب هر التوراة وهر أصل الدين لبني إسرائيل من لدن‎ 
آمره | اله أن يأخذ الكتاب بقوة وعزيمة لا تردد فيهاء وقد آتاه اله الف‎ 
a الواسعح اکتا وأحكامه ملكة وهه الله ایاها وهه‎ 


الئاس الدين یمتنون بمثل هدا النبوعغ المبكر ویجلونه» تذکر الآبات بقية ما 
منحه اله س الصفات (یکتة بن ا وا وات تیا 6 وبا پولديه و 
یکن بارا عصيًا ل وسم عه يوم ولد ووم يموت ون يْعَّبُ ّا ©4 
[مريم] فقد أعطی الأمان والسلام فى المواقف الثلائة المهمة للإنسان. 


۲٦۱ 


کان عیسی ابن مریم ویحیی بن زکريا ابني خالة ۔ تجوزا لأن أم یحیی 

خالة مريم - وكان عيسى يلبس الصوف» وكان يحيى يلبس الوبر ولم يكن 
منهما دینار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليهء أينما 
جنهما الليل أوياء فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحيى: أوصني» قال: لا 
تغضب قال: لا أستطيع إل أن آغضب» ل و تقتن مالا ال ا هد 


وروى الإمام أحمد يا قال: بحیی بن زکریا 
ببخمس کلمات أن بهن وأن ڀأمر بنی ا يعملوا بهن وکاد أن 
يېطئۍ» فقال له عیسی مل 0 إنك 5 بخمس کلمات ن 9 
اسل ب بهن وآمر تعملوا بهن و لهن : توا ا یا شا 
فان مَل ذلك مدل من اشتری عدا من خالصس ماله بورق أو دذھس فیا 
بعمل ویؤدي غلته إلى غير سیده فأیکم سره کن عا ل وا ان 
خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا ټ 8 شنا وامر بالصلاة فإن الله پنصب 
جهه قبل عبده ما لم پلتفہ سلیتم فلا تلتفتواء و وا کم بالصیا 
مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من یاف في عصابة كلم 


1 


وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
مشل ذلاک سوس ر ê ê‏ ا | سا۵ إلى کس 
سالقلپل ر الكشير سهتی u‏ :ىة . ل آمر ر پئ" الله عر ل وجل ب كيرا | فان سر 
ولاک کمشثل طلیه 2 2 ي فای EEE‏ 8 د ر 


فد خلع ریق ت ااام من نه ل e‏ ومن دعا الحاهاية فهو 


eT‏ ا عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس إنما 
کان ال اوا اک ن ورق Nh‏ ویرد 8 ا و 


a‏ لتاس ا طعا فکان 1 مع n‏ كراهة أن 

SS CS‏ وف کا اه کی ا اا رن ا 
في فى البرية» فإذا هو قد احتفر قبرا وآقام فيه يبکي على نفسه» فقال: يا بني 
أنا أطلبك منذ ثلاثة أيام وآنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فيه فقال: ن 
أبت ألست أنت أخبرتني آن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع 
الک ال ت ك ا کا ما ود آن رة لكا ار فن 
خدیه من کثرة الدموع. 4 ۰ 


A aE SOS DN 

اختار يحيى الشام للدعوة فيها وكان عيسى في فلسطين› وقيل التقيا عند نهر 

الأردن» وقيل إن تعليمات في الشريعة بلغها عيسى للحواريين ليبلغوها 

لتاس كما بلغا ليجيى ليلخلا في فته وكا مها مع نكاح اة الاج 

وکاك الل پر و دو ر بالشام فاراد ال ر بمعصں محارمه او ممن 5 
1 


يحل له تزوجها فسأل يحيى فنهاه عنها وقال لا تحل لك» وعلمت آم البنت 
بذلك فأضمرت الشر ليحيى لأنه سيحرم ابنتها من أبهة الملك ونعيمهء 
فقالت لابنتها إذا دخلت عند الملك فاسقه خمرا حتى. السكر ثم اطلبي منه 
قتل يحيى» ففعلت فامتنع أول الأمر ثم لبى طلبها وقتله وقدم رآسه لها في 
طست ولما أصبح كان دمه يغلي ففاض من الطست ثم سقط على الأرض 
وهو في شدة غليانه فوضع فوقه التراب فلم يسكن»؛ وهم في خضم هذا 
الحدث بعث الله عليهم ملكأ من ملوك بابل غزاهم ونکل فیهم حتی قتل 
منهم سبعين ألفا فسكن الدم» ورويت القصة بغير هذا السياق» لكن كلها 
حول هذه المرأة تدندن» وقيل كان هذا ببيت المقدس لكن الصواب في 
دمشق» وروي عن زيد بن وافد ل رفن ج ا حین 
أرادوا بناء مسجد دمشق آخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي 
المحراب مما يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتخير» وفي 
رواية كأنما قتل الساعة» وذكر فى بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود 
ال و ف 


4 


) سنتعرض لسيرة عيسى عليه 3 ل اس اف اتا 
في سورتي آل عمران کک وتبدأً القصة من مریم لن أله ا 
ا ي وال رهيم وال عمرن على العليين لل درية بعصا من مض ا 
سيم عَم 4€ الاصطفاء بمعنى الاختيار bb‏ ة وقد بدأ بآدم وهو أبو 
البش > ثم اصطفی من ولد آدم نوحاً ثم اصطفى من ولد نوح إبراهيم 
واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق» واستمرت النبوة في ولد 
إسحاق حتى عيسى ابن مريم عليه السلام ووالد مريم عمران الذي يرجع 
ا ا ا 2 2 وکان الأنبياء محمد كلا من 
ولد إسماعيل # لذ قات مرا عِمَرنَ رب لني درت للت ما فى بط محرا فقيل 
م إك أت اسي ألمي @©)4 فقد نذرت مولودها عتيقاً خالصاً لخدمة بيت 
ل وف ي و ورجت ا يتقبل ذلك مها ا 
وبا قات رب إن وسا اي ا ا وض ي ل الد که ى واي 
سس ال مر و يدها بل ودرتها م الكل الجيي @4 وکان في نيتها 
أن حملها سيکون غلاما لأنه الأقدر على الخدمة فلا يعتريه ما يعتري البنات 
من حيض وحجاب يمنعها من المخالطة للرجال وهذا ما درج عليه من يهب 
أو يحرر للخدمة في المسجد» ومع ذلك وفت بنذرها وسمت المولودة مريم 
وقامت هي بالأمر لآن زوجها عمران قد توفي قبل أن تضع المولودة» وقد 
عوذتها باله هي وذريتها من الشيطان الرجيم»فاستجاب الله لها ذلك» وقد 
ورد في الحديث الصحيح ما من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد | 
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aE 


هاا ها رد ا بقبو ل حسنِ وھا اا سسا 
وقبلها اله من أمها وكان علامة ذلك TT‏ 
مختلفاً عن أقرانها جسماً وعقلاً وخلقاًء فلما كملت أتت بها إلى الأحبار 
وقالت دونکم. هذه النذيرة فتنافسوا في فالا لانها تت ٠ e‏ 
آنا أحق بکفالتها $ غخالتها تحتي E‏ کالام» فقالوا E‏ خت رع 
I O TT‏ ا َل 
أن شن يقبت قلمة في الماء يكون كفيلها وهذا ما 2 الآية ذلك من ا 
2 وجو اک ا کت لوم لذ لفوت اقممم ایر يکل مرم و 

نت لبهم إد يمون €6 [آل عمران]ء وكانت النتيجة أن الماء قد 
جرف الأتلام ما عدا قلم زكريا فتم له كالما كل کا کنا کل م 


ر 


ري اماب ود عِندها رتفا َال بم ن أ هذا الت من عند ا ِن 


ا س 


فا ا إلا مريم واب 


7 سے کے قر صم rr‏ 


ا و ا ا ساب ولما كفلها كانت المعجزة فلقد تفل الله لها 

الرزق» فكان كلما جاء زکريا يتفقدها لیری حاجتها پجد عندها : Î‏ 
کر اوو ان ا ف ق الشتاء في الصيف 
وفاكهة الصيف في الشتاء لتتحقق المعجزة فلا يظنن ظان أن أحداً يأتيها 
فلما استبانت المعجزة لزکریا تجاه مریم قال ري هب لي من ادنلک 
gE NEE TS 2‏ 
مریم فکان لھا شأن آخر فلم تكن العناية بها من رب العالمين إلا لإعدادها 
لأمر مهم وإ قات E BE N E A ES‏ 
السکییت 9© یر اضق ایك کاسجدی ‏ وارگی تح لیے 46۵9 فقد 
EE O EG yS‏ 
زمانها فهي أفضلهن منزلة وتديناً وقرباً من ربهاء ولذلك كان حثها..على 
زيادة الطاعة والسجود والركوع أي زيادة التقرب إلى الله بالصلاة 
والتسبیح ٠م‏ كانت المدهشة لمريم للذ قات المكيكة يميم إن له 
TET Ec‏ م َه ف ا اة ون 
المقربينَ وڪم الاس ق المي وهلا ومن السلعت © E RE‏ 
البشارة لمريم بهذا التغير الجديد مفاجأة مذهلةء لذلك کان وقع اة 


2 


Cx. 


1 


عندها في فتور e‏ وحساب دقيق لوضعها بين قومها قات َب أن 
یکو لی ولد ور ي E‏ وفي سورة مریم قات ان يکن لی غلم ول 
ف ر A NE‏ ة لم تكن 
و بزواج وإنما هي تعلم آنه لا يكون حمل إلا بممارسة 
جنسية ٠‏ فكيف يكون هذا وهي تخشى بعد سمعتها الطيبة وتصونها وعفافها أن 
تتهم بالزنى» وألسنة السوء جاهزة للانطلاق والخوض في عرضها فكان الهم 
مسيطرا عليهاء» فهي ليست بذات زوج وليست من البغاياء وكان من تدينها 
أن اعتزلت .أهلها. واتخذت مكانا شرقياً حيث أصبحت في سن البلوغ 
وجاءها الحيض ففي هدا O‏ 
الناس وحركة مرورهم ونا ا وتفرغا للعبادة اودر في الككي مر 
إؤ. آنبذت .من اهلها :ا ر 9 نخدت من دونهم جاب اسنا a‏ 
روا فمل لها سرا س €6 [مريم] فبعد هذا | احرص والتدين تحمل 
i E A DO‏ دا س اس 
انما يول لم کن يكرد .[آل عمران: »]٤۷‏ ومن أجل هذا الأمر ليتم ارم 
اا ا ب لما رسي تلكا خرف شديد تلك نجات 
إلى الله واستعاذت به قلت إن آعوڈ لمن ینک إن كت ًا ©4 إن 
كنت من آهل التقوى فتنتهي علي ونترکني لاني هو كذلك ولکه عد 
E A E E O E‏ 
©) [مريم] فالنقاش في هذا الأمر لا يجدي فقد تقرر هذا من قبل قيام 
السموات:والأرض. وأما الخوف من قيل وقال فإن الله تكفل به وأعد 
اعات الما :ال فج ات تظ هي دي عینین › > لذلك آراده الله 

Ls‏ ر ککللی فل راكد هى عل هان ول اة لانن 
LER SES‏ ًا 4 هذا آمر قد قضاه الله وحتمه وقدره 
وقرره فجری فيه القضاء له الو جود #فحمله فانبذنت به Ee‏ 
0 اجاءَهَا. الْمَحَاض. إل جنع E‏ 
ا 3 كانت الولادة في مدينة بيت لحم »كما و ا 


ككل النساء تسعة أشهر ولا اعتداد لقول من قال: تسع ساعات» لذلك كان 


1¥ 


لا بد لها من الابتعاد عن مجتمعها لأن الحمل مع الوقت سيظهر بكبر 
البطن وفي العادة فإنه لا يخفى أمر المرأة الحامل على الآخرين»وذكر أن 
أول من لاحظ عليها الحمل ابن خالها يوسف النجار وكان يخدم معها في 
ال ا ي م ل عا ا E‏ 
ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك یراها حبلی ولیس لھا زوج فعرض لها ذات 
يوم في الكلام فقال: يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم». 
فمن خلق الزرع الآول!؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ 
قالت: نعم» فمن خلق الشجر الأول؟ ثم قال: فهل يكون ولد من غير 
تخ ان ا لق اده فن غير دک ول انی فال ا 
فاخي وراه الت إ0 اله بر و اك ال ر ل اه 


ر رش سے حش عرق اام و ص و وص ا ر e‏ ای ا 


ES ٩ SS اح رش صز م ر سے ریک # 2 2 ر‎ ٍ IATA 
المفربين ويلم اناس ف ألْمَهْر وهلا وين السيجيت )¢ وكذلك فإن‎ 


يوسف النجار رغم تدينه لم يسلم من التهمة بالخلوة بمريم» وذكر أن 
خالتها لما زارتها قالت لها: إني حاملء وقالت مريم لها: وأآنا حامل ولما 
ضمتها إلى صدرها قالت: أشعر أن الذي في بطني يسجد للذي في بطنك› 
Sa ATE e a,‏ 
والسجود هنا في ديانة من كان قبلنا للتعظيم وليس للعادة» وبالرغم من 
التطمين الذي قيل لمريم بأن لا تخاف وآن الله معها إلا نها ظلت وجلة 
خائفة جللها الهم وخامرها الخوف» فأحزانها بادية قلقة» وخطواتها متعثرة 
وأفكارها مضطربة مما سينتظرهاء لأن ما سيحصل لها بعد الإنجاب هر 
خلاف المعهود» وهي منزهة العرض حافظة الفرج والشرف وكان أكثر ما 
RSE NT o E SENE EE‏ 
ا ن ی ا ی ا ی ا 
لن به أو اغا و ا و و ا ا 
ا ا اه و ا ا ی و و ا 
الأمر العظيم وجعلها محضناً لميلاد النبوة المعجز» فكان هذا التثبيت من 
جبريل الذي كان يراقب ما يعتورها ويدرك جيشان خواطرها وما يعتمل 


FA 


فكرها من خيالات مخيفة تراودها بعد الولادة واستهلال الولد # فادها من 
یا آل عر وذ جم ربك تنك سر €2 هر ليك جنع الت وط 
یك ریا جیا € مکی وسر وقَرِی عَیا) کان بریدها أن لا تكون بائسة 
تنظر للأمر وكأنه خطيئة وإنما يريد لها ولادة ميسرة تلتفت فيها إلى نفسها 
من حيث إعطاؤها الاهتمام الكافي من الغذاء والماء وأن تقر عيناً بهذا 
الولو الق كينا قرفا ادا وان رفم بالك راسا و رف جرا 
فلتلتفت الآن إلى غذائها الذي وفره الله لها وهو المناسب لحالة الولادة» 
نخلة تحمل الرطب وجدول ماء زلال قراح» وقد حار المفسرون من أين 
للنخلة هذا الرطب والولادة كانت فى الشتاء» ولأ بد لهذه الولادة المعجزة 
أن پر افقها ابات معجرة کو جود الرطب تی ما هدا الوت فهو ها 
غذاء طبيعي لا يحتاج و ی ا 
E E‏ هذا الغذاء للائي يلدن» ومع ذلك لم يلغ دور العمل 
للإنسان ليحصل على المنفعة #َهُرئ ليك جنع الحلةٍ سيط عليّكِ رطب 
ج0 وها بالرة الزائ القافي إن ملت جن الغرلرد وسال 
E EN EE CRETE‏ 
إنِيًا ل6 وكان الصوم عن الكلام في شريعتهم مشروع ومعمول بهء 
وبعد الولادة الميسرة والتزود بما وصاها به جبريل عقدت العزم وتوكلت 
فل ا ا اید لے رها ات وما ی ال ی اد 


ل 


ر 


4 : 1 E N ET ZR 
َب سَيْىّا ريا 3© حملته جهارا نهارأً ليشهده الناس وهذا هو المقصد‎ 
لك ف عله لامي ل و رده وکاك بامکانها إسخفاءه ولکن الله بر دك‎ 
هذاء فوقعوا بها واتهموها كما توقعت» فهذا الفعل بحقها - كما قالوا-‎ 
ذنب کبير لا يغتفر» ثم ذكروها بآهلها وما كانوا عليه من الدين والأخلاق‎ 
وا ھر ا کن اوك ارا سو وا کت مك ا 00 ا و‎ 
دوحة عظيمة وعائلة كريمة لم تقترف الإثم في حياتها وآنت بفعلك هذا‎ 
تسشوهین تاریخ هده الأسرة القويم› ونداؤهم لھا فاخت ھاروك ل سو سسا‎ 
أن يكون لها أخ اسمه هارون» ولكن نسبوها لرمز الشرف فقد كان اسم‎ 
E هارون عندهم افو اا ف و ا‎ 


۲۹ 


يوم نذرت ولداً للخدمة في المسجد لم يكن عندها ولد فولدت مريم ولو 
کان عندها ولد لوهبته للخدمةء وبعد هذا التقريع والتبكيت «قأشارت إل 

ا کم من كات فى لمهي صنًا ©6 لقد أفهمتهم آنها نذرت 
صوما عن الكلام؛ فانتبهوا إليه ما بين منكر لما أشارت إلية وغير 
مصدق أنها تعني ما تقول» فكيف يكلمون صبياً مازال في المهد وعمره لا 
ق NE E N a‏ الثاني غو .ان ا 
ويقروا بأنه طفل في المهد جرت العادة أنه لا يتكلم» فسايروها على غير 
اقتناع منهم وسألوه من أ نت؟ #قال e E‏ التب وجیی ا ل 
وجعلنی مارک ن ما ڪنٿ اوم الصو ورڪو ما دمت حا ل ورا 
. ولم حمل جباا سا ل ولسم عل بوم ولدت وم آمرسف وم 

مف ا ©4 الوه د أنت فأفاض بالجواب الشامل الوافي ولم يذكر أبا 
لن الله خلقه من غير ات د آمه وج وا يولد + فكل إنسان 
مطلوب منه بر الوالدين وهو فقط مطلوب منه بر الوالدة لأنه لا والد له 
فقد أعطاهم تصورا من بداية حياته ووظيفته في الدنيا وعمله خلال فترة 
حياته وطبيعة نفسه الرضية المتواضعة إلى أن يتوفاه الله. وذكر أنه لما ولد 
خرت الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربهاء كما روي أنه ظهر نجم 
عظيم في السماء وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك 
فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان 
هدية إلى هذا المولود» فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم؟ فذكروا 
له عن ظهور النجم ودلالة ذلك على ميلاد عظيم في هذه الديار» فسأل عن 
ذلك الوقت ومن ولد فيه» فقالوا ولد عيسى ابن مريم ببيت لحم واشتهر 
أمره بسبب كلامه في المهد فأرسلهم إليه بما معهم وسألهم عن سبب اختيار 
هذه الهدايا» فقالوا: الذهب سيد المتاع والمولود سيد آهل زمانه» وأما المر 
فهو دواء يجبر فيه الجرح والكرة و كال هاا الولو يشفي به الله کل 
سقيم» وأما اللبان فإن دخانه ينال السماء ولا ينالها دخان غيره وكذلك هذا 
المولود يرفعه الله إلى السماءء ولما سمع منهم قيمة هذا المولود حسده 
وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه» فلما وصلوا 

۷۹ 


ا مریم بالهدايا ورجعوا» فقيل لها إن رسل ملك الشام حاؤوا ليقتلوا 
ولذك فاحتملته فذ هت ره إلى دشر فاقامت فہها ادنتي کسر ة ف 

ورد 0 النصارى يتجهول إلى TT‏ إكراما لهو لاء الذين 
آتوا No‏ 


ور ا ا ا ا ع ا ا ا 
خالها وهو الأرجح - كان يعمل معها في خدمة المسجد في النظافة وتأمين 
المياه والفرش والصيانة ‏ فلما رأى حالها وحال مولودها وهو يعرف طهارتها 
وتقواها من خلال العمل معها في السا رر أن ساغدها و يدها غ 
أعين بني إسرائيل حفاظاً عليها وعلى ابنها من مكرهم فأحضر حماراً له 
فأركبها ES‏ وهذا وجه من أوجه تفسير الأآية #وَجملن 
ن سم واه ءايه واوسهما إل ررم ذاتِ قرار معي #6 وقيل بيت 
المقدس وقيل دمشق» وروي أن مريم مكثت في مصر اثنتي عشرة سنة حتى 
شس :و لتا ٠‏ یس و تلقف السابل هن الأرض بعد الحصاد فتجمع ما 
یترکه الناس استقلالا له وتطعمه ولدهاء وورد آنها نرلت فی دار دهقان 
E E E LT E‏ 
الحائط سرقت فحزن عليهاء وحزنت مريم TT‏ 
آتریدين آن آدله على ماله؟ قالت نعم يا بني» قال: قولي له أن يجمع 
مساكين الدار» فقالت للدهقان» فجمعهم» فقال هذا المقعد وهذا الأعمىء 
E a‏ 
السرقة نتيجة التعاون بين الأعمى القوي والمقعد الذي يبصر ولعاهتيهما لم 
يکونا موضع و الدهقان أو ا ا فأسقط في E‏ 
المال المسروق» فقال الدهقان يا مريم خذي نصف المال» فقالت: إني لم 


۷١ 


أخلق لذلك» قال: فأعطيه ابنك. قالت: هو أعظم مني شأنأًء وزار الدهقان 
a‏ فدخل عیسی بیته وفيه جرار 
فارغة فأمرً يده عليها فامتلأت شراباًء ولما ظهر أمره في مصر وهو في هذه 
ال خافت آمه عليه فأوحی اله إلى أمه أن عودي به إلى الشام؛ وفي الشام 
ر اد مر الا عله ا رقي هة غا هار صاع د اللات زاعطه 
رب عمله مجموعة من الثياب ليصبغها وقد وضع خيطاً ملوناً على كل ثوب 
لكي يصبغ بمثل لون الخيط وأوصاه بإنجاز العمل» ثم انصرف رب العمل 
لحاجة له» وروي أن عيسى عليه السلام رماها كلها في مصبغة واحدة فيها 
E‏ رب عمله» فقال له ا 
O A a E‏ 
جرت الات على امانا وكاو ان کل دما ا بلق بجی .عي 
فقال : عيسى : لا تعجل» أخرجها من المصبغةء فأخرجها فوجد ألوانها كما 
راد وکل ثوب وفق علامته» وکان عيسى يلعب مع الصبيان فكان يقول لهم 
ا ق ل : نعم فيخبره فيذهب الغلام إلى 
أمه فيقول لها أطعميني ما خبأآت لي» فتقول وأي شىء خبأآت لك؟ فيقول 
اوا ها يه با ق ابت : امه TS‏ اخ فول 
عيسى » فخاف الناس على أولادهم أن يفسدهم عليهم فمنعوهم من مخالطة 
عيسى» وكان يروي العجائب في صباه وفشا ذلك في بني إسرائيل حتى 
هموا بإيذائه فخافت عليه أمه فأخفته عن العيون» وهكذا عاش عيسى فى 
رة شبابه حباة خرجة إلى آن بعت. ۰ 


أجمع المفسرون أن عيسى عليه السلام نبىئ وهو في سن الثلاثين› 
وقام بالأمر مدة ثلاث سنين حيث تعرضت حياته للخطر وسعى بنو إسرائيل 
لقتله فر فعه الله إليه» وقد زوده الله ا وتعالى بآیات إعجازية مو يده له 


VY 


ولدعوته وكانت خارقة تناسب ما كان في عصره من حضارة وتقدم وهذه 
الآيات تتفوق عليها بالطبع › E REET‏ بالكلام وهو في 
المهد» ثم توقفت هذه الأية وكانت آيات في فترة صباه» منها إخبار الناس 
عن أمور غيبية وجهت إليه الأنظار وعرضته للخطر فاضطرت والدته إلى 
إخفائه عن العيون درءاً لهذا الخطرء وكانت المعجزات التي زوده الله بها 
ا 2 EET‏ منها كما ذكرها القرآن الكريم: #وَعَلمة الكثبَ 


أف وار والو جيل () وشوه إل بی تیل أن قد چننکم اير بن 
ص i‏ ی و سرچ اھ ر س fg‏ 
کا ر 2 لطن کک الطر انع فيه فيه فیک صلارا بدن 


ر ر ار کے و کا ا 


ا ا ا اف واس المودل ادن ان و ا اک وم 
درون ق e‏ ن ٤‏ ذلك ب کک 2 کشر و @4 [ ال مانا 
عَمَل طير من الطين ثم النفخ فيه ليكون طيراً بلحم ودم وريش وحياة كاملة 
عمل ټک الناس سخلق آدم فن اطي امتداء تاا أب أو آم فكلك شدهہ 
الطيور التي تەخلى دادن ايله ایتداء کخلقها الأول على عير ما عر فه الئاس من 
ال جا ابات المع رة الى ايك ال ها اعم هي غل در 
رة م الأهمية والنفع لاي في محتمعه» ودر أن ال من لتاس 
وأهل العاهات قد كثروا فى مجتمعه وأصبحوا بحاجة ماسة إلى العلاج ولكن 
دول جدوی لعجز الطب المتقدم عن شفاء هده الأمراض› ولخطورة هو لاء 
يخالطوهم أو يؤاكلوهم أو يشاربوهم»وكان من أخطر هذه الأمراض الأكمه 
و شر الذي قفد سسهيعحةك و لسر ۵© و ست معالم 9 س وکذلك الأبرص الذي 
ا اض حلده EE E E LE‏ وفروح لا تلتئم› وکو اش 
الجذام وهو مرض معد يفتك بالإنسان فتتاكل أعضاؤه من الأطراف زاحفة 
نحو الجسم حتى تقضي عليه» وقد وفد أهل العاهات على عيسى بأعداد 
که فکان یداویهم و عليهم فيتم لهم البرء والشفاء ادن الله › وکان 
من لا يستطيع القدوم إليه يذهب هو إليهم ويمسحهم» وكان كل هؤلاء 
تلت مصالحهم وما کانوا پچنو ده من مناصبهم الدينية» E‏ إحياۇه للموتی 


7 


فكان بأعداد محدودة حسب الحاجة لإحياء هذا الميت فمنهم من كان 
احیاوؤه لفترة محد وده لا غ مر ا aE‏ منهم ما يطول به العمر 
وات فعلى سبيل المثال طلب منه الحواريون أن يحيي لهم سام بن نوح 
ا فة وشکلها» فاتی قېره فأحياه لهم باذن الله وسألوه ما خطر 
لهم من أسئلة حول السفينة حتى إذا ما كونوا فكرة تامة عنها قالوا لعيسى 
عليه السلام ف تیه ل معنا فقال : 5 يا معکم من ل رزف له ؟ وروي 
Ra‏ عند قبر بکاء شديدا TT‏ 
من مو صعي هدا حتی أذوق ما E‏ ا اله لى فائظر إلا 
قال ها ع ارات ت إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم» فصلى 
E EG E Û E N‏ 
فاخر جي › فتحرك E‏ ا نية فانصدع الق بادن الله م او الثالثة 
فخرجت وهي تنفض رآسها من التراب› فقال لھا عیسی : 
ES‏ جاءتنی الصبحة ری ت ا کی ا کی ی 
جاءتني الصيحة الثانية فرجعت إلي روحي» ثم جاءتني الصيحة الثالثة 
آنها صيحة القيامة فشاب رأسى وحاجباي وأشفار عينن _ أهداب - مخافة 
القيامةء» ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أماه ما حملك على آن آذوق كرب 
الموت مرتين» يا أماه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنياء يا روح الله 
وكلمته سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت» فدعا 
ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً. 
هذا نموذج ممن أحياهم بإذن الله لفترة قصيرة. 

اما نمودج من من أحياه نادن الله کان صدیق عیسی عازر› فقد مرضصس 
ااا اا ا سی ع ن عار مسو لسا ٠‏ فار اليه وها اة آيام» 


فو صل إليه وقد ت منذ ثلاثة يام فاتی بره فدعا له فعاش وبھی هی 
ولد له وأحيا بادن الله امراًة وعاشت وولد لها. 


معجزات خارقة أيد الله بها عبده عيسى» وذكر ابن كثيراً تعليقاً طريفا 


VE 


على هذه المعجزات قال: «كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب آهل 
ذلك الزمان فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل 
زمانه وكانوا سحرة آذكياء فبعث بالآيات التي بهرت الأبصار وخضعت لها 
الرقاب ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاينوا ما 
يوا هن الأمر الباهن الهاتل الى لا يكن صدررة إلا عجن ايده ان 
واف اخ ری عل اه ال ا اا و يرو وو 
عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء فأرسل بمعجزات لا 
بستطيعونها ولا يهتدون إليها وأنى لحكيم إبراء الأكمه الذي هو أسوأً حالا 
من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن وكيف بتوصل أحد من 
الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره هذا مما يعلمه كل أحد أنه معجزة دالة 
a‏ آرسله ومسا ما بک دى وت 
الورسة وَل ڪم بعص رى حرم يڪم وگ پاي ٿن يڪم اتا 
اله وأليشون ©)) لآل عمران] وقد بين لهم أنه لم يكن بدعاً فهو على شريعة 
موسى مصدقاً بالتوراة فقد علمه الله إياها وعلمه أحكامها وزاد عليها للتجديد 
کات لاتا E NA a.‏ ا 
قد آلزموا بها أنفسهمء وهذا يدل على أن عيسى قد أرسل إليهم رحمة 
وإنقادا لحالهم المتردي دينا وخلقاء فقد سرى الكفر والإلحاد بين الناس 
وابتعدوا عن منهح الدين الحق وكان رأس هذا الانحراف الكهنة ورجال 
الدين الذين مالوا بالدين حسب الهوى والمصلحة الخاصة بهم ليقيموا لهم 
كيانا مسيطرا على الحياة في بني إسرائيل فكان لا بد - وفق سنة الله - من 
منقذ ومخلص ومسدد للنهح ومصحح للمسار» وكان عيسى هو النبي 
المختار لهذا الأمر بما آتاه الله من الآيات المعجزة من حيث طريقة خلقه 
المتفردة ومعجزاته ا الراسسخ والتسليم لله 
طاعة وخضوعا فما اخس سی ينه لكر o‏ 
الحواروی ن انار آل امتا باه اف اکا سلرت )4 [آل عمران] 
كان المتنفذون الخادعون للشعب ما تزال لهم الكلمة في مجتمعهم لسيطرتهم 
على سبل المعيشة والنفوذ الاقتصادي والمالي والسيطرة السياسية» وقد بثوا 


va 


الدعايات ضد عيسى» فلم يقروا يوماً بولادته بلا أب بهذه المعجزة الخالدة 
وكلامه في المهد ولقد أكثر اليهود القول فيه وفي أمه وكانوا يسمونه ابن 
البغية #ويكفرهم وتولهم عل مریم بنا عَظِيًا )€ ويروى أن اا اللعين 
عرض لعیسی ابن مریم فقال له: اما نعلت ا ل رت الا ا کی ل 
فارق بذروة هذا الجبل فتردی منه فانظر هل تعيش آم لقال ی آما 
علمت أن الله تعالی قال: «لا پجربني عبدي فاني آفعل ما شئت» وروي أنه 
قال: إن العبد لا يبتلي - يختبر - ربه ولكن اه يبتلي عبده» وفي رواية 
ی E‏ 
ا الذي يزعم أن کل شيء بقضاء وقدر» قال عیسی : نعم قال فألق 
نفسك من هذا الجبل وقل فُدّر علي» فقال: يا لعين» الله يختبر العباد 
E‏ 


هم النخبة من أتباع عيسى عليه السلام قال الله تعالى: #جام الزن 
ا م ا ر i‏ سپ کر ا ر سے س صر ۹ 2 a‏ 
LE‏ ائ کا ال یی ان س حواري من أنصارئ إل اه قل 


س سم سے ار ا 


E RE O O OR E 
ى عدوم أصبحوا طهر )€ والحواريون مفردها حواري وحواري الرجل:‎ 
eG oa 
الثياب أو من يعمل في تبييض الثياب وهم القصارون» وقد مر من قبل أن‎ 
عيسى عليه السلام عمل في صباه عند أحدهم ولما بدا عيسى دعوته انضم‎ 
إليه هذا القصار وأهل مهنته وهم الحواريون» وورد أن عيسى عليه السلام‎ 
ا‎ E aS 
فاستمروا كذلك فترة ژ ئم قالوا: ا الطعام | أطيب؟ قصدوا بذلك الطعام الذي‎ 
کان پوزعه علیهم› ا فانتبهوا لما هم فيه‎ 

من البطالة» فعملوا قصارين. والله أعلم. 


Y7 


الذين يتلقون عنه العلم ویرسلهم نيابة عنه للدعوة وتعليم الشريعة للمؤمنين› 
وقد في في چ ر فعندما دعا ي 
ور اتر م ا ا Té EEE‏ ا جس غین 9 e‏ 

E 0 ا‎ A 
4© با ار ا ا اکتا ى هيت‎ e 5 @ 


وعلى الرغم من أن الحواريين يمثلون الصفوة لكن كان لهم أحيانا 
طلبات طلبوها من عيسى فيها غرابة» ومثلهم کان ينبغي أن لا تکون هذه 
و س م کے 


r‏ و ريت ل الايد ن ر رسو قالوا ءامنا ر 


2 
ا ١‏ 
هې عه 


ا ب ا 6 ا هه صم ية ©4 هنا طلب 
عجيب غريب وقولهم: هَل دستطيع ربك فيه غرابة أكثر فهل ما زالوا 
ردد ف اتال والتسليم؟ ج الا ر ولوان إیمانهم کان ا 
لقالوا: ربناء كما أن طرح السؤال وفق هذه الصيغة فيه نوع من الشك بقدرة 
ربهم › ولو ابوا ا کان اجد لهم ۰ فإبراهيم قال : رل آرنی کیف 
تحيي الموتى› و ek‏ أن تحيي ا ر هذا یدنم من 
الايمان» آلم يقل ٠‏ ا 9 ف ورک ی ولم هلا 
الطلب؟ لقالا ريد أ ن ڪل يها وتطمين فلوسا وعم آن َد صدَفسَتا رکون 
ليها من الشَنهيينَ €3 إذاً ما زال في النفس شيء من دعوة عيسى رغم 
الابات الباهرة الواضحة و شھاء ااي ودوي العاهات المزمنة وإحہاء 


YY 


الموتى .. فلم هذه المائدة هل سيكون إنزالها أقوى معجزة في اعتقادهم من 
إحياء الموتى؟ وقيل :لما سآل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة كره ذلك 
منهم» فقال اقنعوا بما رزقكم الله في N E el‏ 
فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم وإنما هلکت ثمود من حين سألوا 
نبيهم آية فابتلوا و فأبوا إلا أن يأتيهم بها فلذلك 
قالوا: #زيد آن ڪل ينها وتَطمينَ لوا که وأمام هذا الإصرار لم يجد 
عيسى بدا من دعاء الله لتلبية طلبهم لتكون آية عظيمة جاعلا منها مناسبة 
عا ق ا ا ا ت ولي لر ا مو و وح 
من شعر وعباءة من شعر ثم توضاً واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله 
فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب 
بالكعب وحاذى الأصابع اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض 
بصره وطأطاً رأسه غ ثم آرسل عینيه بالبكاء د فما زالت دموعه تسیل 
على خديه وتقطر من N DEY‏ الأرض حيال وجهه من 
0 فلما رى ذلك دعا الله قال عس ان م الله ربا أرل ڪا مابدة 
E N DT E MTT E OE‏ 
ا 9 ل463 وجاء تلبية طلبهم مشروطاً بتحذير قوي لأنها معجزة ظاهرة 
مشهودة جاءت وفق طلبهم ولكي لا تكون طلباتهم متكررة لمجرد التشهي 
E‏ الترام وکل واحد يطلب ما يتخيل ويشتهي 
لال آله ی مھا یکم مس یکر بد یکم کان أدبم عدا له امب َد 
من ألمي (€ قال : فأنزل ایم اا اء و فما ماد 
ا فى الهواء منقضة من فلك السماء 
تهوي إليهم وعیسی يبکي خوفا من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيه 
أنه عذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمينء 
وهو يدعو الله في مکانه ويقول : الهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذاباً» 
ثم ذکر اھا كانت طا ة بمندیل وطلبوا من عیسی کشفه فکشفه فإذا علیها 
حوت کبير مشوي ويحدق به البقول من كل صنف مع خل وملح وخبز 
وزيتون وخمس رمانات وبضع تمرات» ثم قالوا لعيسى ابدأً الأكل لنأكل 


YA 


بعدك _ كأنهم خافوا _ فقال معاذ الله أن أبدأًء ليبداً من سألها فهو أولى وهنا 
امتنعوا عن الأكل فدعا عغيسى الفقراء والمرضى ومن به غاهة فأكلوا منها 
فشفوا جميعأً» واستمرت تنزل أربعين يوماً وقت ارتفاع النهار» ثم بدأ الناس 
يشككون في أمرها وقذف الشيطان وساوسه في القلوب حتى مرجوا في 
أمرهاء الله وعذب المكذيين ٤ a‏ 
هذا ما کان في سياق الآيات لا يوحي بذلك فالذين 
طلبوها هم من الحواريين خلصا Sas a e.‏ 
تعهدهم ا ا و ا أية يرون فيها قدرة الله تأتيهم عباتا 
من الهاء: لا يكوا آکلوا منها ومعنی عدم أكلهم منها هلاکهم ولم 
نسمع بأن الحواريين كانوا آهل شقاق وتكذيب بل هم مضرب المثل بالطاعة 
والتقوى والتدين وتزكيهم آيات كثيرة في القرآنء والآية لا تدل على آنهم 
ونما سرطت آن من يكفر بعد مشاهدة الآية يعذب قال ٣ه‏ ن فلا 
e‏ ا د سد ینک فا أ ا e‏ ا ا ا ا 4 
[المائدة] وورد في حديث ليس بالقوي «أنهم مروا حين E‏ الا آل 
يخونوا ولا پدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازیر». 


هناك من قال إن المائدة لم تنزل» فعندما علموا الشرط توقفوا عن 
طلب نزولها وفالوا: ل١‏ حاجة لا فيهاء» فلم تنزل وقيل: إن المائدة لم تذكر 
ی کے لکن رى جرز لعلعاء المملين أا رلت ود م هله 
الآیات آيات امتحان واستدراج» وقد روي أن كفار قريش قالوا للنبي بلا: 
ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال: وتفعلون؟ قالوا: 
نعم» قال: ا جبریل فقال: إن ربك يقرا عليك السلام ويقول 
لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك علبته عذابا 
لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة 
«فاختار عليه الصلاة والسلام باب الرحمة والتوبة). 


قول فما ورد بشأن المائدة » -حيث DE‏ إن ادن طلبوها امتنعوا عن 
الأكل منها وكذلك عيسى» وإني أشك في هذا القول فالحواريون هم صفوة 
۲۷۹ 


أتباع عيسى عليه السلام اال الواریوت س نمار اّ4 و 
طعام قدمه الله لهم بعد أن طلبوه؟ ولماذا يمتنع عيسى أيضاً عن هذا الطعام؟ 
فإن مما يقبله العقل أن يقبل عيسى وحواريوه على الأكل منها؛ شاكرين الله 
على ما أنعم عليهم؛ متبركين بهذا الطعام الرباني المنزل من السماء 
متنعمين بلذته فهو شفاء للأسقام» وعافية للأبدان» ولا يمتنع عن الأكل منها 
E E O RT TE‏ 


ê 34 


2 3 PS AS 


قال الله e‏ ر 6ا قال الله 
راي إلهينِ مِن دون ا قال شنک ت i‏ 
کت تم ئد ينت مم س E gE Ce‏ 
ليو 463 لقد بدأ المعادون للدعوة في الكيذ لها وعيسى ما يزال بين 
آظهرهم يدعوهم إلى الله» فقد Bl‏ الله a‏ من الخروارق 
المؤيدة لدعوته» فلبّسوا الأمر على الناس بقولهم هذا إله ولو لم يكن كذلك 
لما أحيا الموتى ويشكل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراًء 
وهکذاء» کما ورد آنه کان يمشي فوق الماء» فقد قيل لعیسی ابن مريم: يا 
عيسى بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين» قالوا فإنا آمنا 
كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال فامشوا إذأء قال فمشوا معه في الموج 
فغرقوا» فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج» قال: آلا خفتم رب 
الموج» قال فأخرجهم ثم ضرب بيده الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في 
إحدى يديه ذهب وفي الآخرى حصى - تراب - فقال: أيهما أحلى في 
قلوبکم؟ قالوا: هذا ا قال : فإنهما عندي سواء. ۰ 


وفي رواية قال إبليس لعيسى: إنه لا ينبغي أن تكون عبدأء إن غضبك 
ليس بغضب عبد فإني أدعوك لأمر هو لك آمر الشياطين فليطيعوك فإذا 
YA‘‏ 


راف اشر أو الان الافر عرد ا ےا اتل ان کون لھا لین 
معه إله» ولكن الله يكون إلهاً في السماء وتكون أنت إلهاً في الأرض. فلما 
سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة فإذا إسرافيل قد 
E O OT‏ لها افر سه فرب 
إسرافيل إبليسن بجناحه فصك به عين الشمس ثم ضربه أخرى فاقبل إبليس 
يهوي › فمر بعيسى وهو يقول :يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعبا شدیدا» ثہ 
لم يعد إليه بعد ذلك. 


إن إبليس حاول جاهداً إغواء عيسى وصرفه عن التوحيد بأن زين له 
آنه لاله اولكن عيهي التي العاند الجر خا جره و غانة آنه عة اة 
رلا كم اا ی ا ای ا ت ها ا 
المنحرف» فلما كان عيسى عليه السلام يداوي المرضى بالدعاء ومسحه 
N TT TERT ET‏ 
أعوانه» فبدأً يتكلم ويخبر الناس بالأعاجيب فلما التفت الناس إليه قال: إن 
شأن هذا الرجل لعجيب» تكلم في المهد وأحيا الموتى وأنباً عن الغيب 
وشفى المريض» فهذا اللهء قال صاحبه: جهلت آيها الشيخ وبئس ما قلت 
لا ينبغي لله أن يتجلى للعباد ولا يسكن الأرحام ولا تسعه أجواف النساء» 
ولكنه ابن الله» وقال الثالث: بئس ما قلتما كلاكما قد أخطاً وجهل ليس 
ينبغي له آن يتخد ولداً» ولکنه إله معه» ثم غابوا بعد آن بثوا هذه ا 
وتلل :ابكار الفههاة من الناين و الم خي وعمى ل۷ ال مها 
a a e‏ کو 
الا RS‏ من حقي أن أقول مثل هذا الكلام لأن الرسالة 
E i E‏ وأنا ا ا 


£ لیے ډ 


A CE ا‎ 2 
م‎ 


a Ee gO kg 


hut‏ ص ب 
0 0 ر ا :3 ا 


أمرتق بدت أن ابوا آله ری ورک ت عم سيدا ما دمت فيم فما وفيت 


A1 


چ ^~ م 


کت ات وب ڪيم کات ع ل كنم كوي 463 االساندعاء ومني 
توفيتني في هده الآية: قبضتني إليك بالرفع إلى السماءء فعيسى لم يترك 
وراءه فى الدنيا إلا دعوة الحق ا دعوة كل الأنبياء من لدن آدم وحتى 
o‏ الصلاة والسلامء ل ا برسولنا الكريم رَد ال عس 
ا س ا إ ا کک ا 4 ف الور ا درسو 
جم الكت الا هدا س م ل4 [الصف] 
a OEE E E‏ 
التعديلات التي كتبت على بني إسرائيل بسبب تعنتهم وتشددهم وسۇالهم 
اغ أشياء سكت الشارع الحكيم عنها وأرادوا هم معرفتها مفصلة 
E OIE N ETS EE‏ 
المجتهدين» ومثال ذلك ما طلبوه من مواصفات البقرة الدقيقة التى أمروا 
بها وقد كانت تجزؤهم ا بقرة» وکان من نتائجح 5 ك لهم 
بقرة بصفات لا تشتبه مع غيرها فامتنع الاختيار فدفعوا الثمن باهظاًء فكان 
مسير عيسى على مسار الرسل السابقين توحيدا وعبادة؛ متواصلا مع الرسالة 
الخاتمة التي بشر بها وبرسولها محمد يي 


ا س بعری اس ف 


نكيف انقلب المتنفذون في٠‏ بني إسرائيل على عيسى وقرروا قتله؟ 


لقد أصبح بنو إسرائيل مضرب المثل في قتل الأنبياء وتعذيبهم 
وتصفيتهم جسدياً» وكانوا في عهد عيسى قد بلغوا القمة في هذا الشأن 
دون خوف من دان أو ضميرء یخیی وزکریا لیس ببعید #وَضریت 
ا ا ا وا لضب i‏ ذلك ا ا کرک ابت 
I O E E CA A N aS‏ 
١‏ ولهذا ليس غريبا عليهم آن يجمعوا أمرهم على قتل عيسى ويزهقوا 
روح ھا النبي الطاهرةء لقد جهد ما وسعه الجهد ص ان يحمل 
همومهم وان يکون معهم ينصحهم ويأخذ بأيديهم إل السعادة في 
الدارين» فهو لم يطلب متهم مالا ولا أجرآء . كان يلہس: الصف والشحر 
Ng eS‏ ولم. يكن“ جباراً ولا طاغية» لكن ER‏ 


YAY 


الحق وقوله الحكمة ومیزانه العدل» ون الذي حرك عله رۆوس الكفر 
هذا التواضع وائما جرأة في الحق وهي عن المنكر» ولو ام ا 
مقرباً وطاعته واجبة» فهذا مقياسهم في المسالمة والمحاربة» وقد قيل في 
لیا طلبب اليهود کسی ليقتلوه» أ مجمو عه مس اليهود الأفاكين تلقوا 
ع 0 و ا ت وا E‏ 
الساحر اين الماعلة . پعنول الرانية َ سمح فدفهم ل4 وحاول ااقتي 
اریت ومقايلة الإأساءة بالصفح لعل هده الأخلاق سردهم ونزجرهم 
لكنهم زادوا فی التمادي والايذاءء فدعا عليهم فاستجاس الله دعاءه 
ومسخهم خنازير» فلما رأى ذلك المتنفذون من الكهنة أجمعوا أمرهم 
ولا امرأًة وإنما معبودهم المال وبالمال ينفذون ما يطلب منهم مهما كان 
العمل قذراً ودوناً أو مستهجناًء فقام هؤلاء السفلة يطلبون عيسى في كل 
مكان يغلب على ظنهم أنه فيه» ومع القتلة رأس الكهنة ليكون الموت 
تحت إشرافه» ولما وجدوه قال لهم: يا بني إسرائيل إن الله يبغضكم› 
فتسعوه اساك ده فاا جبریل وأدخله بيتاً شه روزنه طاقة علوية 
في القب ومنها ر فعه الله ا الفاغ و له ر جل منهم ۔ فاو شن 2 
ليقتله فألقى الله عليه شبه المسيح ولما دخل البقية لم يجدوا إلا هذا 
فأخذوه فقتلوه وصلبوه وكان يصرخ بأنه ليس عيسى فلم يلتفتوا إلى 
دعواه» وقد وردت روایات أخرى هله البخادثة) منها: ان اله I‏ 
بأنه خارج من الدنيا فجزع من الموت فدعا الحواريين فصنع لهم طعاما 
فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاحة» فلما اجتمعوا عشاهم وقام 
يەحدمهم › فلما فرغوا أخذ پعسل يديهم بيده ویمسحها بشابه» فتعاظمرا 
دل وتکارهوه» فقال : من برد على الليدة شسغاً مما أصنع فليس می ٠‏ 
فأقروه چ فرع من ذلک رکو يوم بحدمتهم 2 نم قال : ام ما 
خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة فلا 


YAY 


يتعاظم بعضكم على بعض» وآمّا حاجتي التي أستعينكم عليها فتدعون الله 
ت وتجتهدول إالدعاء ان يو حر جلى » فلا نصبوا أنفسهم للدعاء 
أخذهم النوم حتی ما يستطيعون الدعاء» فجعل يوقظهم ويقول: 
ك الع ها قار غل الال كلع ارو التقاء ل با وه 
فقال: يذهب بالراعي ويتفرق الغنم» وجعل ينعى نفسه» ثم قال: ليكفرن 
بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعني أحدكم بدراهم 
پسیر 0 ولیاكل مني › فخر جوا وتصرقوا» وکانت اليهود تطلہه ښ أي يحو ل 
صاحه» فأنکر» وقال: ما آنا بصاحه› فر كوه دم او آخرون - ممن 
يطلبون عيسی لقتله - فجحد آنه من أصحابه» ثم سمع صوت الديك 
فبكى - لأآن ما قاله عيسى لهم قد تحقق - فهذا E‏ 
أتاهم من الصباح أحد الحواريين فقال: ما تجعلون لي إن أنا دللتكم 
عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذها ودلهم عليه - فهذا الذي باعه ۔- 
ولکن الله آلقی عليه شبه عیسی فقبضوا عليه وأوثقوه وقتلوه ثم صلبوه. 


أقول إنه يظهر فى ثثنايا هذه القصة تلفيق ظاهر» فليس عيسى الذى 
يجزع من الموت» فقد عاش متقشفا لا زوج له ولا ولد ورأآى كثيراً من 
خزي بني إسرائيل فلم الخوف من الموت وما عند الله له أفضل وأحسن 
فليس عنده من مظاهر الدنيا ما يغريه للتمسك بهاء ولو أراد ذلك لطلب 
من ربه آن يزيد في أجله ولا حاجة ليلجاً إلى أصحابه ليتوسطوا له عند 
ربه بان يزيد في اجله وهو يعلم أن أحد أصحابه سيبيعه والآخر سيرتد 
جاحدا آبمثل هؤلاء يرجو شفاعتهم عند ربه؟ ثم إن قصة هذين الخائنين 
من اصحابه فيها لا تصح فالحواريون قد مدحهم الله وجعلهم صفوة الأتباع 
وهم اننا عشر حواريا وضرب المثل في التضصحة فما احص عیسو 
هم اکر قال من آنصتارۍ إل ایو قات وروت عن صاز آل اما پال 
O NG CC e O E‏ مع 
اهرت 4 [آل عمران]» فلم يشوهون سمعتهم بالخيانة؟ وهذا من تلفيق 


YA 


اليهود كيلا يقال في المتدينين خير وليبقى المتدينون موضع شك وتهمة» 
ولقد اتهموا الأنبياء من قبل بكل قبيح ولذلك فإن هذه القصة ملفقة لا 
ترقى إلى الصحة والتصديق. 


7 


قال الله E‏ في سورة النساء AT e‏ 


س 


ا فئلنا اليح میس اب م 
مھ ر یو 2 2 7 ا TT‏ رات تر 
رول ال وما لوه وما صلبوه ول سيه هم و بن اخللفوا يه لفى شك مه 


م مھ ر K2‏ م 
ص م ل ا رر ر ر IRS‏ ر 2 س سر م4 
تا کم بی ن لر إل م ا کل 6 @ ل رفع ا ا ن ن 
ر 


ع ا t@‏ وقال ا ل jp‏ ل x‏ 0 بلعسۍ إن ا وزافغاف 1 


مسین 


1 
وم E‏ ر [آل ٥ E‏ وضي سورة المائدة #وإذ 
٣ Nt‏ ب ريل ا د ته پال ن 4 فهده الآيات كلها لل على 


- نفي القتل والصلب عن عيسى عليه السلام. 


الا ری في فر اام م حا ا وا وا ا 


eNO O e 
الأمر فلم يفرق بين الأصل والشية وكات ف .عالت ظهة أنه عیسی.‎ 

- فاليقين لمن كان حاضرأً الحادثة لو دقق في الأمر واستعاد ما قاله 
الشبيه حين قال: آنا لست عيسى» ولكن لم يسمعوا له لأن الصورة واحدة» 
ولآنهم كانوا في هيجان لا يسكنه إلا القتل والانتقام. 

- ثبوت الرفع إلى السماء بنص الكتاب #بل رمه أله ل4 . 


- وعبارة ي موي لها معان وينبغي أخذ المعنى الذي يوافق 


Aa 


سياق الآية فى سورة النساء لأن 2 بۇيد و ومن معاني 
ORY‏ ا e o Ol N‏ 
E E ESE‏ ا ا اَل مَس [الزمر: ١٤]ء‏ 
كلها وف اعت في هذه الاأية معنيين» الموت الحقيقي» والنوم» فالنائم 
بحكم المتوفى الذي حجزت روحه عن جسمه فإذا لم يكن مع الميتين 
ترسل إليه روحه فيصحو من النوم» وورد عن ابن عباس قال: «لاإنسان 
الروح في جوفه تتقلب وتعيش» فإن كان ممن قضى عليه الموت قبض 
الروح فمات» وإن أخر أجله رد النفس إلى ا من جوفه» وفي 
E‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445 : «إذا أوى أحدكم إلى 
فلينفضه بداخلة إزاره E Þ‏ ي ما خلفه عليه › باسماف 


٠ 
kض‎ 
ete 


ر ی 
e‏ ق 2 Jie re‏ ر 2 Og‏ اج اک E‏ 


[الأنعام : 1 E RO DN ET i‏ 
ق فل وفلکم AES‏ ا ل 5 الجا ان ا 
وواتقوا وما جوت فو إل الہ م ر کل یں با ڪسبت م ل 


و ا 


لن t@‏ ا وضي قوله تعالی: توم اق ڪل فن لرل عن 
یا ری ڪل یں تا يلت شم ل شل ©4 ارا 


وعليه قال آهل التفسير إن الله ضرب النوم على عيسى عليه السلام 
ثم رفعه إلى السماء. 


- كف الله أيدي الذين كفروا عن عيسى وحماه من شرهم 
فرفعه الله تعالى إلى السماء وهو فى السماء الأولى وهذا ما ذكره 
النبي بي في حديث الإسراء والمعراج فقد رأى عيسى عليه السلام 


ر وو س ر ر ی 


آله یلیس این سم 
صر گرم ت 2 2 و 
ءانت قلت لاس ١‏ وني وأ إلهن م ين دون آلو قال سیحتك ما کون ب ل 
ل e E‏ ا E‏ 
عليه السلام بأن قال لهم: اتخذوني وأمي إلهين»ء والله تعالى هو الحكم 
العدل وأمامه دف الخصوم ويدلي کل سما سس۵ 6 و ناء على ما ادعاه 
تة ولا پنېغي له السکوت بأن پقول: آنت پا رب عالم بما فعلت 
ویما کا رین عند ي ما قول › ونما عليه أن يدفم التهمة بتقديم 
براءته ورد التهمة بالحجة الدامغة» لذلك أجاب عیسى #سبحلنك ما ن 
ل أن أقولّ E OE‏ القول ليس من حقى أن أدعيه فأنا 
غل شولك ولك آمي العايدة التاسکة المعتر فة بألوهيتك › ولم ر 
ضمن دعوتي ان آدعي ما افتراه هؤلاء آهل الأهراء e‏ 
UE‏ ل ا کات به ولم انار الرسالة التي 


تان الها ان کن فته ا GS Ce‏ 
ار سر ر ر U‏ 
دفسكف نك أت للم ٠‏ ا ليوب ساسك ديم ا له مسن ل u‏ 


جعل الله شهيدأ وهو الحكم العدل» ومع ذلك فهناك شهود أقرالهم 
معتبرة وذات قيمة لا يستهان بها وهم مثال الصدق وتأدية الشهادة على 
RT‏ ا المسلمون أتباع الرسالة الخاتمةء أتباع محمد يلا 
گر جلت امه وسا لنڪووا شهدا عل الاس ويك الرسول یکر 
سيدا [البقرة: »]٠٤١‏ وتأتي هذه الشهادة من أمة محمد بي تعزيرا 
ف ي اة السلام و ا دقلا کا 
أمره الله» فهم شهود عدول ونبيهم محمد ئي يزكي شهادتهم» وهذا مثل 
يحتذى في الدنيا بضرورة الحوار وإعطاء الفرصة للمتهم بان يظهر براءته 
بما يجد من وسيلة لذلك. 


YAY 


> ماذا قالوا عن نهاية المس 


قال الله تعالى: ا ا ويل لذ قروا E‏ 
بور عظم 63 [مريم] وقصد بالأحزاب اليهود والنصارى» وقالت اليهود: 
هو ساحر ولم يعترفوا بنبوته كما اتهموه بأنه ابن يوسف النجار وما إلى 
ذلك من التهمء أما النصارى فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال» فقسم منهم 
قالوا: كان فينا عبد الله ورسوله فرفعه الله إلى السماء وهم طائفة على 
الحق» وقسم قالوا: هو الله وقسم قالوا: هو ابن الله» وقد تكلم القرآن 
عن هذه الطوائف» وبين الأقوال الضالة» وتوعدهم بالعذاب الأليم» ودر 
أن مثل هؤلاء لا نصير لهم > قال الله تعالى: a‏ 
إت اله هو المسيح أن ي وتال المَِيٌ ينبن إسرويل اعدو أله ري 
ورہڪڪم َم م رك بالّه ا حرم ا ع ال u‏ اة و 
لقللييت من أتصسار ©4 [آل عمران] لقد كفر أصحاب هذا الاعتقاد 
بقولهم : ا0 فیس ھی ا مع بیال أن دعوة عيسى عليه السلام هي دعوة 
توحيد لله الخالق العظيم وعدم الشرك به أو إشراك أحد معه» وان من 
يعتقد عقيدة الشرك فقد حرم الله عليه الجنة وأن النار مثواه خالداً فیها 
َد E TEV TIRES I‏ 
U E E O E O a RA e eT‏ 
تخطئة أخرى لفئة أخرى ضلت القصد وتاهت عن الطريق المستقيم وألغت 
العقل والتفكير السوي واتخذت من عقيدة التثليث منهجا لها وهذا بعيد عن 
التفرد الإلهي والتصرف في الكون بلا منازع وهي صفة الخالق التي ينبغي 
آن لا تکون إلا له» وکیف تکون له وحده وقد جعلوه ثالث ثلاثةء ولهذا 
تلقوا الوعيد الشديد والعذاب الآليم إن أصروا على هذه العقيدة» وأما من 
اشتبه عليه الأمر من طريقة خلق عيسى بلا أب فعليه أن لا يأخذه تفكيره 
الى الور خا ن بوص ي بالله بسب أو قرابة» فهذا لا ينبغي أبدأء 
ناله تعالی: ال کنل سی 42 وإنما لبتذكر كيفية خلق آدم بلا أب أو 
و 
معجزة خلقه وتکوینه آكبر من معجزة خلق عیسی وتکوینه وکلاهما هین 


AA 


e OOD OS NCES O E O al 
ا عي ن الان ل اا عاي م ا لر 0ه‎ 
بغير الحق فحرفهم عن الطريق السوي ومال بهم إلى الضلال والتيه؟ إت‎ 
)@ س ای 4 ل 4 ی کک‎ N 
[آل عمران] فهذا القول الحق الذي ينبغي ان يقال عن عيسى عليه السلام‎ 
ولا ينبغي الغلو في القول والافتراء» قد يكون أمر الرفع قد اشتبه على‎ 
النصارى ورأوا المقتول أو المصلوب شبه عيسى»ء لكن غاب عنهم قول‎ 
هذا الشبيه لهم وهو يتقدم إلى الموت بأنه ليس عيسى وآنه هو الذي دلهم‎ 
عليه فلم يصدقوه» وقد راه وسمعه بعض الحواريين وعرفوا أن المصلوب‎ 
ليس هو بدليل افتقاد أهل الشبيه لولدهم فلم يرجع إليهم» كما يروى أن‎ 
عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يحب أن يلقى عليه شبهي وهر‎ 
مقتول؟ فقال رجل منهم: آنا يا روح اله فألقي عليه شبهه فقتل وصلب»›‎ 
وهذا هو الراجح من الأقوال» وبهذا قالت الفرقة الناجية منهم: بأنه‎ 
عبد الله ورسوله رفع إلى السماءء ولو أن الأمر فيه التباس لما قالت هذه‎ 
الفرقة هذا القول فمن أين أخذت العلم لو كان أمره معمى على الجميع؟‎ 
ولهذا جاء النداء من الله تعالى لأهل الكتاب بالعودة إلى الصواب وتصحيح‎ 
e ما أدخله عليهم المغرضون من أهل الزيغ والضلال الذين اتبعوا‎ 
بتلبيس الشپطان عليها ياه الڪ ؟ نلوا ف وييڪم ول توا ع‎ 
أ لذ آل ا اتی ویتی ابن ر رسف ائ ڪيم‎ 
اک ا‎ e E تولو‎ E مم ودوج‎ 
لإ جگ شنکتٹ لن یکرت م وه أ تا فى الكو ر و الکن‎ 
ركن لَه ريلا (©4 ويلاحظ أنه في كل مرة يذكر فيها المسيح في‎ 
القرآن لكر يذكر باسمه الكامل ليمنع اللبس والتأويل بأآن المقصود هو‎ 
عيسى ابن مريم نصاًء فلا يستطيع بعض المخرضين وأهل الزيغ أن ينفذوا‎ 
من خلال النص لتحقيق ماربهم في الإضلال» مثلما أولوا في سورة يوسف‎ 
اسيل مما لاتا نكتل فقالوا: إن اسم أخو يوسف نكتل» ونكتل:‎ 
فعل مضارع مجزوم بفعل الطلب ا وكذلك عندما ذكرت قصة موسى‎ 
۲۸۹ 


في القرآن الكريم إلا باسمه العلمي «موسى» أما عيسى فقد ذكر عند 
المواقف الحساسة باسمه كاملا لمنع التأويل والتدليس. 


إلاناتف AE‏ لييح أن کن 
ا ت رل الک الود أي : والملائكة المقربون لن يستنكفوا فالكل 
2 آنامم ايله من القوة واخات على يديهم المعجزاتٽت»› ذ فهم آولا 


ایا غ ر يعطون القوة ا رن شک غ 


E 
E 


2 وستڪر ‏ ا سیر که جیما ماما لیے ١امنوا‏ وعیلوا لصحت 
ا سے ا ھے سے ےھ مہ لر شے س ER 6 f e‏ د ts‏ 
قوفي ا جورهم ورد هم من E‏ ا الاو E‏ و 


بک 


دابا اليا ولا عدوت لهم ين دون ألو وَل کا ی 9 السا ر وشي 
الصحيخين عن عبادة أن رسول اله ل قال : ك اله إلا اله 
وحده لا شر يك له و أن مجمدا عده ور سوله وأ گیسسی عل الله ورسوله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار - حق آدخاه الله الجنة 
¢ لعما » وقال عليه الصلاة و السلام: «(لا تطر وني کما أطر ت 
عیسی ابن مریم فإنما آنا عبد» فقولوا: عد الله ورسوله». 


rem. 


ورد اَن عیسی عليه السلام e‏ عاما ورفع اتن 
انه ونلائین › E a ES NS‏ 
إلى السماءء قال أبو هريرة: قال النبي بي : «ليلة آسري بي لقیت موسى 
ال ف ا زج جه ول ت و الاي كاه جن رخال وة 
عيسى فنعته النبي بي فقال: ربعة أحمر كأنما خرح من ديماس 
e‏ ورآيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» وكانت مدة الدعوة ثلاث 


وآنها دعوة ا وسلام وکا في منطةة القدس سسا لحم وان 
۹ 


قال : 


عيسى لم يخض من أجل هذه الدعوة حروبا مع العدو المعاند رغم شراسة 
الممانعة والتعذيب وملاحقة عيسى لقتله» وها هم عندما قبضوا على الشبيه 
لم یرحموه بل قتلوه وصلبوه وهم یظنون انه عیسی› وبناء على هذا فهم 
قتلة الأنبياء والصالحين والدعاة. 


وروي آن عيسى عليه السلام رأی رجلا يسرق» فقال: يا فلان 
اسر فت قال لا بوالدی لا اله N E E‏ 
عا وها من خسن سجة عيسي وقول أعغذار الناسن ةوقال للجراريين: 
N E‏ 
أهلها فتظلموهم» وقال: «الأمور ثلاثة: آمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين 
غيه فاجتنبوه» وأمر اختلف عليكم فردوا علمه إلى الله عز وجل» وقال: «لا 
تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الخنزير لا يصنع باللۇلۇ شيئاً ولا تعطوا 
الحكمة من لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من 
الخنزير» وقال لأصحابه: «أنتم ملح الأرض فإذا فسدتم فلا دواء لكم» وقيل 
لها ن اك الناس فتنة؟ قال ٠:‏ زلة. إالعالم فإن العالم إذا زل يزل بزلته عالم 
كشر» وقال مخاطا علماء السوء «يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رۋوسكم 
والآخرة تحت أقدامكم»ء قولكم شفاء وعملكم داء» مثلكم مثل شجرة 
الدفلى تعجب من رآها وتقتل من أكلها» وقال لهم اا ا كمك اة 
جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلوها ولا تدعون المساكين يدخلونهاء إن 
شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه». 


چچ په 


لم تكن المدة التي دعا فيها عيسى بني إسرائيل بالطويلة - ثلاث سنين 
- ولم يتمكن من توسيع دائرة دعوته إلى البلدان المجاورة للقدس فعاجله 
الكهنة من بني إسرائيل بالتكتل ضده وشكلوا فرقة لقتله والتخلص منه وكانوا 
يريدون بهذا وأد دعوته في المهد قبل أن تنتشر وترى النور» ولكن الله 
تعالى قيض لدعوته الحواريين وكانوا اثني عشر حوارياً اجتمع بهم عيسى 


۲41 


قبل أن يرفعه الله وأوصاهم بنشر الدعوة والتفرق في البلاد ودعا لهم بأن 
تكون لغة كل واحد منهم مثل لغة القوم الدين يدعوهم› وروی ابن إسحاف 
اق ق ن ق 
عبادة الله وحده لا شريك له وعيّن كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في 
إقليم من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب» فذكروا آنه أصبح كل 
واحد منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. لكن الأناجيل التي نقلها 
الحواريون عن عيسى وهي أربعة بينها تفاوت كبير مما آحدث بلبلة بين 
N Ea E‏ 
المتفاوتة في الاعتقادء لقد اضطهد اليهود الحواريين وأتباع المسيح وعاملوهم 
بمنتهى القسوة والشدة والتنكيل» وكاد أن يقضى عليهم لولا أن تبنى ديانتهم 
أحد الملوك - قسطنطين ‏ فعمل على حماية المسيحية ونشر معتقداتها ولكن 
وفق طريقته ومبلغ علمه واعتقاده. 


1۹۲ 


قال الله تعالى: # كذلك تقض عك من أ 


غر € [ط]. 


ورد في مسورة الکهف عل و و 
الإيماني وما غبر من أحداث التاريخ والأمم الماضية» وذكرها في القرآن 
الكريم ول ايا ا لأحداث كانت تجري عبر حياة 
الامم ومسير دهم التاريخة عبر الزمن › وقد و( 2 ان EBE‏ هله القصصس في 
سورة الكهف أن اليهود في المدينة زودوا كفار قريش e‏ 
ثلاث نامرکم بهن فان او و 
و رأیکم فيه» سسلسوه عن فتية ذهبوا في الذهر الأول اكان 
آمرهم؟ إنه قد كان لهم حديث عجب»› ا ۰ عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها» ما کان لسو ۶ة ! ؟ وسلوه عن ٠‏ البروح ما هي؟ وأتى 
الوفد من قريش مكة» فسألوا رسول الله بيه هذه الأسئلةء فقال لهم: 
e e O HE RE‏ وک 
ھی ا آهل مکة» u‏ تشم دا ل سمس کسیر هة e‏ 
قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه» وحتى أحزن رسول الله 4لا 
1 وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة» TT‏ 

من الله عر وجل آصحاب کک بدا ك ا 


اس ر ر 


انتا سا ©4 طاسب للتبي ا ٤‏ الکهفب ل ا 
46 


من آيات الله العجب» بل إن كل آياته عجب» فيها العبرة والحكمة والعظة 
فيها شد العزيمة لأهل الإيمان وفيها التثبيت لأهل الحق فلا يستذلون للباطل 
والعقيدة الوثنية الضالة» فالعزة لأهل الإيمان والنصر لهم والخاتمة لهم 
فمن هم أصحاب الكهف؟ فتية من المؤمنين تأذوا من مجتمعهم الوثني ومن 
2 الناس على عبادة الاوتاك وال بالله من قبل ملك طاغية زين 
ال اله هذا الفعل المنكر» ولكن فة من الشباسب الا ل اعرف 
الحق وتعلق قله ا الواحد الخالق الرازق› وقد رسخ الإيمان في قلوبهم 
فغدا أثبت من الجبالء وأما زمن هولاء الأصحاب فهرو لأ شك ضمن الفترة 
التي ابتعد الناس فيها عن شريعة التوراة الصحيحة من بعد داود وسليمان› 
کا ر د وق ا ا ا 
وغد تى ارال الو ددر آنا احا فر ي ارا کان ب 
Ee‏ م بدو اة اسا فاغاد e‏ فاعترض قومه على 
العودة إلى الدين الحق فوسطوا آمه وكانت تقدس الأصنام» فتحملت لهم أن 
تكلمه وتصرفه إلى عبادة أصنام والده» فبينما الملك قاعد وعنده أشراف 
قومه ورؤوسهم» إذ أقبلت» فقالت: لست ابني إن لم تجبني إلى ما أدعوك 
إليه وتضع طاعتك في يدي حتى تفعل ما آمرك به وتجيبني إلى أمر إن 
E E N O a‏ 

ا انه بلغني يا د انك ا قومك بالعظيم› دعوتهم إلى مخالفة 
دينهم والکفر بالهتهم e‏ عما کان عليه باهم .. وهکذا نری في هذا 
الخطاب خبيئة نفسها المنطوية على تقديس الأصنام والاندفاع بشدة لنصرتها 
وحث ابنها على الامتثال لها طاعة لأوثانهاء لكن الولد أبى ذلك وأمر 
بإخراجها والحجر عليهاء أوردت هذا النموذج لتبيان ما حدث لبني إسرائيل 

م :انامه الدييهة وارد إلى عبادة الوثن» ورد في العهد القديم أن 
العبرانيين انصرفوا عن عبادة امم إله موسی لعبادة آلهة اخری ى (البعليم 
TT‏ وظلرا كذلك إلى أن ردهم صموئيل إلى عبادة الرب الأوحد. 
وفي فترة من هذه E‏ المؤمنون الذين أبوا الانصياع إلى 
العبودية للصنم وتمسكوا بمنهج النبوة» واتعدوا فيما بينهم أن يهجروا قومهم 

۲۹٦ 


ويلجؤوا إلى أحد الكهوف لكي يروا أمرهم على روية ويفكروا فيما يفعلونه 

للنجاة من الردة القسرية التي يحملهم عليها الملك الضال «إذ أوى ألفية 

ل الکھف فقاو ربا ايتا من ادنك تة وم آنا من أن رَسَدًا ©4 
n‏ في اللغة نفق واسع داخل الجيل أكبر من الغار» وقد اختلف 
فى مكان هذا الكهف الذى أوى :إليه هؤلاء الفتية» قيل : #فضرسًا عل 
انهم فى كمف سيت عَدَدّاا ®6 فلما وصل هؤلاء الفتية المؤمنون إلى 
الكهف وکا فی هب أن يمكثوا فيه ليالي معدودة ليقرروا البقاء في هذا 
له و اه ا دا بو ركن فن ا اا حر 
وترعاهم جعلت منهم آية اهرة وحدیٹا پروی؛ فقد ضرب الله علبهم النوم» 
وكان التعبير القرآني غاية في البلاغة قرسا عل ءاذانهم) وهذا يعني النوم 
الثقيل فقد ضرب الله على آذانهم حجابا TT‏ الأصرات 
إليها لكي يناموا سنين طويلة ذوات العدد» فلما وصف السنين بالعدد دل 

على الكثرة لث بمفتهم نعل أ لري حى لا بث مدا ©4 وبعد النوم 
الطويل على غير المألوف أيقظهم الله تعالى لكي يتبين الناس هذه المعجزة 
ومن الذي أحصى بشكل صحيح مدة مكثهم في الكهف فيروي هذه المعجزة 
على جليّتها وآنها استغرقت سنين» وقد اختلف في الحزبين اللذين اختلفا 
في إحصاء المدة» والظاهر أن اختفاء هؤلاء الفتية - وهم أبناء الأكابر في 
بلدهم - قد أحدث ضجة وتساؤلا عن سبب اختفائهم ففتشوا عنهم في كل 
مكان فلم يعثروا لهم على أثر» وهنا أرخ الناس بيوم اختفائهم في سنة كذا 
من حكم ملكهم فلان .. وهكذا دخل هؤلاء الفتية التاريخ» والفئة الثانية 
هي التي اكتشفتهم وقدرت مدة مكثهم في الكهف وفق ما رأت من هيئتهم 
وحالهم »ومع ذلك فالقول الفصل لا من الفريق الأول ولا من الغريق الان 
ER‏ ا 
ريه وزذتهد هى 469 بدا ا E a‏ 
وتمسکهم بشرعه الحنيف فقد ازدادوا هدى اي علماً یقینياً پشریتی 
وأحكامها الهادية التي تزيد ا اا لوطسا عل فلوبهم لد اموا فقالوا 


مر رہ 


رسا ت ES‏ وات PN‏ ا ا من دوا لما َد قا د طا #9 


4¥ 


وفوق الإيمان الذي اتصفوا به برباطة الجأش وقوة العزيمة على تحمل فراق 
الأهل والوطن»ء فقد آتاهم الله الصبر وقوة الإرادة لكي يتخذوا مثل هذا 
القرار بهجر بلد الشر على الرغم مما فيه من مكابدة الحنين إلى الوطن وما 
فيه من آهل وذكريات» فقدموا سلامة العقيدة a‏ الله على ا شش 
سواه» ثم ذكروا عقيدة قومهم E O E OO I‏ 
رک بات ھر پشلعکن بیج ن طلم یں اھ عل ار گی 63 
فقد اتخذ ملكهم الأصنام آل e‏ من دون الله وانساق معهم القوم غير 
س ریز الکن ن مع هلا ارا بدلل فری على ا ا درن 
إنهم يفترون على الله الكذب ويدعون التقرب إليه بهذه العبادة الضالة 
والخضوع للأصنام وهم کاذبون عدون الذي أضلهم عن 
سواء السبيل وعن عبادة الله الواحد #رَإِدُ اموه E Ml‏ 
N‏ و کر : تن انر نّا 9© 
والظاهر أن القوم كانوا على عبادة الله الواحد فر الك دقبانرس أن 
يضيف عبادة غير الله كالأصنام وهذا ما جعلهم مشركين غير موحدين تنبغي 
مفارقتهم» ولقد هدى الله الفتية إلى التفكير السوي وألقى في قلوبهم التوجه 
ال لكف خا فيه» وأنه سیمدهم بعونه وما يلزمهم من غذاء وماء» 
لذلك حبب إليهم الاعتزال والمفارقة وعدم السكنى معهم في مكان واحد؛ 
لأنهم بهذا سوف يؤثرون على عقيدتهم ويضغطون عليهم بشتى الوسائل حتى 
يردوهم عن دینهم› لأنهم فعلوا هذا مع غيرهم ٤‏ يبق إلا هوؤلاء الفتية 
جذوة متوقدة بالإيمان يقاومون الشر ولكن إلى متى؟ فالقوة غاشمة قاهرة 
الس تهر آلا الي رفاوت اثر شى ١‏ ب ف وإن الكهف هز 
ا الوحيد لهم وفيه سيجدون الملاذ الأمن تحفهم رعاية الله وهكذا 
اتفقوا على الاختباء فيه فتسللوا إليه خفية» وقد روي أنهم دخلوا الكهف 
فراد ERN aA CS CT IGG EEE‏ 
ا is‏ الله على اتهم النوم» کک # وزی ا اطا 

ا عن كهفهم دات أليّمين ولا عربت قَرصَمَمَ دات لمال ولهذا الكهف 
O Egle‏ 


4۹۸ 


مباشرة بل تميل عنه قليلاً إلى اليمين» وعند الغروب لا تقترب منهم أيضا 
E‏ وتتجاوزهم › والمعنى أنه لا تصيبهم شمس الشروق ولا شمس 
الغروب» ففي آي اتجاه كانت فتحة الغار؟ فهي في الغالب منفتحة على 
الجنوب مع ميل نحو الغرب» فعند الشروق في فصل الشتاء تشرق الشمس 
موازية لهذه الفتحة وبالتالي فلا تدخل أشعتها في الغار وعند الغزوب تکون 
ا ك ات مواجهة BR‏ 
عنته الآية بكلمة # رب ضبه# فإذا كان هذا في فصل الشتاء ففي الصيف يكون 
اک ی وا غ ا می که ث تميل الشمس في هذا الفصل نحو 
الشمال وبالتالي تمر من وراء فتحة الكهف» وقيل فتحة الكهف نحو الشمال 
وهذا يعني عكس التحليل السابق» ففي فصل الصيف يحدث | 
والقرض e‏ الها رئ الكف المشس والفخال لرل الطف 
دون من شن الشتاء ولا يؤذون بشمس الصيف . لوهم Ee‏ 
CG‏ 
مَْشدًا» وبالرغم من عدم دخول الشمس فم الكهف فإن مكان إقامة الفتية 
كان في فجوة في داخله وبالتالي فمن غير الممكن أن تصلهم الأشعة مباشرة 
فهم في ظلمة» وهذا الذي اختاره الفتية من أجل التعمية على من يطلبهم 
فلا يمكن رؤيتهم» وهذا -الاختيار كان هداية من الله لهم حيث شرح صدرهم 
له وكانوا هم يقصدون التخفي عن عدوهم الضال فإذا طلبهم فلا يستطيع 
رؤيتهم» ولكن الله تعالى هو العالم بمصيرهم والمقدر لجعلهم آية ومعجزة 
فكان المكان بهذه المواصفات يخضع إلى التهوية الباردة التي تبقی طول أيام 
لهه مکانهم اش :اة الاروة الجافة :| التي تفط الأجسام من 
التفسخ وسيم .أيقكافا وم رود نمم دات ألبَيين وكات امال وكير 
OE‏ € وعند النظر إليهم تحسبهم أيقاظاً لأن العلامة التي 
تميز النائم عن الصاحي غير متحققة مع هؤلاء الفتية وهي إغماض العينين› 
فالعيون مفتحة» فهم صاحون نائمون» يتقلبون كما يتقلب النائم وإلا لأكلت 
الأرض من أجسامهم فهذه حكمة الله فيهم آن ضرب عليهم النوم الطويل 
ولکن جعلهم في هذه المدة يتقلبون كما يتقلب النائم ذات اليمين وذات 
۲4۹4 
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الشمال» فأرواحهم ترسل إلى أجسامهم بين فترة وأخرى» فهي ليست من 
الأرواح التي نض غلا المورت اكت أرواحهم عنهم E‏ 
ين موه ر ر مت ف ماما فييك الى تی با اموت وسل 
ری إل أجل ا [الزمر: ]٤١‏ وكان لكلب أصحاب الكهف ذكر فقد 
عومل e‏ وذكر كأنه واحد منهم» وكعادة كلب الحراسة يبقى خارج 
البيت في الفناء ويجلس جلسة المستريح اليقظان وعيناه باتجاه المدخل» 
وكانت هذه حاله عندما دخل الفتية الكهف # ركهم بلس ذراعيه بالوصيد4 
صورة رائعة من الواقع المشاهد لعادة كلاب الحراسة» وقد تكلم في الكلب 
آکان لأحدهم فتبعه آم کان عابر سبیل؟ وقیل لما خرجوا ليلا مروا على راع 
عنده كلب فنبحهم فهربوا منه كيلا يعلم عنهم فتبعهم ولما أووا إلى الكهف 
انتظر في الخارج على الحالة التي وصفه الله بها وهو ينتظر خروجهم› 
فاصابه ما أصابهم». وقيل جعله الله ينتظر في الخارج فلم يدخل معهم 
الفجوة للا یمنع بوجوده دخول الملائكة» فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة 
ETE‏ اسم الكلب «حمران» وقيل : «قطمورا» ولو ا عل 
E E ACE‏ 
يراهم من الناس على مختلف العصورء فالخوف من رؤيتهم يكمن في 
مظهرهم حيث الشعر الطويل والأظافر الطويلة» وقيل: لمهابة النظر إليهم 
لأنهم محل المعجزة الدالة على قدرة الله نعالی في إبقائهم على قيد الحياة 
طول هذه المدة #رڪللك بعنتهم يشالو ب م ل قال من ڪم لر 
الوا يفا وما أو بعض بوم وبعد النوم الطريل هبوا جميعاً من رقادهم 
وجلسوا يتكلمون» وتساءلوا عن مدة مكثهم في الكهف فقالوا أول الأمر 
يوماً أو بعض يوم ولعلهم في الوهلة الأولى لم يتبينوا أشكالهم للعتمة التي 
كانوا فيها فقالوا يوماً أو بعض يوم هكذا يظن النائم لأنه لا يشعر بكر الدهر 
لانعدام الزمن عنده» ولكن حين بدأت آعينهم تتالف مع الرؤية وتبينت 
حالتهم من حيث طول الشعر والأظافر والهيئة الخريبة التي كانوا عليها #قالا 
E E N CR CR O‏ 
وشعروا بالجوع فقد عادت إليهم متطلبات الحياة من طعام وشراب» لذلك 


fa o 


عمدوا إلى اختيار أحدهم لتأمين الطعام لهم قارا َنَڪ رر 
هذه إل المييتة فلبنظر أا ارک ماما4 لقد جمعواله ما عندهم من 
دراهم - فضية - ليشتري لهم الطعام مع التوصية EO‏ الطعام الحلال 
فهم عندما قاموا بالمفاصلة بينهم وبين قومهم لأنهم أشركوا بالله فما عادت 
ذبائحهم بالحلال» ولذلك كان على مبعوثهم أن يبذل الجهد لاختيار الطعام 
الحلال من غير الذبائح وربما قصدوا السمك فهو الوحيد من اللحم الذي 
يمكن أكله في ديار المشركين «ليأتڪم برزق مه وَليلطف ولا يسْين 
پڪ ادا وكان الوصية الثانية بأن يتلطف في الشراء دون مساومة أو 
مجادلة فليختصر من الكلام مع الباعة ما أمكن حتى لا يتبينوا أمره فكثرة 
الكلام والجدال معهم قد یکشف ال ا 
للم لن طهر ڪي رجوگ او پييڻوڪم في يهم وکن يځر لد 
تدا ©6 فإذا ما ا ی ا ا 
الضالة وفي هذا الخسران المبين الذي لا يجبر مدى الدهر لأن مصير الكفار 
الذين يموتون على كفرهم إلى النار خالدين فيها أبد الأبدين فأين الفلاح بعد 
هذا انه الخر ان اندي وريا ادون ولوا أو رجو ا خي اموت ون 
Es‏ والضرر فاحرص E‏ 
التستر والتخفي» لذلك كان حرصهم على عدم انكشاف 
حرصهم على تأمين الطعام» ولكن هم a‏ 8 واقع مشکلتهم 

الأمر الفصل ا تجري ا ت # ر ڪدلك اعرا عام 
ليعلمواً أت وعد أنه حق ون ألسَاعةَ لا رب فيها إذ يشرعون بيهم أمرهم 
O TT Re E E‏ الت لبوا ل E E‏ 
لنم مَسجِدًا ل6 وهذا الإيقاظ لأهل الكهف بداية التعريف بهم وإظهار 
آمرهم لکي تتبدى المعجزة للناس» لقد كشف اله أمرهم من حيث الشحل 
والهيئة ومن حيث العملة التي قدمها موفدهم لشراء الطعام» فالعملة قد 
تبدلت وتغيرت وهي تثبت وقت دخولهم الكهف فقد سكت في عهد ملك 
مضى وغبر» وتجمهر الناس حول المخلوق الغريب وانهالت عليه الأسئلة 
ووصل أمره إلى الحاكم وكانت المفاجأة الكبرى للناس إنهم الفتية الذين 


۴۰۹ 


هربوا من ظلم الملك «دقيانوس» الطاغية الجبار المشرك» وقد تغير الحال 
الآن وأصبح الناس على دين صحيح فاهتموا لأمر الفتية وانطلقوا إلى الغار 
ليروا بقية الفتية ولما دخل موفدهم لیخبرهم بما حصل معه وان هلا الم 
قد تقدم أكثر من ثلاثمائة عام وآن الناس ليسوا ممن يعرفونهم فالعصر ليس 
عصرهم والأهل لیسوا آهلهم فلا حبیب ولا قريب ولا صدیق ولا نسيب»› 
فقالوا بصوت واحد: کم لہشنا؟ #ولیثا ف کھفهر تت اة سنت وزدادو 
عا 2© فشهقوا لطول هذه المدة التي مكثوها عجباً واستغراباً وعرفوا أن 
مكانهم الصحيح ليس مع آهل هذا الزمن »لقد عرفوا الحكمة وعرفوا صدق 
موقفهم وآن الله ناصر آولیاءه فلا یخش من کان مع الله آبداء مکثوا ثلاثمائة 
سنة وفق الحساب الشمسي وئلاثمائة وتسع سنين وفق الحساب القمري نيام 
ثم أعادهم الله إلى الحياة من جديد ا ق اف 
والإيمان وعبرة لمن خلفهم للثبات على المبدأ» لكن لم يجرؤ أحد على 
التخول إلى الفجوة التي كانوا فيها وانتظروا خروجهمء as‏ 
أماتهم الله الموتة الحقيقية» وهنا بنى عليهم هل بلدهم يمنع الوصول 


سرش رص E‏ ررش مړ 
پم ليرقدوا في مثواهم الأخير # سیقولونً رابعهم کل ر قولوت 
9 8 ي سور مرو م ی ت ر ر 
e 3‏ رجا بالخیب ا مسيعه وام و ي أ 


تم م ھا إل ما هرا es‏ فیهر 
e A I‏ لم 
يجرؤوا على الدخول إلى مکانهم الذي ناموا فيه وإنما لمحوهم من بعيد من 
خلال العتمة فلم يتبينوا عددهم فصار العدد ا e. EE‏ مۇكدا» 
ومنهم من اعتمد على رواية من ذكرهم يوم غابوا» فلم يثبتوا رقماً صحيحاًء 
والقرآن كما نرى ركز على العدد الفردي لهم لكنه عد الثلاثة والخمسة من 
باب الرجم بالغيب وسكت عن السبعة ولعله هو الصواب وال أعلم» a‏ 
اختلفوا في كيفية تكريمهم› ا 
ل لتیذت عم مَسجدا من باب التكريم والحب لهم. 


ذكر المفسرون أن مكان الكهف كان في مدينة الرقيم وهو في منطقة 
أيلة في الأردن وقيل في نينوى في العراق وقيل في البلقاء وقيل في أفسوس 
۳۰۲ 


ا اليوم»› وعدي أن مدينتهم لم تجاوز EY‏ البلقاء - ولم وک 
التاريخ أن بلاد أفسوس قد ظهر فيها النبوات» وقيل إن زمان أصحاب الكهف 
هم الذين ذكرو وقالوا: سلوه e‏ ا 
صنعوا؟ فهم من اليهود وعلى دینهم وإلا لما ذكروهم› فالیهود لا شان لهم 
Sm‏ ا E‏ 
تخصه» فالقصة ا OG‏ 
ا a EEE‏ واا ل ت کي 
واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم یدل على أن زمانهم متقدم على ما دکره 
بعض المفسرين انهم كانوا بعد المسيح وانهم کانوا ھار 

أقول: ولو كان الاضطهاد بعد المسيح في فترة الاضطهاد الديني 
وفي هده الفترة لم يكن في عرف ااا ن ال ا اک 
العبادة عندهم وإنما كان هذا المصطلح في العصور السابقة للمسيح. 
لبشت؟ قال لبشت يوماً أو بعض يوم» وكذلك بالنسبة لأهل الكهف الذين لبثوا 
الما م ولا قافرا سالا بعضهم بعضا فكان الجواب يوما أو بعض يوم 
وفي سورة المؤمنون قل که تر في الأرْض عد نيت لإ قال لتا يما أو 
جش بومر فستل ا 4€ ومن e‏ زمن کک القيامة 
والذي آماتهم الله ثلاثمائة عام والذين أماتهم الله حتى قيام الساعة كان جوابهم 
واحد» وعلى هذا فالوقت ال ل مات ا لوف الشين وه مات خا 
ودا ار د لرن اغا واف نالرت اليا 


ر 


وردت قصته أيضاً في سورة الكهف» قال الله تعالى : روتلوک عن ى 
قر فل ساتلوا یکم ب ينه زرا €3 وكان السؤال الثاني عن رجل 
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوءةء فكان الجواب بأن هذا 
الرجل هو ذو القرنين» وقد أفاضت الآيات في وصفه وذكر أعماله الخارقة 
حتى التبس على عدد من المؤرخين حقيقته الدعوية فذكروه مع الأنبياءء 
رر غي ي ال ا و 
ولک كان عبدا صالحا» وقال ابن عباس: كان ذو القرنين ملكا صالحا 
ري اع وا و و وکا کی و ی 
وکر ان 5ل ا ا د إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعية 
المكرمة هو وإسماعيل» وورد أن اله تخر لدي القر ن السات اة 
حيث آراد» ووفق ما ذكره القرآن عنه» فإن الله تعالى قد أثنى عليه بالعدل 
و الأرض ومغاربها وملك الأقاليم وقهر آهلها وسار فيهم سيرة 
حسنة وأنه كان من الملوك العادلين» لكن اختلفوا فى اسمه ومن e‏ البلاد 
هو ا و ین رن ن ا اا اسا ا 
ار ول وا خطاً کبیر TOC‏ لم حر ھت آهل 
التوحيد بل كان وثنياً ووصل إلى المشرق حتى الهند ولكنه لم يصل في 
فتوحاته إلى أقصى المغرب› والخلاف في تحدید اسمه ونسبه ومسقط رأسه 
كبير حتى إن الفخر الرازي جزم باه الإسکندر المقدوني وهذا خطاً فادح 
NUS EINES NEG omg,‏ 


eC 


من الخلط الكبير فى العقيدة ومع ذلك فانه لم يرو عنه آنه في غزواته قد 
وصل إلى يأجوج ومأجوج وبنى عليهم السد كما ذكر القرآن» فالقرآن جلى 
لا كرا مو أخاره مما عط تضررا وافا نه 


قال الله تعالى: #إت ُ O E E‏ 9 
ا © لقد أعطاه الله قوة كبيرة yS‏ 

r‏ ر والتمكين في الأرض يعني بسط السيطرة 
والغلبة على العدو وتسخير خيرات الأرض وما فيها لصالحه وتذليل 
طرقاتها ومياهها وبحارها له فلا يستعصي عليه شيء فيهاء والسبب: بمعنی 
الطريق الموضل إلى الغاية المرجوةء ولقد أخذ فى كل الأسباب التى 
سخرها الله له لذلك طاف العالم فاتحاً ومرشداً ومصلحاً حى إا بلع معرب 
المي وها صرب فى عي ٍَ4 وقد اتجه إلى أقصى الغرب وهناك 
و سول ال تعر لس کش ین مرا حارة وریما کسی لخا اچ الأسود 
الناتج عن تحلل الصخور البركانية» وأما الشمس حقيقة فهيى في السماء 
رات فل ا يش ق ار وها عد الود هه 
حسب رؤية الرائي لهاء وإلا فإن قطر الشمس أكبر من قطر الأرض بمائة 
وتسع قرات کف ترب الشمس في عين حمئة من عيون اارض؟ فھذا 
لا ينبغي إلا أن يكون بحسب رؤية الرائي لها كما لو رأيناها تغرب خلف 
ا ار OO E‏ 
ال العحارة فو جحد علدھها ا يمول حو لها ولعلهم من خلال ال 
التي تضمهم نتوقع أنهم كانوا أهل زراعة وفلاحة ومن ذوي البلاد الحارة 
E‏ اجون فيها إلى ملابس غليظة تقيهم البرد لفلا يدا المرب لما أن 
زي وا أن جد ف حا وهؤلاء القوم لم بكوتوا على دين عى 
لدل وة اله نن أن E‏ بالقتل والعذاب وبين أن يدعوهم بالحسنى 
إلى الإسلام لقال أما من ظلر ضوف فْذِبمٌ# وهذا بعد دعوته إلى الحق 
وبيان الطريق السوي وعبادة الله الخالق الواحد» فإذا أبى المدعو من تلبية 
الذغة SS‏ فا الورك ورفهة الايان # ا 
E TT e N E E E‏ 


۳۰۵ 


فی ذلك #ثم د إل ر عدبم عدابا كرا وهذا سيكون يوم القيامة حيث 
e‏ الملحدون والمشركون في النار ويكون عذابهم أليماً شديداً وما من 
ءامن ويل صلحا فلم جرا ا ين مرا سرا لو أما الذين 
آمنوا واتبعوا طريق الهدى فهم بحق الراشدون العاملون في الخير 
و والاغمار فلا يقترفرن نكا ولا يضرون على معصية فلهم الجنة 
ر ا ی و د 
والمعاملة الحسنة من قبل ذي القرنين› فهم الذين يتحقق فيهم قول الله 
تعالى: #إفي جامِل فى الأزض مه4 [البقرة: ]۳١‏ في الخير والتقوى 
والعمل الصالح› > فيجعل الأرض ت وسلاماً فلا يقترف فیها فيها .المنكرات 
الا واا طائع لله ع وجل عامل بتعاليمه التي 
تقضي بالمحبة والسلام ونشر الخير والمودة وصلة وم ن م سب 
3© فخادرهم في اتجاه آخر وإلى جهة أخرى بعد أن أصلحها u‏ 
على نشر الإسلام فيها متخذاأ ما سخر الله له من الأسباب في الخير 
وتعميمه فوق الأرض حى إا بل مطلع السَمي» فعاد أدراجه من جهة 
الخرب ليطلع على أحوال الناس في الشرق #اوجدها تطلح على فور لر عل 
لهم تين دوا بيا وجد القوم عراة لا يلبسون ما يسترهم وهذا دليل على 
بدائيتهم الموغلة في الجهل فهم والبهائم سواء فلا يملكون آدنى حضارة 
ولا شيئاً من المعرفة وإلا لكان لهم من الشمس ستراً ولو بما يجدونه من 
المواد المتوفرة لديهم من ورق وعشب» فهم آشبه الناس بأقزام إفريقيا في 
الغابات وشعب أسترالية البدائي فقد وجدوا على هذه الحالة عند اكتشاف 
بلدانهم # كلك وقد أحطتا با ده ا (©) فكان عنده علم بمن في 
الت كما عه ع من تى ارق بكرن ها فد كاف المشرق 
والمغرب ووضع للجميع القوانين العادلة والدعوة الراشدة للالتزام بها فمن 
أاخذ ها غامله المخاملة الخسة ورفن أبي وتنك كان الحقات رادعا له 
وبهذا جدد الدعوة في كافة المعمورة وعمم الإسلام وبلغ كافة الخلق بما 
أعطاه الله من المُكنة وتسخير الأسباب له م أي سبًا (©)) فقد حاد عن 
الشرق وعن الغرب ليرى أطراف الأرض الأخرى فيذرعها بتطوافه حى إا 
۳۰٦‏ 


ر رچ سے r‏ 


بلغ س ار وا س دوا وما ل بکادون قهن فول 4O‏ أ 
تخلفاً من سابقيهم والظاهر أنهم من أمة المغول» فكلامهم في مراحل 
تكوينه الأول فلا يجيدون الكلام إلا فيما بينهم»ء أما لغة غيرهم فمن 
الا ا ا و 
OEE‏ تھا اناه الله من السات استطاع التفاهم معهم 

ستمع إلى مطالبهم وما يحسن حالهم» 9 ا 
8 من جيرانهم الك آذوهم قال يد ل ياجو وماج مسو 
CTT ET‏ يتنا وت سد سا 4 وکان هولاء 
الجيران من قوم يأجوج ومأجوج» فهل كانوا قبيلتين؟ أم قبيلة واحدة» 
فقيل : يأجوح من الترك ومأجوح من الجبل والديلمء وا 
حملت هذا الاسم لأنهم ينتسبون إلى يافث بن نوح» فما حقيقة إفسادهم؟ 
قيل : كانوا يخرجون إلى أرض القوم المجاورين لهم في الربيع فلا يدعون 
نها شيا اأخفير إلا أكلرة وبل كارا ياكلون :لبر وقيل كارا 
يمارسون القتل والظلم والتعدي على جيرانهم» وهذا الذي ذكر عنهم 
جم الین فى اشر وتج هو اولي للك طلرا من .دى الفرين أن 
يعطوه مالا ليقيم سداً حاجزاً بينهم وبين يأجوج ومأجوج» أقول إذا كان 
معهم المال فَلِمَ لم يقيموا هم السد؟ لعل هناك صعوبات تعترضهم» منها: 
عدم وجود الخبرة في بناء السد» وربما كان خصومهم لا يمكنونهم من 
إقامته» فيحتاج إلى ر SO E o‏ 


EE : ي‎ 


فيه ري 3 فأعیئونی ور E EE‏ هم ردم 4 وشا تب القوة ب 


والعون على هذا 2 منه جلت e‏ فالله أعطاني القوة ومكنني من 
تنفيذ أشق الأعمال فذلك خير منه ومن ومع ذلك فلا بد لكم من بذل 
الجهد والعمل لكي تعملوا معي بقوة وجد» فالسد لصالحكم وعليكم أن 
تبذلوا الجهد لإقامته لكي تشعروا بقيمة العمل وأن البناء لا يأتي من فراغ 
أو كسل وإنما يأتي بالكد والجد» وهكذا استعان ذو القرنين بالله أولا ثم 
بمشاركة أصحاب المنفعة فخطط مع من معه من أهل الخبرة والهندسة 
لإقامة سد قوي عجيب الصنعة لا مثيل له قبل ولا من بعدء ووزع العمل 
¥ 


ژر قرا می 


كل في قدرته وتخصصه ءون زر مدير قطع الحديد الضخمة والكتل 
الكبيرة حى إا ساو بين ألصََوْنٍ» صف القطع بعضها قرب بعض مابين 
الجبلين كما يصف البتاء E a a e‏ 
ارتفع البناء من قطع الحديد #إقال انفخا E‏ 
الجلد فإذا سحبوه امتلاً هواء وإذا ا أخرج الهواء بقوة فيعين في 
إشعال النار بقوة» وكذلك أتوه بالفحم الذي وضع بعناية محسوبة مع 
الحديد وبين قطعه فأشعلوها نار حامية جعلت الحديد يذوب وينصهر 
فاته بخفة عفن ايكون كله واخدة pey‏ 
2 ار ا ةق اعد لرل الا وج وا ج ر ل ا 

ر َيه عه قطرا# فكان أن سكب فوقه النحاس ا 
E‏ ولكى لا يصيبه الصداً ومثل هذا السد يصور لنا قوة منفذه» 
N O e O O ay‏ 
OG DR aS‏ 
الحديد صلابة وقوة» ومن هذين يصنع لذلك عقب بعد 
الانتهاء والفراغ منه #فما اسطعوا أن بظهروة وما استطعوا لم ًا ©4 إدا 
كان هدا الك لاغراص O lere‏ 
غزو جيرانهم وكان ناعماً أملس شديد الارتفاع لا يستطيعون ارتقاءه فهذا 
صعب والأصعب من ذلك أنهم لا يستطيعون نقبه وهذا بادياً من كلمتي 
«(اسطاعوا ا فزيادة المبنى في الكلمة يدل على زيادة المعنى #قال 
TS‏ ان ومد َي حنّا (@©) رحمة 
ANNE E NG E a‏ 
عنهم وجعلهم يعيشون بأمان» ولكن إلى أجل» فإذا انقضى هذا الأجل فإن 
السد سينصدع ويتداعى فينفتح الطريق ليأجوج ومأجوج في آخر الدهر 
لينطلقوا من محبسهم وإسارهم للتخريب الذي فطروا عل عليه والاأذية التي لا 
تقف أمامها قوة کالتي كانت لذي القرنين حين کھت آذاهم عن الجيران بل 


A AS ۹‏ ائ کے ق لے کے 

ون - یک إذا فيحت ياجحيع وماج وم ٿن ڪل حي 
ر و کے ا ا ا سر م سے او ٥‏ 

مو ل( رت لد لرا و ا ا ن کا 


کی کر بیع کر کے ل کک سر صر اټ مرا چ 
۰ 


ا 
TT TT ORE EOE‏ 
الصور ا ھم جا 4 وهذا دليل تکاثرهم المفرط. 


وقد ورد في كتب الجغرافيا للجغرافيين المسلمين نصا يفيد بأن ذا 
القرنين عندما a‏ إلى المغرب شكا له أهل الأندليس من هجمات المغاربة 
وطلبوا منه عمل حاجز بينهما» فجمع المهندسين وقاسوا منسوب ماء البحر 
المحيط - المحيط الأطلسي - وماء بحر الروم - البحر المتوسط - فكانت 
النسبة في مستوى الماءين متقاربة» فأمر بشق قناة بين البحر والمحيط فكان 
مضيق جبل طارق وتم الفصل بين المغاربة وأهل الأندلس» ويقال إن البحر 
TE eg E E‏ 
RA a lk OE on‏ 


وأخرج البخاري معلقاً أن رجلا أتي النبي بي فقال: رأيبُ السده 
قال : «وكيف رآيته؟» قال: مثل البْرد المحبرة - أي المخططة _ فقال: «رأيته 
هکذا!» وأخرج ابن جرير عن قتادة أن رجلا قال: «يا رسول الله قد رأيت 
سد يأجوج ومأجوج» قال: «انعته لي»» قال: كالبرد المحبرة طريقة سوداء 
وطريقة حمراء» قال: «قد رأيته» أي وافقه على الوصف» والبرد: مفردها 
بردة وهى العباءة» وهذا يعنى أنه كما وصف مؤلف من طبقة حديد حتى إذا 
ضهرت بالفحم وضع فوقها طبقة من النحاس المذاب وهكذا طبقة من 
الحديد ثم فوقها أخرى من النحاس إلى أن بلغ قمم الجبلين ارتفاعا ليسد ما 

وقد اطلعت على كتب حديثة ذكرت قصة ذي القرنين» أحدها أن 
الكاتب قد ذكر غرائب لا تصح وعد ذلك فتحاً في الكشف عن أمور خفيت 
غل هر كان لا قن لمر :> واف لقت غل محال مرت اسي 
شرق المجس وني أن مغرب aS‏ الأرض وأن 


اه مشرقین ومعربين ريسين رب لسرن ورب الغريس @4 [الرحمن] 
°۹ 


الق ا و ی و ا 
إلى مدار الجدي وهذا في فصل الشتاء. في ۲۳ كانون الأول - ديسمبر - وهو 
E E RE N‏ 
ويكون مشرقها ومغربها في أقصى بعد لها جهة الجنوب الشرقي» وفي فصل 
الصيف في ۲۱ حزيران - يونيو - تصل إلى مدار السرطان وهو أقصى بعد 
لها جهة الشمال الشرقي ويكون النهار في نصف الأرض الشمالي طويلاً 
فهذان هما المشرقان ول ولها مشارق ومغارب بعدد أيام السنة للا 
ER GT‏ یش ما 
المدارين يكون لها في كل يوم مشرق ومغرب بعدد آيام السنة» وكل موقع 
عل الا رر اح الارن وعو الا يه الك فن خط ان قل ان 
فا لري قد بلغ مشرق الشمس الحقيقي أو مخربها الحقيقي والنص القراني 
يعني الاتجاه غربا والإيغال في ذلك والاتجاه شرقا والإيغال في ذلك كما 
ننحت في هذه الأيام دول أوربا وأمريكا فنقول: الدول الغربية ونقول عن 
الصين واليابان وكوريا الدول الشرقية» ومنه قوله تعالى: # اورا ألقَوم 
ایت کا ضعو مسرت آلأرض زربا الى ركا فا [الأعراف: 
۷ وهي الشام ومصر كما قال أغلب المفسرين. 

ثم وقع الكاتب في خطأ أكبر عندما قال بأن ذا القرنين هو أخناتؤن 
وعده ابن فرعون الهالك في زمن موسى وأنه هو مؤمن آل فرعون وأنه جعل 
ااا ا و و ا ی و و و 
وجعله الشمس وهذه وثنية كما زعم آنه لما فرض على المصريين هذه العبادة 
تكتل ضده الكهنة فخاف أن يغلبوه فهرب مع بعض آتباعه وركب البحر 
اجر اطق الى م ال ا ا ا 
الملك الضعيف الذي هرب من الكهنة خرج ليصلح أمماً أخرى ويبني سد 
يأجوج ومأجوج وهم الجبابرة فقهرهم وردهم وراء الجبال وبنى السد» كما 
E‏ سور الصين هو السد رغم عدم مطابقة وصفه مع وصف القرآن. 

إن 3ا القرين هن المرمن القوي المونك من اله وصفات :اخناتون دة 


۳1 


وآخر أيضاً يعد كورش ملك الفرس هو ذو القرنين وكورش من عباد 
النار» وذكر أن السد الذي بناه هو في جبال القوقاز لوجود كتل مذابة من 
الحديد والنحاس متناثرة تدل على أن السد كان في هذا المكان» ولكن أين 
يأجوج وماجوج الاين هم من کل حدب پنسلون؟ وإذا کان اظن آم م 
لمغول. فان مجومهم على العالم الرسلامي لم یکن ف هدا المکان.. 4 
إن القرآن الكريم كتاب عظة وعبرة فذكر ما يناسب المقاء القصص 
وأخبار السابقين وليس هو كتاب تاريخ ومن العبث أن ننزله وفق التاريخ 
الماضي القديم لأن التاريخ نفسه ظني لا يقيني وفجواته الزمنية کا 
والمسلم لا يلتفت إلى الوراء إلا بمقدار ما يستفيد في آخرته اتا اوقا 
بما عمله ا 


۴۹۱ 


سورة الكهف غنية بالقصص والعبر» ومنها قصة صاحب الجنتين› 
قصة فيها صراع بين الإيمان والكفر بين التسليم لله تعالى فهو المقدر الرزاق 
الوهاب وبين المعترض المعاندء بين من يعتقد أن العطاء والمنع من الله 
تعالی ومن يعتقد أن ما تي من رزق وولد هو بالجهد والعمل ولیس 
بالتو كل على الله والرجاء منه» صراع نين من يعتقد باليوم الالخر والحساتب 
وبين من يعتقد بأن الدنيا للأقوى وليس فيها آخرة ولا حساب» وكان بينهما 
نوع من التحدي ؛ وأن المستكبر منهما يراهن على صدق زعمه» وقد صور 
القرآن هذا الجدال أصدق تصويرء وآظهر خبيئات النفس لكل منهما وانتصار 
كل منهما لمذهبه ومعتقده» قال الله تعالى: #واصَربَ ف ماک ریج لین جانا 
مده لين يِن اعت رحففد تیل وجعلتا بنا رعا t@‏ صورة رائعة 
لرجلين يتلاحيان» أحدهما يملك جنتين من أعناب قد حفت بأشجار النخيل 
وان جر الا عاتب والنخيل استغلت مساحاتها لأنواع أخرى من الزروع» 
وهذا ما نشاهده في مزارع كثيرة في المدينة المنورة والرياض والقصيم حيث 
المزرعة مشابهة لهذا الوصف مع راغ ضاف الخضراوات والبرسيم في 
الفراغات بين أشجار النخيل والأعناب» هذا النمط يكثر فى المناطق الحارة 
a Nc AN E E‏ 
على الأعناب والأعناب تظلل على الخضراوات» فهذه هى المزرعة المثالية 
في تلك المناطق» ورد أنها كانت في منطقة القدس «في اللد» كا ين 


عات أكلها ولم تظلم ينه سيا وجا خللهمًا را ©4 وزاد من الوصف 


YY 


لهاتين الجنتين أنهما جادتا بالعطاء والثمار على أحسن ما يكون هذا العطاء 
ولم تقصرا في الجود والثمر الشهي الناضج» كل في وقته وأوانه من التمور 
والأعناب AT‏ فجادتا بالعطاء خي و فقد توفر لهما الماءء 
وهو عصب الزراعة #وحَعَلّتًا ا شىء ي فالجنتان على هذا 
الوصف نموذجيتان e‏ لا ينقصهما شيء من 2 ألأخذ بالاشات 
الدنيوية «وات لم تمر فقال لصحي وهر بحاو أا أكثر ينك مالا وأعز 
َر )€ وكان ناتج هاتين الجنتين من الثمار والغلال كبيراً يدران عليه 
دخلا من الخيرات والمال جعلاه في هناء وبحبوحة من العيش» ومن مبداأ 
3 رة الس لطي ل أن ا اتن €6 فإن صاحب الجنتين بدا يدل 
ويفخر بغناه ووفرة ماله وأولاده وحسن جنتيه على صاحبه الفقير» ومن هذا 
الفخر والافتتان بجنيه؛ يتبين أن الفقير كان فقير المال والأولادء فليس له 
عزوة أو قبيلة قوية بخلاف الغني المشمخر ي بما عنده من مال وجاه 
وتعلق قلبه بما ملك لودل جنَتم وهو ظالم ا ا 
أبدا ل462 ومعه صاحبه الفقير وهو يريه عظمة هذه الجنة وما فيها من نضرة 
وخضرة وتنسيق ونمار وخضار» وهي في آبهى حلة وأينع نمرة» تتمايس 
ا النضرة عند هبات النسيم وتتبارى أطيارها في الغناء eT‏ 
اها ر افا 5٠‏ مووا واتجارها د اتات على اأغصاها ا 
وكثافة أيكها أوكارا آمنة وأعشاشا فارهة» فعظمة المكان يعكشس على ساكنه 
اه الزائ اوسا 0 و ا0 اكه القر الد اا ات انا سادا 
TE E TT TT‏ 
وأن يتواضع لله الذي منحه إياها وأعانه على تثميرها وتحسينهاء فقد يذهب 
عدم الشكر بما فيها بطرفة عين» بأن يساط الله عليها جائحة أو آفة أو جفافا 
لماءء لكن ما فيها من حسن وجمال جعل صاحبها يتمادى في الخي 
ووب أن رها لن يد دا سی ي أو غفل عن قانون الله في الكون أنه 
لا شىء يبقى على ما كان؛ حياة وفتوة وشباباً وكهولة وهرماً وفناءء قانون 
E‏ لقد آودی به افتتانه بجنتیه إلى أن وقف على باب 2 
قال» ثم زاد في الغي أكثر فدخل في الكفر من أوسح أبوابه #وما طن 


۳1۳ 


ر ^ ا 
0 


چ وااو چا ری سے کک ایر کے کک رق ت n‏ 
افحتم آئما فتك عبتا واكم انتا لا عون ™©6) ثم قال من باب 
EN DB Dl‏ ردا على زميله الفقي #وولين ردد ل ر ان 
متها صَمَبًا» حتى وإن سلم بوجود يوم الحساب فإنه إذا رد إليه سيجد 
خيراً من هذه الجنة فهو منعم في كافة الأحوال وزميله بائس في كافة 
الأحوال» وهذا مقياس الضالين المخدوعين بزخرف الدنيا وآنها ابتسمت لهم 
ت ۴ ٍ و 
استدراجا فغرتهم بهذا الاستدراج وآنستهم المنعم المانح للخير #وقالوا ع 
كن مولا واولا وما ص عدبت ©©) [سبا) ألم يقل العاص بن وائل 
السهمى أنه إن رد إلى ربه فسيؤتيه المال والولد #أفريت الى ڪمرَ ايتا 
وال لاوتیت مالا ا 9 اط الب ار اند عند الین عَمْدا © ڪل 
تكب ما يفول وتم لم من لداب مدا €6 [مريم]» وروي أن رجالا من 
اصحاب رسول ار ا کانوا يطلبونه یدپن ۰ ف آلستم تزعمول في 
الجنة ذهباً وفضة وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى»ء قال: فإن موعدكم 
الآخرة» فوالته لأوتين مال ف ولاأوتین مثل کتابکم الذي جئتم به وهذا 
مكل لمنكري البعث قال لم صاجبھ وهو جاو فرت ادى حلقك من تراب 
E: 4‏ ی ی موک ) 1 ۶ 8 م 
ثم من نطفتر م سويك رلا €6 فعندما أنكر البعث وبدأ يتكلم كلاماً يهوي 
به في النار بدا نصحه وتنبيهه عن المنزلق الذي يهوي به وهو الكفر بالخالق 
العظيم فقد حوله المال والغنى والاغترار بما أوتي من النعم إلى الجحود 
وإنكار يوم الحساب وهذا نموذج لأرباب الثراء الذين جنوا مالهم بالطرق 
الملتوية» فندما یشکوهم المظلوم وقول لهم : هناك يوم ستحاسبول فيه على 
ظلمكم لناء فيكون الجواب منهم: إلى أن يأتي ذلك اليوم» باستخفاف 
وعدم ما لاة کان کون في مجه › إن ھا الصاح الففير القانع 
بعطاء الله له كان وفيا لصاحبه الغني فلم يتركه على ضلاله بدافع الحقد عليه 
اها رى أن هوول المومن الدجرة والكوعة وان الح لدل دك 
بان الله خلقه «ين طم ي سوک ملا ©6 أهكذا يكون تصرفك تجاه 
الخالق بالجحود والنكران؟ ثم بين له موقفه من ربه وقوة الإيمان التي تملا 
قلبهء لأنه لا ينظر إلى الحياة من منظور المادة .والغنى» وإنما من منظور 


PY 


الإيمان الذي يعلو كل شيء عند المؤمن لأن الحياة عنده مرحلة عابرة ودار 
عمل صالح وجد يدخر اللآآخرة» فقال له ليعلمه الموقف الإيماني وکا هر 
ا ر أحدًا ل6 أما أنا فأقول إن الله ربي واحد لا شريك 
له فقد نور الله بصيرتي وهداني إلى توحيده» آما أنت فکان ينبغي أن يکون 
UO LCS Ss‏ 
لله لا ف رة إلا ي فكان ينبغي عليك كلما دخلت جنتك وحدت اله 
وهللت وسبحت وقلت ما ا و . باه اتقاء E‏ 
فهو الحافظ لهذه النعم» لكن إن رن أا قل ينك مالا ووا 463 فلا 
تشمخ علي ولا تعيرني بقلة مالي وولدي» فكان عليك لما آنت فيه من 
اللعم التي فقت بها غيرك أن تحمد الله وتؤدي شكر هذه النعم لا أن تتفاخر 
بما عندك وتتعالى على عباد الله» ألا تعلم أن الذي أعطاك هذه النعم قادر 
على سلبها منك وإعطائها غيرك› وآنا أرجو من ربي أن يعطيني خيراً مما 
أعطاك «فصی ر آن بون حر من تیک من ا ات 
وأن يعاقبك على الجحود #ورسل علا حسانا م ألسماءٍ فصي صييدًا َا 
وهناك قراءة بالتئنية #علممًا#» فما هو الحسبان الذي توقعه الرجل المؤمن؟ 
ت عا مد ولو اق ان ا ا اع ال ار ا وق 
ی ا ا 
مثلا. وأما الصعيد الزلق: الأرض الجرداء التي لا نبات فيها تزلق الأقدام 
فيها لانعدام الات كا ل اة ال تخ اها الجاحد للنعم اَن 
يذهب الله عنك ما آنت فيه من خير فأنت تفخر بهاتين الجنتين كأنهما من 
صلا وت الخالن الواهت؟ آلا تخشی من آن يرسل عليهما جوائح 
مهلكة #أو ضيح ماؤها عورا فلن َستَطيع لم لھ طا ®4 او آن یغور ماء ال 
الذي يسقي أرضك فلا يصل إليها فتموت عطشا وما اسرع ما يموت الزرع 
والخضار من العطش› N EE‏ وحر الس اص ها تذروه 
الرياح. 


انف بجحو دك a‏ اللخهةن فهاتان 
الجتان: نالنة الك كاتا اانا :راتا م لون اشر اء أ أك لقد سقطت 


۴1٥ 


ا ا ای ق ل عا ا ی کو 
اللمر بلغ في النكاية» حتى إذا ما استعد لجني الثمر بعد انتظار لم يطعمه 
فقد أحيط به ودمر الثمر والشجر والزرع وغار الماء وغدت جنتاه خرابا بلقعا 
لا زرع فيها ولا N E E CP O‏ 
ويجن » وكما قال الشاعر: 


مابين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 


رس کر کر 


اص بقلب كني عل ا dt‏ فیا وی او ل عروشہا ويقول پللتنی لر 
شك ر ا aT‏ 
الإفلاس والعجز والاستسلام» فأسقط في يده وليس له من حول ولا 
قوة»ذهبت وذهب معها كل ماله الذي أنفقه عليهاء يا لها من خسارة 
مضاعفة» أمهله الله حتى إذا ظن أن الربح سيأتيه مضاعفاً جاءها الدمار فأخذ 
کل شيء» فاصبحت خاوية على عروشهاء جذوع النخيل وجذوع الأعناب 
محطمة مكسرة كأن لهبا قد مسها فتركها حطبأً لا حياة فيه» وهنا صحا من 
هول الصدمة وأفاق مما كان فيه من ضلال فندم بعد أن رأى آية ربه في 
جنته التي انقلبت خراباً بين عشية وضحاهاء وقال # ايى لر شل رن 6 
فندم أشد الندم ولعله عاد إلى ربه وعمل بنصح صاحبه فاستنقذ نفسه من 
a ad GR e‏ 
ES‏ | ©6 فمن يجرڙ على نصرته إذا حاق به عذاب الله أو نزلت به 
قارعة› ا ماله وولده ومکاثرته بهما؟ لن بنتصر آبداً من حاد الله وستکون 
نهايته أليمة في الدنيا والآخرة. الأيات من سورة الكهف .٤ - ٦١‏ 


۳۹٦ 


بستان جميل جمع كل أصناف الزروع والثمار نما وأينع ثمره» وقد 
لماه رجل صالح عر ف ما حه ا أطعم من بستانه الفقير واليتيم والأرملة 
والمسکین› کانوا في کل فتره نضح وحصاد يتفاءلون ویستبشرون برزق کریم 
يأتيهم من بستان هذا الرجل الصالح» وكان ظنهم لا يخيب» فكان يختار 
لهم من طيب الثمار ما يملأ لهم أوعيتهم فيعودون إلى أسرهم محملين 
بالثمر فرحين بإطعام ما يعيلون من الأبناء» والله تعالى يبارك لصاحب هذا 
الان ية من ته وط عل تان من لفات حفط عله الما 
لريهاء لقد سمعنا بالحديث الشريف الذي يروي لنا الصوت القائل اسق 
حديقة فلان» لسحابة في الجو فتنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في حرة 
و حر ی الماءء ولما تتبع الذي سمع الصوت مجر اه و سل رلا سف اف 
ا فوافق ما سمح ولما سأله ا الحديقة؟ 
ابره انه يقسم محصوله اتا لا اده وثلغا له ولاولاده و عه 
في الأرض بذاراً ليزرعها من جديد (الحديث في صحيح مسلم) عاش هذا 
الرجل الصالح وهو على هذا المنوال إلى أن توفاه الله وورث أبناؤه البستان» 
ولم يكن الأولاد كلهم على منهج أبيهم» فقد تنوعت آراؤهم واختلفت ما 
بين محب للسير على منهج الوالد ومعارض بشدة ذلك المنهح» وقاد أولئك 
المعارضين أكبرهم وكانوا بعيدين عن التقوى وغير ملتزمين بما عليهم من 
حق السائل والمحروم› معللين المنع بكثرة الولد وقلة المحصول واأنها 
آصبحت لا تسد حاجتهم» واکان تسو اسسا المحافظين - وهو أوسطهم - لا 

۳۱۷ 


يقرى على المعارضة فانتصر قول الممانعين» ولقد صور القرآن حالة أولئك 
الأخوة وتصرفهم الذي يدل 2 إقدامهم على عمل غير لائق» قال الله 
تعالی: إا بلوتھر کا بوتا أب لو لز اشوا لضرسا مصبص €6 كان حال 
رین د ا رسول منهم فکذبوه» فامتحنهم الله بالقحط Ck‏ 
کال هولاء الفاغ ا خاب الخ وما جری بینهم»› > ولعل ا ا 
تغرف خی هو لاء الأبناء فقد ورد آن جنتهم كانت قرب صنعاء وقیل هم من 
ثقيف كانوا باليمن فوصل خبرهم إلى قريش عن طريق جيرانهم الثقيفيين › 
e‏ وأقسموا على أن يخرفوا ثمرها في الصباح الباكر قبل أن ينتبه 

الفقراء للا يسنو €6 لم يقولوا عند القسم إن شاء الله لأنهم كانوا 
r e o e A E ARS‏ 
َي 6 خططوا لحرمان المساكين من حقهم الذي جعله الله في مال 
الأغنياء» والله تعالى مراقب أفعالهم ومطلع على ما في قلوبهم» فبادلهم لقاء 
شحهم وبخلهم بان سلط عليهم جائحة أتتهم تحت جنح الظلام كانت 
أحلامهم وهم نائمون ينتظرون الصباح بما خططوا له من حيلة للتهرب من 
الفقراء» وكانوا يحلمون بكيفية جني المحصول بسرعة فائقة فلا يطلع النهار 
إلا وقد انتهوا منه فإذا ما أتى المساكين ليطابوا صدقتهم وجدوا الأشجار 
خاوية لا ثمر فيها فيخيب أملهم ويرجعون كما أتوا خفافاً ليس معهم من 
الطعام لأرلادهم شيئاء فكان كبيرهم الذي خطط لهذا المنع يقهقه في نومه 
كلما مر الحلم بخاطره وهو يرى الفقراء يعودون بخفي حنين» ولكن الله 
يسمع ويرى وآمره الأمر وتدبيره التدبير» فكما خططرا لإحداث مفاجأة 
للفقراء غير مسبوقة» فقد دبر الله لهم أمراً غير معهود لهمء لقد أحالها الله 
تحت جنح الظلام خراباً يباب كأنما عبث بها الشقاء» أو جاس بها جيش من 
الأعداء؛ فأاحالها أرضاً مواتاً ميت کرم 469 أي: سرداء كالليل 
المظلم» وا احدفت فل اها وها وأتى الصباح #فتتادوا 
بحت €6 أي : أيقظ بعضهم بعضاً عند الصباح لكي يسرعوا خفافاً إلى 


بىستانهم أن ادوا عل حر إن كم مريك ل6 تصوير بليغ لحالهم وهم 
پستیقظون ویتنادون فيما بينهم للذهاب إلى بستانهم للصرام وي اجون 
۳۹۸ 


بحذر كأنما يقومون بفعل شيء غير مستحب «فاطلفا وش بنش 3© 
NAN e‏ 
SD O E‏ 
الصوت زيادة في الحذر والتخفي ممن؟ «لأن لا بَا ألم عكر سك 4)9 
فكل هذه السرية في الخروج إلى البستان كان من أجل أن يمنعوا المساكين 
من دخول بستانهم وأخذ الصدقة المعهودة كما كانت في أيام والدهم #وضوا 
مل رر قَدِينَ )€ لقد أحكموا الخطة ضد المساكين واطمأنوا إلى دقة 
تنفيذها من قبل الجميع› فوزعوا المهمات وأخذ كل واحد منهم مهمته 
وحفظ الدور المطلوب منهء انطلقوا إلى الجنة فلما وصلوا آنكروا ما 
رأت أعينهم راما الوا إا لصاون ©6 لما رأوها في حالتها المحترقة لم 
يعرفوها لأنهم تركوها ل خضراء تزدهي بنضرتهاء فقالوا: 
ليست هي» قد ضللنا الطريق فتعالوا نبحث عن مزرعتناء لكنهم في الوقت 
نفسه ليسوا بغرباء عن المكان فهم يعرفونه تمام المعرفة ولكنهم يحاولون 
التخفيف من الصدمة وعدم تصديق ما رآوه» فإن الذي رأوه مخيف لقد 
ها ابل حن ريش ©4 إن المؤكد لنا أننا 
حرمنا من کی جنتنا وخپرها وامارغاا یسیپ ما عزمتا علبه من حرمان 
الفقراء من نصيبهم منها #قال أوسطم آلر أ لک رلا شي ©4 
بالأوسط صاحب الرأي الصائب الذي نصحهم بالسير ا منهج أبيهم» لقد 

ا و و ا و ار ا و 
الناس في أحيان كثيرة حين ينوي إنسان فعل الظلم» »> فيقول له المصلحون: 
فل لا إله إلا الله ويكررونها لكي يذكروه بالله فلا يقدم على الظلم»وهكذا 
فعل أوسطهم» وقيل: لما أقسموا ليصرمنها مصبحين طلب منهم أن يستشوا 
بقول إن شاء» فلو فعلوا لما حصل هذا لجنتهم وهذا ضعيف بل لا يجوز 
الاستثناء عند نية الشرء أي لا يصح أن يقول سأسرق غداأً إن شاء الله لقلا 
سحن ریا نَا کا طيييت ©4 ذهبت السكرة وعادت الفكرة كما يقال» كان 
لا بد لهم من صدمة توقظهم مما هم فيه من ضلال فكان احتراق الجنة» 
لذلك - وهم أبناء الرجل الصالح - عادوا إلى المسار الصحيح فسبحوا الله 

۳۱۹ 


عوقبوا بذهاب ثمارها وزروعه 


بچ یس م کا م م ر ی 


واستغفروه واتهموا أنفسهم بالتقصير وظلم الفقراء بمنعهم حقهم» والفشل 
عادة يجعل الشركاء في خلاف وتلاوم #أقيد بصم عل مض يكر 463 
فأصبح كل منهم يلوم الآخر بإظهار ما اقترح من سداد الرأي مقابل ال 
کک من المتدفذين الذين تسببوا في هذه الكارثة #قالوا بویا إا كا 
طليين 4)6 اعتراف آخر وندامة أخرى وأمل بالتوبة ورجاء عى كبا أن 
E Ee e‏ 
ليعوضهم عن هذه الخسارة وأنهم سيسيرون على منهح والدهم من حفظ 
لح السائل والمحروم وأنهم راغبون طالبون العفو والخير من ربهم 
مستسلمين لمشيئته سبحانه» وبعد هذا الإعلان والتوبة فإن الله بالناس غفور 
رحیم › وهو الجواد الكريم فقد عوضهم خیراً ما .دن وبعد هله 
القصة التي عرضت لتمذكر قريش وتعتبر کیلک آلا تات اة اک لو ما 
يو 3 هذا نموذج من عقاب من يريد الإفساد في الأرض وفي الآخرة 
ينتظره عذاب أشد وأنكى فليتنبه للعاقبة من يريد السير في طريق الضلال. 


PY 


E O CS 
أخذ لقمان منها بحظ وافر وذلك بتوفيق الله له» فقد أعطاء الله الحكمة‎ 
فنورت قلبه فنطق منها درراً ووصايا سجلت له بمداد من الذهب لقيمتها‎ 
وعليه فكلماتنا أقل من أن تصل إلى شموخ‎ E 
في‎ E حكمته بجلاء الصورة ورواء المعنى» ولقد كان للقمان‎ 

القرآن الكريم N N E‏ 
آله قياا# [الساء: ]٠١١‏ قال الله تعالى: #ومَدٌ ل اک 6k ٤‏ ل 
وسن كر فما يكر لفيفه وس كقر فلن أله عن حميد ل46 [لقمان] 
فالحكمة من من الله على لقمان» وقد فسرت عند o‏ في القرآن في غير 
هذا النكان مالي وول دا غا و ا الا الي 
ل [Ya‏ وهي هنا تحني التنوةء وفي تعالی : ونی ألحڪىة من 


TG 


ایر نے ر رم ہے 2 e‏ ر i‏ ا سر ا 
65 وص لو دي لصم قفد اون را A‏ الف : 4[ ج في E:‏ 


NE N a oN ES 
نها : العلم والإصابة في القول» وقيل الفهم» وقيل العقل والخشية والورع»‎ 
وأصل الحكمة: ما يمنع من السفه» وحكمة لقمان من هذا النوع» وقد‎ 
من الله عليه بهذا الفضل .العظيم؛ > لذلك کان على لقمان أن يشكر الله على‎ 

هذه النعمة» وأن ثواب الشكر راجع إليه لين ڪر لانک4 فالشکر 
على النعم يحفظها بل ويزيدهاء وقد كان داود وسليمان عليهما السلام من 

عياف الله الشاكر ي يفانت النعم تزداد عليهما اعا ل Er‏ س 


۳۹ 


هھ 


O E N TT TET OEE 
هو ؤأسرتة لا يركون كشرة خر إلا أخدذوها واماطوا غنها الأذئ وأكلوها‎ 
وشكروا الله عليها فأوحي إلى نبي ذلك الزمان يأمره أن كل خبزاً يابسأء‎ 
وذلك لما له من كِسّرٍ كثيرة من الخبز تتناثر هنا وهناك» وکان هذا امتحانا‎ 
لذلك الر جل الصالح› فعمل“ لنفسه. ولأزلاده مزؤدة يضعونها غند أفوا اههم‎ 
فإذا ما تناثر الخبز سقط كله فيها ثم جُمع وأكل مع لك ل‎ 


E 
هلا العبد الصالح في الامتحان وزاده الله من فضله) قد کان أقمان العبد‎ 


الصالح ا لله » وقد اا الله بعص حکمته في دو جيه لولده وذ 


SS‏ ھج م 


فل لفن انف وهر بطد يى لا كاك باه إت ارك طلم عد ©4 
تتجلى عند لقمان قيمة التربية الراشدة ودور البيت في سهان دا الام 
الع ئى اة اسان على الأرض زفي الا خرة اغا رمن الإيان بان 
وحده وعدم الشرك بة» فإن أخطر أمر في حياة الإنسان هو العقيدة» فإذا 
صلحت صلح سائر عمله ونجا من النار أو الخلود فيهاء ففي الحديث الذي 
برویه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله ية قال لمعاذ: «ما من أحد يشها 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على 
النار» أخرجه البخاري» وفي الحديث الذي يرويه أبو هريرة: «أن النبى ييا 
هه ت فا ت لت ف ورا ها الات ي 
ا ت ا ی ی 
نصيحة لقمان لابنه بعدم الشرك بالله» وأفهمه أن الشرك ظلم عظيم»ء لذلك 
كان مثال الولد الطائع المحب لوالده والمتلقي العلم:عنه بحب وشغف» 
ومع ذلك فالأب الحكيم الخبير في التربية زاده من جرعات الإيمان ما جعله 
يتلقى ما يلقيه إليه والده بإصغاء وانتباه حيث انتقل إليه من الإيمان بال 
تعالى إيماناً غيبياً إلى دلائل عظمة الله التي تشعر الإنسان المتفكر بوجوده 
ومعاينته في اقلت انما وى ري غين # يبي 4 إن i ET‏ س 
Tee‏ ار ار ی اا ان ا Î‏ 
حر )€ رکز لقمان ببلاغته وحکمته على صفات الخالق وقدرته التى لا 
تحد بحدود وهي قدرة مطلقة» وبالرغم من سعة هذا الكون وما ا 


YT 


عجيب الخلق فان کل شيء في حساب والله تعالی أحصاه جليله ودقيقه 
E E‏ کک e SS‏ 
اللمجردة فان 1 لم a E‏ بالذرة االو ات 
واو شه العحية من العخردل أ غير ها فإن E‏ ظاهرة 8 مخبأة فى 
جوف صخرة أو في السماء أو في آي مكان في الأرض فإن الله بها عليم لا 
تهوته ولا تعیب عنه» وکما و إل الله يعلم دبیب الله السوداء فى 
سرادت الصخرة ال ء۶ في الا الظلماء» و سعد عرس الإيمان باه في 
قلب ابنه توجه إلى إقامة شعائر الف ومن اهمها الصلاة E:‏ قر ألصكلوة 
بالمعروفی وا عن المنکر واصبر مل e‏ 3 لل من a‏ 
3© الصلاة عماد الدين فمن ضيعها فما لسواها أضيع» ومن ترك الصلاة 
فق كهر» وأول ما پعرضص من عمل المسلم الصالاة» فادا صلحت صالح 
سائر عمله» لذلك فإن لقمان قد عزز الإيمان في قلب ابنه ثم أتبعه بأداء 
الطاعة لله والبرهان. على تحقی عبودیه العبد لله وذلك بإقام الصلاة» نم 
تتحقق قوة العقيدة عند المسلم عندما ينقلب إلى داعية للحق» فيتعرف على 
الأحكام الشرعية ثم يدعو إلى الله على بصيرة»ء فيأمر بالمعروف» مثل إقام 
الصلاة ٠‏ ارک 2 والإصلاح بب بين الاس ٠‏ ت والنهي 
َ والربا والظلم والتعدي على الجار» ومن المعلوم ا 
الصبر» الصبر على الناس لكي يستجيبواء روالصبر على آذاهم» لأن ما من 
أحد دعا إلى الفضائل والالتزام ها الا غود وودى اض م صمات 
أولي العزم ولا يستطيعه أي إنسان» واستمر في نصح ابنه» فبعد أن اطمأن 
على إیمانه وآدائه .للواجہات› آأعطاه جرعات آخری م سمات الرجل 
المؤمن الصالح وصفاته البارزة التي ينبغي أن يتحلى بها ولكن للأسف يغفل 
عنها کثير من 9 9 ۰ لتاس وهذه من صفات المتکبرین 
| 0 


فشمخوا في أنوفهم وأمالوا رقابهم لکي يرتفع خدهم إلى الأعلى ذل الکن 
وادعاء IR‏ والعظمة والكبرياء لله ففي الحديث القدسي الذي أخرجه 
أبو داود عن أبي هريرة: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واخدا 
منهما قذفته في الغار) وعند فتح مکة دخلها رسو ل الله ية وقد أحنى راه 
e‏ فكانت وصية لقمان لابله بالتواضع 

والبعد عن الكبر وتصعير الخد ولا تش في الأرّض مرا ) وخصلة ر 
ذميمة لا تليق بالمؤمن» أن يمشي المرء بين الناس في خيلاء وتجبر إن 
الله لا حب کل خالل فور فهذه الصفات يبغضها الله» وقد ورد في سورة 
الاشراء وول نف رض نك ن رق اا ب بال طول 
© وفيها برهان حسي على أن المتكبر مهما مشى عجباً وتيهاً فإن 
شموخه لن يوصله إلى قمم الجبالء كما ولن يستطيع خرق الأرض ليبلغ 
آخرها» فهو في مكانه الذي هو فيه» وما زين له التعالي إلا خيالات الكبر 
#واقصد فى ميك القصد: يعني الاعتدال» فالمشي المحبب ليس بالخيلاء 
ولا بالتراخي الذي ا القدمين ا والخور وتقليد 
المتماوتين الذين يظنون أنهم بفعلهم هذا يتقربون إلى الله» وقد كان عمر 
رضى الله عنه لا يعجبه هذا المشى من بعض الناس فيخفقهم بالدرة لكى 
EE pa AE a‏ 
القلب عزة المسلم» فالقصد في المشي يكون بالاعتدال مع السكينة 
لاود راغلي رصي العا اي ا ال ل ك 
رسول الله لل بالطويل ولا بالقصير» شثن الكفين والقدمين - لم يكونا 
غليظين - ضخم الرأس ضخم الكراديس - رؤوس العظام - طويل المسربة - 
لر ها و افر ا السرة ۔ إذا مشی انما تكفا تكفؤأ - تمايل ا 
الأمام اا حط من صب e‏ لم ر 
الترمذي #وَعَْصّض يِن صَرَيك) وغض الصوت خفضه باعتدال» وقوة الصوت 
ليست حسنة في كل الأوقات» فالجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع» كما 
أن الخطيب بتاع ا رفع الصوت والتوازن حسب الحاجة مطلوب إن 


TE 


سبب كما تفعل الحمير إذ تفاجئ الناس بنهيقها المنكر وصوتها النشاز» وقال 
قتادة: صوت الحمير: أوله زفير وآخره شهيق» حقاً إن لقمان لحكيم 
ووصایاه لابنه تجعله ولداً مهذباً محبوباً یتحلی بالأدب الجم والذوق الرفيع› 
ولما زود ابنه بهذه النصائح البالغة الأهمية في حياة الإنسان المتفردة في 


e 


کے سی کی مو کے 


الخلق والآداب» ذكره الله تعالى بحقوق الوالدين #ووصيتا الإسلن بولديد ‏ 
الوصية من الله تعالى وقد أعقبت هذه الوصية ما دار بين لقمان وابته» وأخذ 
الابن بدعوة والده له طاعة له ولوالده» والوصية من الله تعالى للاولاد 
بالإحسان للوالدين» خص الأم بمزيد إحسان لأنها العنصر الأضعف والاأكثر 
تحملاً لتربية الطفل منذ النشأة والتكوين في رحمها إلى مرحلة الولادة 
والإرضاع› لذلک ام لا التد كي بهذا الجهد ۰ التحمل وهده اف 
في عملية الإنجاب وتربية الأطفال E‏ وشن 4 فأصابها 
الضعف والتعب لهذا الحمل وهي في الأصل ضعيفة بخلاف الجا الأقوى 
RT‏ والحمل مع ذلك محبب إليهاء :ڈ E‏ الوهن الثاني 
أثناء الولادة وما أشقها على المرأة! #وفصلم فى ا فبعد الولادة يأتي 
لعغذية 9 ریحتاج 2 ا 2 امه ا 2 ویعتمد 
ا بخلاف TT‏ ا س E‏ فان ry‏ و اظ 
منها عند الإنسان ولق ألإضنٌ صَيِيمًا» يحتاج إلى عناية من الأبوين 
رة طويلة»› ولذا کان للابوين در کر ی ر الأبناء وجهد ممصن 
يستحقون عليه من الأبناء البر والطاعة والشكر والرحمة بهما عند الكبر #أن 
أشڪر لى ولوليك إل الْمَصِيرٌ4 جعل الله تعالى الشكر للوالدين مقترنا 
بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقرق على الولد وأكبرها 
اها و فمصير اتان ونهایته ف إل اله ویش العحساب 
والتو ات والعقات فان اح زأده الله وا علي اا وإك استات کال 
العقاب والخسران على ما صيح ف حقهما ی هدا الحق الکو ل 

أعطاه الله للأبوين في برهما وطاعتهما إلا أنه قاصر على الطاعة فيما 

ا م ر عر سے لے gg‏ ےه م م کے ا زو ٣ہ‏ 4 

يرضي اله #ولن جلهداك علج أن تشر بى ما لس لك پِ عم فلا ف ا 


Yo 


لأن حق الله مقدم والإيمان آمر مصيري يتوقف عليه مصير الإنسان بين جنة 
أبدية للمؤمن أو نار أبدية للكافر وبما أنه كذلك فكان الخيار فيه للفرد دون 
تدخل من الأبوين أو غيرهما في تقرير هذا الأمر وعصيانهما فيه من غير 
إيذاء لهما لا يؤثر على برهماء وقيل إن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» فعندما أسلم علمت ا ارا ان زنك فامتنع › 
فامتنعت أمه عن الطعام والشراب وأقسمت آلا تذوق طعاما وشرابا إلا إذا 
رجع عن دنه أو تموت» فقال لها: SS O A‏ 
فخرجت نفساً نفسا ما ترکت ديني» إن شئت فکلي ون شئت فلا تأکلي.. 
O N,‏ في حالة بقاء الأبوين على الكفر يبقى 
برهما ومصاحبتهما بالمعروف في فترة الحياة الدنيا» وإذا ماتا على الكفر فقد 
ما بينه وبينهماء وبالتالي فلا يشملهما الحديث الشريف «إذا مات ابن 
۾ عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو فس نكف به » أو ولد 
ا LL‏ له» فإن هذه الأعمال الخيرية لا تفيده» فأصل ا معدوم 


ee a‏ ل ا يلوا من عَمَل فجعلتة هاه 
نورا )€ [الفرقان] وتي سيل من أناب إ4 ار جن ايم يان 
يسلك سبيل الصالحين المنيبين إلى الله الراجعين إليه قلباً وعقيدة وطوع 
ی > مستسلمين لأحكامه عاملين بما أمر به» تارکین ما نهی عله 
تک ل وراه القويم فالمرجع والمآل إلى اله و ان 
والإش إن استطعتم اش ا لسوت الاش انوا ل ل 
0 ارجا وما غل الاتان إلا الك الجاد بدا اكرون 
وخالقه العظيم والانضواء تحت لواء الطاعة والتسليم والإيمان بوحدانية الله 
OT EN ae e ge gek‏ 
E‏ تايشڪُم ب e‏ نملو وهذا وعد من الله حق بيوم المعاد 
وقد ا نماذج من هذا المعاد في قصة آهل الكهف وعردهم . 
للحياة وإحياء عيسى عليه السلام للموتى وفي زمن موسى حين ضربِ 
المقتول بلحم البقرة فقام ونطق باسم قاتله» وإحياء الأرض بعد موتها 
بالعشب والزرع» فقد عرفنا على قدرته بما نشاهده من خلقهء ولذا فإن حياة 


۴٦ 


الإنسان على هذه الأرض محدودة بزمن لا يتجاوزه» قدذره الله ووعد أمة 
محمد بقربه ولا شك في وعده. 

کر ان لمان كاد خا ول ارا وف ابن غا ا ان عا 
حبشیاً نجاراء وذکر أن لقمان عاصر داود» وکان داعية قبل نبوءة داود وقیل 
قاضياً› ll‏ نیئ داود تو قف لفان لان الأصل في هذا الأمر النبوة» #وعلی 
هذا فلم i‏ کا بعضهم وقد ورد في الكت ا التوذان 
أربعة : لقمان وبلال والنجاشي ومهه 


الآبات من سورة لقمان ۱۲ ۔ 1۹. 


¥ 


وردت الإشارة إلى هذه القصة في سورة البروجء يت وزد (فتل 
أصحاب الأخدود) فمن هم أصحاب الأخدود؟ ذكر أن أحد ملوك اليمن كان 
يدعي الألوهية وكان يخدمه في دوا ساحر ت يقوم بخداع الناس ليظهر 
لهم رارق الاك .وات :ان قال السار للملك: إني كبرت فاختر 
غلاماً ذكياً أعلمه السحر ليقوم مقامي في خدمتك» فاختار الملك غلاماً بارع 
الذكاء ثم دفعه إلى الساحر وبداً تعليمه السحر» وفي أحد الأيام خرج 0 
إلى أطراف البلدة فوجد کهفا فدفعه فضوله إلى دخول الكهف چ ا 
يناجي ويتعبد الله الواحد الإشد بحلمات استرعت انتباهه فاقترب ا فإدا 
رجل مهيب جالس يتلو هذه الأدعية فاقترب منه الغلام وا من يناجي؟ 
فقال العابد إنه يناجي الله الواحد خالق هذا الكون وخالق الناس» فقال 
الغلام: والملك! قال العابد: إنه مخلوق مثلي ومثلك كلنا من خلق الله 
الواحد القوي الأبدي الحي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت» وما الملك إلا 
مخلوق يكبر ويهرم ويموت» سر الغلام لكلام العابد وطلب المزيد فقد 
أعجبه كلامه ودخل شغاف قلبه» وقال: كيف لي أن أتعلم علمك هذا؟ قال 
ا إلي في أي وقت تشاء ولكن دون أن تخبر أحدا عني» فالملك ظالم 
يقتل كل من يحمل هذه العقيدة» فوعده الغلام بكتمان الأمر وانصرف على 
أن يعود فيما بعد» فكان الغلام يزور العابد قبل ذهابه إلى الملك وكان إذا 
تأخر عن الموعد يزجره الساحرء فيتعلل بأن أهله أخروه» وأحياناً يزور 
د ق ق ا 


YA 


أخره» واستمر الغلام على هذه الحال وتعلم اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى»› ثم إنه في عبوره اط ف ری 
جمهرة من الناس في حالة اضطراب وخوف› ا دروا له 
أن أفعى كبيرة مخيفة قد اعترضت الطريق فمنعت الناس من فتقدم 
إليها وقال الآن أختبر الأفضل لي؛ الساحر آم العايد» فقال : الهم إن کان 
العابد على حق فاقتل هذه الأفعى» ثم رماها بحجر فقتلها وسر الناس وقالوا 
هذا الغلام أنقذنا من الأفعى» وعاد الغلام إلى العابد وقص عليه خبر 
الأفعى» فقال له: بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فاصبر ولا تدل علي› 
ثم إنه آصبح يبرئ الأكمه والأبرص ن الله» ودخل دیوان ER‏ 
جليس الملك - وكان أعمى - وقال له: لقد بلغ من علمك أنك قتلت 
الأفعى فهل لعيني من شفاء عندك؟ قال نعم E I A‏ 
ورجوته شفاءك» فقال: أفعل»ء فدعا الله باسمه الأعظم فشفي الأعمى 
اوخل الأعم الى العلك مه فال له ها د عدت ما 
فک عاف تو ؟ قال: ربي رد علي بصري »قال : NE‏ 
Ng E O ag O‏ 
بتعذيبه» ولم يزل يعذبه ليعرف من أآين له هذه الأفكار الدخيلة على بلده؟ 
فاعترف تحت التعذيب بما عليه الغلام» وأحضر الغلام وامتدحه الملك 
ا وقال له: لقد بلغ من علمك ما بلغ حتى شفيت الأعمى والأبرص› 
قال : لم أفعل ذلك وإنما الله تعالى هو الشافي› فغضب الملك وأمر بتعذيب 
الغلام» فاعترف على الراهب» فأتي به وعذب بشتى ألوان العذاب لأن 
املك غد راس الفة ت عا ده وا جف للك المار قاف ةه 
نصفين» وعاد إلى الغلام يغريه بتغيير رأيه وأن يعمل لحساب الملك فامتنع 
فأمر الملك بإلقائه من أعلى الجبل ليقتلهء فعندما أخذ إلى الجبل دعا الله أن 
ينجيه من القوم الظالمين فاهتز الجبل وسقط الجنود وسلم الفتى» وعاد إلى 
الملك يطلب منه الإيمان باش وترك ما هو فيه من الباطلء لكن الملك أصر 
على الكفر وأمسك الغلام وطلب إلقاءه في البحر ليموت غرقاأًء ونجاه الله 
من الغرق» فعاد إلى الملك» فقال الغلام لن تستطيع قتلي إلا إذا عملت بما 


۴۹ 


أقوله لك» فتلهف الملك لقوله وأصغی إليه» فقال: تجمع أهل البلد كلهم 
في ساحة عامة وتصلبني ثم تأخذ سهما من کنانتي وتصوبه نحوي وتقول: 
باسم الله رسب الغلام فتقتلني. 

فرح الملك الطاغية لاقتراح الغلامء ثم نفذه أمام حشد من الناس» 
وأخذ سهماً من كنانة الغلام» وقال باسم الله رب الغلام» فجاء السهم في 
صدغ الغلام ومات شهيداً رحمه الله لكنه ترك خلفه شعباً مؤمناً قال بصوت 
واحد آمنا برب هذا الغلام وعلموا أن الملك الذي استعان برب الغلام لم 
يكن إلهأً كما يدعي وهكذا قامت ثورة ضد الطاغية فما كان من الملك 
الطاغية إلا أن حفر ا وملاه تارا أحرق به المعارضين المؤمنين الكافرين 
E CT RR OT OT‏ تا ولدها الرضيع ممن 
ام ا دوت ف اف اقا ف الندق و ادت ن ترتد خشية على 
رضيعها فأنطقه لله وقال لها أنت على حق يا أماه فثبتت وألقت نفسها مع 
رضيعها في الخند 

NE TIER‏ سورة البروج» قال الله 
تعالى بعد القسم الرباني العظيم : رالشاي ذاتِ ارج لل والوم الوغود 
واه وور لو6 فيل اقب الشندود ل©)) فهذا أول کر ف ر 
الكريم وقد ذكروا بعد قسم مغلظ من الله تعالى» أقسم بالسماء ذات 
البروج: وهي السماء الدنيا التي لها اثنا عشر برجا بعدد شهور السنة وهي 
مجموعات من النجوم لكل مجموعة شكل مميز يحصى بها الشهور 
الشمسية» وأسماؤها معروفة - برح الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت - واليوم 
اللموعود: وهو يوم القيامة الذي لا شك في مجيئه› وأقسم بالشاهد 
والمشهود وهما يومان؛ يوم ا ويوم عرفات» بأن أصحاب الأخدود قد 
ر ا اتات 
الأخدود هم الملك الطاغية وأعرانه الذي حفروا إلا فتکون قتل 
بمعنى: لعن وطرد من رحمة الله #ألار دات الوفود لي)) وهنا وصف للنار 
التي زيد ضرامها من الحطب وأشباهه وألقيت في الأخدود ثم طرح فيه 

4 


المؤمنوك حرقا eT‏ الذي مارسه هذا الطاغية 
إلى اسن ا يحرق خصومه وغير المؤمنين به في النار لذ هر علي 
ود )€ أي: هولاء الزبانية كانوا بتحلقون حول النار ويعرض 
المؤمنون فإذا تمسكوا بدينهم آلقوهم في الأخدود» وإذا ما ضعفوا وارتدوا 
ترکوهم› وهکذا عرض آهل البلد التي جرت فيها هذه الواقعة وهي نجران» 
فكان أن أحدث الطاغية فيها مقتلة عظيمة أوردها القرآن الكريم لعظمها 
وأهميتها وذكر بها أهل مكة ليريهم الله مثلا للمؤمنين الصابرين وآخر للطغاة 
ال اا ا ن ي ا و ا 
شود ©4 رأن الملك الطاغية وأعوانه شهود على فعلهم القبيح بالتحريق 
ولن يستطيعوا إنكار ما فعلوه يوم الحساب #وما نموا مهم إل أن يووا بال 
ألْعريزٍ يد ©€6 لم يرتكبوا إثماً ولم يقوموا بعمل إجرامي» إن كل ما 
فعلوه هو الإيمان بال العزيز الحميد» هذا هو ذنبهم وهذه هي جنايتهم› 
قاتل الله آهل الباطل» يغضون الطرف عن فاعلي المنكرات والقبائح 
والمجرمين والسفاحين» ولا يتحملون أن يروا في مجتمعهم أهل الخير والبر 
والرحمة والطهر والعفاف» فيعملون على تعذيبهم وقتلهم وتصفيتهم جسديا 
بكل وسائل البطش والإرهاب لتسلم لهم كراسي الحكم بالدجل والزور 
وادعاء الربوبية» إن وجود مثل هذه العقول النيرة لاأ تناسبهم وتكشف زیفهم 
ودجلهم وتفضح باطلهم› > پریدون شعبا لا یرود ملوکهم؛ e‏ 
قال فرعون لشعبه لقال فرعون ا ال م ری و آهدیک ا 
رساد [غافر: ۲۹]» وکان سبیل رشاده ان a‏ إلى جهنم يفم قوم بوم 
ا دشم ویش الورد المورود €6 [مود] الى لم ملك 
لسوت رالارض وله عل كل سو سيد ل46 تذكير بقدرة الله تعالى وأنه 
خالق کل شی الكت السات والأرض فالکل خاضع لمشیئته لمشیتته وإرادته. فلن 
يعجزه أحد في الأرض هربا إت الت فوا اومن ولتت م ل نووا له 
ا ب جه ولم داب لري 4)2 وهم الملك الطاغية الذي وا 
على شفير الخندق وكانوا يعملون على إغواء الناس بردهم عن دينهم ليكونوا 
على دين الملك الضال»ء فهؤلاء الفاتنون الفاسدون إن لم يڙمنوا ويتوبوا 


۴۳1 


فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جزاء بمثل ما عذبوا به المؤمنين› 
وشتان بين حريق جهنم وحريقهم في الدنياء فأقوى نار في الدنيا لا تبلغ إلا 
جزءأ من سبعين جزء من نار جهنم» وهذا الخطاب وإن كان خاصا 
بأصحاب الأخدود إلا أنه عام يشمل كل طاغية» وكل من فتن المؤمنين عن 
دنهم الحق في كل عصر وزمان. 

ذكر أن صاحب الأخدود كان يدعي الألوهية» وأن عقيدة الغلام كان 
على دين موسى» كما ورد في رواية أخرى أنه كان صراعا بين اليهودية 
O TT‏ 
اا 


«e 


FY 


آخر الحوادث التي ذكرها القرآن الكريم قبل بدء الرسالة المحمديةء 
فأحداثها حصلت كما أرخ المؤرخون قبل بدء الدعوة الإسلامية بأربعين 
سنة» لأن النبي ئة ولد عام الفيل. 


مقدمة تاريخية: أدى عمل ذو نواس الطاغية بالمؤمنين من أهل نجران 
ا أن جر من ال رجل سمه دوس دو تعليان وقد نحا من الأسخدود 
وتوجه إلى قيصر الروم في الشام وأخبره حبر دي نواس وطلب منه نصرة 
أهل اليمن والثأر من ذي نواس» فقال ملك الروم: طلبك حق ونصرة واجبة 
ولكن بعدت المسافة بيننا وبينكم» ثم كتب إلى ملك الحبشة كتاباً طلب منه 
ا ووو ر ی و ی و ا و ا ر 
البحر قوامه سبعون ألفاً» وعلى رأسه قائده أرياط ومعه أبرهة» فالتقى بجيش 
دي نواس وهر موه وعرق دو نواس في البحر ودخلت جیوش الحمشة رض 
ال وعملت على نشر الديانة الها و سعد فترة اختاف أرياط مح ) 
مبارزة بينهماء ومن هنا سمي أبرهة الأشرم» وأراد أبرهة أن يظهر دين 
اااي اليف في كيه كيرة جح اب فن الفن EET‏ 
بما في قصور بلقيس من رخام وأحجار فخمة في بنائهاء وطعم أبوابها 
بالذهب ورسم الصابان بالذهب والفضة» ولما انتهى منهاء كتب أبرهة إلى 
ااا ف ا ا ل ا ی ا ق ا ن 
لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب» فلما سمع أحد 


fF 


E NR TORT N E 
لها إذا ما قورنت بالكعبة» وهنا بلغ ما صنع هذا العربي أبرهة فغضب‎ 
وأقسم أن يهدم الكعبة» وأعد جيشه وانطلق باتجاه مكة» وتجمعت عدد من‎ 
القبائل في الطريق وأرادت قتال أبرهة وصده عن البيت وبذلت الجهد لكنه‎ 
آمام ا أبرهة وکان معه الفيل. الذي يقدمه في القتال امام الجيش‎ 3 
تفر سنه التي وظل يتقدم ويقضن علی کل مقاومة جنا م ما‎ 
وكانت مقدمهة ليش أبرهة قد أغارت عل ال آهل محة وساقتها إلى‎ 
أبرهة» وكان منها مائتا بعير لعبد المطلب» وهنا خرح عبد المطلب للقاء‎ 
أبرهة ولما سمح له بمقابلة معه سأله أبرهة عن طلبه - وكان يظن أنه‎ 
سيكلمه بشأن العودة عن هدم الكعبة - فقال عبد المطلب: إن جنودك أخذوا‎ 
ار ي وای وا و و ا‎ 
E الأهم الق ات ۰ أجله» فرد عبد المطلب: أما الابل‎ 
فله رب يحميه» واسترد عبد المطلب إبله واستمر أبرهة في إعداد الجيش‎ 
لدخول مكة» حيث قدم من جهة الطائف ونزل في وادي محسر ما بين مى‎ 
ومزدلفة» وأما عبد المطلب» فقد أمر أهل مكة التفرق فى الشعاب والجبال‎ 
Ae gN og G a, 
قوتك» وانطلق مع قومه إلى أحد الشعاب بعيداً عن التصدي للجيش» وفي‎ 
هذه الأثناء برك الفيل في مكانه ولم يتقدم باتجاه مكة» وحركوه وضربوه‎ 
فلم يجد نفعأًء ثم وجهوه في غير وجهة مكة فقام وهرول وفي هذه الأثناء‎ 
أرسل الله طيراً من جهة البحر غطى بأعداده السماء وقد حمل كل طير منها‎ 
ثلاث حصوات بمنقاره ومخالبه فألقاها على چن ار فدمره تدميراً» وقد‎ 
ورد في القرآن الكريم ذكر هذه الحادثة التي رآها آهل مكة رأي عين فدلت‎ 
بأصصّب اليل ل) وهم‎ e E, لے ا ی ا‎ 
جیش أبرهة ال بل کیش نی شيل 469 فقد جعل الله کیدهم ومكرهم‎ 
e a 
أبابيد €6 طيوراً غريبة تحمل حجارة حامية فكانت تغير عليهم جماعات‎ 
جماعات وموجات إثر موجات كما يفعل الطيران الحربي في حروب‎ 


TE 


هذه الأيام تروم ِجارَر ين سيل 6 حجارة طبخت بنار جهنم كتب 
عليها أسماء القوم الذين سيقتلون بهاء وهي عندما تصيب الفرد تؤلمه 
وتحرق أمعاءه فيتلظى ألما ويسقط ميتاً متهالكاً أو أشلاء ممرقة « له 
کعْصن ڪول tO‏ مثل الزرع وأوراق الشجر الذي تأكله الدواب فتقضمه 
تضم ا منه بقايا متناثرة» وذكر أن الحصاة كانت تقع على رأس الرجل 
ال له ره ي ع ا ا ا 


فكانت هذه السورة المختصرة أبلغ وصف لما حصل لأصحاب الفيل. 


8 


وردت قصة ص حاب 2 اسورة شى والفرنة هي أنطاكية» 


والدعاة المبشرون هم ر عليه السلام» قال الله تعالى : وضرب شم 
ما اصعب اريه ا 1 9 خطاب للنبي ب بأن يتمثل بهؤلاء 
الرسل الذين أتوا هذه ن للدعوة فيها وهداية أهلها إلى التوحيد فكان 
مصيرهم التكذيب وأسواً مما رأيت من قريش من العداوة والتكذيب وهذا 
الطاب ةل 4 ور اال له اللي ولا انه ل اول 
داعية يجد هذا الصد والجحود من الناس» فليس الأمر سهل مع المعاندين 
واهل المصالح العخاصة ا عشش الشيطان في عقولهم وسکن قلوبهم 
فهؤلاء لا يمكن أن يستجيبوا للدعوة بل هم عقبة أمام الدعوة ل 5 i‏ 
اله انين ڳه کانا رسولین من فيل کسی عليه السلام» الجر راجح 


إلى الله» فالله هو المرسل لهما لأن عيسى أرسلهما بوحي من الله فكان 


E E CCN CTT EE TE E 
E N RO CO N TCE 
وسجنوهما» ولکي تصل الدعوة الخ اتان بعك سجن الرشو ل وکتم‎ 
صوتهما #فعررة ثالث آي : أردفهما الله بثالث وزوده بأسلوب في الدعوة‎ 
E غاا عن الر وين السابقين بما يتناسب مع ظرف ابلك‎ 

التبليغ E‏ و 7 اک رساو 


A 


مرسل» فكانت لغة الثلاثة واحدة لأهل القرية» فكان جواب القرية على 
هؤلاء الرسل» أو بالأحرى المتنفذون ي القرية وهم الملا اقل ما اسر رذ 
ا نكان المت الأول باتك ا e‏ ن لک هاب اله 
CT‏ رسل الله؟ وكأن هؤلاء المتنفذين یریدون منهم أن يکونوا ملائکة 
E r‏ 
الآمم مثل هذا تشابهت قلوبهم واا O Re‏ 
E OR a CE OE ES‏ 
ڪا أو تكن لم َة يأل ينا [الفرقان: ۷ ۸] #وما انل ان 
E‏ 4 وهكذا كذبوا الرسل عن غير علم ومعرفة وإنما 
أوحى لهم شيطانهم بهذاء مع آنهم قدموا البراهين الصادقة على دعوتهم 
أ نهم لا يطلبون منهم أجرا على ذلك کان رات الرسل و را ا 
1 5 مسلون )4 رداً على تكذيبهم بأنهم أشهدوا الله على ما يقولون 
رما عَا إه إلا البلع اميت ©4 نحن كلفنا بالبلاغ فقبلنا هذا التكليف 
لآنه من الله» فعلينا أن نبلغكم هذه الدعوة وننذركم ونحذركم بان ما 9 
عليه من الكفر يودي بكم إلى النار «قالا ا طا يکم ين ار َه 
رحن وليمسككر نّا عَدَابٌ يم ©6 فكان الرد سفهاً وتهديداً بالرجم أو 
E‏ من الإقامة بينهم لأنهم تطيروا منهم وتشاءموا من مقامهم 
هم وعليهم ان يخرجوا من ديارهم» فكان الرد من الرسل فالا 
a OY‏ ونما هو منکم بسبب ما 
تحملون من فكر إلحادي وضلال بعيد عن التوحيد #أين EE‏ 
قوم مَسرفونًَ# أكل هذا الإدعاء بالتطير والتهديد بالرجم والتعذيب لأننا 
دعوناکم إلى اله ودکرناکم وخوت انان وان المؤمن E‏ 
الدنيا والجنان في الآخرة وإن أردتم العيش في الظلام مع الكفر فان آیامکم 
ستكون مثل ظلام ليلكم وآن مردكم بعد ذلك إلى وبإعراضکم تعدون 
من المسرفين المفرطين بحق أنفسكم فلم تراعوا لها حقوقاً أو صوناً من 
الأذى والتعذيب» وفي خضم النقاش والجدال بين الحق والباطل دخل مان 
برا ارا من المرن ور ي افا الا تش ی ل رر 
VY‏ 


أتبعوا المرسلين ©4 ورد أن اسم هذا الرجل المؤمن هو حبيب النجارء 
فقد أتى مسرعاً ليقدم نصحه إلى أهل القرية - أنطاكية - بأن هؤلاء الدعاة 

ا وه کک راوس ووک و 
على حق وقولهم صدق فاتبعوهم تسلموا #اتیعوا م لا سل جا وشم 
مهدو €3 هزلاء المتطوعون أتوا لهدايتكم وتقديم النصح والخير لكم 
بلا مقابل ارما لي ل أعبد الى طرف وه حى 469 إن هؤلاء الرسل 
يدعونكم إلى الإيمان بالذي خلقكم» وهل هذا عيب؟ إنهم لا يدعونكم 
لعبادة آي كان» يدعونكم لعبادة حالقكم» فهل هذه الدعوة منكرة؟ إذا لم 
تعبدوا الذي خلقكم فمن تعبدون إذا؟ فالدعوة الواضحة التي لا ريب فيها 
هي الدعوة لعبادة الخالق والاعتراف بقدرته..ووخدانيتهء وأنا لا مانع عندي 
أن أعبد الذي خلقني بل وهذا واجبي لأن المرجع والمآب إلى الله فيجازي 
الناس إن خيرا فخير وإن شرا فشر» ثم فسر لهم العبودية المطلوبة للخالق 
وإذا صرفتها لغير الخالق فمن سينجيني من الله إن أرادني بضر؟ وهذا يتطلب 
الك ال لكر فن المومن اه و ع من در ال ل رن 
لمن ي لا ئن عق سَمََنَهُمَ سيا ولا يدون ©©)) فهنه الآلهة 
المزعومة لا ترد عنا أذى ولا تستطيع لنا شفاعة لإنقاذنا من العذاب» إن 
فعلتٌ هذا واتخذت آلهة من دون الله فهذا هو الخطاً الکبير إن إا لى 
سكل من €9 لیت ١ءانث‏ ركم فاسمعون 46 وهكذا كان حبيب النجار 
في غاية من البيان والفصاحة والبلاغ ثم أعلن أمامهم الإيمان بالله بربهم 
وخالقهم لعله یکون قدوتهم فیتابعونه على هذا السبیل ویکون قد آدی واجب 
الدعوة وفاز بالثواب الكبير لهدایتهم وإنقاذهم من الضلال» ولكن قومه 
آشقياء لم يؤثر فيهم النصح ووضعوا كل هذه الأقوال خلف ظهورهم» 
وقالوا له: إن كنت تؤمن بما تقول فاذهب إلى الجنة وحدك #قيلَ اذل 
ل4 فكانوا شر خلق الله عندما أقدموا على قتل هذا الداعيةء فقتلوه 
مستهزئين وهم يقولون بقتلنا لك - كما تدعي تدخل الجنة - فها نحن قتلناك 
فادخل الجنة عند زعمك» فدخل الجنة ولما رآها قال :فقيل ادل اة قل 
ّت قوي بعلمو 9 با عَمَرَ لي رت على يِن لسكيب (3©) وهذا القول 
من حبه لقومه رغم إيذائهم له وقتله» لکنه تمنی لو يعلمون مصيره لامنوا 

۸ 


ولنالوا ا ا0 فر الخال تم صادقاً أن يہلغهم مقرو ولك هيات 
ل دوا الر و رااان و الران قلوبهم أن يهدوا إلى 
الحق› > بل إنم a‏ نقمة الله وعذابه 9 ENT‏ 
ون بیو ون جنر ت الماد وما كنا مزلت © إن كانت إل صبحة رة إن 
هم يدوت ( €9 فکان هذا مصيرهم» أن سلط الله عليهم جنداً من السماء 
وملائکة اللات فكانت منهم صيحة مزلرلة مجلجلة قوية صرعتهم وأنهت 
شرهم ونا اله رسله من بينهم› > وغعلى إثر ذلك قال الرشل والدعاة 
ا آهل ا الذي يجر عليهم الويلات والعذاب: 
وکس عل الاد ما یھر من رسول إلا کا ب ستبز ©4 الآيات 
ea‏ 

قيل : إن أنطاكية كانت من المدن التي قبلت دعوة الحواريين المرسلين 
من قبل عيسى ولا يعقل أن المقصود بهذه القرية آنطاكية» أقول: إن صسح 
هذا فهناك واحد من احتمالين : 

- إما نها أنطاكية ولكن في غير عصر عيسى» وهؤلاء المرسلون كانوا 
وسلا هو ا وأنها دمرت يسبب الجحود د ثم عمرت بعد دهر ا فان 
وقبلت فيما بعد رسالة عیسی بلا تردد. 

إما آنها غير أنطاكية لكنها قريبة منها أو في منطقتها فأخذت اسمها 
وتمضي القصة كما وردت بأن هولاء هم رسل عيسى عليه السلام. 


۴۳4 


لا يشك إنسان في رحمة الاو اف وفي تقديم تربية راقية له 
من وجهة نظرهما وما تربيان عليه» فهنا قصة أبوين مؤمنين أحبا بشغف 
ابنهما وقدما له کل ما يملکان من حب وحنان وتربية اشاسها الا ان 
بالله » فلقناه صفات الله تعالى وحببا إليه الشريعة المنزلة من الله» فكان قرة 
أعينهماء ورأيا فيه الولد المثالي في ما قدما إليه من تربية وحنان وربما 
الغا فى الفرية ولديل كان عا اغ ۷ مجن ٠‏ 
بوجوده معهماء ومن شدة المحبة لم يتركاه يخرح من البيت إلا معهما أو 
بصحبتهماء فكان غطاؤه عند النوم الأهداب والجفون» وحراسته في الليل 
سهر العيون» إن مرض لم يناما سهراً عليه وخوفاً وقلقاًء وكان ألمهما 
و وهم ينتظرانه أن يكبر ويكبر» ليكون الأمل لهما بعد الله في 
SN N EO E E‏ 
ا ولکن بعد أن شب عن الطوق وبدا يخر ج من البيت ا عالم 
الناس والاختلاط وإلى صراع الأفكارء E TT RT‏ 
أو كبيراء والى اكه كل شىء إلى العفل واي غفل ؟ عل سه 
المغرضون فلم بعد له مصداقية في الحكم ع ا و ا 
ا E N E a a‏ 
الأبوين تهتز في فكره» ويقل تأثيرها على سلوكه» وتضعف قوتها في 
EE‏ وفي اجك الأيام خرج عن الطوع وتهرد غل الترهة التمودذجة 
الإيمانية وفاجاأً أبويه بكلمات لم تخطر على بالهما في يوم من الأيام» أو 


E 


تصدر من ولدهما الغالي المدلل #وآرى قال وليه أي لكا) كلمة ثقيلة 
ی E E‏ ا وقد بانقلابه 
E ID RN TTT 2‏ 
E N N O O NE‏ 
E8‏ ا اښ وقد خلت لري من بلي كانا قد لقناه الإيمان والبعث 
والشورز بك الوت فجاء من زعزع هذا الاعتقاد في قلبه» فانقلب على 
اويه وعا ذلك خداعاً منهما له وفکراً مضللاء فکان غضبه علی آبوپه› ) 
وثورته العارمة في أعماق نفسة» فيّقول: هل رأیتم من پخرج م 
بعد الموت» فهذه قبور من بادوا قبلي» على حالها وآنا إن مت فسأبقى 
مثلهم وأتحول إلى عظام بالية وتراب» لقد ضعف إيمانه الغيبي وعطل 
تفكيره في رؤية ما يحدث في الكون أمامه ليرشده إلى قدرة الله في الإماتة 
O EC O‏ 
الروح فيه» الحياة في الأرض المجدبة حين ينزل عليها المطر فتنبت 
وتخضر وتثمر» فأبواه كانا على حق في تلقينه الإيمان وهما يعلمان الحقيقة 
لذلك كانا يخافان عليه عاقبة أمره #وهما ستيان لَه منظر معبر ولد ثائر 
على العقيدة والقيم وأبوان يعرفان آأنهما على حق فيدعوان الله أن يهديه 
ويعيد إليه الثقة بالله ثم بهماء ويدعوان الله آلا يوغل في هذا النكران 
فيخرج بذلك عن الملة وتكون هنا الخسارة الجسيمة وفقدانه للأبد حيث 
يختلف الطريق» فهما مؤمنان وطريقهما إلى الجنة» وهو إن أصر على كفره 
فطريقه إلى النار» فهل يلتقيان؟ ولعله لم يستمع لهما فهو متمرد يعد والديه 
متخلفين وهو مع الشباب الناهض المتقدم» ولكن حنان الأبوين وإشفاقهما 
عليه كي لا يضيع يطلبان منه بصوت واحد مرتفع ليفيق من حلمه القاتل 
ولك #٤‏ استغفر الله الله تواب رحيم» لا تنطق بكلمات الكفر» تب 
إلى الله وأنت قوي صحيح فلا تشريب عليك يغفر الله لك ل وعد ألو 
€ في پوم ااا و ا ا اوا بالجنة والمسيء إساءة 
E E E CL N O CG E‏ 
السليم يقول بعد أن تلوث فكره وعشش النكران في لبه «فيفول ما هدا إلا 


۶١ 


م e‏ نے 


ا 1 : 2 & ۶ 
: ي 


الأولين الذين يخدعور مک ٣ل‏ 
2 یس پد عول ا أو أ ص eS‏ مرج سم ت 
س اول NE‏ 


e ر‎ 


E us 
وا خسرین ا‎ E n 
الايات مسن ستو‎ 4@ E .۱۸ الاحقاف: ۱۷ .۔‎ 


وھکذا قضی هذا المتمرد عاقاً جحوداًء لم تن | 
ا عاقا جحودا» لم تنفع فيه التربية. 


EY 


وردت قصة عزير في سورة البقرة» فمن هو عزير؟ ورد أنه ينسب إلى 
هارون بن عمران» وذکر أنه کان مع سبي بخت نصر وهو صغير وهم الذين 
نزلوا ببابل» واختلف في نبوته» فقد ورد أنه أوتي الحكمة» وقيل كان نبيا 
نبئ بعد الأربعين» وقيل لما خرب بختنصر القدس خرج إلى البراري وابتعد 
وصار مع الوحش وربما يعنون بهذا أنه سكن البر بعيداً عن الناس واتخذ 
زراعة» وهذا آدعی وأفضل من قصة السبي› فقد اتی على حمار له ومعه 
سلة تين وسلة عنب وقصعة وخبر يابس فمر عند الظهيرة بقرية خربة فنزل 
في ظل جدار وأخرج العنب فعصر منه في القصعة وثرد فيه الخبزء وانتظر 
كي يصبح الخبز طرياًء ثم نظر إلى القرية الخربة - وهي بيت المقدس ‏ 
فقال: آنى يحيي هذه الله بعد فأماته الله ماثة سجلت هله 
الحادثة في سو NET‏ ا کدی ل ية وھ و عل عروشها قال 
ان ی دزو آله بعد موتا اماک آله a‏ ر ند ال 0 و 
هذه السنوات المائة كانت الأخبار قد وصلت إلى ملك بابل بأن بلد القدس 
قد خربت ولم يبق فيها من بني إسرائيل أحد» فنادى منادي الملك في 
أسارى بني إسرائيل آنه من أراد العودة إلى القدس فليعد» وهكذا خرج 
الاس ب لاوت وغافوا إلى سال عفن وة ويجتورن باغو فاد 
أجمل مما كان ودبت الحياة فيه من جديد» وفي هذه الأثناء كان قد تم 
ر وک ت ا ا و ق ورای ا ا ی ا 


ار ص 


العجب» ثم جاءه ملك فسأله #قالّ ڪَم ُت ه؟ #قال لشت كوم ا َ 


EY 


dd 


ر 


بوم وكانت روحه قد قبضت ظهراً وأحياه الله عصرأً لذلك قال: يوماً أو 
بعض يوم» وهنا قال الملك له: #قال بل لشت اة عام انظ إل 
مادك وسايلك لم كسك لتمام المعجزة NET‏ 
السلة طازجاً كأنما قطفه قبل ساعة» ثم نظر إلى الشراب فرآه كما تركه فيه 
ا الس وکان لما رأی قلبه یخفق لهذه 
عيجزة» مائة عام» يا إلهي كم مات من الناس وكم ولد منهم؟ وطعامي 
وشرابي لم يتغيراء أما مر من هذا المكان أحد ليرى قصعتي وطعامي› 
ولکن آين حماري؟ قال هذا بعد ان تذکر تماما حاله وهو جالس يعد طعامه 
وشرابه» فأشار الملك إلى عظام بالية لحيوان #وانظر لل جارك ولاک 
ايك للكاس) انظر إلى هذه العظام البالية هي ما تبقى من حمارك» لكن 
انتبه هذه الآية من الله لكى تكون أنت معجزة هذا العصر»ء فقال: كيف؟ 
EBE NEES‏ 
ك آليظاءِ َيب نُشرها ُه تكسوها لما فرأى عجباً وقدرة فائقة 
حيث اجتمعت العظام وتشكل الهيكل العظمي ثم امتدت الأوردة والشرايين 
ثم كسيت لحماً وجلدا فوقها ثم نفخت فيه الروح فقام يجري وهرول 
وینهق؛ إنه حماره الذي یعرفه کما کان معه #فلَسًا تک E‏ قال ا أعلم أن 
اله ڪي ڪل سي یڈ لم یکن من قبل شاکاً بل کان متسانلا وهو 
مؤمن بقدرة الله تعالى» ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام اوم تومن قال 
وکن طم لى وهکذا رسخ الإيمان عنده فوق ما كان وعاد إلى 
ركه نك هدو المدة وهنا سيدا دلائل المعجزة» عاد إلى القرية ليراها 
اختلفت وتغیر معظم معالمهاء» لکنه وجد بیته ووجد فيه جاریته وقد بلغت 
مائة وعشرين سنة» فقال لها: هذا منزل عزير؟ قالت: نعمء وبكت وقالت : 
EE E ENE E‏ 
مجاب الدعوة» فادع الله لي بالعافية» فدعا الله لها فرد عليها بصرها وقامت 
تمشي قوية نشيطة»› فلما رآته - فقد بعث على هیئته يوم مات ابن أربعين 
ا وا ل و ع ا ون ا و 
أولاد شيوخ» فذهبت الجارية إليهم وأخبرتهم خبره» فجاؤوا» فلما رأوه 


E 


عرفه أنه بشامة کات في ظهر ه» وشاع سضبر ه في قومه لين مصدف ومکذڏس» 
فقالوا: لقد أخبرنا أن عزيرا كان أحفظ الناس للتوراة وقد أحرق بختنصر 
التوراة وما من أحد يحفظها هنا كاملة» فإن أعدت كتابتها لنا صدقناك» فقام 
فتطهر واغتسل وصام وناجى ربه أن يلهمه التوراة ويعيدها كما كانت إلى 
سك ر ه۵ ) فظهر له ملك وره رجل معه إناء فيه ماء فقال له: اشر س» 
فشرت فتمالت التوراة فى صدره کاملة) فکتبها لهم بحدودها وحلالها 
وحرامهاء فأحبوه حباً شديداً» وأصلح لهم شأنهم» وكان من العجب 
العجات أن اينه ا سك وكذلك آأحفاده فکانوا فی محلسه ا بلحی 
بيضاء وهو أشب منهم بلحية سوداء كلهم لتاس ١َايَة4‏ ولما توفي 
اختلف المتأخرون من بني إسرائيل فيه» فقالوا: عزير ابن الله» وقالوا: لم 
يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب» أما عزير فقد حفظها وكتبها 
رفا ااانا وا عر او اه و ا ا و 
وفالكت الهد عر ان أل وقالن. المرى اليح ا اله دلا 
Ae‏ ڳور ٣‏ ا و f e‏ ب ر a‏ 
قولهم بانوھهۂ بسهئوت فول اين ڪمروا من بل هر لله أت 
بوكر 4)3 [الرة]. 

قرو ا د کی و اغ ا ا وک ی چ ارد 
وسلیمان وقبل زکریا. 


Féo 


PNERRRENED ٍ ة‎ ٣ : 


DEETEIEENINRTTETIE SENS 


ETI 


TEETER 


جح القرآن الكريم ربيع القلوب وشفاء الصدورء فيه الأحكام | 
وفيه إقرار التوحيد» وفيه قصص الأنبياء» وفيه العظة والعبرةء | 
ج من فهمه حق الفهم وأخذ بمافيه فقد هُدي إلى الصراط | 
E N TT TS Cw‏ 
ج الك راذا ف الان | 
كح وأسماء» وصفاته تصرف تصرف العبد بالنسبة للخالق» وعرف | 


سے 


با قر اا را رن ا و 1 
والس إلا يئود 463 وعرف ما المطلوب من العبد تجاه 
چ الخالق؛ والقرآن خاتم الکتب نزل على خانم الانبیاء لیکون | 
ىح مهاج حياة إلى أن تقوم الساعة» فإذا ما كر السابقين من الأنبياء | 
TET KT‏ 
رة فی فو الفا اکر نے ال د م ی و کا 
چ عن بقی الآنیاء؛ ولکن هذا لا متي أن ذكر الي که دال ف 
سح هذه الإحصائيةء فالقرآن كتاب الله الذي آنزله على النبى عل | 
dg a‏ 
يذكر النبي بالاسم إلا في أربعة مواضع والخامس باسم أحمدء | 
ENE E‏ 
حح وهاء الغيبة والضمائر المستترة مع ذكر ما عاصره من الأحداث | 
ا ا ن ا 
lL NOE VENE TS‏ 


EA 
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امتدت الفترة ما بين عيسى عليه السلام وبعثة النبي محمد بي لأكثر 
من ستة قرون» وفيها انقطع الوحي وتوقف إرسال الرسل» وفي هذه الفترة 
عاشت جزيرة العرب فترة انقطاع عن الاتصال بدين سماوي وشريعة ا 
ادو الناس وترسي بينهم العدالة والحق لامر اکب مد ج جام ر سوت ب 
که على فم ت تقولوا ما جانا من بشیږ ولا ندر ققد جاهکم بش 
ونر واه عى کل سیو َد 49 [المائدة] کا ا ق 
هوئ القبائل الت تمارسها مع شرك ظاهر واتخاذ أصنام أرباباً من 
دون الله ؛ مع التشار ارتا الغو والعدوان واكار وواد البنات» مع بقية من 
الديانة الحنيفية والاتفاق على تقديس البيت الحرام واحترام ساكنيه» وانتشار 
شيم عربية جديرة بالاحترام مشل الكرم a‏ وإكرام الضف واغائة 
الملهوف.. 


E e ا‎ 

N e O Ty 
كا إلا اتح وما هم ذلك ين عار إن هم إلا رة ©4 [انجاتيةا» وعن‎ 
ومرض تفکیرها لأنهم اتيخذوا‎ E تأليه الأصنام عيرهم الله تعالى بسخافة‎ 
2 دم يظنون 1 تنفعهم» فقدموا لها کل‎ e من الحجارة آلهة‎ 
© وتقديس ونسوا الله خالقهم اا و لاریم الست ولف‎ 
@ وسو الال آلخنری 9 الک الذکر وله الاق © تك إا فس ی‎ 
FET ES # [النجم] كما عاب بعض عاداتهم الموغلة في اللخطاً والظلم‎ 


۳۹ 


ا ا وال واا ا رمي ن ل الل فح الل ا 

69 [المائدة] كما عيرهم رد فعلهم ت النفسية وما كانوا عليه ا 
٠ E‏ ر 

تولد لهم مولودة ودا ب ر احدهم انی ظل وجهم مسودا وهو کظے 


ا 


لوی بن لقم :ین سو د ما بسر به اشک ع میب اد ق ف کا ار آلا س 
ا کو( @4 الفا]: TT‏ 
ا ا O,‏ فئ جزيرة العرت من خيث ا لا 
الجاهلية» وقد سمي الناس فيها بأهل الفترة لخلوها من نبي مبلغ أو داعية 
يدعو وفق منهج سماوي» وفي الحديث الذي أخرجه أحمد عن الأسود بن 
سریع أن نبي الله ي قال : «آره د يوم القيامة» رجل آم لا د و اأ 
ورجل آحمق کورچ هرم :ورجل مات في فترة» فأما الأصم فیقول: رب 
لد حاء الإسلام وما اسم شیئاًء و ما الاخمة فقول : رب لقد اء الإسلام 
لصبيان بحذفونى بالبعر» وآما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
عقل شيئاًء وآما و مات في الفترة فيقول: رب ما آتاني لك رسول› 

ليقهم ليطعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي 
E‏ لو دخلوها لکانت عليهم بر ۴ و سلاما) رن و من 
8 بعذرون ومنهم آهل اا حيث يوؤخذ عليهم العهد والمىثاق بأن 
يطیعوا الله بما يأمرهم به» فعندما يأمرهم بدخول النار يخافون وربما امتنعوا 
وها عصان لامر وق للعهده ولي أطاعرا لكات لار يردا وسكا وها 
امتحان لهم» ينجح من ينجح فيه ويسقط من يسقط. وقيل عن آهل الفترة 
يعرض عليهم الإسلام في حالة تشابه أمثالهم فمن يؤمن فقد فاز ومن يعرض 


6 


هذه هي الحالة قبل بعقة الثين إلى فقد رلد ل في حه اليئ ركان 
مولده فى مكة المكرمة عام الفيل › وهو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي 


a 


أرض الحرم ليهدم الكعبة فأذاقه الله الذل والخزي فأفنى معظم جيشه بما في 
چ ب ل e‏ ر کے مر سر رم ر وح e‏ س 
ذلك الفيلء قال الله تعالی: #الر تَر کت قعل ربك بأصعب الفيل ل أل 
ہیل کدف فی لیل € ارس عل طا آبایل 9© ترم جارز يِن 

ن ایر بر وہ م ا څ ESS‏ ۶ ا 
سیجیل عله کعصيي ڪول © [الفيل] وفد ورد أل مولد النبي ا 
کان 2 الثانى سر من ربیح الأول» وقد روت آمه امه NE)‏ حملت رك 
رأثت اند ج منها لور أضاء أمامها قصور بصر ی من أرض الشام. 


مات والد محمد بی وهو لا یزال حملا فی بطن أمه» فلما ولدته أمه 
کان ك الأب لااك أرست إلى جه فيد المطلب اه رلك الك غاد 
فتعال فانظر إليه» فحضر فنظر إليه ودخل حبه في قلبه فأخذه إلى الكعبة 
ودخل جوفها فدعا الله له وشکره على ما ر تعويضاً عن عبداله ثم 
التمس له من يرضعه» وكان من عادة أهل E‏ تا أولادهم اس 
البادية لتقوية أجسامهم وإرضاعهم من نساء البادية فيعود الطفل بعد سنة أو 
سنتين وقد اشتد عوده» وهكذا جرى هذا الأمر مع النبي ييي فأخذته حليمة 
السعدية وهي تنسب إلى هوازن وأرضعته سنتين» فقوي عوده وفاق بالصحة 
أقرانه» وقد كان حال حليمة قرب إلى الفقر فأغناها الله وظهرت بركته عليها 
زغل قرمها وذيرتهاء الذلك لما تهت الستتان وحانت مدة إعادتة إلى ,والدة 
أخذته إلى مكة ثم رجت آمنة أن تبقيه عددها سنتين أخريين لأنها تخشى 
غل راء مك انف اسا رعادت حل ج ال دارا نات وهي ت 
بركته». وفي أحد الأيام عاد.أخوه من الرضاعة فزعاً فقال لحليمة :ذاك أخي 
القرشي قد آخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما 
a‏ - یحرکانه - وأبوه يسمع» فخرجت هي وزوجها نحوه فوجداه قائما 
منتقعاً وجهه» فقالت حليمة فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: ما لك يا بني؟ 
قال: جاءنی رجلان فأضجعانی وشقا بطنی فالتمسا فيه شيا لا أدري ما 
OO E N OT E TT TS‏ 
هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به» قالت فاحتملناه 
فقدمنا به على أمه» فقالت آمنة: ما أقدمك به يا ظئر - مرضعة - وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عندك» فقالت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي 


۳۵1 


علي » وتخو فت الأخرات علیه فأديته الك کا تعحبین › قالت : ما هذا ا 
فاصدقینی خبرك» فلم تدعها حتی أخبرتها ما جری له» فقالت: آتخوفتِ 
الان ولت نعم قالت : کلا! وا ما للشيطان عليه من سبيل › 
E‏ أفلا أخبرك خبره؟ الت تاو قا" :ريت حين: حملت 

به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام» ثم حملت 
سه ¢ E e‏ آ ول ووقع حين ولدته 

نه لواضع ده بالأرض› رافح ا إل الما کے غك وانطلقي 


راشدة. 


ويروي اس إسحاق د في اة ان ات * الله ا 
قالوا له: يا رسول الله Î‏ قال : : اانعم» 8 دعوة أ ی بي إبراهيم 
و وبشر گ خي کیسي ور أت آي ”مین عملت ي آنه ت منها ر أضاء u‏ 


بيو نر عی هما ا لا د اتانی ر جلان mf‏ طت 0 دھب 
ٹلا أ فأخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاء ا جا منه علقة 
سو داء ف حاها ثم غسلا قلبي و ان بذلك الثلح حتی آنقیاه) قال : «ثم قال 
أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من مته فوزنني بپ فوزنتهم» ثم قال : رنه 
) يمائة من مته فوزنني ھم فوزنتهم › ثم قال : رنه بألف من مته فوزنني م 
فوزنتهم» فقال: دعه عنك. فواله لو وزنته بأمته لوزنها» وآما دعوة إبراهیم 
ا ا أتم بناء الكعبة مع إسماعيل: رتا ا وابعٹ یھ رسو 
جلا عم ك رمل الب ونك وب بك أت رر 
اء 4€ [البقرة] وأما بشارة عيسی» ففي قوله تعالی : َة قال سی ان 
ی بن إتّویل إن سول اه إكك مصدة ا لا ين ى ين الورة وم سرن بان 
٣‏ د [الصف: ]٦‏ ا e‏ قال الله ٠‏ 
E‏ ال شس لك صد ل دوعتا عنلت ودرك ا آل اق ا 
تا لک يرد ©4 الاتشرام] فهذه التنقية لقلب ابی که وتصفيته من 
العلقة المؤذية منذ الصغر هى بمثابة إعداد وتهيئة جسمية له وتقوية لجريان 
دمه وصفاء فکره وذکاء E‏ 


e 


بعری ا 


Ç 
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وقد روي أن إیوان کسری قد اهتز اهتزازاً عنيفاً يوم ولادته کله قال 
مخزوم بن هانئ: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ئ44 ارتجس 
إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس» ولم تخمد 
قبل ذلك بالف عام» وغاضت بحيرة جا ورای لوان د ك الك 
المجوس ۔ با سان ودا اا قد قت وا وانتشرت في بلادهم 
فلما أصبح TO‏ ثم أخبر رجال دولته وقص عليهم الخبر»› 
Li o A E‏ > ثم فسر حلم کل 
منهماء بقرب سقوط دولة فارس بعد | ن يحكم منهم أربعة عشر ملكأ وملكة؛ 
وتحقق هذا في خلافة عثمان رضي لله عنه بعد أربع ولمانين سنة تقريبا 


حيث قتل آخر ملوکهم یزدجرد. 


وعاد محمد ب إلى أمه فأآتمت رعايته وتربيته تحت كفالة جده 
وعاش في هذه الفترة معززاً مكرماً فقد كان جده يحبه ويحله في الصدارة 
معه» قال ابن إسحاق: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء 
فکان بنوه یجلسون حول فراشه إلى آن يخرج إليهء فلا يجلس عليه آحد من 
ا فکان محمد ئ4 يأاتي وهو غلام جفر e‏ ا 
يجلس عليه» فياخذه أعمامه ليؤّخروه عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك 
منهم: دعوا ابني› فوالله إن لوا ثم يسه معه ويمسح هره بیده» 
وة ها E e‏ من النعم في مرحلة 
OER‏ ر سی ي ما ودک رک وا ی 9 وة ر 
ك يِن الأول ( س یلیلک .ر ری © ام ك یکا ادى 
E‏ 0 دى |[ @ 1 اپ اغى © اما الیم ا قمر © 
ا اسابل فلا نر ف ئ يعمو ريك فحت @4 [سورة الضحى] وفي هذه 
الفترة صحب أمه. فيزيارة"أخواله .من :بني عدي بن النجار في يشرب ۔ 
المدينة المنورة - وفي طريق العودة توفيت والدته في الأبواء مكان بين مكة 
ويثرب وعمره ست سنوات» فأصبح يتيم الأبوين» وبعد عامين توفي جده 
عبد :المطلب» -فكفله «عمه.. أبو n‏ | أخ شقيق لوالده» وکان صاحب 
عيال ولا يعد من الأثرياء» لذلك أراد النبي بيه - بما أوتي من فهم وذكاء 


of 


لماح - أن يخفف عن عمه عبء إعالته فعمل في رعي الأغنام E‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم› قيل: وانت يا 
رسول اله؟ قال: وآنا» وفي رواية رعاها على قراريط لأهل مكة» أي بأجر» 
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة تعلق قلبه بعمه ولم يرد مفارقته خصوصاً عندما 
أراد الذهاب إلى الشام بتجارة له؛ وفيها سيغيب طويلاً لذلك أخذه معه 
لیبقی تحت نظره» وكانت تجارتهم غالبا تنتهي عند بصرى الشام» وهناك 
كان على الطريق عند بصرى صومعة قديمة ينزل بها الرهبان» وكان فيها 
الراهب بحيرا فقد لاحظه من الشرفة وغمامة تظله من بين الركب» ثم جلس 
تحت شجرة فمالت إليه أغصانهاء» وقرر أن يجمع على وليمة ليكون 
قريباً من الفتى» فقام يلحظه» ويتوسم فيه مرا حتى إذا تفرق القوم قال 
بحيرا: أسألك باللات والعزى - وقد عرف أن هذين آلهة القوم - إلا 
صدقتنى فيما آنا سائلك عنه» فقال محمد هة : لا تشأالنى باللات والعزى 
شيئاً فوالله ما أبغضت شيئاً قط بخضهماء فقال بحيرا: 'فباله إلا ما أخبزتني 
le BN ERO OE‏ 
وهیئته وأحلامه ورأی خاتم النبوة کا قعزز من اعتقاده انه النبي 
الخاتم المنتظر ثم أوصى عمه أبا طالب بأن يغود به إلى بلده ويحفظه من 
عدر يهو د. 


%8 3 0S 


حفظ اله ا صغره E e‏ اش فت افا وروي أن 
ان قال : «لقد رأيتني في غلمان قر بن تقل حجارة لبعد 
لغلمان کلنا قد تعری وا ا إزاره فحه خا 
م كذلك ور إذ لکم ي 


صحیح البخاري عن جابر بن عبداله قال: «لما بنيت دهت النبي E‏ 
وعباس ینقلال a . es‏ ۰ : «اجعل إزارك على رقبتك 
فقال : ارار 1 ا فشد إزاره» وفي رواية أخرى: «فحعله اک 
فسقط مغشيا عليه» فما رئي بعد ذلك عر اا وق اء الع ها 2 ترمیمها 
وكان النبي باه في هذه الفترة ة فتى يافعاًء. أما بناء الكعبة بعد نقضها بالكلية 
فکان النبي E‏ في سن المخامسة ا عندما حل لقريیش النزاع حول 
و ضح الجر ا وة 

ومما ذکر عن حفظ الله لي TT RT‏ 

بعر اقتاد فی م فال ها هت شىء مما كان آهل الحاها 
بعملون به غير مرتین کل بحر ل اه بيني و بين ما ریا ۳ من دک ثم ما 
قریش کان ب پرعی معي ار مكة: لوا a‏ الي نه 

6 ل دار من دور مكة . سمعت عر فا ا فی والمر > فقا 

هیلا؟ : فلان ابن فاان نزج نبنت فلان » فل 

د ال او ا ا > م ا 
قلت له ليلة آخرى مثل لل E‏ فخرجت فس 
مک مثل ما سمعٽت حين دخلت مكة تلك الليلة» فسا 
على اذ > فوالله ما أيقظنی إلا مس الشم 
فأخبرته الخبر ثم 5 


E RO: 


٠‏ إلى صاحبي 


هممت بعدها بسوء حتى أكرمني الله عر وجل برسالته». 


3¢ 3¢ 3ê 


ولما بلغ عليه الصلاة والسلام خمس عشرة سنة و آکٹر بقلل ھا حت 
۳۵8 


حرب الفجار بين قريش ومن ساندها من كنانة وبين قيس عيلان» وسميت 
بهذا الاسم لاستحلالهم القتال في الشهر الحرام وروي أن أعمام النبي کيا 
قد أخرجوه معهم ليشهد القتال» فقال: «كنت آنبل على أعمامي» آي: أجمع 

وشب عليه الصلاة والسلام على السجايا ٠‏ الحسنة والأخلاق الحميدة 
والصدق والاأمانة في تعامله مع الناس» وعلمت بهذه الخصال خديجة بنت 
خر وکات را تاجرة ترسل الناس في تجارة لها وتجعل لهم نسبة من 
الربح» فعزمت على أن ترسل محمدا في تجارتها إلى الشام» فبعثت إليه 
وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره من التجار» فقبل منها هذا العرض وخرج في تجارة لها ومعه 
غلامها ميسرة ليساعده ويقوم على خدمته» وانطلق في تجارتها إلى الشام» 
ويروي ميسرة أن النبي بي جلس تحت ظل شجرة قريباً من دير أحد 
الرهبان» فلما رآه الراهب نادى ميسرة واستعلم منه عن هذا الجالس تحتها» 
aE E E at‏ 
الشجرة قط إلا نبي. 

كما حدث ميسرة عما رآه من النبي بي خلال هذه الرحلة فقال: كان 
إذا اشتد الحر في الهاجرة يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على 
بعیره» وقد کانت هذه الرحلة موفقة عادت بأرباح وافرة على خديجة» وقد 
وضلت .هده الا ضار عن النبي إلى خديجة من ميسرة» فرغبت فيه وا طسبا 
eS‏ قيل: إن خديجة قالت له: r‏ 
و وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم 
و غ ا ا ا کی کا ا و ا ا ی 
ار ا ا ك 
a E O OS LE rT‏ 
علية قالت : أرسلتني خدينجة خفية إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من 
E‏ : يا محمد» ما يمنعك من أن تتزوج؟ قال: ا 
أتزوج به» قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف 


۳e٦ 


والكفاية آلا تجيب؟ قال: فمن؟ قلت خديجة» قال: وكيف لى بذلك؟ 
ع وا ا ت د روا م ا ا راا 
Pe E O O O N RC CT‏ 
ودخل رسول الله ی في عمومته فزوجوه وکان الذي تولی زواجه عمه ا 
طالب ومعه حمزة» وحضر الخطبة من طرف خديجة ورقة بن نوفل» وكان 
زواجا مہارکا رزق منه النبي بي الذرية من بنين وبنات غير أن البنين ومنهم 
القاسم وكان يكنى به والطاهر ماتا طفلين قبل البعثة وعاشت بناته الأربع 
وشهدن الإسلام وهن: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن 
أجمعين» وقد عیره کفار قریش بأنه لا ولد دکر له وانة ابت و 
سسورة aS‏ ‌ ایك الْکردَہً فصل ربك واغر © اک 


عزمت قريش على إعادة بناء الكعبة ورفع بنيانها فقد كان بنيانها غير 
سامق مع عطب في أخشاب السقف» قال ابن الأثير في الكامل: «كان سبب 
هدمهم إياها آنها كانت رضيمة - حجارة مصفوفة - فوق القامة» فأرادوا 
رفعها وتسقيفها» وكان البحر قد ألقى بسفينة إلى شاطى جدة لتاجر رومي 
فتحطمت» فقوت من عزيمة قريش على استعمال أخشابها فى البناءء 
ذكر أن أفعى ضخمة كانت تخرج E‏ 
وکانت إذا اقترب منها أحد كشت وفغرت فاها فلا يجرؤ أحد على الاقتراب 
منهاء ولما عزمت قريش علئ بناء .الكعبة وجمعوا المال لأجل ذلك؛ زالت 
الات رعا ف اتن طائر ك فا خط الان ,رذعب ا هاف 
قريش إلى أن عملها في البناء ميسر» ثم هابوا هدمها ونقضهاء وقام أبو 
وهب بن عمرو المخزومي فتناول حجراً فوثب من يده فقال: لا تدخلوا فيها 
الا ا ا ورون هدا خر الولد : E Cy‏ 


e¥ 


E GG TS 
وتربص الناس به تلك الليلة ليروا إن أصابه شيء وإلا أقدموا على إتمام‎ 
الأمر» فقام في الصباح کو س 0 التاسن هدمها إلى أن‎ 
رفوا الأساس نهو جاو خف كايا اة اد فا جي‎ 
وضع عتلة بين حجرين في هذا الأساس وأراد اقتلاع‎ Sr IT 
أحدهما انتقضت مكة بأسرها واهتزت فوقفوا عند هذا الأساس وشرعوا في‎ 
STE البناء :ولا وصلوا إلى مكان ال‎ 
بوضعه» فكل يدعي أحقية هذا الشرف» وكادت تحدث چ الأطراف‎ 
وينقلب فرح التجديد إلى حزن مأساوي وإراقة للدماء» وهنا اقترح أحد‎ 
هؤلاء الزعماء - أبو آمية بن المغيرة - تحكيم أول داخل من باب المسجد»‎ 
فوافقواء فكان الداخل محمد بيه وهو في ذلك الوقت ابن خمس وثلاثين‎ 
ب فليا راو الوا هدا الام ود را هت هاا مهد قلا اهي‎ 
إليهم وأخبروه الخبر» قال: هلم لي ثوباء فأني به فأخذ الركن فوضعه فيه‎ 
بيده ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاًء ففعلوا‎ 
حتی إذا بلخوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه» وهكذا وأد الفتنة بهذا‎ 
الحل العبقري وهذا الخير الذي يصيب قومه بفضل الله ثم ببركة‎ 
تبیه محمد کل #وماً ارسلسک سلس إل ا @4 [الأنبياء] وبعد هذه‎ 
الفترة وحتى سن الأربعين حبب إلى النبي ئ44 الخلوة في غار حراء وکان.‎ 
يمضي فيه الليالي ذوات الغذك لقد هياً الله له الرزوجة الصالحة خديجة ذات‎ 
الثراء التي تمده بالحنان والمال» وتصبر على خلوته» وهي له محبة وودودة‎ 
وكانت تعد له الزاد الذي يكفيه الأيام» وإدا تأخر خر جت بنفسها تتفقده‎ 
امراًة ذلك‎ E وتزوده ا والار ا ا أن يرجع‎ 
الموقف التي لا تتأفف ولا تشكو مما يفعل» فهي تعتقد أنه الرجل المناسب‎ 
يختلف عن آقرانه. وعن‎ TE الودود وآن ما يفعله هو‎ 
بقية الرجال» ففيه شيء مميز عنهم» وأن القدر لا بد سيظهره على جليته‎ 
في يوم من الأيام التتبين صدق فراستها فيه؛ إضافة لما لاحظته عليه من‎ 
صدق الحديث وطيب المعشر» وحبه للناس والفقراء» ومساعدة الضعفاء»‎ 


والبر بأهله وعمه الذي رباه» حيث لاحظ کثرة عیاله :وضیق ذات 0 فاتفی 
مح عمه العباس أن يعيل النبي بيه علياً ويضمه إليه» ويعيل العباس جعفرأء 
وكان هذا من نعمة الله على على الذي شهد بدء الدعوة فكان أول الفتيان 
Eg NEN EA E O AEE a‏ 
منه بوم علم أبواه أنه في مكة» فكان لزيد بن حارثة قصة» قال ابن هشام 
في السيرة: «قدم حکیم بن حزام من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة 
وصيف ۔ حسن الشکل - فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد وهي يومئذ 
عند رسول الله يي فقال لها: اختاري يا عمة آي هڙ لاء الغلمان ا فهو 
لك فاختارت 0 فأخذته فرآه رسول الله و عندها فاستوهبه منها فوهبته 
له» فأعتقه وتبناه وذلك قبل اَن پو حى إليه» :وكان أ حارنة قد ج عليه 
ا وبکی عليه حین فقده ۔ وعلم | أنه بمكة فقدم عليه وهو عند 
رسول الله 4 ۔ a‏ فداءه بالمال ۔ فقال رسول اله ییا لريد: إن شئت 
فأقم عندي وإن شئت فانطلق مح أبيك» فقال: پل أقيم عند فلم ل عند 
رسول الله که حتی بعثه الله وأسلم وصلى معه»). 


لفك ات عاامات قرت التكاف e‏ ریه نایر پر ا 
کل ذلك لأجل إعداد ا لهذا الاه کي ا تأنه ا فجاأة» فکانت 
الد لالات تسیر إلا ات مو عك التكخل ف کان يراه و في الحلم یتحفقی 
کا کان ووت الح واا ها جاربا ا 
عائشة رضى الله عنها «أن أول ما بدئ به رسول الله بل - من النبوة - الرؤيا 
الصادقة) ۰ یری رسول' الله 5 رؤيا في دومه إلا جاءت كملق الصبح› 
قالت وحبب إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده» 
وكان من العلامات الأولى تسليم الحجر والشجر عليه حين يكون بعيداً عن 
البيوت والناس» فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 


o۹ 


دول اه افكت فا ير إلا الخر والخجار وفك عل هدا فة 
إلى أن تاه التكليف بالنبوة» ويروي عامر بن ربيعة أن زيد بن عمرو بن 
مل فال إا لط تا هن ولت إماغيل تم من ن غد المطلب رلا 
أراني أدركه وآنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه. نبي» فإن طالت بك حياة 
a‏ فأقر ئه ا السلام» وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى غليك» قلت: 
هلم» قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله» 
ولا تفارق عينه حمرة» وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد وهذا البلد 
مولده ومبعثه» ثم یخرجه قومه ویکرهون ما جاء به» ویهاجر إلى یشرب 
فيظهر بها أمره» فإياك أن تنخدع عنه» فإني طفت البلاد کلھا أطلب ي 
إبراهيم فكل من أسأله من اليهود والنصارى والمجوس يقول: هذا الدين 
وراءك وینعتونه مثل ما نعته لك» ویقولون: لم پېق نبي غیره» قال عامر: 
فلما أسلمت أخبرت رسول الله به قول زيد وأقرأته.السلام فرد عليه 
رسول الله صلى الله وسلم وترحم عليه وقال: قد رأيته في الجنة يسحب 
ذپولا. 


روي عن عبدالله بن الزبیر رضي الله عنه آن رسول الله ی کان پجاور 
E la OA E E,‏ 
قريش في الجاهلية وهذا مما بقي عندهم. من دين إبراهيم وإسماعيلء 
والتحتّث: التطهر من الاآثام والخروج منها» وقيل: أبدلت الفاء ثاء وأصله 
التحنف من الحنيفية». وعلى آي كان سواء التحنف آم التحنث فإن تفل تفيد 
الخروج عن الشيء والانسلاخ منه» فتلك عادة اتخذها المتدينون من قريش“ 
فإن النبي ييه في جملة الأمر كان يحب الخلوة سواء أورثها من قريش أم 
انت هن لقا نه فكان كاه الفضل ليده الخلرة فى غار راء بحا 
وط م مهي ف الال رات ادد ورا امي هرا عرد 

۳۹۰ 


اة راتت دي رف ال غها قله ن فة واخرى خرصا اذ 
E‏ 
وتأملاته› وکانت في هذا الأمر : نعم العون فقد كفته المؤونة ورعاية الأرلاد 
وتسيير شؤون البيت في غيابه وهي المدربة على ذلك والحكيمة في مثل 
E‏ 
الأم وعطف الأب وفي٣ليلة‏ الاثنين لثماني عشرة خلت من رمضان - وقيل 
ليلة أربع وعشرين» كما قيل ليلة عشرة - كانت بداية التكليف بالنص 
القرآني أف ياس ك أأرى علق 9© حى لاسن ين عى ©4 جاءء الوحي 
وهو في غار حراء» فقال له: اقرا فقال: ما آنا بقارئ ۔ بمعنی لا أحسن 
القراءة - قال: فأخذني e‏ ی . ویروی: غتني بمعنی 
خنقني - حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني› و > فقلت ما آنا بقارئ› 
فأخذني فغطني الثانية حتی 5 مني الجهد ثم أرسلني قلت : 
ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة حتى E‏ ب a.‏ 
فقال: #اداً E‏ ری ق ٍ م لانن ن علق لرل فا ورك الاد 
يرجف فؤاده» فدخل خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني.. 

کک فزملوه حتی ذهب عنه E e‏ دما ل وقال 

محمد حقيقة المعرفة لم تكن خاتفة مما حصلء e‏ کلا وال لا 
يخزيك الله أبدأًء إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل - العاجز ۔ 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت 
ابن عمها ورقة بن نوفل وهو د هزل جسمه وضعف بصره - وکان 
قد تنصر فى الجاهلية - كما كان عالما بالتوراة والإنجيل» فقالت له خديجة: 
اف د ا ا ا ای ا ا 
رسول الله ب ما رأى» فقال له ورقة: سبّوح سبّوح» هذا الناموس الذي 
کان ینزل على موسى» يا ليتني فيها جذع» ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك» فقال رسول الله : أو مخرجي هم؟ فقال: نعمء لم يأت أحد 
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ا غ و ر کی ا اعرا ا ووو 
لم يلبث ورقة أن توفي» وفي رواية ابن هشام أن خديجة أخبرت ورقة بخبر 


محمد وء فقال لها: والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة 


لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمة» ثم 
sd‏ لتق النبي ي وهو يطوف حول الكعبة فقال ورقة: يا بن أخي 
أخبرني TE O‏ فأخبره رسول الله ية فقال ورقة: والذي 
نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة» وفي نهاية اللقاء قبل ورقة رأس النبي كلا 
ا النبي کا وما عن ورقة فقال: «قد رآیته فرآیت عليه ثياب بياض 
تأ سيه ۾ لو کان فن ن آهل النار لم يكن عليه ثياب بياض» وفي رواية أخرى: 


لجنة وعليه السندس» وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل» 
فقال : a‏ ۶ القيامة فة TET‏ وسئل عن آپئ: طالب» فقال.: «أخرجته 


ضحضاح منها» وسئل عن خديجة اا ماتت قبا 


ا وأحکام ل القرآن فقال: ابصرتها على هو الحنة في ا من ۀ دب 
ت فة لا صب سے ولا ب وبعد e‏ ا فس الوحي فحرن 


رسول الله 4 وضاق صدره اوگان في شوق لعودته وبالرغم. :من خوفة أول 
الأمر إلا أن هناك ا ما في داخله يدفعه للشوق إليه» وفي NS‏ 
سمعت 2 ۴ ج السماء فرفعت بصري 
فرعبت منه eA e‏ زملوني. فانزل | الله له مسورة ة المدثر 
و ا و E‏ ورك کر ) © تاب طهر ل( وال a‏ 
© ر د ى ت © ورد أنها ا ما نزل من القرآن ا 
ا ول E‏ بعډ فر اوي وورد أن خديجة رضي الله 
تطغ أن.. تخبرني بصاحبك هذا الذي اك | 


النبي E‏ ا اينما أا آمشي :1 : 
فإدا ا آ راک الذي چاءني ب ی ا 


عنها قالت: لرضوك الله 4 


ادا اء ۰ ونعني e A‏ قال .قالت : 98 جاءك فأخبڙني 0 


فجاءه جبریل عليه e‏ کما کان يأتیه» فقال. ارسول_الله ڳلا :لخدي 
خديجحة هذا جبريل قد جاءني» فقالت : e‏ فقم یا بن عم فاج 


فخدي السسرى فقام فجلسم ليها ا : هلت تراه؟ قال : امعم قالت ٠۰‏ 
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فتحول فاقعد على فخذي اليمني > فتحول فجلس على فخذها اليمنى› 
فقالت : هل تراه؟ قال: نعم» El‏ فتحول فاجلس في حجري» فتحول 
فجلس في حجرهاء . قالت:. هل تراه؟ قال : نعم » فتحسرت › فألقت خمارها 
ورسول الله ب44 في حجرهاء ثم قالت: هل را قال :لاء خقالت: ن 
E‏ ) 
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وبعد فترة ا e‏ تثبیمت الفزاد لبي ا نزلت سورة المدثر 
وفها الام بالدعوة وا المد ر و ©4 ثم أمره بالصلاة وكانت 
على طريقة ابراهیم عليه السلام رکستان رکعتان في الصباح والمساء» وروي 
أن الصلاة ة حين افترضت لي سو الله لا تاه جبریل وهو بأعلی مکة» 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوضأً جبريل عليه السلام 
ورسول الله ية ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ثم توضاً رسول الله ئاز 
کما ری جبریل توضاً» ET‏ 
بصلاته» لم انصرف جبريل ورك نگ 3© وكان الأمر بتطهير الثيا 
رابك فر 4 لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة» طهارة الثوب n‏ 
والبعد عن الأصنام وهجرها وهجر كل ما يوصل إليها وال اه 4 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يكرهها منذ الصغر وهذا الأمر تأكيد على 
نبذها وتعليم لنا أيضاً بكرهها وعدم محبتها أبد الآبدين» وبعد هذا قام يدعو 
من يتوسم فيه الخير فكانت خديجة أول من آمن به وصدقه» قال ابن هشام 
فى السيرة: وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاء منه» فخفف الله 
الف ل نبیه کيو فکان لا يسمع 2 مما پکرهه من رد عليه وتکذیب له 
فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تشبته وتخفف عنه وتصدقه 
وتهون عليه أمر الناس» وكانت آول من صلى معه» فقد رجع إليها وأخبرها 
بتعليم جبريل له الصلاةء فعلمها خديجة رحمها الله تعالى ورضي عنها. 
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وتبع خديجة علي ب ا و الله عنه» فأکرمه الله بالایمان 
حيث كان يعيش في كنف النبي بي وکان عمره عشر سنين وبذا يكون آول 
من آمن من الأولادء فقد كان ذا عقل نير متفتح وفي فترة مكثه عند 
النبي ا ed‏ الانسان العظوف الرحيم يم الكريم الصادق الأفين فأحبه 
وتعلق قلبه به» لذلك ما إن أظهر النبي دعوته حتی لبی وآمن › فال این 
إسحاق : كان إذا حضرت الصلاة النبي اة إلى شعاب مكة وخر ج معه 
علي رضي الله عنه مستخفا من آبيه و اغفانه وسائر قومه فيصليان الصلوات 
فيهاء فإذا أمسيا رجعاء ولما رآه أبوه يصلي سأله عن هذا الدين الذي عليهء 
فقال على : یا بت آمنت بالله وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصلیت معه 
را فقال أبو طالب: إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه»وأسلم من 
ا اع ي ¿ حارثة رضي الله عنه» فكان أول من أسلم من 
لرا ران ارل الرخل إيماتاً أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد ورد 
عن رسول الله ية قوله: ما دعوت أحدا 4 الإسلام إلا کانت فپه عنده . 
کہوة ونظر وتثردد إ إلا ما کان س أبي بکر بن ا بى فحافة ما کم عه 8 تأخر 
عله da‏ تردد فیه» فلما ابو بکر آظھر إسلامه ودعا 
إلى الله وإلی رسوله» وکان أو بكر رجلا مولفاً إلى قومه» محبباً سهلاًء 
وكان أنسب قريش لقريش - أي عالم باللسب - وكان رجلاً تاجراً ذا خلق 
ومعروف» وکان رجال قومه. يأتونه ويالفوة ا وعلمه وخسن مجالسته» 
فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام كل من وثق به من قومه ممن بخشاه 
ويجلس إليه» فأسلم بدعائه عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد 
او بن عوف» وسعد بن آبي وقاص وآبو وقاص اسمه مالك فيذكر 
أحيانا باسم سعد بن مالك» وطلحة بن عبيد الله فجاء ۰ حين استجابوا 
E E‏ إبو عبيدة بن الجراح ثم و 
عبدالله بن عبد الأسدء وذكر الواقدي إسلام أبي: ذر ابعاً أو خامساًء 
وكذلك عمرو بن عبسة السلمي› وأسلم خالد بن .سعيد بن العاص. وأسلمت 
زوجته أميلة بنت خلف من خزاعة» وکال ممن أسلم الأرقم بن 1 e‏ 
وسعيد بن زيد» وعبدالله بن قرط» وزوجته فاطمة بنت الخطاب. ‏ .. 


۳€ 


قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال 
والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس» وكان المسلمون إذا 
أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فصلوا هناك» وحدث أن كان نفر منهم 
يصلون وهم سعد بن ابي وقاص> وسغية بن ربد ورعمار من باشر» 
وعبدالله بن مسعود في أحد الشعاب بمكة فطلع عليهم نفر من المشركين 
منهم: الأخنس بن شريق وأبو سفيان بن حرب وعدد غيرهم» فسبوا 
القسالفن وتضاربوا» فحمل سعد بن أبي وقاص لحي - فك - بعير 
وضرب به أحد ا ا د وکان آول دم ار 
الرسلام. 


استمرت الدعوة السرية واللقاء الفردي بمن يتوسم به الخير مدة ثلاث 
و و امر ان لله نبيه بالجهر بالدعوة بقوله تعالى : # فصع ما ومر 
عض عن المشرکن ن ر کیا الستہزون ( 4 [الحجرا]ء 4 بالدعوة 
معا الجهر بها وتبليغ آمر اله علاية لذلك نهض النبي بلي لهذا الأمر بعد 
أن کھاہ اله العتاة من قريش ال رين یدین اله وکانوا مسمو عي الكلمة في 
فومهم 7 E‏ بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وعدي بن فيس 
والأسود بن المطلب واا شود غا وعیرهم› فکیف کفاه الله شن 
هو لاء؟ وهل أخذهم اة واحدة؟ لنعرض حال کک و اسل من ھؤلاء: 

- أبو لهب عم النبي بيه وهو من أشد المعارضين للنبي ودعوته» 
وقف ضده بكل قوة وكان الأجدر به مناصرته لكنه فعل ما لم يفعله قريب 
بر یمه ۰ وضیق عليه فأمر ابنیه بتطليق بنتي رسول الله لل - رقية وام کلثوم ۔ 
yg aE‏ ا وکال ا ا عندما دعا عشيرته وهو القائل له: 
ا يومكڭ لهذا دعوتا؟ فنزلت فيه سورة الد ودز و حه التي کات 
تۆدي النبي برمي القمامة والشوك في طريقه؛ وکان جاره» للل کان 
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النبي بي يقول: آي جوار هذا يا بني عبد المطلب! وكان يسير خلفه في 
الموسم بمنى فكلما دعا قبيلة أو شخصا قال: يا بني فلان إنما يدعوكم 
لكى تسلخوا اللات والعزى فلا تطيعوه ولا تسمعوا له» إنه مجنون» وهكذا 
کان دأبه محاربة الدعوة» وفي غزوة بدر ا ينوب عله في قتال 
العالهو ا وره ا ر ا ج اا قر جر الع 


O PT A O E O 
بإفاضة › اا غا مو ده ا‎ Aaa کو ال وقد کا‎ e وکان‎ 
رجل من خزاعة یریش نبلا فوطۍ على أحدها فخدشته وتسببت في موته›‎ 
فوقف ا والتسعين.‎ TT کان :ذلك بك و اهر‎ 
من ا فریش‎ E ابعر 7 أا قائد»‎ 
ا این وأذيته وأذية أصحانت ل في الفرس ويخالط‎ 
کک النبي 4 وقرب مئه ) فقال : اك جاءنا ندر‎ E اليهود والتصارى:‎ 
آهدى مسن إحدیى ا فنزلت: واقسموا بال جَهد ام لوت‎ 
: ر ےک و کور‎ 4 
4 رادقم ل سا‎ E جاههم نذير لیکونن آهدى من دى الم م‎ 
[فاطر] ك الف ما کان أقسم عليه فكان يقول: إنما پاتیکم و ا‎ 
اله 2 ان تضرب علقه‎ TT الأولين› ارت المقداد في عروة بدر» وأمر‎ 
) ج‎ 


- الأسود بن عبد يغوث من بني زهرة» وهو 0 خال النبي کا کان 
ا ا وا المسلمين قال اا و فل 
الأرض اللا يرون ملك کسری»› وکال يقول للنبي 4ل : آما كلمت اليوم 
ا | فخرج يوماً من أهله فأصابه السموم فاسود وجهه فلما 
عاد إل لم يعرفوه وأغلقوا اا دونه» فرجع متحیراً حتی مات عطشاًء 
وقيل : إن جبریل أوماً ارا فأصابته الأكلة فامتلاً قيحاً فمات. 


TTT 


يؤذون رسول الله اة وهو ابن الغيطلة ‏ اسم أمه - وكان يأخذ حجرا 

Ee Ga‏ الثاني» وكان يقول: قد غر 

محمد أصحابّه ووعدهم أن يحيو ا عرد الموت› والله ما یھلکنا إا الدهر» 
ویر ارو ر و رہ 


وفيه نزلت اريت س َد إلعهة هود فأنت ت ن که وڪي @4 


[الفرقان] وقيل في موته: اند أكل حوتا مملوحاً فلم یزل یشرب E‏ 
مات » وروي ۰ آخذته الذأبحة» وفیل : امتلاٌ رأسه قيحاً فمات. 


- آمية بن خلف كان من رؤوس الكفر يؤذي المسلمين وله في إيذاء 
بلال أيام مشهودة من التعذيب والتلكيل» روي أن عقبة بن أبي معيط ص 
طعاماً ودعا إليه النبي بء فقال له النبي: لا أحضر حتى تشهد أن لا إله 

إلا الله ففعلء فقام معه» فقال له أمية أقلت کذا وکذا؟ قال: إنما قلته 


لطعمنا - ويعني e‏ ك E‏ يعض الظالم ل i‏ قول يلابت 


ادت مح اسول سیا 2 بويلق تى لر اند فا حلبلا €6€ [الفرقان]ء 
r‏ أمية ین خلف مع فومه في عزوة بدر » وکان ال روس الكقفر ال 
قتلوا فيها» قتله بلال وخبیب. 


- آبي بن خلف آأخو آمية وهو أكثر عنفا وحنقا على الإسلام 
والاامين وان بايد الایذاء لمن أسلم ٠»‏ آتى يوما ا ال E‏ و معه 
E‏ ا کک يحي هذا ا لعظم» قال : ۰ 
نعم» فنزلت E NEE‏ ٿال من يي لظم رَه رَد ف 
فل ًا لئ أناها ل کے مر بل ڪان لیے @4 بلغت ب الجرأة 
في عزوة ا 2 النبي َة وهو يقول لا نجوت إل نچا فقال 
النبي ا لأصحابه ابتعدوا وأخذ چ فطعنه ۾ بها في a‏ 0 کالنار 


چ وحمله قومه فمات في الطريق. . 


ا وهو من N r‏ وهو اتل ات 
ابن النبى يلل : إن محمداً أبتر لا يعيش له ولد ذكرء فأنزل الله سورة الكوثر 


ار 


وقال فيه إت ایت هو الأب )4 ركب حمارا فلما صار في شعب 
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من شعاب مكة ربض به الحمار فلدغ في رجله فانتفخت حتی صارت کعنق 
البعير»› فمات منها بعد هجرة النبى ىي وعمره خمس وثمانون سنة. 


ابو جهل بن هشام المخزومي اسمه عمرو وکان من أشد كفار قريش 
قدا وعداوة للنبي بيه ولدعوته› وله مواقف في الأذى كثيرة» کان يؤذي 
النبي والمسلمين ويحرضص أهل مكة على استئصال الا وف اه 
النبي بي بابي جهل فنسي اسمه وعرف بهاء شجع قومه على حرب 
المسلين في بدر وقادها ضد المسلمين لكنه كان أحد قتلاهاء قتله انا 
عفراء وأجهز عليه عبدالله بن مسعود» كان طاغية چ 


ث عة سن بي می پک أا الو لك ر کان شدید العداوة 0 للنبي E‏ 
کان پر کی الأقذار في طرق النبي E‏ وعلی راس دارھ ور ھی فوق E‏ 
وهو يصلى مرة سلاة شاة» فأسرعت فاطمة فأزالتها» وعمد مرة إلى مكتل 
وضع فيه عذرة وجعله على باب النبي اة فصر به طليب بن عمير وهو 
ابن مةه الى فاخد المكثل مه وضرتا ية راسة وشد أدننة فشكا عة 
E CS O DO‏ 


اموالنا واف دول محمك. 


أسر عقبة بن أبي معيط في غزوة بدر» فأعطاه عاصم بن ثابت 
الأنصاري ليقتلهء فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار» ضرب عنقه 
عاصم في وادي الصفراء واش وهو اول مصلوب ‏ صلبه المشلمون لقاء 
جر ائمه. 


الاو د بن المطلب بن N‏ ا ت 0 E‏ ن اله ی : 
وكان إذا مر النبي بلا الق يتغامز بالنبي مع أصحابه ویقولون استهزاء: قد 
ا و ی ر یر تدر و 
ویصفقون» فدعا عليه رسول الله بيه آن یعمی ويکل ولده» فجلس في ظل 

ة فضرب الله بورقها وشوكها عینيه حتى عمي» فشغل بما أصابه عن 
رسول الله قتل ابنه في بدر كما فقتل انان من آحفاده» مات بعد غزوة 
بدر. 


A 


هؤلاء مجموعة من الطغاة الذين عاندوا الدعوة وجدوا في الأذى 

عاقبهم الله وأزالهم من طريق الدعوة» وفي الأخرة عقابهم اشد وأنکی. 

ولما صدع النبي ئي بأمر الله وبادا قومه بالإسلام» فلم يبعدوا منه 
ولم يردوا عليه إلا بعض الرد» فلما ذكر آلهتهم وعابها أجمعوا على خلافه 
إلا من عصمهم الله بالإسلام وهم قليل مستخفون» غير أن عمه أبا طالب 
رقف إلى جانبه بقوة وصد عنه عادية قريش فلم تصل إليه بأذى يحبطه أو 
يوقف 2 وجا اام اعا ان ع #وأنذِر 
الأب © يض جاك لين عك من المزمت €9 ن عص قل ! 
ا کن o‏ ©4 [الشعراء]» وهم بنو هاشم وبنو المطلب» فقد احرج 
ايء عن عباس أنه قال: «لما نزلت: #وأذر عشرتک الأب ©4 
وقف النبي ئ4 على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر› يا بني عدي» لبطون 
قريش حتى اجتمعواء» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا 
لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير علیکم E‏ 
صدقاً قال : انی ندین لگم بین یی غذاب شدید او ل 
سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت ينا أي لهب وب ل ما اغى 
SG E E‏ © سض 3 ات مت ا اران ا 
TE‏ ن مَس ل @) رفي رراية مسلم عن آي 
هريرة» قال: «لما نزلت هذه 0 a‏ عشرريك لایب ( 4 دعا 
رسول الله 4 ا فاجتمعوا فعم وخص› فقال : يا بني کعب 


آنقذو | ا نک ۾ من 6 ا بني مر ة بن 5ھ ن آذه وا کے 


۴ غیر : ک رحما اب ببلالها. 


ومن هدا الاجتماع تکون الدعوة قد خرجت ر حيز العلن ا 
الصراع الفعلي س المعارضين مس فریش و القوة الكترة الطاغيةء لذلك 


ا 


بدؤوا خطة لا رحمة فيها ولا مهادنة» وهي تنطوي على الوحشية والقسوة 
والتنكيل بكل وسيلة رادعة وبقلوب لا تشفق ولا ترحم»ء وکان يتزعم هؤلاء 
القساة أبو جهل وأمية بن خلف وابن أبي معيط وشيبة وعتمة أينا ربيعة 
وآخرون عيرهم يغذيهم العحقد و والحفاظ على الزعامة خو ف 
الانتقال ات عيرهم › لک الغريب في الأمر أن رقفب ا ھؤلاء ا أت 
لهب عم ا ی بینما | ات طالب الجانب الآخر وهو الوقوف مع 
ممل ع ل مهما کلف الأمر من و ومشقه وصراع مح الطغاة» 
لا ی والاحترام عند قومه خصوصا ا 
ومعتقدهم› ولو أسلم لفقد هذه اة ولکان الاعشداء :عليه من الس له 
اکر دا ا و ا ا ا الطاغية من 
فریش › ل بشاته على معتمده ا ظل e‏ بالحصانة والاحترام» لذلك 
a‏ عن دعوته» 
رة بالتهديد وثارة باللاغراء الدنيوي› قال اش اسحاق : فلما رات رین / 
PERE le E ATE‏ 
و تکس آلهتهم› ورآوا ن کو أا طالب قد سل ا عليه وقام دو ده فلم يسمه 
مشی ر حال من أشراف e‏ ا ا طالب› تة وشية ا ريعة » 
بو سفيان بن حرب» وأبو البختري العاص بن هشام» والأسود بن 
a‏ ا جهل الحكم س هشام» والوليك , بن المغيرة» والعاص بن 
وائل » فقالوا: یا آنا طالب إن ابن أخيك فد اما آلهتناء وعاب دینناء وسقه 
ا وضلل آباعتا؛ فإما ا عتا وإما أن تخلي ننا وبینه» فإنكف 
على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفیکه» > فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً 
وردهم ردا جمیلاء »> فانصرفوا عنه» e‏ رسول الله ي على ما ا هو عليهء 
بظهر دين الله واو أله ری - استفحل بالا سسا وبینهم حتی 
تباعد الرجال وتضاغنواء وأكثرت ت ریش بش ذکر a‏ ایل ل بینها وتذامروا 
في إيذاله » وحض بعضهم بعضاً علي 


نت هذه هي المرة الأولى التي يكلمون فيها أبا طالب ثم يقنعهم 
ا الجميل ولعل ابا طالت کان ايتمتع بدبلوماسية. فاتمة ین أطفاً ثورة 
f‏ 


هؤلاء العتاة وأوقف هيجانهم إلى حین ۰ لکن كان لا بد من الاستمرار في 
الدعوة إنها ا الله علي لبه وينبخي lL‏ الرسالة كما هي 
یا اسول بغ ا ال ینک ین يف إن لذ تقل فا بعت رسام وال 
عصمت من أرضتهم دبلوماسية أبي طالب لأجل محدود» فان 
الصدح بأمر الله تكليف لا محيد عنه وفيه الدعوة إلى التوحيد وبالتالي ذم 
الأصنام وعبّادها أمر محتم سيصطدم لا محالة مع المشركين المقدسين لهاء 
ولهذا آتاه القوم مرة أخرى وهم غضاب منزعجون من الحط بقيمة الهتهم 
وقد رفعوا وتيرة الاأحتجاج إلى حد التهديد بالعدوان وإظهار الشر» فقالوا 
N EC CO RC N‏ 
أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أباءنا وتسفيه 
أحلامنا وعيب آلهتنا حتى نكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد 
الفريقين» ثم انصرفوا عنه» فعظم ذلك على أبي طالب ووقع بين أمرين 
أحلاهما مر» فهو محب لقومه ولا یرید معاداتهم ومحب لابن آخيه ویحب 
نصرته والوقوف إلى جانبه في تبلیغ دعوته» وکان یتمنی آن لا یکون صدام 
بين الطرفين وتكون هناك حرية للدعوة يدخل فيها من يرغب ويبقى من أراد 
غل ده الوتتی» ولک فرشا ارادت ان تفرص دیکتاتوريخها وتمنح .أ 
مت ا ضا فهي و 3 الجاهلي ولن تفرط فيه e‏ 
ا الواقع 


وانطلتى أبو طالب إلى النبي إل وقد حمل معه غضبة قريش وم 
ألمحت إليه من الشر لعله يجد في الأمر حلا وسطاً يرضي الطرفين» ولكن 
هات ل ا ا هات ا ا ا د 
وال اع وف ا لر ار كل و اا0 تون وها 
يريد أن يمحو ظلمة الجهل والاعتقاد فينير أرجاء مكة والعالم أجمع فيد 
الظلام وحلكته إلى أبد الاأبدين فلا يمكن أن يكون بين هذين المنهجين أدنى 
نقاط للقاءء لذلك لما عرض أبو طالب مطالب قريش على رسول الله ييا 
ظن النبي آن آبا طالب سيتخلى عنه أمام ضغط قريش» فوقف يخبره بحقيقة 
الدعوة بأنها لا تقبل المساومة ولا التخلي عن المبادئ الأساسية فقال لعمه: 


4 


«والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على آن آترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو آهلك دونه» ثم استعبر رسول الله کل 
وذرفت عيناه» وغادر المكان» فقال له أبو طالب: أقبل يا بن أخي› فأقبل 
عليه فقال اذب يا ابن آخى.ققل E‏ ا 
أبداًء CEE‏ أن کبار فریش منهم بو جهل والعاص بن وائل والأسود س 
عد الطاب ااا عل حا ا کے ان جود کا قادن 
لهم» فقالوا: یا آبا طالې آنت کبیرنا وسیدناء a‏ من ابن أخيك» فمره 
فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه» فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه 
رسول الله بء فقال أبو طالب: يا بن أخي» هؤلاء مشيخة قومك 
وسرواتهم› قوسا اا ا ی شتم آلهتهم› وباغر 
والهتك» قال: آي عم» أرَلا أدعوهم إلى ما هو خير ت منها؟ قال: وإلام 
تدعوهم؟ قال : آدعوهم ال ا لهم نها :الخرت» 
ويملكون بها العجمء فقال أبو جهل :ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشرا 
أمثالهاء قال النبي : قولوا: لا إله إلا اللهء فنفر القوم» وقالوا: سلنا غير 
هذه» فقال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتکم غيرهاء 
فغضبوا وقاموا من عنده وقالوا: وال لنشتمنك وإلهك الذي بأمرك 
فسبجل e‏ # وطاق الملا مهم ن أمشوا وصور م لمیر ل 
ENO‏ هدا إلا ايق ا م 
لكر ا ا م کل ت و ا © اسا نهذ 
الآيات تبين أن تمسکهم بالأصنام لم يكن بدافع الحب الخالص لها كما 
يزعمون - فهم أهل مصالح - وإنما لما ملئت قلوبهم من الحسد أيضاً لأن 
ا ااا ج 


e 
س‎ 
E 
ا‎ 
a 


els‏ اخرى من عتبة بن ربيعة ليوقف الدعوة بطريقته 
العخاصة› فقد كان .في ناديا لقريش› فقال لهم : يا معشر قريش ألا قوم ال 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه يها شاء ویكکف 
عا وذلك حين أسلم حمزة ورآوا أصحاب رسول. الله ي يزيدون 
ويكشرون» فقالوا: بلى يا با الوليدء قم إليه فكلمه» فقام إليه عتبة حتى جلس 


YY 


إلى رسول .الله فقال: ١يا‏ ابن أخى»إنك منا حيث قد علمت من السطة ۔ 
الشرف - في العشيرة بوالمكان:والنسب» 'وإنك قد آتيت قومك بأمر عظيم: 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكرت 
به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورا فيها لعلك تقبل 
منها بعضهاء فقال له رسول الله ئ : «قل يا آبا الوليد أسمع» قال: يا بن 
أخي إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
خی کن آکر نا مالا وإن كنت إنما تريد ية رفا ودا عا حت ا 
نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
بأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه» حتی إذا 
س الله 3 منه» قال: «آقد يا أبا الوليد؟» قال: 
#حر @ © ن ار E pr‏ 0 عرييًا رر 
بعلمو لن شيا وتز فافض اتهم مه ا يمم ل والوا فوا ف 
اة ما عو الو ور اانا ور وم بسا ويك جاب م از اعمان 
€ فل ینا اا بتر لک یی إل تا لھک لله و جد فََسسَقِيموا لَه 
lS‏ اویل ويل للمتّركين ( 4O‏ [قصلتا] فلما س مه عة المت لها وال 
يديه خلف ظهره معتمداً علیها یسمع منه ثم انتهی رسول الله ي إلى السجدة 
فسجد» قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك» فقام عتبة إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض» نحلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بخير الوجه 
الذي ذهب RS SE‏ قالوا: ما وراءك يا أبا اولك ال ورات 
آني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط» ر و 
بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه» فاعتزلوه فواله ليکونن لقوله الذي TT‏ عظيم » فان تصبه 
SE E ES CaS‏ 
وكتتم أسعد الناس به».قالوا: سحرك وال يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا ريي 
فافعلوا ما بدا لکم. 


la A 


ولقد علمت قريش بعد هذا آن أبا طالب مانع ابن آخيه ولن پتخلی 
وکانت من نوع آخر أنتجها عقلهم الجاهلي اا e‏ د 
في تباب - أتوا إلى أبي طالب ومعهم الفتى عمارة بن الوليدء فقالوا له: يا 
ابا طالب هذا عمارة بن ¿ الوليد أنهد فتّى في قريش وأجمله» فخذه فلك عقله 
أي لو قتله أحد فديته لك لا لأبيه - ونصره واتخذه ولدأء فهو لك» 
وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة 
قومك» وسفه أحلامهم» فنقتله» فإنما هو رجل برجل» قال آبو طالب ۔- 
مسفهاً عقلهم وضعف تفكيرهم ا و أتعطونني ي ابنکم 
اغذيه لکم وأعطیکم ابني تقتلونه؟! هذا والله ما لا کون أبداًء قال: فقال 
المطعم بن عدي : والله يا أبا لب اد و قومك وجهدوا س 
التخلص مما تكرهه» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيا فة غلية ابر 
طالب: والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة 
ا ا | | 

قد فقدت قريش كل منطق,وإن .كل نا يهمها: هو القختصن من 
النبي ية بأية وسيلة مهما كانت ؛ خلقية أو غير خلقية منطقية أو غير منطقية 
فيها مؤاخذة لهم من القبائل الأخرى بأنهم خالفوا الأعراف أو موافقة» كل 
هذا لا يهم › منطقهم على اعوجاجه» هر وهو الحل 2 وهو 
الذي ينبغي آن ود 


کی وأنه انمسر في الدعوة» دلگ کالت 


۸ a, 


0 


rS 
TAS AS o 


f 


صورت كثير من سور القرآن. الكريم٠‏ وآياتة حال العتاة من. قريش حين 
دعاهم النبي بل إلى الإسلام» فكشفت ما يختلح ف نفوسهم a‏ 
E‏ قال الله تعالى: ص لمران زى ار .ل بل الي کقروا فى عَم 
قاق لر کک اھا من لهم من رن ادوا ولات ان د e7 a‏ ا جم 


PVE 


LNT CCS ول‎ E 
َء عاب ل46 [ص]ء وكان ا آهل بلاغة وعلو كعب في العربية‎ 
وأسرارها ومراميها وتأليفها وتراكيبهاء فنزل القرآن بلغتهم فعرفوا هذه الميزة‎ 
فيه» وأنه تياتي في الذروة لغة بلاغة ا يستطيع آي بليغ أن اة او‎ 
أن يأتي بسورة مثله› فهذا الوليد بن المغيرة ة يرق قلبه عندما يسمع القرآن‎ 
لکي‎ e ویدرك علو منزلته وارتقاء بلاغته» فيأتيه آبو جهل لیحمسه ضد‎ 
يرضي قومه وتبقی فیهم زعامته» فیقول ابو جهل: قل فيه قولاً يبلغ قومك‎ 
أك كر له ونك كار لةه قال الوليك وقادا أفرل؟ فواله ما فیک‎ 

أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن»› والله ما يشبه هذا 
الذي ل ها وو + إن لل لان يقو ل لحلاوة 


قال : فدعني ان ثم نقلب TT‏ ا 
إسحاق أنه دعا:قريشاً لأخذ موقف موحد تجاه النبى بي ودعوتهء فقال: إنه 
قد حضر الموسم عكاظ - وإن وفود العرب ستقدم علیکم فيه» وقد 
فنا ات صاحبکم هذا» فأجیعوا فيه رآیا واحداء ولا تختلفوا فیکذب 
بعضكم بعضاًء قالوا: فأنت ما تقول؟ قال: بل أنتم قولوا أسمع» قالوا: 
نقول :. كاهن» .قال : .لا والله ما .هو بكاهن» لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن ولا سجعه»ء قالوا: فتقول: مجنون» قال: ما هو بمجنون»ء لقد 
الجنون وعرفناه ا ا ولا وسوسته» قالوا: فنقو 
شاعر» قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 
U E O O‏ 
بساحر» لقد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثهم ولا عقدهم» قالوا: فما 
تقول يا أبا عبد شمس؟ قال ٠:‏ والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لغدق - كثير 
a gE‏ 
تقولرا: هو ساخ اء قول سجر يفرى ةيين المرة راية ونين :الم 
وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته» ولإيغال الوليد في الكذب 


Ve 


و -حصس کھار قريش على الدعوة المضادة لاإسلام وتضليلهم يدل إرشادهم 
لما عرف من الحق؛ فقد توعده الله بأشد TS‏ 
الا e‏ ا لفت ھا E TOR‏ 
© ب شرا ل @ ممت م تیا @ 4 لے 5 ارد 6( ذرني 
بمعنی دعني a‏ ووعید u‏ هدا الطاغية معر ضس للانتقام» 
أعطيته مالا کثيراً فکان من أغنى قریش ل وکت أو لاده» فقد روي أن 
وقوة ويکفي أن منهم خالد بن الوليد سيف اه والوۆلىك. و ls‏ 

الوا وهو لاء الثلاثة نة أكرمهم الله بالإسلام». نم تابح القرآن و الوليك» فہرعد 
أن ذکره الله بما نعم عليه أتبع ذلك والله کک 0 e‏ هله 
ا التي لم NEC EEG a‏ ا0 N‏ 
کک © د کک کے @ ۶ د کت کے @ 6 @ 4 
کہ کے © م ا س @ کت متا ا طز ر BN‏ 
فول ال @{ و صف ف د بالکذت والهذيان 
ويخالف ما استيقنه قلبه من صدق دعوة الحق وبلاغة القرآن وآنه ليس من 
کلام ال لکن إرضاء فریش والحفاظ على زعامته دفعاه اللات 
والافتراء» فكان الجزاء من الله مؤلما لأنه لم يكذب عن جهل وضعف فى 
الف وإنما عن سبق تعمد وإصرار»ء فبعد اللعن والطرد من رحمة الله 
N‏ ا E ETE‏ 
مقر € ا ادك ا سر 9 لا تی ا ندر 6 لوس لر © عا عة 
ر CS‏ مصير ا ونار حامية. عدت لهذا الطاغية الكذاب الذي كان 
من القرآن و جم لعلمه بصدقی القرآن» لکله یدل ان پتراجع عن عيه ویعتر ف 
بخطاً رأيه وخطأً ما اتهم به القرآن بأنه من أقوال السحرة» فيكون بتراجعه 
قدوة في قول الحق ونصاعة الرأي» لكنه برغم ذلك ظل متمسكا بكذبه 

۳۷" 


قال: أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بهم وأنتم الدهم 
- كناية عن كثرة العدد - أفيعجز كل مائة رجل أن يبطشوا بواحد منهم ثم 
يخرجون من النار؟ وقال أبو الأشد وهو من بني جمح: يا معشر قريش 5 
کان یوم القيامة فأنا أمشي بي بین آیدیکم فأدفع عسشرة بمنکبي الأيمن 
بمنكبي اا ونمضي ندخل الجنةء فأنزل الله وما جل ر 
E‏ إلا فته لني كفروا اش ا لكب وسن يسدر 
على الملائكة؟ فهذا العدد فتنة للذين كفروا فاستقلوه وراح تفكيرهم يوهمهم 
نهم قادرون على قتالهم والتخلص منهم› وبالمقابل فإن هذا العدد موافق 
ها ورد فی کت آهل الكتاب». لذلك أردف معقباً « لسَتَقِنَ آلب E‏ 
ورداد لذن ا |{ ولتماديه في العناد: وأنه كان صاحب فتنة للناس لأنهم 
درول غو راه فف نکر دک ه في سورة (ن) مع ذکر صفاته بحیث 
بعرت بلا ادن شك بانة المقض د في هذا التهديد 5 رک هو ألم بن 
صل عن سیل وهو هو آله ميت 9 نک ع المکڏين لين ودوا لو دهن 
اتل © ا ت کے لی تون کار تلل رر © گل عر 
عل بعد درك ان کان دا مال وبي © إا تل 
ا قال 2 لرل ى ON‏ ول يمنع أن 
يشترك آخرون في بعض هذه ا فيشملهم الوعيد والتهديد أمثال 
٠‏ ب ابن العاض و لاسر دن عك يخوت والاخن بن شی لکن 
بق الوسر الأرل ها هو آلرلك ين الكيرة زعي الما و الج رين وبع 
أن لف هذا افلا عقولهم وحرفها عن الحقيقة تمادى كفار قريش في 
طلباتهم » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اجتمع علية ارا کر 
بعد غروب الشمس عند الكعبة» فقالوا: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه 
حتی تعذروا فيه» فبعثوا إليه» فجاءهم رسول الله ب سريعاً وهو يظن أنه 
قد بدا لهم في آمره بدء» وکان حریصا بحب رشدهم ویعز عليه عنتهم حتی 
جلس إليهمء فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا وال لا 
نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت 
الآباء» وعبت الدين وسفهت الأحلام» وشتمت الألهة» وفرقت الجماعة» 


YY 


a E a E e 
e O e O a o 
OA COR RCE E RC 
A O O O 
فقال‎ o a E 


من الدنيا ا وإن تردوه 
وبینکه» E‏ | یا محمد؛ فان کنت 


ا ال ا ا رن مهت ا اله ي کدی الاش د 

le él RG Nga 
بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط بلادنا وليجر‎ 
فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى .من آبائناء وليكن‎ 
فيما يبعثة لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان. شيخاً صدوقاً فتسألهم عما‎ 
تقول أحق هو آم باطل» فإن فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا‎ 
رسول الله عل : «ما‎ ٠ ا کک کما تقول» فقال‎ E 


ss‏ ثم قالو ا: فإن م ا هذا فخل ا ت ا ن ع 
ا ا ل و اج عا Eg as e‏ 

و وفضة ويغنيك عما نراك ت تبتغي فإنك تقوم في الأسواق 
وتلتمس المعایش كما نلتمسه حتى ت A E e‏ 
رسولاً كما تزعم فقال لهم: «ما آنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذا 
عشت إليكم بهذا» ولکن الله بعشني بشيراً ونذيراً فان تقبلوا ما جه 
حظک في الدنيا e‏ وان 2 دوا علي ت لار اله حت ۽ Sau‏ 


ىمن ك إل ل تفعل» » فقال : (ذلاک 0 اله إ إن n‏ ت بک ا i‏ 


FVA 


اتهموه بأن الذي يعلمه هذا هو رجل باليمامة يدعى الرحملن» وقالوا: أما 
والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكناء وروى الإمام أحمد 
في مسنده عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي 45: ادع لنا ربك يجعل 
لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال: وتفعلوا؟ قالوا: نعم قال فدعا فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا 
ها قن كر ع لك اغا خا ل اعا اا هن 
الال وان ت ية باب الرحمة والتوبة» قال: «بل الرحمة 
والتوبة» وفي رواية: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي 
سلوا فان کفروا هلکوا کما أهلکت من قبلهم» قال: «لا بل آستاني بهم». 


3 3 9 


لم تكن دعوة لني لله خلا e‏ التي تؤید صدق دعوته 
وآنه موحى إليه من ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» فكانت الآيات 
المعجزة وكان الامتحان المظفر لعل فكرت ريش E.‏ دعوة 
النبي يا ورأت أن تلجأ إلى يهود يشرب لكي يعودوا بالخبر اليقين عن 
اي ومد ها إ6 ان هاا ف عرد ار ع لر وا ال ن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط› فقابلا أحبار اليهود وقصا خبر النبي عليهم»› 
فقال الأحبار: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه 
قد حدث لهم حدیث عجیب› ا ه٠‏ عن رجل طواف طاف مشارق الأرض 
ss‏ نبوءة» ‏ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فهر 

نی فاتبعوه» وإن لم يخبرکم فانه رجل متقول فاصنعوا ف في آمره ما بدا لکم» 
إلى قومهما بهذا الامتحان» فقالا: یا معشر قریش فد جئناکم بمصل ما 
بينكم وبين محمد» فجاؤوا النبي بيا وسألوه ما أملاه عليهم اليهود» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أخبركم غداً بما سألتم» ولم يستشن» فانصرفوا عنهء 
ومکث رسول الله ي خمس عشرة e‏ ولا 


۳7۹ 


يأتيه جبريل حتى أرجف آهل مكة» وقالوا:وعدنا محمد غدا واليوم خمس 
عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه» وحزن 
رسول الله بيه لمكث الوحي هذه المدة وشق عليه ما يتكلم به كفار قريشء 
ثم جاء جبريل عليه السلام بسورة الكهف وفيها أجوبة سؤالين مما سألوه 
عنه» وهم الفتية الذين فروا بدينهم من الملك الطاغية وتواروا في الكهف 
وناموا فيه ثلاثمائة سنة ميلادية ثم أفاقوا بعد هذه المدة ليجدوا أن بلدهم 
تغير من الوثنية إلى التوحيد ثم ماتوا الميتة الحقيقية» وآن الرجل الذي طاف 
الأرض هو ذو ا وفي و اوسر ا السؤال الریح 
# ويسكاونك عن روع َل الری من أ رف وم وتشر من الم إل قایلک 9 


و زعماء قريش النبي بيه أن يريهم آية واضحة ومعجزة بينة تدل 
على صدق نبوته وتأیید الله له» فدعا ربه أن يريهم آية فيها إعجاز كبير فكان 
انشقاق القمر» حيث شقه الله نصفين» هكذا شاهده آهل مكة» فكان 
فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه» وفي الصحيحين أن آهل مكة سألوا 
النبي بيا آن بريهم آية فأراهم ار شقتي حتی رأوا حراء بينهماء وقال 
رسول الله ب : «اشهدوا» وفي رواية لابن عباس أن عدداً من زعماء قريش 

منهم الوليد بن المغيرة وأبو Ga E‏ 
۳ کا : إن کت ادنا فق لا القمر و نة ها ا ت 
وا على قعيقعان» فقال م النبي ية : (إن فعلت توؤمنوا؟» قالوا: e‏ 
وا د أن يعطيه ما سألوا» فأمسى القمر نصفاً 
ع ا فا على قعيقعان ‏ وهذا بالطبع وفق النظر وليس فوق. 
أبي قبيس على الحقيقة فعندما يخيب القمر أو الشمس وفي جهة الغروب 
بحر يرى. الرائي أنهما يغيبان في البحر - والرسول بي ينادي يا أبا سلمة بن 
عبد الأسد» والأرقم بن الأرقم» اشهدواء وكان موقف قريش أن هذا 


FA 


امسر 6 ورین عہدالله 5 مسعود آنه قال : ا القمر منشقاً سقتین 
مرتين» مرة بمكة قبل أن يخرح النبي ئ&44: شقة على أبي قبيس» وشقة على 
الوا ودا الخدت :رلت سود الت قال اه الي ٭ ار ال اع 


و 1 مور له صو 


رر 

وانشق ‏ الشسمر 9 وين روا 7 ویقواوا تمر 0 وڪدوا 
ی 2 زسم e 2s‏ رم 

n PR‏ ا َر َر وقد ج جا هم م E‏ ما فيه 


و ر 


مرججر ل جكبة بللغة فما ننن ا ©4 د a EL‏ 
هذه الاأية والمعجزة الكبيرة لم تغير من عنادهم وموقفهم من الدعوة شيئأء 
بل رددوا تهمهم السابقة بأن هذا سحر مستمر»ء لذلك لما رأوا انشقاق القمر 
قالوا: سحرنا محمد» فقال بعضهم: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم» فاسألوا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن 
کانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به» قال فسئل السفار ۔ 
وقدرا هن كل هة ف الوا رانا رونك دگ فا بعد ان اطق اس 
ت ا یر ان کی و نے ای کی اب 
روو ر و ا ن ی و و 
بعض بلاد الهند أرخوا على بناء بني تلك الليلة بليلة انشقاق القمر. 


شد الله تعالى آزر نبيه الكريم بي بعدد من المسلمين من أولي البأس 
والشدة والصبر والتمسك بالدين وضرب المثل في التضحية وبذل النفس في 
سبيل الله # رمال صدفوا ما هدوا أله ع وقد آفسحوا ببذلهم وتضحيتهم 
لاور لأن ينتشر وينطلق ليضيء e‏ الأرض ا E‏ 


عليها» فکانوا قدوة لمن بعدهم إيمانا وحبا وبذلا. 
فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه» بعد أن كان أول ll‏ ا 
ساهم شر الدعوة بشکل فعال :فأسلم بلعو نه هان س عفان و تکس 


۴A1 


وقاص» وتروي عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي ييار 
| ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو "بكر على رسول الله ية في الظهور» 
فقال: «يا أبا بكر إنا قليل» فلم يزل آبو ا حتی ظهر رسول الله ا 
وتفرق E‏ في نواحي المسجد؛ كل رجل في عشيرته» وقام آبو بكر 
في الناس خطيباً ورسول اله با جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى 
رسوله بي وثار المشركون على أبي وعلى المسلمين فضربوا في نواحي 
المسحد ضرباً 2 ووطئ یکر وف ا ا وال مته ع ي 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزا على بطن أبي 
بکر حتی ما يعرف وجهه من آنفه وجاء بنو تيم - عشيرة آبي بكر - يتعادون 
فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوا أبا بكر في ثوب حتی آدخلوه منزله . 
ولا يشكون في موته» ثم رجع بنو تيم إلى المسجد وقالوا: وال لئن مات 
أبو بكر لنقتلن عتبة بن زبيعة» فرجعوا إلى أبي بكر فجعل آبو قحافة وبنو 
تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل 
رسول الله 5؟ فمسوا منه بألسنتهم - أسمعوه سيا لا يعجبه EE‏ 
تكلم به ما فعل رسول الله - وعذلوه» ثم قاموا وقالوا لأمه - أم الخير - 
ای ا ی ا ا ا و 
بول E‏ والله ما لي علم بصاحبك» فقال: 

اذهبي إلى ام جميل بنت الخطاب اسالا عنه». فخرجت تی جاءت م 
جميل e O‏ غن محمد بن عبدات؟ فقالت : ما أعر ف 
أبا بكر ولا محمد بن عبدالله وإن كنت تحين أن أذهب معك إلى ابنك: 
قالت: نعم» فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً فدنت أم 
جل راغت الصاح وتات واه ا ا اا ها ت ف في 
وكفر وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم» قال: فما فعل رسول الله ؟ قالت 
هذه أمك تسمع» قال: فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح› قال: 
أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقمء .قال: فإن لله عاي أن لا .أذوق طعاما 
RT,‏ او ا وسرل ات و واا إذا هدأت الرجل 
وسکن الناس» خرجتا به بتکۍ علیهما حتی ادخالتاه على رسول اله ڳل» 

AY 


as E EE 
باب وآمي يا رسول الله ليس بي‎ Eg OE Sg 
ا ا و ی ی ار ا‎ 
فادعها إلى اله وادع ا ی ادها و من التاره فعا لها‎ 

رسول ا ال الإسلام فاسایت: 


E‏ أن للإنسان قوة تحمل لا تقوى على 
TT TTT‏ 
الح ان aa e ee E‏ 
Tl O‏ 
أخرجني فومي وآذوني را علي » قال : ولم؟ فوالله إنك لتزين العشير: 
وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم» ارجع فإنك في 
جواري» فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال: يا معشر 
قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض أحد له إلا بخيرء قال: 
فکفوا عنه» وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فکان يصلي 
فيه وكان رجلا رقيقاً إذا قرا القرآن استبكى قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد 
والنساء يعجبون لما يرون من هيئته» lS‏ ا ان 
الدغنةء فقالوا: يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا 
صلی وقراً ما جاء به محمد يرق وکانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا 
ونسائنا وضعفائنا آن یفتنهم فأته فمره بأن یدخل بیته فلیصنع فيه ما یشاء» 
تی او اا ل ن يا أبا بكر إني لم أجرك لغؤذي قومك وقد 
کرهوا مکانك الذي آنت به وتأذوا E‏ 
أحببت» قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله قال: فاردد علي 
جواري › ل ا > فقام اتن الدعغتة فال يا محش دري إن 
ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم» » فجاء سفيه من سقهاء 
قريش فحثا على رأس أبي بكر التراب» فمر به الوليد بن المغيرة وقيل 
خفن د ل و اا الس فال انت 
فت ولا فك 


FAY 


حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله» عم النبي بيا وأخوه 
من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» ولد قبل النبي بي بسنتين 
وقيل بأربع E o O‏ 
کان يخرج للصيد» وکان سبب إسلامه أن أبا جهل اعترض رسول الله کيا 
عند الصفاء فاذاه وشتمه وال م ا کر م الع لاه و التضحفت 
لامره» E‏ الله که وکانت u‏ لعبدالله بن جدعان في 
مسکن لها تسمع ما قاله آبو جهل وما فعلهء وانصرف آبو جهل وجلس في 
E RT ES‏ وفي هده الاثاء عاد حمزة من الصيد a‏ 
قوسه» وکال من عادته إذا عاد من قنصس أن يطو ف بالكعبة» نم پمر بنوادي 
قريش في طريقه إلى بيته فيسلم عليهم ويقف ليتحدث معهم» وکان أعز فتى 
في قريش» وأشد شكيمة» فلما مر بمولاة عبدالله بن جدعان قالت له: ڀا أب 
عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم بن هشام» 
وجده ههنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره» ثم انصرف عنه» ولم 
يكلمه محمد» فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ولم يقف على أحد۔ 
معدا لأبي جهل أن يوقع به - فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم 
فاقبل نجوه حتى إذا قام على زأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة 
منكرة» ثم قال : أتشتم ا انا غل و الول ها تقول فرد ذلك على 
ن استطعت» فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال 
أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا» وتم 
حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى متابعة رسول الله فلما أسلم حمزة 
عرفت قريش أن رسول الله 4 قد عز وامتنع» فكفوا عن بعض ما كانوا 
پثالون مه 


- وأما عبدالله بن مسعود فقد كان من الجرأة بمكان بالرغم من ضغعف 

جسمه وصغر حجمه»ء فقد کان شجاعا ؛وجریئا. قل نظیره› وی اچ الأيام 

تدارس عدد من الصحابة - وهم في دار الأرقم - أمر قريش وما تفعله 
Af‏ 


یجهر لها به» فمن رجل پسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: ا فقالوا: شی 
لبك نها ريك :من: له «عشيرة پمنعونه» قال: إن الله سيمنعني › فشدا عليهم 
في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتهاء ثم رفع صوته وقراً سورة 
الرحملن» فلما علمت قريش أنه يقرا القرآن قاموا إليه يضربونه وهو يقرآ» ثم 
اصرف | آأصحابه وقد او دو حهه > فقالوا: هدا الذي شنا علیت: 
فقال: ما کان أعداء اله هون علي منهم ولئن شمتم ا 
قالوا : حسبك قد اسمعتهم ما یکرهون. 


3 af 3 
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عمر بن الخطاب الرجل الجريء الممتلئ حيوية وحماسة ذو العقل 
الراجح المتفكر والمتدبر» هو من آل عدي» لم يكن في بداية انطلاقة 
الدعوة الإسلامية من المتحمسين لها بل لم يكن يريد أن يعيرها اهتمامه 
وتفكيره من حيث التعرف عليها والالتقاء مع النبي بلي والسماع منه أو 
الإصغاء إلى قول الحق» وإنما كان مع قومه في نبذها والتعرض لأفرادها 
الضعفاء بالايذاءء» لقد زعم کقار قریش آنها دعوة باطلة» وصاحبها ساحر أو 
شاعر أو كذاب» فأآخذ هذا منهم على غير اطلاع ودراية بالأمر» بل لم 
يكلف نفسه عناء الالتقاء مع من سبقه في الإسلام ليقف على ما تدعو إليه 
هذه الدعوة» لقد صورت آم عبدالله بنت أبي خيثمة زوج عامر بن ربيعة 
شدة عمر قبل إسلامه» فقالت : إنا لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر 
لبعض حاجته» إذ أقبل عمر بن الخطاب وهو على شركه حتى وقف علي» 
وکا ن :مه لاء اى رة تفال ترةس أ داه قات ب 
والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا 
فرجاً». فقال : صحبکم الله» ل ورا اة و وا لها عاد اف 
أخبرته وقلت له: لو رأيت عمر ورقته.وحزنه علينا ! قال: أطمعت في 


A8 


إسلامه؟ قلت: نعم» فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب لما كان 
ری ج غاطه و دة غا المعا ركن إرادة ا في هدايته وسوقه 
للتعرف على الدعوة كانت أقرى من تفثات شياطينه وإغراءات قرمه؛ 
فصاخب الغقل المفكر والمتدبر لا ينبغي له الإصخاء إلى الأقاويل .وما«يشاع 
عن هذا الأمر من هنا وهناك»٠‏ وإنما-عليه أخذ الخبر من منبعه وبالتالي 
محاكمته بعقله وإصدار الحكم عليه» هذا الذي كان ينقص عمر» وقد 
ساقه الله إلى قدره الذي فيه عزه فى الدنيا والآخرة» وكان سبب إسلامه أن 
أخته فاطمة بنت الخطاب کا ی 6 ات هي 
وزوجها سعید» وکانا يخفيان إسلامهما من عمر» وكان خباب بن الأرت 
يأتي إلى سعيد وزوجه يقرئهما القرآنء» وفي أحد الأيام خرج عمر متوشحاً 
ا E‏ 
فقا : إلى أين تريد يا عمر؟ قال: أرپد محمدا الذي فرق مر قريش وعاب 
ر فاقتله - وکان النبي بيا يقيم مع من الل قرب الصما ۔ 
قال له نعيم :والله لقد غرتك نفسك أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على 
الأرض وقد قتلت محمداً؟ أفلا ترجع إلى آهلك فتقيم آمرهم؟ قال : وأي 

أهلي؟ قال: ون e E‏ 
انلا رجح عر إلا وعتاها خاب بن الأرت قرم ارا فا 
سمعوا حس عمر تغيب خباب وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذها 
وقد سمع عمر شيئاً من قراءة خباب ۔ فلما دخل» قال : ما هذه الهينمة؟ 
O TEE‏ ا قد أخبرت اکا اا مها وبطش 
د ا فقامت أخته لتكفه عنه فضربها فشجهاء »> فلما فعل. ذلك. 
الكل هة فد سلطا ءا بالله. ورسوله فاصنع اا لك yay‏ 
عمر ما بأخته من الدم ندم Os‏ أعطني هذه الصحيفة التي سمعتکم 
تقرؤون فيها الآن حتى أنظر ما جاء به محمد» قالت: إنا نخشاك عليهاء 
فحلف أنه يعيدهاء قالت له - وقد طمعت في إسلامه - إنك نجس على 
شركك ولا يمسها إلا المطهرون» فقام فاغتسل»ء فأعطته الصحيفة وقرأها - 
وكان كاتباً - وفيها طه» فلما قرأ بعضها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 


۴A" 


فلما سمع خباب خرج إليه وقال: يا عمر إني والله لارجو آن يکون الله قد 
طخصكڭ بل عوة سس 6 قفني a:‏ اتر وهو يقول : الهم ك الإسلام بعمر 

ابن الخطاب أو بأبي الخكم بن هشام»فاله الله يا عمر! فقال عمر: فدللي 
یا خباب على محمد حتی. اتی 8 فدله خاب » فأخذ سبهه وجاء إلى 
نبي ل وهو في دار الارقم بين أصحابه» E‏ اا فقام ر جل 
بطر هن E e‏ فراه e‏ سیهه» فاخ النبي 0 E‏ فقال 
حمزة: ائذن له فإن .كان ا ا ل قتلناه 


OE 


i ¢ 


فأذن له» فنهض إليه النبي لا ا بمجامع ردائه ٿم جلبه جدبة 
شديدة وقال: ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى بُنزل الله عليك قارعة» فقال 
ر الله جئت لأومن باله ورسوله» فكبر رسول الله 4ي تكبيرة 
کی ا اد ر اا E‏ أسلم قال: e‏ 
N O o‏ 
المسجد وعمر ورأءه وصرخ : : يا معشر قریش ألا إن ابن الخطاب قد صباًء 
فيقول عمر من خلفه: كذب ولكني أسلمت» فقامواء فلم يزل يقاتلهم 
ویقاتلونه حتی قامت ا واا فقعد وهم على ٠راسةة:فقال:‏ افعلوا قا 
ددا لکم» 0 ثلاثمائة نفر تركناها لكم A E‏ يعني مكة» 
فبينمها. هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة فقال: ما شأنكم: قالوا: صباً عمر» 
قال فمه» رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ ترون بني عدي يسلمون 
لك اح ما لرا عن لجل ركاه الول لماص بن وائل 
I ys‏ ا 
ا بإسلام عمر. 4 ) | 

e‏ ب تی تی ا جر ریه ات به تھے ان 
وقال : ا ا آخي» ما IE PO TS‏ آئي ات 
وآمنت بمحمد ئ وصدقت ما جاء ب به» .قال : فضرب. e‏ 
وقال : قحك اله وقبح ما جثت به. 


إسلام عمرو بن عبسة السلمي» يذكر هنا لسابقته إلى اا ف 


FAY 


لصحيحين من حديث أبى أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: 
انت رول لله ب في أول ما بحث وهو بمكة» وهو حينئذ مستخف» 
فقلت ما أنت؟ قال آنا نبي» فقلت وما النبي؟ قال رسول اللهء قلت الله 
أرسلك؟ قال: نعمء قلت: بم أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك 

EE‏ الأصنام وتوصل الأرحام» و عم فا ارشلك به» فمن تبعك 
على هذا؟ قال: حر وعبد - يعني آبو بکر ولال - فکان عمرو يقول: لقد 
رأيتني وأنا ربع الإسلامء قال: فأسلمت» قلت فأتبعك يا رسول الله؟ قال: 
لاء ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني» وهذه ۰ 
رو ا ربع الإسلام فهذا بحسب علمه بآنه لم پسلم إلا 
بلال وأبو بكر» ومن المعلوم أن هناك عدداً من الصحابة قد أسلموا قبل 
بلال ولکن السر في أن الاغوة كاد سر ولا يفصح في ذلك الوق عن 
الأتباع فقد كان أقرباؤهم لا يعلمون بإسلامهم فكيف بأهل البادية؟ 


q9 ۹9 lo 
9 € 


ما الله سه أعلم» ورای کان ات اناه بدفعه فها» فأتی رسول الله ا فال 
بحقویه - من جانبي الخاصرة من الخلف - كي لا يقع فها» ففزع من نومه 
فقال أحلف بالل أن هذه لرؤيا حق» فلقي أبا بكر فذكر له ذلك» فقال أبو 
تر ارد بك خير» هذا رسول الله و فاتبعه» فإنك ستتبعه وتدخل معه 
ف الإسلام» والإسلام يحجزكڭ ن تدضل E TE‏ وأبۇك واقع فا 
فلقي رسول الله بيه وهو بأجياد» فقال يا رسول الله يا محمد إلى ما 2 
قال : «أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأآن 
ما آنت عليه عليه من عبادة حجر لا ي 


بسمع ولا يضر ولا پبصر ول ت ولا يدري 
E‏ ا فإنی ا آل إلا الله وا نك 


FAA 


سر رسول الله ية بإسلامه» وتغيب خالد» وعلم أبوه بإسلامه» 
فأرسل في طلبه» فأتي به» فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتی کسرها على 
رأسه» وقال: والله لأمنعنك القوت» فقال خالد: إن منعتنى فإن الله يرزقنى 
ما عيش به» وانصرف إلى رسول اله ياء فکان پکرمه e‏ معه. ۰ 


ورد ضي الشخارى عن اين غاس قال لبها بلغ أا در معت 
رسول الله ياء قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء» فاسمع من قوله م ا 
O‏ ن 0 : رأیته يأمر 
بمکارم الأخلاق وما ما هو بالشعر» فقال: ما شفيتني مھا روت فتزود 
وخمل. شنة فيها ماء حى قدم مكة» فأتي المسجد«فالتمس رسرل اله که 
ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى آدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي 
درت یں ا ا ق پیا زات ا عا هم فی مان 
أصبح» ثم احتمل و وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه 
النبی ب حتى أمسى 0 ا فمر به علي« فقال: آما ان للرجل 
يعلم منزله فآقامه فذهب. به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء› 
حتى إذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلك فأقام معه فقال: ألا تحدثني 
بالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني E‏ لترشدني فعلت» ففعل› 


st 


فأخبره» قال :. فانه ھی ا رسول اله ۶ ذا .أصبحت فاتبعني فاإني 8 


ا غا أخاف عليك ا الماع وإن مضيت فاتبعني حتى 
تدخل مدخلي» ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي بيا ودخل معه» 
فسمع من قوله وأسلم مكانه» فقال له النبي ئ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم 
حتى يأتيك آمري» فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم 
فخرح حتی اتی المسجد فنادی بأعلى صوته BT‏ 


۳۸4 


e‏ رسول الله » نم فام فضسر بوه حتی أضجعوه» فا الان فأکب عليه 
فقال: وپلکم آلستم تعلمون أنه من غفار وأن E‏ إلى الشام؟ 
فا ااا دم عاد من ا بمثلها فضربوه وتاروا إله. فا کت العباس عليه» 
وفي رواية أحمد فقال رسو اله عل : E‏ قد وجهت إلى أرض ذات نخا 

| عني و ملف لعل الله ل 


a‏ ما آي اله رت قال : ای 
دينك فإني قد أسلمت وصدقت» ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن 
TR TT E‏ فاسلم 

بعضهم ت أن يقدم رسول اله 4 المدينة» وكان يؤمهم خفاف بن إيما بن 
رخصة الغفاري وکان سیدهم يومئذ» وا بقیتهم: 5 قدم الله 0 
اسلمناء فقدم رسول اله بلا فأسلم بقيتهم» وجاءت أسلم فقالوا يا 
رسول الله 5# نسلم على الذي ER EL,‏ الله 6 : 
«غفار غفر الله لهاء سالمها ال 


و وضدقت 


قال ا م . اتمرت رؤوسهم بان يفتنوا عن دين الله مَنٌْ تبعه 
ا وإخوانهم وقبائلهم› فكاتت فتنة شديدة. الزلزال :على من اتبع 
رسول الله ي من أهل الإسلام فافتتن من افتتن وعصم الله منهم من 
شاء» وقد صمد عدد من الضعفاء والعبيد على مواقفهم فلم يرتدوا 
رغم قساوة التعذيب والتنكيل ومنهم ياسر وعمار وسمية وبلال الحبشي» 
ومهم من صمك رعم ضسعفه. مشل. عد الله. بن :مسعود» ویروی. U‏ .أوك' ٤‏ 
من أظهر الإسلام سبعة» رسول الله ية وأبو بكر» وعمار» وأمه . 

ية وص ولال :والمقداد». فاما رسول الله ع فمنعه الله يعم 
وأبو بكر منعه الله بقومه» وأما. سائرهم فأخذهم المشركون فالبسوهم _ 
) ۳۹۰ 


أدرع الحديد وصهرومم فما منه من أحد إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا لال ا اا i‏ تفسه > في الله تعالى» وهان على 
قومه - مالکيه . فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فی شعاب مكة وهو 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله بي من العذاب ما يعذرون به 
في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ویعطشونه حتی ما E‏ پستوي الا هة رر الذي سه 
حتی يعطیهم ما سألوه. من :الفتنة .حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهان 
من دون الله» فيقول: نعم» افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم» وکان 
من هؤلاء الذين لم يحتملوا التعذيب عمار بن ياسر» فنطق بكلمة الكفر 
مضطراً وقلبه ‏ مطمئن بالإيمان؛ فنزل تعالى: #من ڪفر الله من 


ی سو صر 2 ر ر رم 
کک إيملنه: ّ من ا فلب و 0 4 3 لیکن وکن ن شرح بالکفرٍ 
کے یر شر بے ESN‏ 


را فعلتهم Ca O TRT‏ ) 
ا الذي صححه الحاكم عن محمد بن e‏ عن آبيه.. قال : «أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي بل وذكر آلهتهم 
بخير» فتركوه» فلما أتى النبي ب قال: «ما وراءك؟ قال: شر»ء ما 

ی وت ای س کال کد اہك 
قال: مطمئناً بالإيمانء قال: «إن عادوا فعد» ع 
خباب بن الأرت قال: «آتيت النبي کل وهو متوسد ببردة وهو في ظل 
الكعبةء ET E E‏ 


لیتمره N‏ الاس حتی پسیر i‏ اکب من و 
بخاف الله عر وجل اوفي روایة اا 


روی ابن إسحاق آن بني مخزوم 2 یخرجون بعمار بن پاسر 
واوا ی وق هؤلاء جميعا واتبعوا الحق الذي جاء به 
النبي 4 - إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء - الرمل الملتهب من 
حرارة الشمس - مكة» فيمر بهم رسول الله ئ فيقول: «صبراً آل ياسر 
لحننة) ٠وعن‏ جابر أن رسول الث .كيه مر بعمار وأهله وهم 
«أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة» فأما أمه 
فتآبى إلا الإسلام فيقتلونهاء وذكر الإمام أحمد أن سمية أم عمار كانت 
أول شهيدة في الإسلام» طعنها أبو جهل بحربة في قلبها - وقيل في 
قبلها - وذكر ابن الأثير أن عماراً وآباه من عنس وهم بطن من مراد 
أسلم هو وأبوه وأمه» وكان ياسر حليفاً لبني مخزوم» فکانوا يخرجون ‏ 
عمارا وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم على حر 
الرمضاء» فمر بهم النبي بي فقال: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة) 
فمات ياسر تحت التعذيب» وأغلظت امرأته سمية القول لأب ٠جهل‏ 
فطعتها بحربة في اقبلهاً فماتت»» وهي أول ٠‏ شهيدة فى الإسلام» ٠‏ وشددوا 
العذاب على عمازء و لن نتركك حتى تسب النبي - ييي - وتقول 
ى اللات رالرى راء فف لا e‏ مارا 3 
الخر اعا 


بلال بن ر باح ا کان آو س ن ا u‏ حمامة 
ا u‏ السراة وکنیته أبو عبداله» فصار بلال 
ا ا فکان إذا حميت اال اوقت الظهيرة يلقيه في 
الرمضاء على وجهه وظهره ثم يمر بالصخرة العظيمة فتلقی على صدره 
E DG‏ حتی تموت أو تکفر SD ET EE‏ 
الف فکان وهو ll‏ قول : ا فرآه ا ا یعذب فقال 
لأمية BEE‏ ی ا کے ذا EE‏ ت 
فأبعدته» فقال آأبو a‏ عندي اغلام واه غل دينك سرد اخلد هن 


۹۲ 


هذا أعطیکه به» قال: قبلت» فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ .بلالا .فأعتقه. 


خباب بن الأرت» کان آبوه سوادياً من کسکر» فسباه قوم من ربيعة 
aE E EES‏ 
وکان E‏ اقا ا م ت ى قبل دخول النبي 0 دار 
الأرقم» N N N N E TT OT‏ 
بالرمضاء ثم بالرضف _ الحجارة المحماة - ولووا رأسه» فلم يجبهم إلى 
شيءَ مما آرادوه منه. . 


صهيب بن سنان الرومي» ولم يكن روميأاء وإنما نسب إليهم لأنهم 
سوه وباعوه» وقيل: لأنه كان أحمر اللون» وهو من النمر بن قاسط» كناه 
رسول الله 4ل بأبي بحيى قبل أن يولد له وکان ممن يعذب في الله 
فلت عذابا ا ولما اراد الو منعته قفریش › فافتدی نفسه منم ماله 
أجمع فتركوه يهاجر. 


عامر ن Tw‏ هر e‏ الطفيل ن عدالله الاردى: وکال الطفيل 
اخ لعائشة لأمها أم رومان ي قديماً قبل أن يدخل النبي بي دار 
الأرقم» e E E BEE‏ فا شت راه 


أو بكر واغتقه فکان ر ها له و کان E sa E‏ اڭ 
النبي 2 وإلى بي کنا ڻي ا ا ا 
المديلة e‏ ) 


5 ساز + ل کان عدا چ ان‎ a 9 ا » افلح‎ 9 ¢ f KE 
أ ا م بالال » فا أمية اس ذاه وردط في رحله ت وأمر‎ 


به فجروه ثم ألقوه على الرمضاء» ومر به جُّل - حشرة تشبه الخنفساء 

فقال له NT‏ هذا ربك؟ فقال: الله ربى وربك ورب هذاء فخنقه 

خنقاً شديداً» ومعه أخوه أبي بن خلف زده عذابا ی و 

محمد فيخلصه بسحره» ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد 

مات» ثم أفاق فمر به آبو بكر فاشتراه وأعتقه» وقیل :عذبه بنو عبد الدار 
4۳ 


فنكانوا يضعون على صدره صخرة حتى .دلع لسانه» وثبت فلم يرجع عن 
) وهاجر ومات قبل ددر . 


لبيسة › N TT‏ اسلمت قبل إسلام عمر بن 
الخطاب› وکان عمر یعذبها حتی تفتن عن دینها : ٹم يدعهاء وکان يقول لها: 
تي لم أكفك إلا سانةء قول كثلك بفمل اف بك إن لم تعلم» اتر اها 
أبو بكر فأعتقها. 


ويره حارية لبني عدي » وفيل کانت لبني مخزوم» وکان أبو جهل 
يعد بها 2 میا فقال لھا: إن اللات والعزى. فعلا تك هذاء فقالت: 
وش يدري اللات والعزى من يعبدها؟ ولکن هذا e‏ اا 0 فادر 
على رد دسر ي > فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت فریش : هذا 
من سحر محمد» فاشتراها آبو بكر فأعتقها._ 


| . اسا ۾ مو ا لني سك 6 فصار ټ لامراً أ ش ا‎ 7b 
مولاتها تعذبها وتقول: وال لا قلعت عنك أو ا‎ as e 
۰ بعض أصحاب محمد فابتاعها او بکر فاعتقها.‎ 


2 ع دهي ا ااا ڑهر E ET‏ پخڈتها 


ا ولهذا أثنی اللہ تعالی آبي 7 الات 9 ® ٣‏ 
ق ما 9 و لمر عنده من َة 2 © ل اء ّ 3 


اشتد الأذى على أصحاب النبي بي .وبات أغلبهم في وضع صعب 
التحمل من . سدة et‏ ا الضعفاء e‏ ایس 


س ا لک فر جا مما آنتم یه فخرج عل ا ھی 
ا رسول الله ا إلى أرض الحيشة مخافة الفثنة» قارا إلى اله 
بدینهم» فکانت أول هجرة في الإسلام» وكان اول من خرج من 
المسلمين: عتمان بن عفان وزوجته رقية بنتٹ رسول الله .بي وأبو 
حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل» والزبير بن العوام» ومصعب بن 
عمیر »› اوغا لرن ص و انو ل بسن عد اا وامرأته ام 
E‏ بن مظعون» ا ٻن و ا اھ سحشمة» 
وأبو سيره ن رهم وسهیل بيضاء» وعبدال بن مسعود رضي 1 
عنهم» ويروي أنس بن مالك أن خبر عثمان و قد طا على 
رسول اله لا فقدمت امرأة من قریش ا ج و دف 
ختنك و ا قال : «اعلى آي حال رأیتھما؟» ا قد حمل 
2 على حمار. ا که يسوقهاء فقال رسول الله کا : 
هما ا الله ك عثمان 1 ل من هاجر بأهله بعد لو ط عليه | e‏ ا هله 
هى الهجرة اولي ل الحبشة ا عددهم ا عر E‏ وأربح 
نسو ة » وکان خروجهم u‏ رچ هة خمس من البعغثة» ساروا من مكة 
ل ساحل ل ف ٠ e Ng‏ ا دنصف 
کک lt‏ ج e‏ > ) 


۳40 


سمع من خرج في المرة الأولى و ees‏ ان قرا 
عليهم النبي به سورة النجم ‏ وسيذكز لاحقاً الخبر مفصلاً - فعاد 
أغلبهم» . لكنهم E CES a‏ 
فعاد منهم من عاد وتبعهم كثيرون بعد آن اطمأنوا إلى أنهم سيأمنون 
على دینهم e‏ في الحبشة› e‏ المهاجرين حتى وصل إلى 
نلاه وتمانين زا وأربع وعشرین. ارا وکان علی. راسهم جعفر بن 
ای هھ اا جرارمم 2 ا ل و 
وأنفسهم. 


رقن ا اة زوج اللي 4 فال لها درلا ارض ال 
جوا وار جار ای ات عا دعا رعا ا ۷ 
نۇذى ولا نسمع شيعا نكرهه» فلما بلغ ذلك فریشاً ائ ئتمروا بينهم أن 
و الي النجاشي فینا رجلین منهم جلدین وا للنجاشي هدایا 
E‏ مكة» r RAE‏ الأدمء 
E OT‏ أ ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا 
أهدوا له هدية» ٿم بعثوا ا ا ا ا ربيعة وعمرو بن العاص»› 
فأمروهما بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هدیته قبل أن تکلما 
النجاشي فيهم» ثم i‏ إلى التجاني. هدایاه شم سألاه ان e‏ 
إليكما قبل أن يكلمهم» قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشي» ونحن 
عنده بخیر دار عند خير جار» فلم يبق من بطارتته بطريق إلا دفعا إليه 
a ee‏ إنه قد ضوى ۔ 

إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم › ولم يد خلوا 
في دينكم وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعشنا إلى 
الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا 
عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما 
U CAS CT EOE‏ 


۳4٦ 


فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: آيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك 
منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاؤوا بدين 
ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم» فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم 
وعاتبوهم فيه» قالت: ولم يكن أبغض إلى عبدالل بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي کلامهم› قالت : فقالت بطارقته 
E ll‏ قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم 
فاسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم» قالت: فغضب النجاشي ثم 
قال: الله إذا لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي 
واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في 
أمرهم» فإذا كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني› 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله بي فدعاهم» فلما 
رسوله اجتمعوا ثم E‏ ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 

قالوا:نقول والله ما علمناء وما آمرنا به نينا کائناً ف لا ھی کا 
قلما جاؤوا Ese‏ النجاشي أساقفته e‏ ا حوله - سألهم 
فقال الهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا ديني 
a a‏ 
فقال: أيها الملك»ء كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي 
ونقطع الأرحام» ونسبي چ E‏ القوي منا الضعيف» فكنا 
على ذلك حتی بعث الله ل م ا ت س و وأمانته ` 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا 
من دونه من الحجارة .والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة»ء وأمرنا أن 
نعبدالله وحده لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» قالت 
فعدد أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من الله 


۳4۹% 


فعبدنا الله وحده فلم aa‏ ما حرم علينا وأحللنا ما أحل 
لا فاا عا ها فو ا و ا و ا و ال عا الوا 
وأ نسحل ما كنا :نستخل. من. الخائت» فلما قهرونا وظلمونا وضصيقرا 
E E CE I CE CS a E‏ 
ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: 
هل معك مما جاء به من شيء؟ قال : نعم فقال النجاشي : 
فاقر اه علي »› فقراً عليه صدرا من (كهيعص) ا النجاشي 
حتی اخضلت لحیته» وبکی أساقفته حتی. أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة واحدة» إنطلقا فلا E‏ إليكما 


ا E‏ ار واش | غدا عنهم بها 
اف ا فقا عبدالله ت U;‏ أ الرجلين ا تفعل › 
فإن 2 أرحاما وإن قد e‏ والله پزعمون ٤‏ 
تمم تدلو في عیسی این مریم قول تیا فارسا a‏ 
يقولون سه فارسل | ليسالهم عله فال ولم E‏ دل » 
فاجتمع القوم› ر اج ا مادا ف اش مریم 
إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا کائنا في 
ذلك ما هو كائن» فلما دخلوا عليه» قال لهم: ماذا تقولون فى 
عيسى ابن مريم؟ قال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا بهي هو 
عندالله وزرسوله ور سه وکلمته ألقاها َ2 مریم العذراء الوه فت 
النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: واش ماعدا 
عیسى ابن مريم ما قلت هذا العود» قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين 
قال ما قال فقال: وإن نخرتم والله» -فقال E‏ ادھبوا فانتم شیوم 
س ار ارف م سبكم عرم» قالها ا ما حب ان £ ا 
E Ce‏ م الت إل عجرو و غداه وقا ل ووا غا ها 
هدایاهما فاا حاحه بهاء فوالله ما آل الله منی الرشوة جين رد عل 


۳۹A 


ملکو .فآ خذ: الرشوة. فيه ».وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه» فخرجا من 
نله مھبوحین رودا ایهم l٠‏ اعا يە 0 E‏ کر ۵ بخیر ‏ دار 
مع ر ا 


ملکه» ا می یا فا کان ایت کے رد جو و ا 
أن يظهر ذلك الرجل على النجاشيء فيآتي رجل لا يعرف من حقنا ما کان 
النجاشي یعرف منه» وسار النجاشي إليه وبينهما عرض النيل» فقال آصحاب 
رسول الله کا : من رجل ا بالخبر» قال الزبير بن العوام: آنا فقالوا: 
e oh PU BE‏ 
في بلادە» قالت: فوالل إنا ذلك و لما هو کائن إذ ف ا 
وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: آبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك اله 
یلو ت. ٠‏ 


د ا النبوية أي قبل الهجرة بثلاث 
سنين - وقيل قبل الهجرة بسلة» وكان الرسول بي نائماً في الحجر حجر 
إسماعیل وهو جزء من الكعبة فصرت اال ا e‏ 
ا عمارته وضمه ER‏ اوقل کال i‏ في سسا آم هانيء لست اس 
طالب» بن e‏ ا قال: قال کک کک (بينما 
فسات ن ا € a‏ إلى مسحي ll‏ الثانية ¢ ا ه 
ست فلم ر شيعا علدت إلى ى 6٤‏ فجاءني الفالفة ۾ ه ٤‏ و 


ولا ا ټه) و ص رواية : لما دنوت منه کبه د ا فو ضح بر ا یله 0 
E‏ قال : يا براق آلا تستحي مما تصنع! فواله یا براق 

ما ركبك عبد قبل محمد أکرم الله منهء قال: فاستحی حتی ارفض سرقا 
لم قر حتی رکبته» ثم مضی رسول الله بء ومعه جبريل عليه السلام» حتى 
انتهى به إلى بيت المقدس - المسجد الأقصى - فأتيّ بإناءين أحدهما فيه 
E E N‏ 
SN E‏ مَك بعدك» فقال جبریل : 
۰ قَصل» فنزل فصلى» فقال له: هذه طيبة وإليها المهاجر» ثم سار 
E E‏ فنزل فصلى» فال: ا ES‏ 
موسی» ثم سار» فقال: انزل فصل» رل فى فقال: : هذا بيت لحم 
چول غ E‏ فلما انتهيا إلى باب 
المقدس» فال: «آنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها 
الأنبياء» فلما دخلت المسجد إذا أنا بالأنبياء حواليّ - وقيل - بأرواح الأنبياء 
الذين بعثهم الله قبلي» فسلموا علي» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: 
إخوانك من الأنبياءء E‏ لله شریکاًء وزعمت النصاری أن لله 
e a‏ هل ا وو 


ےھ ر کے م و ر 


لله 
قول الله تعالى: #وسل س ارتا ِن بلك ين رست اجعلتا من دون الرحمن 
اله بدو ل462 فأقروا بالوحدانية لله عر وجل» ثم جمعهم جبریل 
وقدمني فصليت بهم ركعتين - وفي رواية: حتی انتھی إلى بيت المقدس 
فوجد فيه إبراهیم وموسی وعيسى في نفر من الأنبياء فأمهم 0 
فصلی بهم قال عليه الصلاة a‏ :م انطلقی 


f + 


قيل: وقد عت إليه؟ قال :عم ا په وتعم المج 
ET‏ فإذا آنا : ا2 


لخلقة عن پمینه باب يخر ج منه ريح طيبة و عن 
خسيدة » فاذا نظر إلى الباب اي Ea‏ 
ظر إلى ا الباب عن SF‏ 


E 0‏ اقال: a‏ قبل e‏ به ونعم المجي 
فشتم لا » قشلا فاد بشابین E‏ يا جبر یل مس هذان؟ فقال : هذان 
و ى ابن مر :۳ a‏ ر صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفت 
إليه؟ قال: : نعم» ie‏ به ونعم. السح , جاء» فدخلناء فإذا آنا پرجل 

فصل بالحسن» قلت : ان هذا پا جبر ؟ قال: هذا آخوك يوسف› ثم 
صعد بي ا السماء الرابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل› قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قیل: بعث إليه؟ .قال:: e‏ قیل: مرحباً به 
ونعم المجيء جاء» فدخلناء فإذا آنا برجل» فقلت من هذا؟ قال : إدريس 
رفعه الله مکاناً علیاًء م صعد. بي ۳ المتمات الخامسة» فاستفتح› قيل : من 
هذا؟ قال : جبریل» > قیل: .ومن معك؟ قال: حم i‏ زد ال 
قال: نعم» قيل: مر حباً به ونعم المجيء جاء» فدخلناء فإذا رجل جالس 
وحوله قو م بقصض عليهم» قلت : من ف قال : هذا هارون والڏين حوله ينر 
إسرائيل ثم صعد بي إلى :السماء السادسة»ء ذ فاسستفتح › فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل » فقيل : ومن معك؟-قال: محمد فقيل : وقد بعث إلبه؟ قال : نعم › 
قيل : مرحباً به ونعم المجيء جاء» فدخاناء فإذا أنا برجل جالس فجاوزناه» 
فبکى الرجل»› فقلت : يا جبر بل من هذا؟ قال :هذا موسی» قلت : فما باله 


يىكى ؟ ؟ قال : بز عم سنو إسر رئیا .۰آ ني اکر ع قل الله سن آدم » وهذا الر جل ٣‏ 
4 


ر 7 


e 2 


بني آدم قد خلفنی وراءه٤»‏ وفي رواية : «فلما تحاوزت بکی» قپل له: ما 
ا ؟ قال : بكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الحنة من آمته أكثر مما 
لر من آمتي» وفي هذا اللقاء مع موسى قيل- فيه كثير. وكلها فيها غرابة. لا 
تتناسب مع شفقة موسى على محمد کيا وآمته حين نصحه بتقلیل عدد 
الصلوات المفروضة لتجد الدعوة القبول من الأتباع لأنه عانى مع بني 
إسرائيل من تذمرهم من ثقل التكاليف»› ٠‏ «قال: ثم صعد بي إلى السماء 
E O‏ 
خد تیا: وقد بعث.إليه؟ قال: .نعم؛. قيل: مرحباً. به و 2 المجيء 
جاء» فدخلناء فإذا رجل آشمط جالس على كرسي على باب ا 
بيض الوجوه آمثال القراطيس وقوم في آلوانهم 
ئاغتىلو ا في نهر وخرجوا وقد صارت وحوههم 
: من هذا؟ قال: آبوك إبراهيم وهؤلاء البيضص 
نهم بظلم» وآما الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطو 
صالحاً وآخر سیئاً فتابوا فتاب الله عليهم» وإذا إبراهيم مستند إلى بيت»› 
فقال : هلا البيت المعمور يدخله کل يوم سبعون آلا من الملائكة لا يعودون 
إليه» قال: فأخذني جبريل فانتهينا منتھی وإذا نها مثل قلال 
َجّر» يخرج من أصلها أربعة تایان > نهران باار ونهران ظاشر ان» فأما 
باطنان ففي الجنة› وأما ان ن فاليل والفرات» قال: وغشيها من نور الله 
کس ا شسها الملائكة eC‏ ۾ جراد من .ذهب من خشیه اله »> فقال 
يا محمد» فتقدمت وجبريل معي إلى حجاب 
نخلف عني جبر ب فقلت: إلى آين؟ فقال: u‏ ر م موم 
@ د [الصافات] وهذا منتهى الخلائق».. قال عليه الصلاة 2 آزل 
له «قال: : وفرض | ت اوعلی متي ٣ي‏ ي کل م وليلة خم 


سي ء٠‏ فقام فی 
ل 


صلاة» ورجی : قصور 
ا is‏ والز بر سعد ورآیت: نهراً پخرج من ll‏ ماع اشد بیاضا من 


$¥ 


فقال ` هذا الکو أ الذي اعطاك 
أغلالها وسلاد. 


4 2 3 ق ر ( 


فانحدرنا حتی آتینا موسی»› فقال: ماذا فر 0 علا 


2 وسین صلل 6 قال : فاني فد 3 اسیا ني ر ائيل فسالا 


اخبرته ته » فقال: انع و وا اسأله | ا تخفيف»؛ 


e 3 e 


RGD . OOS. OOM 


قال عليه الصلاة و اساد «لما فرغت مما كان في بيت المت 

و ۴ ار شيعا يل أحسن منه و هو الذي يمد إليه میتکه 

فاد عدني صاحبي - جبریل - فیه؛ حتی انتھی إلى E‏ 

السماء يقال ل باب ۱ لحفظة عليه ملك u‏ الملائكة بقال له : e‏ 

تحت يديه اثنا عشر آلف ملك تحت يدي ملك منھه اثا اعشر ألف 
ملك» قال: #رم يعار جود ريك إل € 


( سامش 1 


کک > تی لقني مللا من ملاک فق عل ا اوا روما بل 


° 


2 ه٠»‏ فقلت لجر ا ج یل مس هذا الملكف الذي قال اي کما قالت 


ضحك و e‏ آر منه من البشر مثل الذي رآيت منهم؟ قال: 
فقال ا بر آما نه لو كان ضحك إلى أحد کان قد ك. أو .کان ضانحکاً 
ك ا بعدك لضصحك إليك. ولكنه لا يضحك» هذا مالك خازن النارا» 
فقال رسول الله ية : «فقلت لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف 
لکم شع ن @4 ٣‏ آن ريني شن پلی ا سالك ار 
محمدا النار» قا نکشف عنها ا 


«لما اف السماء الدنيا ا رایت پھا رجلا السا تمرف علب اروج بي اد ٤‏ 


من جچسد تود بد ّ 


وي صورة 2 8 e‏ الصلاة و pl‏ ف ر u‏ 3 جالا ا 


م 


2 ٠ آكلة‎ i : قال‎ 


وفي 2 ثم قال: «ثم رجالا م لم ار مثاها 
يعرضصولن النار ا ل ر يتحو لو ّ مکانی ذلكف٠.‏ 
قال: قلت: من هوؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة .الربا». ) 


4 


لطب 6 ا قلت مس هو > سر یل ١‏ ھ هر ل الذين سر 8 ل u‏ 
أحل الله وم من النساء ‏ ويذهبون إلى ما خرم الله ٠‏ عاسهس 


وفي صورة أخرى» قال: «ثم رأيت نساء معلقا 
هو لاء با جبریل ؟ قال : ھولاء اللاتي آدخلن e‏ 
أولادهم»› وفي الحديث: (اشتد غضب 


لیس منهم ۰ فا اکل حرائبهم 1 بهم - آمو 0 وا ن ا 


کی ا 


وکان كل ذلك ذ ee HE RENEE‏ 
يصدقو نه » اا ا مغموماًء فمر به ا جهل › فقال ای 
E TEE‏ نعم اسري بي الليلة إلى بيت المقدس» 
قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال: نعم» فخاف أن يخبر بذلك عن النبي 


i 


فيجحده» فقال : أثخبر قو مك بذاك؟ فقال: اعم فقال ابو جهل : 
بار ی ا ای ج ا فحدثهم النبي يا فمن مصدق 
ومکذب ومصفق وواضع يده على رأسه» وارتد بعض الناس ممن کان آمن 
به وصدقه» وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكرء قالوا: إن صاحبك 
يزعم کذا وكذا! فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق› إني لأصدقه بما هر 
ا ا ا ا ء في غدوة أو روحة» د فسمي ابو بكر 


قالوا فانعت لبا المسجد الأقصي ی ات ج الک 
على » قال : فجيء بالمسجد الأقصى وني أنظر إليه» فجعلت أنعته» قالوا 
ض N a‏ 
ا لهم وهم في طلبه۰ ادت فا من ماء فشربته› فسلوهم عن دذلك› 
ومررت بعی ى فان وفادن ونان فرابت ر اکا و ردا دى مر فهر 
بکرهما مني فسقط فلان فانکسرت یده» فسلوهماء قال: ومررت بعیرکم 


6° @ 


بالتنعيم يقدمها جمل آأورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم من طلوع 
الشمس» فخرجوا ا الثنية فجلسوا ينظرون طلوع الشمسن .ليكذبوه: إذ قال 
قائل : هذه الشمس قد طلعت» فقال آخر: والله هذه العير قد طلعت يقدمها 


وفي رواية ابن إسحاق» أن أبا بكر قال للنبي e‏ 
وهنا ل لا .نکر: «آننت پا آنا الا 


سلټی) وورد أن 
النبي لله وصف لأضحابه الأناء ي اسموات. ٠‏ «آما 


ف ا 
بط الشعر كثير خيلا لان ر 

ب ر i‏ و لش به ماء ا 

لک مسعو د الاق e‏ ورد د في سيرة ابن ا أن 
ااا کار ريا عن عائشة ة تقول: EOE‏ رسول الله عل 
ولکن ا بروحه» ا عن معاوية بن ابي ر کان ل کا 
رڙپا من الله د صادقة» معتمدین في ذلك على الأية الكريمة رمَا 
ا آي رتاف ل نة لتاس [الإسراء: ]٠٠‏ والصحيح آنا 
کان TSE‏ ولو کان NL‏ قریش في و 
الت صفة E‏ ا فالرؤى والأحلام اتطرق کل تسان وهب 
به مذاهب شتی فليس لها حدود ثقف عندها ولا يستغرب إنسان على 
ا e‏ ا ا 
وحملت الشمس بيدي اليمنى والقمر بيدي اليسرى» ولكن الاستغراب جاء 
أنه حدڻهم عن آمر له باليقظة وبالبدن وانطلق مسافراً غل اران 
امعد ذهاباً وإ مع العروج الى التهاء ولا الاسا ها تك 
المعجزة وهنا يكمن on‏ رب العالمين لحبيبه› لیخفف عنه من عناد 
قريش وموقفهم المعادي للدعوة وأن الله القادر على كل شيء هو الحافظ 
للدعوة ولنبيه محمد بي وآن قدرته لا تحدها حدود» هي مطلقة ولو شاء 


لهداهم أجمعين ولكن # هلك م هلت عن بيو وخی من ى ع 
a EE‏ هي E a‏ النبي ا وللترویح 
عما هو فيه من صد. المشركين وإيذائهم .لضعفاء المسلمين اوقد كان يأمل 
من قريش التصديق والإقبال على الإسلام #لعلك بحم سك آلا يكرا مين 
2 [الشعراء] لقد خلد الله جلت قدرته هذه الرحلة في سورة الإسراء مع 
الإشارة الظاهرة إلى الربط بين بيت المقدس والمسجد الحرام ربطاً وشائجيا 
e EE EO‏ قال الله تعالى: 
سحن آلړۍ آسری سبدو ی IEE Ra‏ 
e E O‏ ل المي الر- €6 ورتين هذه 
الآية أن حادثة الإسراء كانت بالجسد والروح #أنْرى يعدو وضوح ما 
بعده وصوح تكريماً له وإظهارا لآيات الله الخارقة وأنه يلا يعتمد في 
دعوته على قوي عزیز» ثم جاءت سورة النيجم اتتا حدث في ا 
الليلة وكان تصعيدا في الإعجاز»ء فإذا كان الإسراء سفرا سريعا على ظهر 
البراق» وله نظير في سفر سليمان بالريح وهذا لم يخرح عن دائرة الأرض 
فهو طيران سطحي» آما المعراج فهو الخروج من دائرة الأرض - وفي 
المفهوم الحديث من قوة جاذبيتها - والارتقاء إلى ما فوق السماء السابعة 
عند سدرة المنتهى» : وهناك فرض الله عليه وعلى آمته الصلرات الخمس› 
لأهميتها وعلو ثوابها عما سواها من الفرائض» فهي مفروضة على كل 
المسلمين بلا إعفاءء على الخني والفقير» على المسافر والمقيم» على 
الصحيح ‏ والمريض E‏ .الفرائض الف الا خری» فالركاة فرضن على 
من ملك النصاب فقط» والحج على من ملك الزاد والراحلة - نفقات 
الحجح تقدر حسب الشخص وبعد المكان - والصوم فرض على الصحيح 
السليم ويعفى منه المريض - ولنستعرض آيات او من سورة النجم» 
e‏ ا 
. إن و إل د و 3 ا e‏ اوی لر و مرق 
© شو الا الل © م ا فد @ کن اب درس آر آن @ 
ا إل عبیو ما نی 9 ا EO es‏ 9 


(¥ 


وقد را دا ا @ عند سدرة ال 09 0 ع ج اوی © ل 
شتی . الین تا بتقن ع ار رتا کت © لته دان ين اين ريه 
gk‏ € س e‏ وهو يهوي N e‏ الدين. يسترقون 
السمع»› ون ا ا a‏ 
ستشهده السماء وهو يحتاج إلى حراسة مشددة» تردع الشياطين من الجوبان 
في السماء وتلزمهم آماكنهم من الجزر المهجورة البعيدة؛ بعيدا عن الحدث 
المهم وهو العروج بالنبي بيه إلى السموات السبع» وأن هذه الرحلة 
المباركة فيها تقوية لصمود النبي ياء ورفع للروح المعنوية له» وأنه برعاية 
رب قادر» وحماية عزيز قوي فلا يضره موقف قريش المعاند للدعوة» 
فهم أضعف من ينالوه بالأذى الذي بوقف دعوته» أو بالتصدي لضيائها 
الذي لا تحده حدود» وكان بعد القسم O‏ 
ورشد» وأن الله معه هاديه ومسدد خطواتهء» وتأتى التزكية الثانية الداعمة له 
دعماً قويا یشد من صبره وثباته» بانه لا ينطق عن هوی نفسه» وأن ما 
آتى به من القرآن هو وحي من الله أظهره على لسانه يبشر به المتقين 
SU BAT EN N o‏ 
الموحى به إليه عن طريق الملك جبريل» فبلغ ما أمره الله به أن يبلغه 
للناس» فكان بلاغه الحق وعين الصدق» وقوة الدعوة ا على 
قوة ا لأنها e SS‏ ا ا ا 
للأنبیاء آن یأخذوا بها بقوة «خدوا ما ءاتيگم بُو يی حُذِ التب 
E gy MAT‏ 
بدعا کک الرشلء::لذلك 3 e‏ لمو 4{ وهو جبریل عن اله 
م واه زالمتعلم يكسب غالبا أشياء من و المعلم #ذو مرو فسوی 
4O‏ وهذا المعلم تام الخلق والتكوين والصحة والسلامة من الآفات› 
ومن تکن له هذه الصفات فهو بالطبع شديد قوي» فاستوی جبريل على 
هذه الهيئة القوية عندما انتصب في الأفق على صورته. الملائكية لم د 
مدل @@4. أي ٠:‏ أنى النبي. 4 ليصضحبه. في زخلة التفعراح كان كاب 
سین آو آذ )€ فدنا من النبی که حتی لم یکن بینه وبینه سوی مسافة 


°۸ 


وف قوسين» والمثل اا و ا ا ن 
قرت. المسافة او ٠‏ إن 2 ا اد (9. قى الكلام عن جبريل 
عليه السلام» الذي ایتلقی التبليغ ا ولم تذكر السورة تفاصيل 
ا به اختضارا ن مجمل سردها سيظهر من خلال تتابح نزول 
الآيات حتى اكتمال الشريعة المنزلة على النبي ئه لما كدب ألفراد ما رأ 
yp E‏ النبي ية بجسمه 
وعقله وجوارحه» پذکرها کا فقد عقلها بقلبه وفؤاده امرون ل 
اا 4 فما حدث في ليلة الإسراء والمعراج کاو yT‏ فلا 
تجادلوه في صدق ما رأی ولا تنکروا عليه ما روی» فإذا کان عقلکم لا 
يصدق ما حدث فلانه قاصر لم 4 حقيقة المعجزات التي تدعم الأنبياء 
وتۆيد صدق دعواهم لأنها صادرة عن الخالق sel‏ الذي لا يعجزه شيءَ 
في السموات ولا في الأرض» فالمعجزة ينغي أن تکون خارقة للعادة لآنها 
تظهر قوة الخالق العظيم اوقد ا له ى ©6 ولمزيد من تأكيد 
الحدث فقد راه مرة أخرى على صورته الملكية وهذه المرة أعطى علامة 
الموضح لئ راه فة وهو غد در المي رة ا وعندها 
E‏ الملائكة ولا يعلمون ما وراءها #عند ها جه الاو 
2© فالجنة أقامها الله تعالى عند هذا المستوى» وما وراء ذلك هو لله 
وفي علم الله وحده بمعنی أنه لا يکشف للمخلوقين کل شيء فمستوی 
علمهم ووصولهم إلى جنة المأوى» وروي قراءة #عندها جه الاو 2{ 
ی أوى إليه وترم والأول أقوى لأنه مع الان اة رف وا 
0 شى ليده ما نى لت6)) هي شجرة كما سبق ولكن ما الذي يغشى هذه 
ا ويأوي Ng‏ تتصور من يغشاها لأن الخالق العظيم جعل 
في قوله ما يعتّى# إبهام من يغشى لإعطاء الخيال حقه من التصور بما 
شاء أن يتصور ولن يخرح عن الحقيقة في كل ما يتصور» لذلك أطلق 
المفسرون العنان لخيالهمء فقالوا: جراد من ذهب» أفواج من الملائكة» 
رفرف أخضر» رفرف من طيور» واستعمال الفعل المضارع دليل الاستمراية 
في هذا الغشيان» فليست واقعة حال مضت وإنما صورة مستمرة دائبة 


۹ 


الغشيان ما ع صر وما ئى )€ ولم تكن الرؤية خيالات أو تهيؤات 
تصورها عقله أو شطح بها خياله» وإنما كان البصر سليماً حين 2 
رأى دون مجاوزة أو مبالغة في الرؤية أو انشغال بتنقيله هنا وهناك وإ 
کا رة الي فاا e‏ يراه لد رای ن ا ا 0 
© رأى العزة والقوة له ورأى عظيم ملك الله وقدرته العظيمة حين 
اطلع على بعض خلقه في السموات» وعلى سدرة المنتهى الشجرة 
العظمة. 


وحول من قال: إن الإسراء كان بالروح» قال ابن كثير: ونحن لا 
ننکر وقوع منام قبل اللإسراء طبق ما وقع»› فإنه مي کان لا یری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» وهذا توفيق بين الروايتين على من أخذ بقول 
عاثئشة: «أن جسده يل ما فقد» وإنما كان الإسراء بروحه» وقول معاوية 
«کانت رڙيا من الله صادقة) . وعائشة رضي الله عنها تک ود e‏ 
a‏ ومعاویة ا بالروح وا ر 


المشر کین ر الج 2 a a a‏ م ا @ 


ر 
ص ۹ 


ونو ناله الا 5 @ و فک س ي نهښسة ا پنزل بفریش ری 


e‏ فلهذا ا e E PR PE‏ لتر آن 
الكريم «تلاف ١‏ العلى وان شا 


عتها لتر تبجی؟ » وورد «وإنهن لهن الغرانيق 

عتھن لھی التی تر تح شفاعتها لترتجى وإنها لمع 
لعلی» ففرح e‏ ن بذلك وقالوا: ذكر محمد آلهتنا بخيرء فلما 
إلى السجدة سجد وسجد. معه المسلمون وسجد المشركون. لأنهم 


3 


قالوا : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» ورزر الطبرى في تاريخه: فلما | 
إلى و ا الت ا ل ت آل ار( لی 0 


ا ا "فاصاجوا ا 
جاءهم به عن رم yy‏ شه على خطا ولا وهم ول ر فلما انٹھی 
إلى السسجدة .منها وحتم السورة سجد فيهاء سد المسلمون E E‏ 
تصديقا لما اء یه واتساعا . و مسل من کی الس من المشركين من 
کافر إلا سجد» ls e‏ انه کان شیا کبیرا» فلم بتع 
السجود فاسل سه حمنه من الرطحاء سس علیهاء > م تقرف الاس ي 
المسجد وخر جحت فریش وقد رهم ما سمعوا من دک آلهتهم» و نهدا 
الخبر المهاجرون من المسلمين في الخبشة. فقالوا: أسلمت قريش› ۰ 
إلى مكة ووجدوا اا ا ت افریش من | ایذائها 


روي ان جاءه جبریل» فقال للنبي 6 : «اقراً علي ما جئٽ به 2 
أ فرآیتم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخر ق تلك .الغر انق العلى ) فته 
لترتحی»› فقال: ما أتيتك بهذا وقلت ما 8 قل لك من لشبطان» 
e‏ رسول اله ق عند ذلك حزنا شدیداً و من الله وا کد 
فأنزل الله ع ك وکان به رخا - یعزیه ویخفض عليه الأمر» ويخبره 
E E o‏ 
والشيطان قد ألقى في أمنيته كما آلقى على لسانه ئل ,تسخ الله ما الق 
الشيطان وأحكم آياته» أي فإنما أنت کبعض الأنبياء والرسل» فأنزل الله 
E EE‏ ووم E‏ من قبلك من سور ١‏ بې ل ت می ألقى الشيط 
اه تا بھی لی ر مڪ اله لخ اله ع 
کے @ ج ت تی اقل ف کے ف ی ی 5 
ر وإ اللو نی شاق کید :©@ ریہ 'ااییے ارا الیتہ اک 


X 


که 


لحن ین ريڪ يزيا يو كشيت ل فوم وله اه لهاد ال امنا لل 
رل ى # [الحعم] فأذهب الله عر وجل عن نبيه الحزن وأآمنه من 
الذي كان يخاف ونسحخ الله ۔ محا وأبطل. ما ألقى الشيطان على لسانه من 
ذکر الهتهم بأنها الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى ». فأتبع 5 
والعزى N‏ المحكمة التي تضعها في منزلتها المنحطة #ألك ألذكر وله 
آلا ©@ بك 4 فة يبك © بذ هى إل A‏ 
ر اله پا من سان ENE‏ 0 ا اا ا ا 

َم ادى ©4 [النجم]ء وقال قتادة كان النبي. بي يصلي عند المقام إذ 
نعس فالقی الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق 
العلا» فحفظها المشركون واجتراً الشيطان أن النبي 44 قد قرآها فذلت بها 
ألسنتهم» وعلى هذا الخبر تكون القصة مغايرة عما ذكرء وقيل:بأن معنى 
الا اماك الا اعا رفي وروغ هدا الله و 
تعالى: ينسح أله ما بى السَيْسّن) فعلى هذا يبطل تفسيرها بالملائكة» 
O O OT ETI ET‏ 
الأنبياء» لكن يرد هذا القول: بأن السهو والنسنيان فيما طريقه البلاغ غير 
ا ) 


حم 4 
ر a‏ 


OE 

عن ذكرها صفحاأ لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعهاء وقال في 
تفسیره: قد دکر کثیر من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع 
كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا 
ت 


هلا E EY‏ ومع ا ا ا ا 
0 لمحققون کات الله سبحانه» قال: الله تعالی : ور قول :ع لار 


لدا مد بالیمین ل( قتا ا سه الوت | @4 وقوله. و طق عن 


£1۲ 


ر کر کر ر 


© ل شو للا ی یی 4 وقوله #ولولا ان تبنت لقڌ کدف رَڪ 
ا سَّا فيلا ©4 فنفى المقاربة eT‏ غ الركون وقال 
البزار: هذا حدیث لا نعلمه پروی بإسناد غير متصل عن النبي بيا فعلى 
هذا فالمرویات في هذا الشأن واهية لافتقادها للسند المتصل» وقال البيهقى : 
هذه قصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم تكلم بأن TT ET‏ 
فيهم» وقال ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة» وقال القاضي 
عياض : إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن 
ا هو عليه لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. 


| فعلى أي معنى نحمل الآية الكريمة التي فيل بأنها نزلت بهذا الشأن 
رسلا ن من رسول 5 ت لآ إا تم آلقى الشَيطّنُ ف 


قالوا: RS‏ حدث» ومعنی الق ليطن ن د.4 في 
حديثه» روي هذا عن ابن عباس› فحاصل معنی الابة: أن الشطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك من دون أن یتکلم به رسول اله ل ولا جری على 
لسانه» فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله E‏ ا لا يهولنك ذلك ولا 
a‏ فقد أصاب مثل هذا e e‏ والاشاء 


ا 


وفي الظلال لسيد قطب. يرفض هذه القصة المختلقة من أعداء 
المسلمين؛ و ابع كافة: الكدب الي اردتا فانتهی إلى و i‏ 
رفضتٌ منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعأًء فهي فضلاً عن مجافاتها 
E SO TT TE‏ 
بنفيها نفياً قاطعاًء إذ إنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة 
وأساطيرهم حولهاء فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة 
بحال» حتى على قول من قال إن الشيطان آلقى بهما في سل 
المشركين افون الهم ياء المشركون کانوا عرباً يتڏوقون 

وحين پسمعون هاتين العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدها ا 
ول الاي 9 تلك اا ضر 9 لن هي إل 4 سمو ها ا 


ET 


إنهم لا ا 0 لن الكلام لا 
يستقيم» وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه الروايات التي 
تلقفها منهم ال و و اع 2 لر هاا ای إذا 
المشركون» .ولغير .هذا .السب عاد المهاجرون. من الحبشة. 


وخلاصة القول أن سيد قطب يرجع سجود المشركين مع المسلمين 
إلى قوة التأثير القرآني وعلو بلاغته وجرسه وهو يأخذ بألباب قريش لأنه نزل 
بلغتهم الراقية ففهموهة وانساقوا إليه بلا شعور من تذكر معاندتهم ومعارضتهم 
للدعوة» يختم كلامه ويقول: ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من 
محمد بي فأقرب ما يحتمل أن تصادف قلوبهم لحظة الاستجابة التي لا 
يملكون أنفسهم إزاءها ون يۇخذوا بسلطان هذا القرآن فيسجدوا مع 
الساجدين. .ك ا ولا غیرها فن واا ا 


ا لکلام 0 TT‏ ر في a.‏ م 
O GS‏ ج Sg ys‏ 
ليلة ليستمعوا من رسول الله کی وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ کل 
رجل منهم مجلسا ليستمع منه» وکل لا یعلم بمکان صاحبه» فباتوا 
يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر رجعوا فجمعهم الطريق فتلاوموا 
وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو راکم بعض سفهائکم لأوقعتم في نفسه 
شيئاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجاسه 
فباتوا يستمعون .. وهكذا إأيضاً في الليلة الثالثة» من هذا نجد أن القرآن 
جذبهم ببيانه وعذوبة جرسه ونظم كلماته فأصاخوا إليه سمعهم وتشوقوا 
للعود كل ليلة حتی زجروا آنفسهم بان لا پعودوا» ولكن رغم يقينهم بصدق 
الدعوة وآن القران ليس من صننع البشر فلماذا أحجموا عن قبول الدعوة؟ 
ولا فوا غل مادا ال آي ا ارو عك ها او هة خا 
E U CD e e‏ 

4٤ 


فخملتاء.:وأعطوا فاغطینا ختی ۵ا تجائینا عل الرکب وکا کفرسی رخان 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هلم؟ والله سمح به 
أبدا ولا نصدقه. إنه الحسد وعادات أهل الجاهلية فى الاستعلاء والتباهى. 


E‏ ا الإسلام و في مک اشا ا و 
والجرأة أمثال حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» رأن محاولتهم مع 
النجاشي في إعادة ا من الحبشة قد باءت بالفشل وأن المهاجرين قد 
وجدوا دارا اطمأنوا بھا على دينهم وحرية عبادتهم ؛ تواطات رین ا ا 
على تشديد النكال بالمسلمين» فقرروا عزل المسلمين في مكة ا 
اقتصادياً وتجويعهم روضعهم خیارین ET‏ جوعاً 
وإما و من آم بنود الاتفاق : 
E DS E‏ 
ان لا يبیعوهم ولا پېتاعوا منهم 2 
ولكي يوثقوا ما تعاهدوا عليه كتبوا الاتفاقية في صحيفة وأودعوها 
e‏ على أنفسهم جميعاً الالتزام الاتفاق وعدم خرقه 
مهما وصل إليه الأمر من شدة» ولما علم بذلك بنو هاشم وبنو المطلب 
انحاز الجميع إلى أبي طالب تضامناً وتحديا لعتاة قریش» إلا با لهب فإنه 
لاا ا عشيرته ووافق طغاة قریش e‏ موقفهم» وانتقل المسلمون 
ومن والاهم اس عب ابی طالبة وهتاك :صمذوا على ضنك العيش 
e e EG a‏ > الل اء ا 
هشام بن عمرو بن الحارث كان يأتي بالبعير وقد حمله طعاماً إلى أول 
الشعب فينزع خطامه ثم يضربه على مؤخرته ليتجه إلى داخل الشعب فيأخذه 
المحاصضرون ويتوزعونه فيما بينهم» ثم يوقر جملا آخر بالقمح ویفعل كما 
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فعل سابقاً» ومع ذلك تبقى المعاناة وتشتد وطأة الحصار وصعوبة تحمله» 
وأمترت الخال قرا الستين وفك تضوروا جرغا خت أضط كدر مهم ال 
أكل ورق الشجر والعشب ليسدوا جوعتهم» وهنا رای عدد .من أصحاب 
المروءة أن هذه المقاطعة جائرة» وكان منهم هشام بن عمرو»ء فقد كلم 
صديقه زهير بن أبي أمية في هذا الشأن» فاستجاب له ثم سعى إلى ضم 
آخرين لهم وزنهم وجرأتهم أمثال: المطعم بن عدي؛ البختري بن 
هشام › وزمعة بن الأسود» e a‏ غل الاجتماع سر في الليل ونسقوا 
فيما بينهم لكي يخرجوا بموقف موحد» وفي اباخ 3 زهير بن أمية 
ا ا ا ٹم وقف وقال:يا أهل ES‏ الطعام ونلبس الثياب 
وبنو هاشم هلکی لا یبتاعون ولا یبتاع منهم والله لا آقعد حتی تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمةء قال أبو جهل: والله لا تشقء قال TT‏ 
الد او ا ا 
صدق زمعة» ال ر اا بن عدي : 

صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى اله منها ومما كتب فيهاء قال 
هشام بن عمرو مثل ذلك» فال اوخا هلا افر فك فس ل فقد 
أحس بأن هذا التسيق لم يكن مصادفة وإنما عن تدبير بين هؤلاء وربما ظن 
أن الأمر قد يتعدى هؤلاء فخشي أن يخرج هذا الأمر عن سيطرته فسارع 
إلى قبول العرض بإنهاء المقاطعة وتمزيق الصحيفة» ولما دخل زھیر.پن آي 
أمية إلى الكعبة لتمزيق الصحيفة وجد أن الأرضة قد أكلت الصحيفة إلا ما 
کان مها اناسكت اللّهب» عبارة ورنتها قريش من الحنيفية کانت تصدر ll‏ 
كتبها» وهكذا انتهت المقاطعة وسري عن بني م ما أرهقهم» 

ویروی أن e‏ قال ا طالب : «يا اعم إن الله ا الأرضة 
صسحية نها اسما ف إلا انه ونفت منها الظلم 
ا ر ا فقال انو طالب : mm‏ ا :نعم ا ll‏ 
ان طالب ال الك ق0 يا معشر, قریش إن ابن أخي قد خر بکذا 
i;‏ فا صحیفتکم فإن کانت كما قال فانتهوا من قطيعتنا. وانزلوا عنهاء 
وإن كان كاذباً دفعت إليكم ابن أخي» فقال القوم قد رضيناء فتعاقدوا على 


Ah 


ذلك» ثم نظروا في الصحيفة فكانت كما قال رسول الله بء فما زادهم إلا 
طغياناًء وهنا قام الخمسة الذين ذكرناهم آنفاً فعملوا على نقض الصحيفة 
aS Ee ES‏ 
ا و ا الي فم بے فا و الا ار 
رسول الله ب شعبهم ومنعوه ممن أرادوا قتله» فلما رأت قريش وقوف 
عشيرته معه كتبوا بينهم الصحيفة. 


قال عليه الصلاة والسلام: «ما نالت منى قريش ما أكرهه حتى مات 
أبو طالب» من هذا يتبين مدى وقوف أبي طالب إلى جانب النبي ياء فكان 
پعينه و دقف مکی دقو ة سبل إیذاء قریش. 


انت رقا ابی طالب بل اة ات سن هدا در این 
إسحاق» وبفقده خسر النبي بي عضداً ونصيرأء وتجراً كفار قريش على 
إیذائه» فقد نثر اد ا التراب على ف وهو ساجد» ودخل 
رسول الله ”ا بیته والتراب على رأسه» فقامت إحدی بناته تخسل عنه التراب 
وهي تبكي» فلما رآها رسول الله يي وجلة خائفة مما حدث أشفق عليها 
وا بكلماته لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك» كما روي أن بعض 
الأشقياء كان يطرح في برمته - القدر ‏ الآذى ليلوث طعامه فكان يخرجه 
على عود ثم يقول: «يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق› 
وروي اتن اماف اتوالما اند وجع ابی طالب قالت قریش بعضها 
لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه مناء فإنا 
والله ما نأمن أن يبتزونا أمرناء فمشوا لأبي طالب وكلموه» فقالوا: يا آبا 
طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد 
علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا 
ونكف عنه» وليدعنا وديننا ولندعه ودينه» فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال : 
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.ا خي ا اشرافت فمك فل e‏ لبك e E‏ ا 
فقال عليه الصلاة والسلام: پا عم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب 
| العحم» فقال ا جهل : 0 أبيك و ر ا قال : (تهو . ن 
تخلعون ما ٹعبدون من دونه» فصفقروا بأيديهم ثم قالوا: يا 
محمد آتريد آن تجعل الآلهة الها ا إن أمرك لعجب لقد صورت 
و ا و ر ر وی ا ع ل 
روا فى عرق قاق €3 ک اکا يِن كلهم ن َرنٍ درا ل ج ي @ 
یا ان جم ید مت وال الکفة هدا سجر كاب ا لل اة ب 
ینا لک نا ن اب 49 TSS‏ إنه والله ما هو 
بمعطیکم شيعا E E TS‏ 
هدا سىء راد €6 [ص]ء فاتفقوا ا i‏ بذ آبائهم 2 
ls E‏ ثم تفرقواء فقال أبو طالب: والله يا بن e‏ 
e e‏ «آي عم 
نانت فقلها استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة» فقال أبو طالب: يا بن آخي 
راله اللا ميخافة السبة عايك وعلى بني أييك من بعداي وان نظن قرش أي 
ا و E Oy e NS‏ 
أنفاسه رآه العباس يحرك شفتيه فأصغى إليه» فقال للنبي بي يا بن أخي 
لقد قال خي الكلمة التي أمرته ان يقولهاء فقال رسول الله عل : «لم مع ) 
ESE E ss‏ ا 
الق أن النبي ية دخل على أبي طالب في مرض وفاته وعنده آبو 
جهل فقال : ا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو 
جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا آبا طالب آترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
یزالا یکلماه حتی قال ۰ كلمهم به: على ملة عبد المطلب» فحزن 
النبي 4يا ثم قال: «لأستغفر ر لك ما لم آنه عنك» لکن نز ل من القرآن بهذا 
الان لتك 3 من ابیت ت کن اه له يى م e‏ [القصص: ١ه]‏ 
و ل کت لی اکب ا سغْفروا اللمشرکين وڙ ڪا 
اولي ی من بد ما تت فم آم اشح لر ©4 لالر. 


£1۸ 


وفي صحيح مسلم أن العباس قال للنبي ا ت عن فك 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أا 
9 في e‏ وعن بي ی 2 2 عنده غعمة) 
گعسيه بغ منه دماغه) و u‏ ا ا ل الله " قال : ن 
لار عذابا با آبو طالب e‏ نعلین من نار يغلي منهما دماغه». 


روي أن خديجة رضي الله عنها قد توفيت قبل أن تفرض الصلاة وهذا 
على قول من قال: بآن حصار الشعب كان قبل الإسراء والمعراج» فهناك 
رواية أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وأن وفاة خديجة رضى الله عنها كان 
Bl SC O‏ 
في عام واحد» فتتابعت على رسول الله 45 المصائب بهلك خديجة» وكانت 
له وزير صدق على الابتلاء» يسكن إليهاء ويهلك عمه آبو طالب وکان له 
عضداً وحرزاً في أمره ومنعة وناصراً على قومه وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وفي رواية الزهري» أن خديجة توفيت بمكة قبل خروج رسول الله 
صلى الله إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة» وقال ابن إسحاق: ماتت 
خديجة وأبو طالب في عام واحد» وقال البيهقي : بلغني أن خدیجۀ توفیت 
بعد موت آبي طالب بثلاثة أيام» وقال الواقدي: إن خديجة وأبي طالب ماتا 
قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب؛ E‏ 
ا ات ی ا 

وقد سمي العام الذي ماتت e‏ ومات فيه بو طالب بعام 
الحزن» حيث توالى الحزن على النبي 445 بتوالي موتهماء وقد نالت خديجة 
رضا الله تعالى لموقفها المؤيد والمساند للنبي ب في دعوته وهي كما مر أول 
من أسلم» وعن أبي هريرة - كما ورد في الصحيحين - قال: آتى جبريل إلى 

۹ 


رسول الله بيا فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد آتت معها إناء فيه إدام ‏ 
آو طعام آو 2 - فإذا هي آتتك فأقرئها ا من ربها ومني وبشرها ببیت 
في الجنة من قصب صخب فيه ولا نصب» والقصب : الفضة» وقد كان 
النبي 6 al‏ 2 ويثني علیهاء کما کان یکرم صدیقاتها ا لھاء» فھی 
إلى جانب وقوفها معه ودعمه وسبقها في الإسلام وسعة عقلها وحسن ر 
a‏ فهي آم أولاده فلم يرزق الأولاد إلا منها ومن جاريته أم إبراهيم 
مارية فلم د عن آلا تاها a‏ و 
عائشة : لقد أبدلك الله خیراً منهاء قال : «ما آبدلنی الله خیراً منهاء وقد آمنت 
بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس» وآستني بمالها إذ حرمني 
الناس ور زقنی الله ولدها إذ ع أولاد النساء) وفی الشايت: كمل 0 
: بکمل من اا ثلاث ؟ مریم بدت عمران» وآسية امر 3 


الرجال كثير ولم ي 

فرعون» وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام» فلماذا هؤلاء اللسوة؟ ا والفان المشسرت بين اة اللات 
کے آنا گلا ین فد کلت ا مسلا واخمت ET‏ 
فآسیا ر موي أحسن تربيه وحمته وصدقته حین بعث» ومریم ربت عیسی 
وجهدت في حمايته وتنقلت من مكان إلى آخر طلباً لإخفائه عن أعين البغاة 
الدين ردو فل وها ارسل ,اله امت به روكذلل اة فقا 
كفته هم المال فأنفقت على بيتها بسخاء» وتفرغ هو للدعوة وآمنت بدعوتة 
وساندته برآیها ومشورتها. 


بعد وفاة أبى طالب رأى النبى علا أن ينقل دعوته إلى الطائف لعله 

جد أنصاراً له يؤمنون بما جاء به بعيداً عن تأثير كفار قريش وتهديدهم لمن 

آمن بالإيذاء والتعذيب والمقاطعة» فخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف 

النصرة والمنعة بهم من قومه» وروي أ حرج إليهم EY‏ وفیل کال مهه 
{Ye‏ 


زيد بن حارثة» فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة 
ثقیف وأشرافهم وهم اخ ع ال مهرد وخب اولان 
عمر بن عمير بن عوف» وعند أحدهم امرآة من قريش من بني جمح› 
فجلس إل وكلمهم ودعاهم إلى الله وآنه قصدهم لنصرته والقيام معه 
على من خالفه من قومهء فقال أحدهم : يمرط ثياب الكعبة إن كان أله 
E E E‏ 
GS RD‏ 
أعظم خطرأً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي 
aE‏ 
وقال لهم: «(إن فعلت فعلتم فاکتموا علي ٠‏ وکره رسول الله کیا اذ يبلغ 
ای ا ا ی 
مناصرة ثقيف عليهم» فلم يفعلوا بل زادوا أن حرضوا عليه سفهاءهم 
وعبيدهم فسبّوه ورموه بالحجارة حتى ألجؤوه إلى حائط - بستان - لعتبة 
وشيبة أبنا ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من کان يتبعه» فعمد 
إلى ظل حبلة - دالية العنب - فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه من بعيد 
ويريان ما يلقى من السفهاء» جلس يستريح مما لاقاه وقلبه مشفق على أمته 
لأن الجهل قد عشش في قلوبهم فأعماهم فهم لا يعلمون» فكيف يقنعهم 
یمان إلى ۳ لذلك شكا ضعفه إلى الله بهذه ۰ 
E‏ و لاي و أن , ربي› إلى من : کلنے 
يتجهمني آم إلى 0 ملکته ي» إن لم يکن بك علي غد 
ولكن عافيتك هي أوسع لي» آعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلما 
غضبك» آو تحل علي 


صح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن تنزل بي 
لعتیی حئی تر صی › ل هو ل ولا قوة إل بلک » فلما رأی ابا 


ية ما حصل للتبي إا تحركت فيهما الرحم وقالا لخادمهما عداس خا 


الحيلة» فحمل عداس العٽب وأتى سه ان ا وو عه بين يديه وقال 4 


١ 


فلا آبالی. 


کل» فلما وضع رسول اله ب يده فيه قال: اببسم الله»» ثم أكل» فقال 
عداس: والله إن هذا الكلام ما يقولة آهل هذه البلادء فقال له 
رسول الله ک4 : «من آى البلاد آنت وما دينك؟) قال: آنا من آهل نينوى 
أدين بالنصرانية» فقال رسول الله ئ4: «من قرية الرجل الصالعح يونس بن 
تی ۰ فقال عداس : وما GEE‏ فا س س a‏ قال رسول الله : 
«اک اك آخي کیان ٹا وآنا نبي فاکب عداس على رسول الله E‏ يقبل زفي 
و س ورجليه» e‏ من اٻني ر عة » فقال لا للآخر» أا 
غلامك فقد أفسده : و وه يجهلون أن الدين وأحد علدما يسلم من 
التحريف» فلما عاد عداس قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبل 
الرجل ويديه ورجليه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شىء خير من هذاء. 
و فقالا: وتخك يا غداس لا يصرفك عن 
دن دينك خير من دینه. 


وذكر أن أهل الطائف وقفوا صفين على طريقه» فلما قفل عائداً إلى 
مكة جعلوا لا يرفع ر ليه ا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه» فخلصس 
منهم وهما اال د فعمد إلى ظل نخلة وهو مکرواتب ليستریح تحتها» 
RN‏ اا e‏ ۰ مل 


ا السلا : إن الل | 
ٿو ا كما ر علاك رنت لك مك الال ا a‏ 
نيهم » قال : فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم ل ا 
سمع قول قومك لك وأآنا ملك الجبا 
لتأمرني بأمرك ما شئت» إن شئت آن أطبق عليهم الأخشبين 
رمسو ل اله ع : «(أر جو أن بخرج الله صن أصلابهم مسن سعسد الله وحده لا 
يشرك به شيغا» ولما أصر أهل الطائف على الكفر الذي آتبعوه بإيذاء: 


EY 


النبي ب عوض الله نبيه بإسلام قوم آخرين» فلما بات بنخلة وصلى العشاء 
الأسخرة کین ذلك الموضع مر تفر ص الح“ وکانوا EE‏ ج فرأءة 
القرآن»› فو قفوأ پستمعول › قال تعالى : وواد صرفنا إك فا من الجن يستيعو عون 
اة لتا عت 6لا اغا ا شين كا إل يهر يربك © لر 
EG I e E‏ إل 
ْحَقَ رال طق سم ( 3© [الأحقاف] وقد ورد أن الجن استمعوا للنبي يلا 
اکن هن رة MOE a‏ 
الجن وکان معه ابن مسو 2 فمل له دائرة وقال a‏ ا تحرج منها سم تهدم 
إلى الجن فجلس معهم وقراً عليهم القرآن وعلمهم ثم انطلقوا E‏ 
e‏ وورد أنهم كانوا من بلدة نصيبين. وفي سورة الجن #فل 


َه ١‏ َس فر من ان فقالوا إا عتا اکا جا و تېیۍ إل ار امنا به 
وک شر بی ا 49 االجن). 


م 


وأراد النبي ا دخول مكة لكنه خشي من سطوة قريش وأنها تكون 
قد علمت بما حصل في الطائف فيشتد إيذاؤهاء لذلك بعث في طلب 
ال ن ع وا ل ي جاو ن ت ا ارو تی 
وخرج بالسلاح مع بنيه الستة أو السبعة ودخلوا المسجد وقال للنبي بيا 
طف بالكعبة» وخرج آبو سفيان ورآى هذا المنظر فقال للمطعم: أمتابع 
أم مجير؟ قال: بل مجير» قال: إذاً لا تغفر»ء وظل المطعم وأبناڙه في 
وضعية الحماية إلى أن انتهى النبي بي من طوافه فلما انصرف انصرفوا 
مخه» وفي رواية أن با جهل ر ا قال للمطعم: امن آم متابع؟ 
قال: بل مجير» قال: قد أجرنا من أجرت» وهذا القول هو الأرجح 
لان أبا جهل. هو زعيم المعارضة؛ E‏ سفیان لم يعل صوته إلا بعد 
مقتل الزعماء الكبار في غزوة بدر» فانتقل من الصنفب الثاني إلى الضف 
الأول» وبعد آيام مر الس 6 بنادي قريش في طريقه إلى البيت للطواف 
هة قال أبن ها لخ الهازى: هذا نبيکم يا بني عبد مناف» فرد عليه 
عتبة: وما ينكر أن يكون منا نبي وملك؟ فعاد إليهم رسول الله ويا 
فقال: «آما آنت يا عتبة فما حميت لله وإنما لنفسك» وأما أنت يا آبا 


وو 


وآما آنتم یا معشر قریش فو الله .لا ياټي علیکم غير کشیر حتی تدخلوا 
فما تنکرون وآنتم کارهون) › فکان الاأمر کما قال. 


ولقد الان لهم النبي ب القول في مواقف كثيرة طمعاً في إسلامهم» 
وکان کر الاهتمام بأمرهم لہتجنب عداوتهم و مو يد ین اللدعوة» فم 
أهله وعشيرته» لكن الله تعالى عاتبه لهذا الموقف» ففى قصة الأعمى عبدال 
ابن آم مکتوم مكل لما قدمناء قال الله تعالى: عب برل 9© أن ج الي 
© ا درک لم یک @ او بک سد اکت © 1 ن اتو © ن 
م د © ع کک © کے کے س © ر کی @ کو 
٤‏ لھ 4 اا وفي سورة الكهف واصار ّ ا اا دعو 


( 
a e 


ر یا 
م a‏ و ولي بریدون 6 عسنا ع 8 رنه ل لدا 
رل ن م ا فل عن ورت واتیح هون ى 8 ذا 4 [الكهف] وي 


سورة الأنعام # ولا تطرد أي يدون رهم لدوم البق ریدو وجه 
E‏ ین جکابھم ین کنو رتا ین کل ایھر ب من شیو فتطردهم فن س 
الت © [الاأنعام] ا 0 
ea‏ الله ية ستة نفر» فقال المشركون للنبي 4: اطرد هؤلاء لا 
یجترئون علیناء وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان 
نسيت اسمهماء فوقع في نفس رسول الله بي ما شاء الله أن يقع فحدث 
نفسه» وقد كانت حالتهم بعد كل البراهين ببطلان عقيدتهم الوثنية ؛ التكذيب 
والهرء والسخرية من النبي ي ولا قرات اران ماتا بيتك وبين 
ا To E AOE CE‏ و كن أن يْقَهوهُ ون 
E‏ اران و س ارهز فوا 2 e‏ 
کسی پوت لذ يستیمون لیک ولو م مجو لذ يفول الامو إن كنيعو إلا جل 


محا € [الاسراء]. 


وروي آن رسول الله به كان يعرض نفسه في المواسم على القبائلء 
والمواسم يقصد بها أيام الحج وأسواق العرب الموسمية التي تقام من 
مكة» ففي الحديث الذي صححه ابن حبان أن ربيعة بن عباد قال: رأ 
رسول لله 1 بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم ا الله 
ع وجل؛ و ال عن ابر قال : «کان ۰ الله عا بخرضن تة 
منعوني أن ا کلام 2 فتاه رجل من e‏ ا ثم خشي yi‏ يتېعه 
فومه فجاء إليه فقال: آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل» قال 
نعم» فانطلق الرجل وقد جاء الأنصار في رجب» وفي منى يروي علي بن 
ا ااب رفن 4 ت قال: لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى» حتى دفعنا إلى مجلس من 
مجالس العرب» وتقدم ابو بكر وكان نسابة فقال: من القوم؟ فقالوا: من 
رييعة» فقال : من أي ربيعة أنتم ؟ قالوا: من ذهل› ا 
E‏ ى شیبان» فکان جوابهم بأنهم يمنعون 
رسول الله ية من العرب ولا يستطيعون أن يمنعوه من الفرس» فكان جواب 
النبي : (إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه من كافة جوانيه» وذكر ابن 
اليو هة عدد من القبائل التقاهم رسول الله 4 وهم: كندة ممثلة 
بسيدها مليح» فأبوا قبول دعوته وحمايته» وعرض الدعوة على قبيلة كلب 
فلم يقبلوا ما عرض عليهم› وآتى بني حنيفة فكان ردهم عليه أقبح رد» 
وآتى بني عامر فقال رجل منهم: أرآيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على 
من خالفك آيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله ئ : «الأمر إلى الله 
بضعه حیث بشاء)) فقال : أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا ظهرت کان 
الأ لغیرنا؟ لا حاجة لا ا ولما رجعت بنو عامر إلى دیارهم وأخبروا 
شيخهم خبر النبي 4 ونسبه» وضع بده غ :رامة ثم قال: «يا بني عامر 
هل من تاا فی ؟ والڏذي نفسي بيده ما تقو لها إسماعيلي قھل وإنها ا 4 


(6 


کان رآیکم عنه؟» ویروی أن بيحرة بن فراس وجد قومه قد أذنوا 
لرسوؤل انا لله کل أن 0 اعندهم» ا أعلم أحداً من آهل هله ا 
عکاظ - يرجع بشيء ا من شيءَ ترجعون سه 2 شم ادوا الاس 
وترمیکم العرب عن قوس واحدة»ء قومه أعلم به NT‏ لکانوا 
سعد به» اتعمدون إلى زهیق قد طرده قومه وکذبوه فتؤوونه وتنصرونه؟ 
فبئس الرأي رأيتم» ثم أقبل على رسول اله بي فقال: قم فالحق بقومك» 
فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك» فقام رسول الله بي إلى ناقته 
فركبها فغمز بيتخرة شاكلتها ‏ خاصرتها - فقمصت برسول الله بيا فألقته: 
وعند بني عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط كانت من النسوة اللاتي 
nal N ENG E o ays‏ 
او ا لا يمنعه أحد منكم؟ NS‏ 

عمها إلى 2 ة وائنان وقفوا معه فجلدوا رة و غو اله الأرض وعلوهم 
لطماً وضرباًء فقال رسول اله يي : «اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء» 
فآمن فيما بعد الذين ناصروه وقي على الكفر الذين ناضروا بيحرة» وهكذا 
ضيع بلو عامر شرف السبق لمناصرة الدعوة» فكان الشرف للأرس والخزرج 
أنصار رسول الله ية وروی ابن إسحاق: أن رجلا وضيئاً أحول له غديرتان 
وعليه حلة عدنية كان يتبع رسول الله ية في منى» فإذا فرغ رسول الله لا 
من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم 
إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء 
به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه» فكان هذا الرجل أا 
لهب» فهل يوجد أفجر من هذا اا ل | 


tt 


تحقيقاً لأداء البلاغ المبين» فإن صد القبائل للثبي ي لم يشنه. عن 


£ 


العمل والسعي وبذل الوسع وأقصى الجهد #وأو س يك لمن من فى الأرّض 
ا جا فسنة الله في الحياة السعي والعمل» واللقاء مع الناس 
وإيصال الدعوة لهم ما عل اسول إلا ايلم وبينما النبي بيا عند العقبة 
لقي رهطا من الخزرج فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وكان بعض 
فبائل اليهود يقيمون في يثرب» وسكان المدينة من الأوس والخزرج 
أوثان» فان إذا حصل خلاف أو اقتال ي اليهرد والعرب يقول اليهود: 

8 ينعت i‏ نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود» فقال أولئك النفر بعضهم 
لبعض : هذا والله ا الذي E‏ به اليهود» فأجابوه وصدقوه وقالوا 
له: إن بين قومنا را وعسى الله أن يجمعهم بك فإن اجتمعوا عليك فلا 
رجل أعز منك» ثم انصرفواء وكانوا سبعة نفر من الخزرح على رأسهم 
اس بن رة فلا عادر ا الى شرت داروا ل الي 3 و رهم إلى 
الإسلام وما هو إلا قليل وقت حتى فشا فيهم» حتى إذا جاء العام القادم 
وافى الموسم من أهل يثرب اثنا عشر رجلاء فالتقى بهم رسول الله ية عند 
العقبة» وهي العقبة الأولى» فبايعوه بيعة النساء لیس ا التزام بالقتال ضد 
المشركين» قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله بي بيعة النساء على أن 
ل نشرك يالله شا ag‏ نسرق ولا فزني ولا نقتل آولادنا ولا ناتي سهتان نفتریه 
من دين أيدينا ۲ ا حلا و SS‏ نض في معروف» فان و يتم فک العحنة > وان 
غشیتم من ذلك شيغاً فأمر کم إلى الله عر و جل » إن شاء عفر وإن شاء 
عذڏب» و في رواية: «وإن غيت من ذلك شیغاً فأخذتم یله في الدنسا فهو 
کفارة له وإن سترتم عليه ت يوم القيامة ت فأمركم إلى الله عر وجل : إن 
عذب وإن شاء غفر» وعند منصرفهم Ee a‏ 
رو ف أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام» فنزل مصعب بيثرب على 
أسعد بن زرارة» وبداً مصعب مهمته على أحسن وجه» لکن سعد بن معاذ 
رعیم الأوس أزعجه ما کان يقوم به مصعب» فأرسل أسيد بن الحضير لكي 
يخرجهما من حيه وأسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ» فحمل أسيد 
حربته وانطلق إلى مصعب بن عمير» فلما قرب قال أسعد لمصعب: هذا 
سيد قومه فاصدق الله فيه» فلما جاء قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان 


{YY 


ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال مصعب :أو تجلس 
فتلسمع فإ رضيت آمرا قلقه» وإن كرهتة نكف غك ما تکره قال: 
أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأً عليه 
القرآن» فعرف في وجهه الرضا والقبول» فبعد أن انتهى قال أسيد: ما 
أحسن فاو سف ا ذا E‏ الدين؟ فقالا: تغتسل 
وتطهر توبك واي E‏ إلا لله وآن محمدأ رسول اله ثم تصلي 
ركعتين» ففعل وتعلم كيفية الصلاة فصلى ركعتين» وأخذ حربته وانطلق إلى 
نادي قومه» فلما رآه سعد بن معاذ قال: أحلف لقد جاءكم أسيد بغير الوجه 
الى هه فال ا ع ل کل او واا 
رأبت بهما بأس» وافتعل أمراً لكي يذهب سعد إلى مصعب ليسمع منه» 
فذهب» وكلماه فعرض عليه مصعب الإسلام وقراً عليه القرآن» فأسلم 
وتطهر وصلى ركعتين» ثم ذهب إلى نادي قومه» فلما وقف عليهم قال: يا 
بني عېد الاأشهل كفب تعلمون ارف فیکم؟ الوا سنا وافلا £ فال ان 
کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله» فما آمسى في 
دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة» وواصل مصعب 
عمله بالدعوة وأعداد الداخلين في الإسلام 0 وکان معه ابن آم مکتوم 
يساعده في نشر الدعوة» كما ورد في صحيح البخاري. 


NEE‏ في یثرب خرجت مجموغة كبيرة من حجاج 
يثرب مسلمين ومشركين إلى مكةء واتفق المسلمون منهم على المسير إلى 
النبي ية مستخفين لا يشعر بهم أحد» وكان هذا في الموسم التالي للبيعة 
الأولى» وواعدوا النبي بيا عند العقبة ثاني أيام ا فلما كان الليل 
N N O RT‏ 
IM EE‏ آم عمرو بنت عدي - ودکر ابن حجر آنهم ثلاثة وسبعون 


C۸ 


رجا ومر انان وخر ر سول اه 1 ومةه غهه الاس خت حت أن 
يستوثق منهم لابن أخيه» لذلك كان أول المتكلمين» فقال: يا معشر 
الخزرج إن محمداً منا حيث علمتم في عز ومنعة وإنه بی إلا الانقطاع 

فإن كنتم ترون آنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه» فأنتم وذلك 
وإن كنتم ترون آنكم مسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة» فقال 
الأنصار: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما 


رسول الله ية وتلا القراً ن ورغب في الإسلام» قال: «تمنعونى 

نمنعون منه نساءکم و وأبناء كم > تم أخذ البراء بن معرور بيده و E‏ 
والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه آزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن 
أهل الحرب. 


وقال | الان يا رسول الله إن ا بون الناس ا وإنا قاطعوها 
1 يعني اليهود - فهل عسيت إن اهرك اله عر وجل أن ترجع إلى قومك 
e‏ ۳ رسول الله ا 6 و «بل الدم الدم والهدم O‏ آنتم مني 
ونا منک > أسالم من سالمتم وآحارب من حارپتم»» ثم قال: أخرجوا ب 
اني کسر ا یکونون على قو مهم › فا خر جوا تسعة م الخزرج س 
الأو ر 6: وقال لهم رسول الله ی : « آنتم کفلاءِ قر مکم ككفالة الحراريين 
EY‏ می این مر پم قالو | : نعم » تم قال العباس بن عادة: یا معسشر العخز 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على الأحمر والأسود» فإن 
كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه» فمن 
الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه 
فهو والله خير الدنيا والآخرة. 


قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا 
رسول الله » قال : «السحنة) » قالوا: ایسہھل 0 فيايعوه. 


وقد فسر كلام العباس بن عبادة بأحد احتمالين : 


£۹ 


- من أجل أن يوثق العهد للرسول 4 وآن يتحمل المبايعون كل 
سا من أجل الإأسلام والدفاع عن رسول الله 6 


- من أجل إطالة E‏ 
او و مع الحجاج ولكن لم e‏ هدا الاجتماع الخاص 
لخا 


فکان آول من باع النبي بيا أسعد بن زرارة وقيل البراء بن معرور» 
۰ ابن التيهان» ثم بايع البقية» وروي أن الشيطان قد طار صوابه لما 

البيعة فصاح بأعلى صوته في منى: يا آهل الجباجب ۔ لار 
لکم في مذ - كان أهل الكفر يلقبون به النبي يلا - والصباة معه قد 
اجتمعوا على حربكم؟ فقال النبي بل : «ارفضوا إلى رحالكم | 
الا ا عا وای ك با ا لر ت ن غا کل ال 
منى بأسيافناء فقال: «لم نومر بذلك)» فرجعوا. 


فلما أصبحوا جاءهم ا من کباز :قریش › فقالوا: قل بلغنا نكم جئتم 
إلى صاحېنا تستخرجونه وتبایعونه على حربناء وإنه واله ما من حي من 
احباء العراب أبغض إلنتا SS‏ تلشب بیننا وبینهم الحرب منكم» » فحلف من 
هناك - من مشرکي آهل ر الذين لم يحضروا المسعة وکانوا لاکره 
ون عن خمسمائة - أنه ما کان من هذا الامر سي ءَ وما علمناه وصدقوا 
فهم لم يعلموا فعلاًء الما وای ای ای دای ون ارتا قال 
كعب بن مالك: وقام القوم - وفد قريش بش - وفیهم الحارث , NT‏ 
المخزومي وعلره نعلان هدیدان ۰ فقلت كلمة کا اون ان س القوم بھا 
ا al rE EGET EK E‏ 
رمی بهما إلى وقال: ا لتنتعلنهماء قال آبو جابر: مه أحفظت _ آغضبت 
والله الفتیى فاردد عليه نعليه» قلت: والله لا آردهماء فال وال صالح» 
ك دن الال اسل واد افو إل خاا وفلهت رن حك 
E E E CE‏ 

ff 


المسلمين إيذاء واضطهاداًء وحاولوا إدراك آهل يثرب إلا أنهم كانوا قد 
درکوا لمراک ای عبادة» وأفلت منهم المتكر ص 


غادروا مكة» ورو نهم أ 
عمرو وكلاهما كان نقيباً» فقيدوا سعدا وعادوا به إلى مكة وهم يضربونه 
ویر کلونه حتى اأوجعوه» وقال سعد: فطلح رجل و صي ء وسم مه الخير 
لعله يفعل شیئا فی إنقاذه وإذا به يفاجئه فى لطمة موجعة سديكدة » فقال : ما 
في القوم خر ۰ تم اقترب من بين القوم رجل منهم وهمس في أدنه : ويحك 
أجير لجبير بن مطعم والحارث ب اسا قال ويعحك فاهت بامىم الرجلين 
ۋاز ا و ففعل › وخرج ذلك الرجل إلا فو جدهما في 
المسجد عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلا من الخزرج يضرب بالأبطح وإنه 
E E E e o n‏ 
سعد بن عبادة» قالا: صدق» والله إن كان ليجير تجارنا ويمنعهم أن يظلموا 
ببلده» فانطلقا فخلصا سعدا وأطلقاه» وأن الذي لطم سعدا كان سهيل بن 
مرو ؛ قال : و عت قریش الخبر فعلمت ما دار ین النبي ئ وأهل پر س 
فجن جنونهم وفقدوا إنسانيتهم في. تصعيد التعذيب والإيذاءء فأمر 
رسول الله به المسلمين بالهجرة إلى المدينة سرأًء وكان أول من هاجر أبو 
سلمة بن عبد الآشهل المخزومي» بعد بيعة العقبة الأولى. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية - وهو يومئذ بمكة ‏ 
لامي ١‏ لاقل أ تت دار هحر تکم ( أرب ن سیک دات نەل بین لابتین ( فهاجر 
من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله بي ذلك» وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله ية قال : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخا 
فذهب وهلي إلى آنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرزب». 


ذكر ابن إسحاق أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت قصة أبي سلمة 
وهجرته إلى المدينة» فقالت : لما أجمع ا الخروج إلى المدينة رحل 
اھا ی ما را کی ان ا ا ر واو ی ی 
لا ا ا ا ی و ا 2 
أرآیت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من 
ا ف و ت ر ع اد رهط سا 
وقالوا: وا اا نزعتموها من صاحبنا» فتجادبوا ابني E‏ حتی 
خلعوا یده» وانطلق به بنو عبد الأسده وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق 
او اه الى ال وهكا رتت اة اة الاو عك رمه 
والولد عند قوم أبيه والزوج هاجر إلى المدينةء قالت: فكنت أخرج كل يوم 
فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريباً منهاء حتی مر 
بي رجل من. بني عمي فرأى ما بي فرحمني› فقال: آلا تخرجون من هذه 
المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدهاء فقالوا لي: الحقي إن 
شئت» قالت: فرد بنو عبد الأسد عن ذلك ابني فارتحلت على بعيري» فلما 
بلغت التنعيم لقيني عثمان بن أبي طلحة» فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ 
ر و و ا ما معك أحد؟ E‏ 
إا وى ها فال وله ما لك من مترك» فأخذ بخطام الخ 
معي يهوي بي› فوالله ما صحبت من العرب قط رجلا آنه كان أكرم منهء 
كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت أخذ بعيري فحط 
عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إل KS e‏ فإذا دنا الرواح 
قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال ارکٻي فاذا رکبت 
واستویت ا فاخ بخظات فقادني حتی پنزل بي » فمازال يصنع ذلك بي 
حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباءء قال : 
زوجك في هذه القرية» وكان أبو سلمة نازلا فيها. 


N N E E E E E 
اتعدنا آنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص» التناضب من إضاءة بني‎ 
غفار فوق سرف› وقلنا ینا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه‎ 
- قال: فأصبحت أنا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن‎ 
طاوعهم على ترك الإسلام - فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف‎ 
بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش - وهو ابن‎ 
عمهما وأخوهما لأمهما - حتى قدما المدينة» ورسول اله ب بمكة» فكلماه‎ 
ONE eB ONO, 
تقل من اس حي ترا فرق لا قال له مر له واه اترا‎ 
القوم ال دينك فاحدذرهم» فو اله الو اذ أمك القمسل‎ 
لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت» لكنه صمم على بر أمه‎ 
والذهاب معهما وقال: لى مال أعود بهء قال عمر: أعطيك نصف مالى ولا‎ 
ای ا ي ر و‎ 
ظهرهاء فإن رابك منهما ريب فانح عليهاء فخرج عليها معهماء» فلما كان‎ 
sS 
مدا افا لفقي عل اق لو قال غائ بے فاناخ احا‎ 
بالأرض عدوا عليه فأوٹقاه رباطاً ثم دخلا به مکة‎ a E e اول‎ 
ف ا ال غ فا ل ا ن ات و واوا‎ 
رول لله 4ل المدينة وأنزل الله قل‎ E و لأنفسهم‎ 
ET ي رفوا عله س کک‎ 
عا إل خر اق اتم @ نا م کیک ایتا ا من فل ان‎ 
اا ت لا رو < @ و بغرا اخس ما ان اکم من رَيَڪم‎ 2 
ان يايڪم تا ية وسم لا عزون ©4 [الزمر] قال عمر:‎ 
قال هشام: فلما آتتنى جعلت‎ e ig bee 
أقرؤها بذي طوى أصعَّد فيها وأصرّب ولا آفهمها حتى قلت : الهم كَهّمنيها‎ 


Ef 


فآلقى الله في قلبي أنها إنما آنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسناء ويقال 
فنا قال : فر جعت إلى بيرف اام ا و الله E‏ 
ل 


وأورد ابن إسحاق» أن 0 ا بن المغيرة EE‏ 
e a‏ دشني من آثق په اَن 
العاصي؟ انال ld oa ay‏ 
فخرح إلى مكة فقدمها مستخفياًء فلقي امرآة تحمل طعاماء فقال: أين 
تريدين يا آمة اله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين» تعنيهماء فتبعها حتى 
عرف موضعهما وکانا محبوسین في بیت لا سقف له eT‏ 
ا اورت کور را کیت انیا اا 
نقملعهما؛ دم حملهما على بعیره وساق بهما فعثر فدميت إصبعه»ء فقال: 
8 آنت إلا صبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟). 

وورد أن عمر بن الخطاب هاجر جهراً حيث حمل سيفه وتنب قوسه 
وسات بخطام ناقته ووقف آمام الملا في قريش وقال: من أراد أن تشكله 
أمه وأن يتمتم آولاده وأن تترمل زوجه فليتبعني وراء هذا الوادي› رح ښ 
بينهم فلم پتیعه اشا 


it لني ڳلا قرا قول ا ا ر آنل بث محل صدق.‎ Os. 
صنق واختر لی س امک سل ییا 469 قال ابن تیر ارش اف‎ 
هو فيه فرجا و ا‎ E اله أن تدغ بهذا الدعاغ :ان پجعل‎ 
e عا ن ا في ال لے لد جيك اناز‎ 
فضاز ت له دارا و قارا وأهلها له أنصارا.‎ 


£ 


ويذكر أحمد بن حنبل رواية عن ابن عباس قوله: کان رسول الله یز 
بمكة فأمره الله تعالى بالهجرة وأنزل عليه #وقل رب أدحلنى ملحل صدَنٍ4 
ا ) 
قال ابن إسحاق: وآقام رسول الله ية بمكة بعد أصحابه من 
المهاجرين ينتظر آن يؤذن له في الهجرة» ا 2 
حبس أو فتن» الا علي بن آبي طالب وآيو بکرء و e‏ 
بستآذن رسول الله ب في الهجرة فيقول له: 
صاحا) فبطمع او بکر ان پکونه. 
Sa la OEE‏ 
من غيرهم بغير بلدهم ورآوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا آنهم 
قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول اھ ل 6 إليهم› 
وعرفوا آنه قد أجمع على حربهم» فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار 
قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي آمرا إلا فيها - يتشاورون فيما 
يصنعون في آمر رسول الله بيا حين خافوه» قال ابن عباس: وقد سمي 
اليوم الذي ا لهذا الأمر يوم الزحمة» فوقف في طريقهم اا 
لعنه الله في صورة شيخ غريب فقالوا ا شيخ من أهل نجد 
ا e‏ تقولون وعسی ان لا یعدمکم 
مله را ا قالوا: أجل فادخل» فدخل معهم وقد اجتمع فا اسراف 
قريش» عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم 
والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن 
الأسود وحكيم بن حزام وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
وأمية بن خلف» وغير هؤلاء» وتكلموا في شأنه وماذا يفعلون به» قيل: 
Eg O a‏ 
برأي» والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا 
الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم 
ثم یکاثروکم به حتی یغلبوا على أمرکم» ما هذا لکم براي» ثم قالوا: 
کر ی ی ا کے کی کک ا رم م ف یی ا 
6( 


ذهب» فقال الشيخ اللجدی لین هدا برای آلم تروا حسن حدیثه وحلاوة 
منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ لو فعلتم ذلك ما أمنت أن 
يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتی يتابعوه 
عليه ثم یسیر بهم إل حتی یطاکم بهم فیأخذ آمرکم من آیدیکم» ثم یفعل 
بكم ما أرادء أديروا فيه رأآياً غير هذاء فقال أبو جهل: إن لي فيه رأياً ما 
أراكم وقعتم عليه» قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل 
قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما 
ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد» فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم 
إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعهاء فلم يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعاً» فرضوا منا بالعقل - الدية - فعقلناه لهمء فقال الشيخ 
النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي ولا أرى غيره» فتفرق القوم على 
ذلك وهم مجمعون له فأتی جبریل رسول الله بي وقال له: لا تبت هذه 
E E OO PO‏ 
اجتمعوا على بابه یرصدونه حتی ینام فیثبون علیه» فلما رآی رسول الله ل 
۰ قال لعلي ت ا الست : م على فرا شي وتسجحی ببردي هذا 
عضرمى الأخضر› > فنم فيه فانه لن يخلص إليك شيء تکرهه»» قال اله 
تمالى: ولد ینکر بك بك الین كفا ا أو بقتلوكَ أو ر و 
د و ر المڪرين 4 [الأنفال]» فلما اجتمعوا على بابه وفيهم 

انو جهل» قال يحدنهم - وهو وا ان نهايه محمد قد دنت ۔ إن e‏ 
يزعم آنكم إن تابعتموه على آمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من 
بعد موتكم» فجعلت لكم جنان كجتان الأردن وإن لم تفعلوه كان له فيكم 
چا بف ن بعد مرکم لم عات لم نار نرقو فیا وخرچ 
رسول الله بي فأخذ حفنة من تراب قي بده» ثم قال: «نعم آنا قول ذلك»› 
آنت آحدهم» وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه فلا و فجعل a‏ 
التراب على دودسم وهو و ا یس را الان کي ل 
إلك لين المرسلن ل عل عط تقر لا ريل امير اتر © ن 
ا اباش هم عفار 9 لتد عي آلترل عل آکرم َم CI‏ 


E 


3 ا 
E 2‏ 


کک 


وكان رسول الله 4 قد أتى في الهاجرة - عند الظهر - دار أبي بكر 
الصديق فقال له: «إن ا١‏ الله > تعالی فد لي بالخر وج و و فقال و 
بكر : الصحبة يا رسول الله > قال «الصحبة» قالت عائشة: ‏ وكانت هى 
a ALOE‏ قبل ل اة 
أن أحداً يبكي من الفرح حثى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ» وقال او يكر 
هاتان راحلتان كنت قد أعددتهما لهذا الغرض» فقال رسول الله يلا : 
ابالشمن» ما ينبغي لدبي أن بركب ناقة ليست له ولكن لماذا آتى 
رسول الله کی في هذا TNT IT A E E BCR CES‏ 
النبي بيا يعلمنا الأخذ بالأسباب» من أجل أن يضع آبو بكر ترتيبات الهجرة 
بدقة وحذر» ثم عاد النبي بي إلى داره» وعمل أبو بكر على وضع خطة 
محكمة حيث الاتجاه إلى غار ثور والإقامة فيه ثلاث ليال» والتزود بالطعام 
والشراب والأخبار» وقد وضع أبو بكر لهذا الأمر خطته وسنرى نجاح تلك 
الخطة وقيام كل شخص مكلف بعمله خير قيام. 


قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله کا على الخروج آتی آبا بكر 
فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار في جبل ثور 
وهو جبل بأسفل مكة ‏ جهة الجنوب منها ومكان الهجرة المدينة وهي جهة 
الشمال وهذا للتمويه وإبعاد الطلب عن هذه المنطقة - ودخل أبو بكر الغار 
يتلمس صخوره ويکتشف بنفسه خلوه من وحش كاسر أو أفعى قاتلة» ثم 
دخل رسول الله ب وباتا لیلتهما فيه» وکان ابو بكر قد أمر ابنه عبدالله أن 
Nal E EAE eS‏ 
عامر بن فهیرة أن پرعی غنمه نھارہ ٹم یعود بھا ليلا ویریحها قریباً من 
الغار» وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام ليلاء وفي الصباح الباكر 
يعود عامر بن فهيرة بالأغنام فيزيل كل أثر لأقدام أسماء وعبداله» ومكث 
رسول الله ية وصاحبه أبو بكر في الغار ثلاثة أيام» وقد جعلت قريش مائة 


%۷ 


ناقه جائزة لسن پر ده عليهم » وسارت العخطة بتمامها وقد سدم اله لبه E‏ 
وصدیقه من بطش قریش. 


8 ٩ 2 mens EER 8 
َه د أحَريَه الذين‎ aR ET ES r قال اله‎ 


ڪتڙوا ا انين لذ هما ف لار ال E RE‏ 
له ا انل آل ڪينته عله وایسدم جود لم aE‏ وجقيل 


r‏ سے ےھ 


م ر مي ۹ f‏ 
ڪيه الر e‏ السفْل وين آله هے اليا وال عير 
كيم (4 االتربة]. 


دک ات كر ا ناركن ا اصح رادل ت رل اه 2 
فکان ا ف القع اش فقالوا: اين صاخيك؟ قال : È‏ ادر فخر جوا 
واقتفوا أثره حتى وصلرا إلى الجبل فصعدوه» فمروا بالغار فرأوا على بابه 
نسح العنكبوت» فقالوا لو دخل ها هنا أاحد لم يكن نسح العنكبوت على فم 
الغار» وذلك من حماية الله رسوله ا ورف ان حمامتین عششتا على 
والمغيرة سن شسعبة» ونس سن مالك وت ان النبي E‏ اة الغار»ء 
مر الله شجرة فخرجت فى وجه النبى ييل تستره» وأن الله بعث العنكبوت 
فلسحت ما سنهما فسترت و سه رسول الله ۰ ومر ا4 حمامتین و حسشیتین 
فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين العنكبوت والشجرة» وورد أنه لما أقبل فتيان 
قريش من كل بطن منهم رجل» معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم» قال لهم 
الدليل: انظروا في الغارء فسبقهم الدليل حتى إذا كانوا من النبي بي قدر 
خمسين ذراعاًء فإذا الحمامتان ترجعان» فرجع» فقالوا ماردك أن تنظر في 
الغار؟ وال واف حمامتین و سحسیتین بم الغارء فعر فت لشن فیه اکل 


وعن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه» قال: قلت للتبى بي ونحن فى 


EA 


الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميهء فقال: «يا آبا بكر 
ظنك باثنين الله ثالشنا؟» وهذا معناه أنهم رقوا أعلى الغار فانكشف لهم 


$ 


عليه» فقد قال أبو بكر: أما والله ما على نفسي أئل - أتوجع - ولكن مخافة 
أن أرى فيك ما أكره» فقال له النبى بل : «يا آبا بكر لا تخف إن الله معنا) 
ENN GAC o‏ 
الصديق, إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل به 
وسفينة مشدودة إلى جانبه» وهذا من وضع أهل السير»ء إلا أنه ليس جمستبعد 
على الله أن يخلق هذاء ولکن لیس عليینا أن نتخیل بغیر دلیل ما يعده الله 
لاه تك ` 


کما یروی أن آبا بكر ليلة انطلق مع رسول الله ئ إلى الغار كان 
يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة» فسأله فقال: أذكر الطلب فأمشي 
خلفك وأذكر الرصد فأمشي أمامك» فقال: لو كان شيء أحيبت أن تقتل 
دوني؟ قال : أ والڏذي بعثك بالحق. ۰ 


وبعد هدوء الطلب حضر عبدالله بن أرقط - وقيل أريقط - وهو الذي 
استأجراہ دلیلإ إلى یثرب حیث سیسیر بهما عبر طریق لا تتوقعه قریش› 
وأحضرت أسماء زاد الطريق وأرادت تعليقه بالرحل فلم تجد ما تربطه به 
فأخذت نطاقها الذي يشد ثوبها فشقته نصفين ربطت ثوبها بأحدهما وربطت 
الاد تالا فقت ات الطاف. 


وقدم أبو بكر الراحلة للنبي ئة وقال: اركب يا رسول الله فداك أبي 
وآمي› فقال رسول الله ل : «إني رک ليس لي٠ OE‏ 
فهى لك يا رسول الله بأبى أنت وأمى»ء قال: «لاء ولكن بالكمن الذي ابتعتها 
NE ENG SRS‏ 
درهم. 


وقبل الانطلاق إلى المدينة وقف النبي 44 على الحزورة ينظر إلى مكة 
فقال: «علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أن أهلك 
أخرجونى منك ما خرجت» وأخذ عبدالله بن أرقط بالركب طريق الساحل 
وقد ET‏ السير الطريق بمنازله ومواضعه فكان E‏ خر جوا من 
أسفل مكة ويعنون بذلك الجهة الجنوبية منها ثم توجهوا إلى الساحل أسفل 
من عَسفان ثم أمَجَ ومنها اليا ت ا ST EO‏ 
مَذلَجَة لقف ثم مَذلَجَة مِجَاج ثم مَرِْحَ مجاج ثم مرجح من ذي العْضرَينِ 
ثم من ذي كَشْرَ ثم الجداجد ثم الأجرد ثم ذا سم ثم مَدِلجَة ِعْهنَ ثم على 
العبابيد ثم الفاجة ثم هبط العرج ثم سلك ثنية العائر على يمين ركوبة ثم 
بطن رتم ثم إلى قباء ونزل على بني عمرو بن عوف وكان ذلك يوم الائنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى وكان 
الشمس تحتدل. 


as a gas 

E OO CT O 
E O EE TT 
الجائزة فقد كان أحد شياطين الصحراء ومن ذوي البأس والشدة قال: وبينما‎ 
هو جالس في نادي قومه من بني مدلح إذ أقبل رجل منهم فقال: يا سراقة‎ 
E آ ا وو ا و ا وا ا‎ 
E O TE 
انطلقوا بأعينناء قال: ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت منزلي‎ 
وقلت لجاريتي اَن تخرح بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها حتى‎ 

f 


الذي اکر فركبت فرسي وعصیت الأزلام فجعل فرسي يقرب بي حتی 
سمعت قراءة رسول الله بيه وهو لا يلتفت وآبو بكر يکثر الالتفات ساخت 
بدا رهی کی ار ج ا ال کین فخروت غتها فاهویت: م 
زجرتها فنهضت فلم تکد تخرج يدیهاء فلما ات اة دا ا ها غار 
ساطع في أا مثل الدخان» م 5i ۵ ٤‏ م بالازلام فخرج الذي پکره وهنا 
e‏ ا هلالک فوة عليا مهما للك اشا ا المهادنة» فاداهما 
OS E‏ فرکبت فرسي حتی جئتهم ووقع في نفسه آن آمر 
محمد اة سيظهر» فأخبره أن قريشاً وضعت مالا لمن يقبض عليهماء ثم 
عرض عليهم الزاد فلم يأخذوا منه شيئأً وقالا: اخف عناء ثم سأل 
النبي ئ أن يكتب له كتاب أمان فكتب له عامر بن فهيرة في رقعة من أدم 
ثم مضی رسول الله یو وورد أن رسول اله 5ة لقي الزبير في ركب من 
المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام» فكسى الزبير رسول الله له وأا بكر 
یات اض وقیل : الذي کساھهما طلحة س کات ايله وقيل : قال ل 
ورد أن طلحة وعثمان هاجرا فيمن هاجر إلى المدينة ثم توجها إلى الشام 
في تجارة وكانت عودتهما يوم هاجر النبي يي 


وأخبر أبو بكر البراء ين عازب عن مسير رسول الله بء قال: أخذ 
علينا بالرصد»ء فخرجنا ليلا فأحثتنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرةء ثم 
رُفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل» قال: ففرشت لرسول اله بيا 
فروة معي» ثم اضطجع عليها النبي ياء فانطلقت أنفض ماحوله» فإذا أنا 
TT‏ غنمه يريد الصخرة مثل الذي أردناه» فسالته لمن آنت يا 
غلام؟ فقال: آنا لفلانء فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نحم 
فقلت له: هل آنت حالب؟ قال: نعم» فأخذ شاة من غنمه» فقلت له: 
انفض الضرع» قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد 
روأتها لرسول الله بء فصببت على اللبن حتى برد أسفله» ثم آتيت 

٤١ 


رسول الله 4 فقلت: او با رسول الله » فشر ب رسول الله ي حتى 
ر ست ٠‏ ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. 

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ي من مكة فكانوا 
يغدون كل غداة ا الحرة ینتظرونه ما یردهم إلا حر الظهيرة. 


ا انی کل علباً با 0 e‏ في فراشه» 8 رده e‏ وطمأنه 
بأنهم 2 يصلروا إليه بأذى» وكان غرض استبقاء علي لأمرين› الأول: 
للتمويه» فيظن المحاصرون للدار أن النبي ياء لا يزال في فراشه نائماً» فلا 
ينتبهون إلى خروجه وتتاح له الفرصة ليصل إلى مخبئه في الغار» والثاني: 
لرد الودائع والأمانات لأصحابهاء فإن كثيراً من أهل مكة مسلمهم وغير 
مسلمهم يأتمنون النبي يي على أموالهم» لذلك استبقى علياً وأعطاه الأمانات 
ا وا ولم يتعرضص علي للأذی من كفار مكة لأنهم پېحثول عن 
Sa SS ES a‏ 
جنونهم وراحوا يېحثون عنه في کل مکان» وأدی علي الامانات وبعد 
ی ا 


من قريش فيهم ابو جهل» فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجت إليهم› 

فقالوا أين بوك يا ذه ا EE‏ فقالت: لا آدري والله ا ای فرفح ات 

جهل يده فلطمها على خدها فأسقط قرطها من آذنها. ثم انصرفواء وقالت: 
4¥ 


لقد احتمل أبي كل ماله وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم» فجاء أبوه 
أبو قحافة فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه» قالت كلا يا أبه 
إنه قد ترك خيراً كثيرأً» فأخذت أحجارا ووضعتها في كوة كان أبو بكر يضع 
فیها ماله ثم وضعت علیھا ثوباً ۔ وکان نظر أبي قحافة ضعيفاً - ثم وضع 

لو فلا قال ل باي إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا 
بلاغ ل وا ا ر ا وإنما أردت .أن أسكن الشيخ. 


وفي الطريق مر الركب على خيمة أم معبد ونزلوا عندها- 
رسول الله بء وأبو بكر الصديق» وعامر بن فهيرة والدليل عبدالله بن أرقط 
- واسم أم معبد عاتكة بنت خلف» وأرادوا منها القرى» فقالت: وال ما 
عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل - لم تلد وليس فيها حليب - 
فدعا رسول الله 5 ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في 
العس حتى أرغى» وقال: «اشربي يا أم معبد» فقالت: اشرب فأنت أحق 
به» فرده عليها فشربت» ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه» 
نم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك فسقی دلیله وسقی آبا بکر وعامر بن 
فهيرة» وفي رواية» فلما نزلا بخيمة آم معبد» قالت: إني أرى وجوها 
e‏ وإن الحي ا على کرامتکم مني فلما اشا عندها بعثت مع ابن 
لها صغير بشفرة وشاة» فقال رسول اله 4 : أردد الشفرة وهات لنا فرقأ» _ 
فا وا اا وو ل قات اون ا ات 
بفرق فضرب ظهرها فاجترت i e‏ ا E‏ 
بكر ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد. . 


وعند البيهقي : أن رسول الله بيه وصحبه مروا بخيمتي أم معبد» 
وكانت امرأة برزة جلدة تحتبى وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي» فسألوها 
فل عتدما لجو ار الین بش رر ما فل درا نها شا من ذلك 


{۳ 


وقالت لو عندنا شيء ما أعوزكم القرى» وإذا القوم مرملون مسنتون - أي 
كانت سنتهم ممحلة وقد بلغوا منها الجهد - فنظر رسول الله بيا فإذا شاة 
في كسر خيمتهاء فقال: «ما هذه الشاة يا آم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد 

غ erk‏ افهل بها من لبن؟ قالت: هي آجهد من ذلك» قال: 
u‏ لي أن خلا الج ان کان ها جلي الها :قدا 
رسول الله که a‏ ا ودکر اسم الله ر ضر عها ثم دعا بإناء لها 
بربض الرهط - يكفي الجماعة - فحلب فيه ثجاً حتى ملأه فسقاها وسقى 
اجات خی ا رورا شرت اخرھی رتال سائ الق احریة ت اب 
فيه ثانية وتركه لها ثم ارتحل» فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا 
عجافاً هزلى لا نقي - لا مخ في العظام - بهن مخهن قليل فلما رأى اللبن 
عجب» وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاة 
حائل؟ فكلمته عن رجل مبارك مر بهذا المکان وکان من آمره کیت وکیت› 
فقال: صفيه لي» فو الله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. 


وروي آنها كانت تسمي رسول الله ئة بالمبارك» وقد بارك الله بغنمها 
فکثرت حتی جلبت جاباً إلى المدينة فمر آبو بكر فرآی ابنها فعرفه فقال: يا 
أمه هذا الرجل الذي كان مع المبارك فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من 
الرجل الذئ كان معك؟ فال أو ما تدرين هن هر؟ قالت: لا قال هى 
نبي الله» قالت: فأدخلني عليهء فأدخلها فأطعمها رسول الله ية وأعطاهاء 
وضي رواية: وأهدت إلى رسول الله بي شينا من قط ومتاع الأعراب» 
فكساها وأعطاها» قال: وأسلمت. 


قال في ال وفي اليوم الذي قدم فیه رسول الله جلسنا کما 
Mag EEC eR‏ 
G3:‏ 


صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء» فخرجنا إلى رسول الله بيه وهو فى 
ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه وآکثرنا لم یکن رای رسول الله کیا 
قبل ذلك» وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال .الظل عن 
رسول الله ئ فقام آبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. 


قال نس بن مالك: إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد 
فأسعی ولا أری شیئاًء قال: حتى جاء رسول الله ل وصاحبه أبو بكر 
فكمنا في بعض خراب المدينة ثم بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن بهما 
الأتصار فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهماء فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين» فأقبل رسول الله 4ي وصاحبه بين أظهرهم 
فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو 
ایهم هو؟ فما رأينا منظراً شبيهاً به» يقول أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا 
ويوم قبض فلم أر يومين شبيهاً بهما. 

وفي الصحيحين عن أبي بكر قال: خرج الناس حين قدمنا المدينة في 
الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول اللهء الله 
أکبر جاء محمد ۔ پرددون هاتین العبارتين - فلما أصبح انطلق وذھی حیشث 
آمر. 

وروي : أن رسول الله ييه لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان 
يقولون: 


+ 


ا و ا 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ية بقباء في بني عمرو بن عوف 

يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده ثم 

خرج يوم الجمعة» وبنو عمرو بن عوف يزعمون آنه مكث فيهم أكثر من 

ذلك وقد ذكر الرواة عدد الأيام ما بين أربع عشرة ليلة إلى ثماني عشرة 

إلى اثنتين وعشرين» فأدركت رسول الله ييه الجمعة في بني سالم بن عوف 
{٥‏ 


فصلاها فى المسجد الذي بہطن وادي رانوناء - فکان اول جمعة 
ا وذکر آنه قال فيها: « ش 

ستهديه و او من به و 5 کر ي اماي من یکھر 
حه لا شريك له. خا کن 
en‏ من الزمان»› 2 من الساعة وقرب من 


وقد لله تعالى مسجد قباء» المسجد الذي 8 م التقوى 
9لا َة فيه ا ا أ مل اوی م يوو حي ان تقوم E‏ 
فيه رمال ورت ان ب و ا حب المظيرن وروي في الصحيح 
GE‏ «إِنْ a‏ 
وکانوا e‏ أدبارهم من الغائط 4 کما غسلواء . وفي روایة اخری 
9 کنا تن اا ل هر ا 


4 ياء كعم ة) م الأجر وور E‏ الذي حدد اتحاه 
E 2‏ السلامء فلما خزج من قباء تجاه المدينة؛ أتاه رجال من 

سالم فقالوا: أقم عندنا في العدد والعدة والمنعةء فقال: «خلوا سبيلها 4 
اموا حت اف ای اا وار ت دان ى باضه تلقاه و اة 
EE E E O E O‏ 
سبيلها فإنها مأمورة» فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضه رجال 
منهم» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في العدد و ال قال : خلوا سسیلها 
انها انور او ا E‏ کے اکور کے اا ی 
OE EN Ea E a‏ 
«اخلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار 
وهم أخواله - اعترضه رجال من بني النجار» فقالوا: يا رسول الله هلم 
إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعةء قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة) 
فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت في مربد 


ا 


لغلامين يتيمين - وهو مكان باب المسجد النبوي فيما بعد - من بني مالك 
ابن النجار» وهما سهل وسهيل ابنا عمرو» وکان في حجر معاذ بن عفراء» 
وروي آنهما کانا في حجر أسعد بن زرارة. 

وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله بيه من بني 
عمرو بن عوف فمشوا حول ناقته» لا پزال أحدهم نازع صاحبه زمام الناقة 
محبة لمقدم رسول الله 4ء كل يريد أن يقودهاء» فكان يقول: «دعوها فإنها 
مأمورة فإنما آنزل حيث آنزلني اله» قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة 
برسول الله ب لم ینزل عنها حتی وثبت فسارت غير بعید ورسول الله کل 
واضع لها زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة 
ا 


رسول الله ی فاحتمل ا اتات الد بن يزيد رحله فوضعه فی بیته ونزل 
عليه رسول الله ايء وسأل عن المربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: 
هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه 
فاده مسجدا» فأمر رسول ايله ياي أن یہی › و رسول ازل في وز 
ا انات ھی سی سس د وا که فعمل فہه رسول الله E‏ والمسلمون 

خن ان قال: قدم رسول الله ب المدينة فلما دخلنا جاء الأنصار 
برجالها ونسائهاء فقالوا: إلينا يا رسول الله فقال: «دعوا التاقة فإنها مأمورة) 
فبركت على باب آبي آيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف 
وهن يقلن : 


فخرج ! رسول الله 5 فقال : 
رسول الله » e‏ «وأنا والله م 


ھل ت ضر سه aT‏ وفي e rs‏ قال : 
النبي ئ44 بحي من بني النجار وإدا جوار. يضرين بالدفوف يقلن : وو َ 
السابق» فقال رسول الله بي : «يعدم الله أن قلبی ب 


(¥ 


: : 5 


وفي صحيح البخاري عن أنس قال: رأى النبي ئلا النساء والصبيان مقبلين - 


حسبت قال من عرس _ فقام النبي 4 فقال: (اللهم آنتم من أحب الناس 
إلى» قالها ثلائا. 


اکر ا و ا 
فہها بالحب والعحماوة والتكريم ا پر يده وکل لوه للاقامة له في العز 
والمنعة؛ يبذلون دونه الأرواح والدماء» لقد آمن هؤلاء الأنصار إيمانا راسخا 
ا کرسوحخ الجبال أو أشن في فترة زمنة قليلة» فأین هو لاء من كفار مکة 
بلد النبي َي ومسقط و الل جهو ه وآذوه واذوا آصحابه ثم تامروا عليه 
وبيتوا قتله» مكث بينهم ثلاث عشرة سنة يعظهم ويقراً عليهم القرآن وينبئهم 
البلاغة والفصاحة - لبهم ولكن قلوبهم ظلت كالصخر الأصم لا ينفع معه 
صح ولا 0 ولا تخو یه › لقدونزل دمكة لست وتمانوك اة هر أصل 
مائة وأربع عشرة سورة هي سور القران الكريم» فيها التوحيد والوعد 
والوعيد؛ والسيارة والنذارة والتخويف؛ ووک عابر الأمم وما مر بهم وما 
لاقی آهل الجحود والصدود؛ والمتكبرون امثال فرعول ورود وقوم نوج 
وقوم غاد وصالح› فعاف الران قلوبهم اا نيه منهم عرفوا الحق فاتیعوه» 
ST‏ قومهم فهاجروا إلى الحبشة اتقاء شرهم» ثم تركوا الديار 
خائفين وجلين في هجرة إلى إخوانهم الأنصار بالمدينة فجعل الله لهم بهم 
سندأً وناصراًء فأبدلهم الله دار هجرة فيها الخير والاطمئنان إلى أداء العبادة 
ریشما يمتح اه بينهم وبين قو مهم بالحق » والله خير الفاتحين. 


8 
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ی ا ا اا فار ےرت کک و کا لا ت 
بابه» ويذكر أبو أيوب الأيام التي سعد فيها بضيافة النبي بيا فيقول: لما 
€۸ 


نزل رسول الله ب في بيتي نزل في السفل» وآنا وأم آيوب في العلوء 
فقلت له باب آنتا:وآمئ يا رسول الله إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون تحتي» فاظهر آنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل» 
فقال : «يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيث» فكان 
رسول الله بي في سفله وكنا فوقه في المسكن» ثم يقول أبو أيوب: فلقد 
الک اا اماب مت انا وام أرب فحت الاه هة ما ا 
لحاف غيرها ا أن يقطر على رسول الله کیا منه شيء فيؤذيه» وقال: 

كنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضلة تيممت آنا وأم أيوب 
موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد 
جعلنا له فيه بصلا - أو ثوماً - فرده رسول الله بي فلم أر ليده فيه أثرأء 
قال : فجئته فزعاً فقلت: ایا وسول :اله بابي ا راف ردت اء ولم ار 
فيه موضع يدك؟ فقال: «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وآنا رجل آناجی 
فأما نتم فكلوه» قال: فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعد» وفي رواية أن 
النبي ية قبل مبادلة أبي أيوب فانتقل إلى أعلى البيت ونزل أبو أيوب إلى 
أسفله» فلما صنع له طعاماً فيه الثوم ولم بأكل مله النبي بل فزع أبو أيوب 
وصعد إليهء فقال: أحر ام؟ فقال : «لا. ولکنی آكرهه» قال أبو أيو ب : فاني 
أكره ما e‏ وکان النبي کي يأتيه و a‏ روا مسل وروی عن 
ات ا ل ون هدية آهدیت إلى رسول الله ي حين نزل دار 
أبي آيوب آنا جئت بهاء e O‏ قلت 
لرسول الله بل : أرسلت بهذه القصعة أمى» فقال: «بارك الله فيك» ودعا 
أصحابه فأكلوا» ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثرید ولحم» وما کانت من 
ليلة إلا وعلى باب رسول الله ي عدد ممن يحملون الطعام يتناوبون كل 
يقدم ما عنده» وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر إلى أن أنهى بناء 


سمت ۵ و مساکله» وقد بعث .۔ وهر في دار اب اشرت 2 مولاه رید بن حار دة 

و رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم لكي يجيئا بفاطمة وأم كلثوم 

ورو عه سود واا زید». فقدما بهم وجاء أيضا معهما آم آيمن امراة 
۹ 


النبي يا في داره التي اختارها الله لنبيه مع كونها صغيزة وآن كثيرا من 
أصحاب الدور الكبيرة - كما مر - عرضوا على النبي ي النزول في العدد 
والعدة والمنعة» وقد ورد في الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري أن 
رسول الله ب قال: «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهلء ثم 
بنو الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير» فقال 
سعد بن عبادة: ما أرى النبي كي إلا قد فضل عليناء فقيل: قد فضلكم 
غل کی وفي رواية مسلم أن سعد بن عبادة أدرك رسول الل يي فقال: يا 
الله : خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ قال : اولس 


کوان 
تكونوا من الأخيار» وقد ثبت أسلم شن الأيصار الشرف والرفعة 
بقوله تعالى : #ولسيفون الأولون من المهجرن والأنصار ولي 
اخسن EEE‏ تجری Ee‏ 
ا ا َلك لور لمطم €6 [التربة]» وقال تعالی: و ت رر 


لا ين بلج كام ر ا دود ق دور عاب 


٠‏ بركت تاقة أرسول الله يل فن المربند مام بيت أبي آيوت» قسال عن 
المربد لكي يشتريه ويتخذه مسجداء فقال معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله 
لسهل وسهيل ابني عمرو»ء وهما يتيمان لي» وسأرضيهما منه» وورد أن 
النبي بي لم يقبل إلا بالثمن وورد أن أبا بكر دفع نيابة عن النبي بيا لهما عشرة 
دنانير وقيل أكثر فاتخذه مسجدا .فأمر-رسول الله کل ببناء النسجد» ونزل 
رسول الله بي في دار أبي أيوب إلى أن انتهى بناء المسجد وبناء مساكنه عليه 
الصلاة والسلام» وقد عمل النبي بي مع أصحابه في البناء ليرغب المسلمين في 
العمل وهكذا جد المهاجرون والأنصار في البناء حتى قال قائلهم : 


£ 0 


ود ف ا ردد معهم هذا الرجز» وقد ا رفي اناز 
٠ 4‏ ذا ال الل ل ۾ مهاجرين و ۰ وورد أن عار ۽ ن ي کان یجمل ب جد 
0 ما لآ i‏ فنفضصس e‏ ايله 0 الترات عن 0 وکال 
رجلا جعداً وهو يقول له: (و ج ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك 
ألفة الماغية» آن علي آبي E‏ 

ل ق ي r 5 a‏ ر قانماً وقساعدا 


وتم NOE e‏ متضافرة وکان مائة ذراع في مائة 
لبابه عضادتان کک م من الين e‏ 2 د e E‏ 
عطول ا في الشتاءء وکان النبي 3 يقول: ا ينا ا 
موسی) | وپیجانبه ا جر ت رسول اه 0 E EE‏ 
للخطية وإنما كان النبي اة إذا خطب أسند ظهره إلى جذع نخلة عند 
مھ ااه في الحائط» والصلاة فيه تعادل آلف صلاة فیما سواه إ3 ا 
e‏ و عك ORE‏ الج 
الأول ّ صفر من e‏ الا ا بن ا ي مس ۵ e‏ 
a a‏ إسلام آهل الحي من الأنصار: فلم از دور E‏ 
إلا وبګي e‏ من عا E‏ 


ررد ن رل خمبة كات لدي کل في المدية ال فيا e‏ 


رسو لي ئىلغات ‏ ا 
وشمالاً فاد ر کی ا م لينظرن ¿ قدامه فاه یری غير a‏ 


من النار من تمرة فل 
نة بعشر أمثالها إلى سبعمائة د 


وفي. خطبة أخرى - وقيل هي الأو ر : إن العحمد لله» أحمده 
ستعپنه» نعود بالله من شر ور أنفسنا وسيآت أعمالدا > من هده الله فلا مضل 

یضلل فلا 0 له» و وأشهد آن لا 1 إلا لله وحده لا شريك له 
وآدخله في ن ب الكذ  r‏ و 0 ۹% ما سو ا احاديث الناس > إنه 


أحسن الحديث وأيلغه»› أحبوا ما آحب الله ۰ الله من کل قلوبکم ولا 
تلو الله ود ا ھ» و 5 تسس م عه فلو چ » فاه س کل ما د ااا 
ایا فی 6 ل اة خير ته س الأعمال £ LAA AA‏ 


0۲ 


فاعسدوا الله ولا تشر 


TT‏ اف ھی ا ا ا کی تک ن اق 
بثلاث سنين وكان عمرها ست سنين وقيل سبع» وبعد الهجرة بثمانية أشهر 
ين بلغت التأاسعة من العمر آو تجاوزتها .بأشهر بئی بها ۰ وکال ذلك 
ئي شر فم" E‏ الذي e‏ لخبي ا الد 
صواحبي» قالت: نزل الملك بصورتي - ورد أن جبريل عليه ا 
سصورة عائشة على قطعة من حرير أراها رسول الله بي - وتىزروجني 
رسول الله 45 لسبع سنين› وأهدنت E‏ ودزو جني E‏ 
ترك ف اخ من الاس ونزل في آية من القرآن کادت الاش ولت 
- آية التيمم - ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري» وقبض في 


ا 


وکانت تقول: تزوجني لله 1 في شوال وبنۍ بي في e‏ 
ا 


9 alo. 
3 3 CS 
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eh‏ الارضص ففي ا ل E‏ صخور e‏ اتدل عل 
أنها كانت منطقة براكين ناشطة - ومزارع نخيل وخضراوات» ومكة بلدا جبلي 
شعاب جبالها كثيرة لذلك قيل في المثل: «آهل مكة آدرى بشعابها» ولیس 
فيها زراعة تذكر وهي ذات مياه قل ا و کر رد وتوا 
میاه اخری خارج مكة تزود مكة بالماء» فطبيعة أرض المدينة الزراعية الرطبة 
تختلف عن طبيعة مكة الصحراوية الجافة وللا کانت آل E‏ لآأهل 
مكة منطقة رطية E E‏ 
اهل المدينة قد تأقلحوا مع هذه البيغة وغاشوا فيا دون غثاة» فغندما وصل 
المهاجرون إلى المدينة بدت فيهم الأمراض» فقد وعك أبو بكر وبلال» 
فالت غائشة: “ذخلت غلبهخا فقلت: یا به كيف تجدك؟ e‏ 
e N O‏ أ 


کل ی مسح فضي S,. ) e‏ ا ف e a‏ 


‌ ارڈ بوا متاه ا وحنل دون لي شتام 


ثم قالت: فجئت رسول الله ا ا ته فقال : ا 
کج صححها ویار ك لا في ۲ ak‏ > و وانقل | 
علها بالجحفة» وقالت: قدمنا المدينة وهي أوباً أرض اله وكان 
رطحان ۔ E‏ - يجري نجلا ا ماء اچنا والأجن: القليل الملوث» وفى 
EB gO E CS‏ 
سول ا ايله : وقالت من شدة ا يهڏذون› إلى السماء ودعا 


fof 


لعا في صاعها وفي مدها و انقل وباءها | ا r‏ : 
وأخرج البخاري أن النبي ا قال: رایت کان ارا ء ثائرة الرأس 
خر حت ف المدينة حتی قامت بمهيعة . الححفة ‏ أو أولتها آ و اء المدينة فد 
نقل إلى مهیعة» وکان عربت الجاهلية يعرفوك ویاء یرد وأنه منهك للقوةء 
لذلك قالوا فيما بينهم بعد صلح الحديبية: E E‏ 
حمی N‏ النبي لي أصحابه أثناء أداء عمرة القضاء أن :پر ملوا 
في الأشواط الثلاة لتری فریش a‏ ا يخير نظرتهم ف في 
e‏ 2 


أصبح المسامون في المدينة قسمين: 


أ - المهاجرون» وهم المسلمون الأوائل من أهل مكة الذين هاجروا 


) من مکة ا المدية لحه اض لهاد ا لهم وترکوا دیارهم وأموالهم› 
دا ا 
الأنصار؛ وهم آهل المدينة من الخزرج والأوس ادي اساشوا 

e‏ لبي بل في العقبة على يو والنصرة ة لإخوانهم المسلمين 
المهاجرين. ) ) 

) وقد آخى .التي إلا فيما بينهم من أجل تقوية الصف الداخلي وإيجاد 
مأوى لائق للمهاجرين بحيث. يضم كل أنصاري إلى بيته رجلا أو أسرة من 
المهاجرين بقوله اوا في اله اا e‏ العملية رفح ا 
الآهل والعشيرة ويشد ا ر بعضهم ببعض» ولقد رفع الا آن لک يم من قيمة 
هذه الموؤاخاة إلى حد التوارث بين ب الفتاشضي قالغال ون ا 


$ 868 
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ءامنوا وهاجروا ورجلهدوا اله انس ول اوو وتصروا ريك 
بعصم ولا بعص و يا اچوا ت ن شى e‏ جروا 
ران سکرو في الین مڪ ونم یکی وال ِم 
َمَمَلونَ بص 3© [لأنفال] این ۶ E‏ کی رة ا آل بت 
أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخى رسول الله 1 بين 
المهاجرين والأنصار» كل اثنين أخوان»ء فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما 
على القرابة حتی نسخ اله تعالى ذلك بالمواریت ور ا س ا 
وقاجروا مک اوک سنه 0 و بعصم أ يعض في کب 3 
إن آله يڪل سىء عل ( 469 [لأنفال] وبعد الاستقرار وانطلاق المهاجرين إلى 
العمل والجهاد عاد التوارث حسب القرابة مع بقاء الأخوة والمحبة بين 
المسلمين ورباطهم بها بقوله تعالى: لما الموصونَ حو وأخرج البخاري 
عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «#ولڪل جعلڪا مولي يسا ترك وردان 
اوت4 (النساء: ۳۳] ران عفدت نس4 قال: كان المهاجرون 
e‏ ا ا المهاجري دون ذوي رحمه للاخوة التي 
خى النبي ئ44 بينهم؛ Ea‏ نسختها 

8 عَقَدَّب آنسنك 4 والروايات تعددت في كتب السنة وكلها عن ابن 
عباس » وأخرج اسن سعد والحاكم وصححه عن a‏ ابن قال : 
آنزل الله فينا خاصة معشر قريش الوا ١‏ ألازا بعصم بع وک عض ل کی 
ای € وذلك آنا معشر قريش قدمنا ولا آموال LL‏ فوجدنا الأنصار نعم 
الإخوان» و ووارثناهم ا فاخی 8 بکر e‏ بن زید» 
وآخی عمر فلاناً» وآخی عثمان بن عفان رجلا من بني زريق» قال الزبير 
وآخيت آنا كعب بن مالك ووارثونا ووارٹناهم» فلما کان يوم أحد قيل 
قد قتل أخوك كعب ر بن مالك» فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيما 
و ا ر ات ا فوا او ےک حتی آنزل | 
هذه الاية قينا مخشر فريش e‏ 0 إلى مواریشدا؟ ت بها : راز 
لارا بعصم رل تښ : 


Rl e a LN OEE, 
فهما. يمانيتان» لكن ,وقع بينهما نخصام 'وحروب أذكاه:اليهودء فقد حالف كل‎ 
قا القبيلتين قبيلة م من اليهود» وكان عدد أفراد الخزرج یزید على عدد‎ 
أفراد الأوس» وغالباً ما کانت الدائرة ا الأوس في القتال» لكن في يوم‎ 
بعاث كانت الغلبة للأرس وهزمت الخزرج» ثم جاء الإسلام وتحاجز‎ 
الفريقان فقد آخى الإسلام بينهما واندثرت لفترة تلك الإحن والعداوات» غير‎ 
أن اليهود الذين يعيشون على فرقة الآخرين واختلافهم منطلقين من مَكَلِهْ‎ 
الذي يعملون على تنفيذه بدقة متناهية فرق تَسد» لم يرق لهم هذا التآاخي»‎ 
وورد أن شاس بن قيس - وهو من كبار اليهود وهو شيخ طعن في السن‎ 
وكان عظيم الكفر وشديد العداوة والحسد للمسلمين - مر على نفر من‎ 
مجلس واحد يتحدثول‎ e الأوس والخزرج من أصحاب النبي وة وقد‎ 
فك وفك اديت الاخوة ا بينهم» فغاظه ما رأى من آلفتهم وصلاح‎ 
دات بينهم ف الإسلام بعد الذي كانوا عليه في الجاهلية من العداوة‎ 
والاقتتال» فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا‎ 
اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتى شابا معه من يهود فقال: اعمد إلى‎ 
مجلسھم فاجلس معھم ثم ذکرهم يوم بعاث وما کان قبله وأنشدهم بعض ما‎ 
کانوا يتقاولون فيه من الأشعار» ففعل» ثم هاج الشر بينهم» فتواثب رجلان‎ 
N St. من الحيين على الركب‎ 
بغخضب: إن شئتم والله رددناها الآن‎ E من الخزرج‎ 
جذعة» وغخضب الفريقان ونادوا السلاح .. السلاح» وكان الموعد الحرة‎ 
وقبل الالتحام بلغ ما حدث‎ FP e E الظاهرة› اجن‎ 
النبي 4 2 ومعه جمع من المهاجرين ووقف بين الصفين وقال:‎ 
«يا معشر المسلمين الله. . . الله» أبدعو ی الحاهلية وأنا بين آظهر کم بعد, إذ‎ 
هداکم الله إلى لاسلا و اک مكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية‎ 
واستنقد کم به من الکفر وآلف به بینگم › ترجعون إلى ما کنتم 0 کفارا»»‎ 


$o¥ 


فعر ف القوم a‏ > فألقوا السلاح من 
أيديهم وبكوا» وعانق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله ا 
سامعين مطيعين قد أطفا e‏ وباء 0 ولرل 
قول الله 2 ا 2 


\ 

% 
ا 

امیس 
ak‏ 
د ماو 


م سر ت ACE‏ 6 1 0 و ۰ ر 
شر و ب ا ققد هی إل رر 9 E‏ ا اا 
َ4 ا ا 
ا وَل ر ا وانتم © ایو کېل لله جميها ولا 
ر 4 ر سے 0 ر م ر وا ر چ ص e‏ ^ 
1 واذگڑوا ممت او لیذ کن ادا اکت کیک کا د 


E e f E e 9 4 رگ س ت ر‎ 
ا‎ 


0 ېدون( ¢ [ ال مران] : 


TS‏ اا فوم e e e‏ | الأصليين: 
) انا کان مجينهم من جراء اضطهاد الرومان لم دعك العدوانية ا أظهر وها 
مد التهصارى؟ ٠‏ الدين الغخديد اللي اتن ت قي عله السلامء وأورد 
بعضهم أن لجوءهم إلى الجزيرة ا من جراء عدوان بختنصر عليهم 
وتهجيرهم من فلسطين فانحاز جزء منهسم إلى أرض العرب بينما خرج 
الاک ي هجرة قسرية إلى ال نهم لوا الماة 
الحال على ا المدية ا غير هدا الزعم 0 ا الخصة وزرا 
کات ا الأروس والخزرج› وان القوة ر يعیشول في حصول د n‏ 
لإ حساسهم بأنهم غرباء دخلاء على المنطقة» فينو اال لحماية: e‏ 
aS SS E CA‏ عن 
ووادي. القرى› وأمام وجودهم في المجتمع المدني وتداخلهم مع قبائله 


£0۸ 


بحلاف واتفاقات». وهم ا کل هدا أصات دان سماو کان ۲ ون 
من الاعتراف بهم كطيف موتر- من اطات اله م المدني› فاستدعی 
ہی کیا e‏ في ES‏ وبینهم غل الین الد 
a‏ سوياً لبناء المجتمع المدني على أساس من التعاون والحفاظ على 
المدينة والدفاع عنها ضد الأعداء٠‏ ونبد الخلاف مع تمتعهم بحرية العبادة 
وقد ذكر أصحاب السير نص العهد الذي ينظم هذه العلاقة» قال ابن 
إسخاق: وکتب ازسول الله ا كتابا 'المهاجرينل والأنضار وادع فيه . 
رعاهدهم وأقرهم على دينهم اوآموالهم واا شترط عليهم وشرط لهم «بسم 

حمن > هذا | کتاب 5 بین ا منين و المساه 4 


لهب الاو و وکل د E‏ تفدي عانیها لمرو وف والقسه سط بير 


ن المؤمت منين ا اس e‏ ا من بغی FY‏ دسيعة E‏ ثم أو 
ان أو ف ت المؤ چ 4 و وان يديهم عليه جمیعا 0 ولو کان ل لد ا 6 
و يقتل مؤمن مؤمنا في نة على مؤمن» وإن ذمة الله 


6 e عله‎ 


oR,‏ .3 ل 


وان NE‏ منپن أ ا اسن e‏ و ا مه وانه لا پیر 
مشرك مالاً لقریش ولا نفساً ولا حول دونه على مؤمن» وإنه من اعتبطا 
مو ٤نا‏ فعا عن بينة فانه قود به إلا ان پر صسی ولي المقتول» وإن بو 

a‏ الهم إل قیام عليه وإنه لا بحل لمؤمن آقر بما في هذه 


£٥۹ 


8 ماس اع ايله ل 4 او ٤‏ القيامة 6 ي ل ل ۶ رل سس ر ف ق 5 
مهما اختلف فيه من شيء فان مرده إلى الله عر وجل وإلى 
إن اليهود پنفقون 5 e‏ ما داموا محاربین › وان يهود بني 

عو ف أمة مر 6 ل aa les f‏ س 6 ار الهج CE‏ ذف alt‏ 


e: ر‎ SUSE SDE SSR AR 
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E‏ پثرب ب حر جو ن اهل هذه المي ف 


عل ر جل ك إلى ر ر 0 الله CC‏ عتم n‏ ا e‏ 
تعافلون' يتعاونون في دقع ال عانيهم : أسيرهم دسيعة : : عطية - يبئ: 
E‏ اال في ار ما و جو ار e‏ کل 
a‏ له E e‏ قانونا N E‏ 

التزم 4 وعمل اليهود E‏ الالتفاف کما سنری i‏ 


د هھ ساق ٠‏ 


0S OS ° AS 


کان عبدالله بن سلام ترا غالا واسمه. السصين: ن سلام» و 
إسلامه سماه رسول الله ية عبداله» قال يروي قصة. إسلامه: سمعت 
برسول الله ا e E‏ الذي.-کنا: نتو كف نترقب.. له 
ففرا للف صامتاً عليه حتی قدم ارسول الله ي المدينة» فلما.نزل 
بقباء في بني عمرو بن عوف قبل رجل حت أخبر بقدومه و في و 8 


6 


نخلة لي أعمل فيهاء» وعمتي خالدة ابنة الحرث تحتي جالسة فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله ئي كبرت فقالت عمتي حين سمعت تكبيري : 
خيبك الله والله :لو کنت سمعت بموسی بن عمران قادما ما زدت.» فقلت 
لها: آي عمة هو والله خو موسی بن عمران وعلی دینه بعث ہما بعث په» 
فقالت: آي ابن أخي آهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ 
قال: نعم» قالت: فذاك إذأء قال: ثم خرجت إلى رسول الله كلا 
فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلمواء وكتمت إسلامي من 
یهود» ثم جئت رسول اله ييو فقلت له: یا رسول الله » HEE‏ 
- كذب وافتراء - وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم ثم 
تسألهم عني حتى يخبروك كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا إسلامي› فإنهم إل 
علموا به بهتوني وعابوني» فأدخله رسول الله ئه في بعض بیوته ودخلوا 
عليه فكلموه وسألوه ثم قال لهم: «أي رجل الحصين ابن سلام فيكہ؟ 
قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمناء فلما فرغوا من قولهم خرح عليهم 
ابن سلام وقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فواله إنكم 
لتعلمون أنه الرسول الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته فإني 
ا رسول الله وآومن به وأصدقه وآعرفه فقالوا: کذبت» ثم وقعوا بي 
فقلت لرسول الله 4&: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر 
وكذب وفجور؟ قال: وأظهرت E‏ راسلا ا TT‏ 
e‏ 


واجهت المسلمين بعد إتمام بناء المسجد النبوي مشكلة في طريقة 
التبليغ التي تجمعهم للصلاة ة في وقت واحد؛ لکل وقت من الأوقات 
الحا ا و ا ا 
وفق اجتهاد كل واحد منهم› وطرحت ‏ المشكلة على المسلمين فقال قائل: 


4١ 


نستخدم البوق كما يفعل اليهود» والنبي بي لا يحب موافقة أهل الكتاب في 
مثل هذه الأمور الدينية التي تحتاح للمفارقة وخصوصية الدين الإسلامي في 
إقامة شعائره وتميزها عن الآخرين» وإشعار المسلم بشخصيته المتفردة؛ 
خصوصاً وأن أهل الكتاب قد انحرفوا عن نهج شريعتهم باجتهادات وأهواء 
لم يعد من المسلم به أنها من الدين الذي جاء به آنبياڙهم» فتقليدهم معناه 
الاعتراف بما أحدثوه وابتدعوه من جهة؛ وإلى جر المسلمين إلى الانحراف 
وفتح بابه في هذا الدين الفتي من جهة أخرى» وحتى يسلم أمر المسلمين 
ينبخي لهم التفرد والتميز وإتاحة الفرصة للمواهب وحث الفكر للعبقرية 

الإسلامية في الإبداع وعدم تعطيل الفكر في التقليد وأخذ الفكر الجاهز من 
غيرنا» وفي هذا إنقاص ودعوة للخمول» لذلك لم يقر النبي ئي من أتى في 
هذا الموضوع بفكرة مسبوقة كالبوق والناقوس وإشعال النار» وتركهم 
O O TET‏ 
إلى قيام الماع وفي ليلة ساجية هادئة أجلي من سمائها الشياطين ورفرفت 
فيها الملائكة فملاآت دروبها وبسطت فرق قى الآرض أ جنحتها ؛ ا عمدالله ی 
زيد بن ثعلية من الخزرح النداء» فآتى مبكراً إلى رسول الله ب فقال: يا 
رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف» مر بى رجل عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوساً في. يده» فقلت له: يا عبداله أتبيع هذا الناقو ی قال وا 
تصنع به؟ قال: ندعوا به الصلاة» قال: أفلا.أدلك على خير من ذلك؟ 
قال : وما هو؟ قال: تقو :ا اکر اله اکر الله أكبر الله أكبرء نهك أن 
ل آله إا ا ا ال الا هك ان مهدا N TEE‏ 
N‏ رسول الله يغای اا حي على الصلاة حي على 
الفلاح حي على الفلاح› | الله آکبر الله ٣‏ لا اله إلا اه 


eed a‏ کل قال له «إنها لرؤبا حق إن شاء الله 
تعالی» فقم مع بلال فألقها عليه فليوذن بها. فإنه أندى صوتاً منك» فلما أذن 
بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخرج إلى رسول الله بل 
وهو يجر رداءه وهو يقول: يا الله کک .نعثك بالحق لقد رأيت مثل 
لرا ل رر 0 4 : «فلله الحمد.- على ذلك - وورد آن 


خشبتین للناقوس فرآى في المنام لا 
لخر النبي ١‏ یما رای : 


سبقك بذلك E‏ 


+ الوا ن کان ر اسا تر ي 


ا ا ر ر اھ نای ن باز بے چا اأ 


رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافناء 
فقال رسول الله عة : لم نۇمر بذلك ولکن ار جعوا إلى رحالكم» فإلى ذلك 
الوفت کان :الضير غل الأذى هو کل ما e‏ المسلم» وکا شعار 
المرحلة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وعدم الرد على الطغاة 
إلا بالصبر وعدم المواجهة» ومر من قبل كيف ضرب أبو بكر وكذلك عمر _ 
وا در وغ ين عورف وضور اال وال بام لى ا ا وان 
النبي بي كان يتألم عندما يراهم يعذبون فلا يزيد على تقوية عزائمهم تلض 
(صبرآ آل ياسر فإن موعدكم الجنة» لكن لما غيرت قريش سياستها من عملية 
الإيذاء والتنكيل ؛ .أو المقاطعة إلى سياسة القتل والاجتثاث» وظهر هذا فيما 
جخططت له فى دار الندوة من فقتل النسى ع کان لا ٻد من ردة فعل 
الا ما ا جر وا لل ي اها ر الاين هن الو 
والزوال» وبالمقابل سيادة الكفر وطغيانه وعودة الأرض إلى حالك الظلام 
وحكمة اله اتقضي باضاءتها بالمۇمنین› فال ا الأذن بالقتال في ظرف 
ا فيه أحرال المسلمين» ووضعروا أقدامهم على ا صلبة؛ في دار 
غر داو قريش التي كانت تسيطر عليها» . فکانت أرضهم RI‏ وآعوانهم 
الأنصار الذين بايعوا على النصرة والجهاد» وفي هذه الحالة لم يكن المسلمون 
مطوقين أو محاصرين أو خاضعين للعدو من حيث سيطرة المتنفذين على 
القرار ا واقتصادياء وأ صبح الوضع ١‏ الا د آمام مدينة» وقوة مام 


1 


قوة» والمسافة بین الفريقين بعك تحتاج عند نيه القعال ا الإعداد والمستة 
وفي هذه الحالة يتأهب الفريق الآخر للمقاومة واتخاذ ما يلزم للحرب كما 
حصل في در وأخد والخندق»› و قد استفاد العباسيون فيما بعد من هلا 
التكتيك فكونوا الأتباع بعيداً عن مركز السلطة الأموية في دمشق. 

في الحرب» ولم تحلل له الدماءء إنما كان يؤمر ا ال الله ا 
على a e‏ عن الجاهل صي ب له و الو حف ولا بستجفنك 
و و مرس ا رو پس م ” 
اَذ ن ل بوقنۆىت €{ [الروم]» لوس و فلا زنک لتا مجعهم 
2F r‏ ا 


فشهم بم عیلوا ن َه مل ڀڏاتِ الص دور ®4 [السروم]» فصر کی صا 


4 9 ر نز Bw‏ رخ ار ت 

أؤلوا العرمٍ م ي الرسُلٍ ولا ستعَجل َ کا بوم برد ما ودوت لر لبوا لا 
ا ن هل يهك إل القوم اقفو @{ [الأحقاف]ء فهكه الآيات 
وأمثالها کانت ا ال المكية مده ثلاث عشرة سنة من بدء الدعوة 


من الصبر والتحمل. a.‏ 

وکانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من المهاجرين حتى 
فتنوا بعضهم عن دینهم ونفوا عدداً منهم من بلادهم» > فهم بين منفي عن 
وطنه» أو مفتون في دينهء أو معذب في آيديهم. . فلما عتت قریش على اله 
عر وجل وردو | عليه ما أرادهم به E‏ في الإسلام ۔ 
ونهوا من عيده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدینه» 
ادن ا لرسوله ي4 في القتال: والامتناع والانتصار ممن ظلمهم 
وبغی عليهم› کان اول ات نزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله له 
TT E‏ 
قول الله تبارك ى اون لذن قاور ت انه ظلموا ون َه ل رهم 


م ره ا 
َير 6 الب ارا ِن 1 شر حي EEE‏ 1 
e4‏ م ا سے سے و E‏ ب 


2م 2 a‏ ا ۶ 2 
ےھ ر ر 4 ا ا 7 
ف رض اا ال ا اڪ ا التو ونهوا عن 


2 م 4 


وله به الور 46 [السج! والتمكين في الأرض يفسح المجال 
8€ 


ر مر 
ہے س ورش 


للاستقرار فيها وإقامة شرع الله وفق المطلوب فلا يكدر صفوه كافر حاقد ولا 
منافق مندس» فينتظم أداء الصلوات في المساجد وتجمع الزكاة وتوزع على 
مسقا وو الروت وهي عو الك د بسمع إلا صوت الحق 
ونداء الحق» ويجد المسلم في 2 التمكير 

غل لخن .و ضارا 


رمالاف ال الجن 0 ماجررا إلى اله 
ويستقروا فيهاء وإنما عليهم واجب الدعوة وتبليغ الرسالة للناس كافة وهذا 
بتطلب العمل الجاد وإزالة العقبات من طريقهم» فالقوم في الجزيرة العربية 
هل أوثان› وقد تعمقت هذه العقيدة في القلوب وأآصبح من الصعب إزالتها 
إلا بالدعوة التي تصحبها قوة» وكانت العقبة الكبرى قريش؛ فإذا ما دخلت 
في الإسلام فإن الأمر بعد ذلك سيكون أقل صعوبة في دخول بقية العرب» 
ومن بعدها ينطلق الإسلام إلى العالميةء وقد أعد النبي ئ طلائع المواجهة 
باختمار دقیق لورسالهم في مهمات مواجهة العدر لاکتساب العخبرة 
والجرأة على المواجها إ وبمال السلاح» و ١‏ آولی 


هي آول عزوة خرج E‏ م اله کل بريد ا وبني ضصمرة 
فوادعته بنو ضمرة» وكان الذي وادعه مخشي بن عمرو الضمري - وورد 
مجدي ‏ وکان سيدهم› نم رجح رسول الله ية إلى المدينة ولم يلق حربا 
وکان خروجه في صفر آي بعد سنة i‏ من استقراره بالمدينة فأقام في 
ارا فا م هر اى الى أن جل تهر وب رل وال وا ر ق 


٤۵ 


جنوبي المدينة قريباً من ينبع وبها قبر آمنة أم النبي بء وقد استعمل 
ا به على المدينة سعد بن عبادةء وأما ودان فمكان .قرب الأبواء بينهما 
بوه آميال فهي على هذا عزوة و e‏ ودال ا الأبواء.. 


اد 34 3€ 


SES 


E OT 


) نبي إلا لعبيدة بن الحارت ثم اناه في سين او 
ا مقاتلا شن المهاجرين فقظط إلى بطن رابغ» فسار حتی بلغ ماء 
بالحجاز بأسفل ثنية المرةء وهي بناحية الجحفة فلقي جمعاً عظيماً من قريش 
ولم يکن بينهم قتال› ETS‏ فکان 
أول سهم رمي في الإسلام» وانضم ا المسلمين في تلك الواقعة 
المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان 0 مسلمين فخر جا مع الكفار وقد 
O‏ 


aE 

المهاجرين إلى سيف البحر - ساحل البحر - من ناحية العيص عند ذي 

المروة ليرصدوا طریق تجارة قريش إلى الشام والتقوا بركب لقريش عليهم 

أبو جهل في ثلاثمائة راكب وكاد ينشب القتال لکن مجدي بن عمرو حجز 
بين الفريقين» فانصرفوا ولم يقع بينهم قتال. ‏ 


قال الواقدي : سر يه حمزة في رمضان Ey‏ 
وسريه عييدة e‏ بعدها هر وعلی ھا کون أ لواء عه 


رسول الله ية هو لحمزة. وأهل السير قالوا الأول أثبت» وال أعلم. 


€ 


خرج النبي بيه في شهر ربيع الأول من السنة الثانية يريد قريشاء 
واستعمل السائب بن عثمان بن مظعون» وسار النبي بيه حتى بلغ بواط وهو 
جبل على أربعة برد من المدينة قريباً من ينبع» وكان في مائتي مقاتل ولواؤه 
مع سعد بن أبي وقاص» وكان المقصد التعرض لتجارة قريش العائدة من 
الشام يقودها أمية بن خلف ومعه مائة رجل وأآلف وخمسمائة بعير» ولبث 
النبي 5 في بواط بقية شهر ربیع .الثاني وبعضا من E‏ الأولى» ولم 
ل فیها أحدأً» فعاد د الى المدينة. 


صد فیھها رسول الله E‏ - کسابقتها . - قطع الطريق على تجارة کر 
فاستعمل على ل EL,‏ نن الأسد» ثم انطلق بالمجاهدین ای 
E E‏ مارا على نقب بني دینار» ثم على فیفاء الخبار»؛» فنزل تحت 
شجرة ببطحاء ابن زهر»ء يقال لها: ذات الساق» فصلى عندها - فبني مسجد 
هناك - وصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه» فموضع أثافي 
القدر موجودة هناك واستقي له من ماء به يقال له: المشترب» ثم ارتحل 
I E RT N SIE TT‏ 
شعبة عبدالله وهرط LL‏ شم ۰ الضبوعة واستقی من بئرهاء ثم 
قرش مَلل» ثم صخيرات اليمام» ثم العشيرة من بطن بنبع» فأقام بها شهر 
حمادی الأولى د شش ا LL‏ وفي هذه الغزوة وادع فا ت 
مدلجح وحلفاءهم من بني ضمرة؛ ٹم رجع إلى المدينةء ولم يلق عدواً. 

وقد ورد فى هذه الخزوة أن ال نبي 4 قال لعلي 0 طال وهو 
أحد أفراد Us‏ ا الجراء 
ويروي علي رضي الله عنه أنه کان مع عمار بن ياسر وقد رأيا أنفاراً من بني 


6¥ 


مذحج وهم يعملون في الحقلء فقال علي: يا أبا اليقظان هل لك أن نأني 
هؤلاء القوم فننظر كيف يعملون؟ قال: إن شئت» فأتيا ونظرا في عملهم 
ساعة ثم ضرب الله عليهما النوم فناما وما شعرا إلا برسول الله 4لا 
يوقظهماء وورد أنه قال لهما أيضاً: «آلا أحدثكما بأشقى الناس رجلين» قلا 
بلى يا رسول اله» قال: «آحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا 
علي على هذه - ووضع يده على قرنه - حتی يبل منها هذه» وأخذ بلحية 
على. ) ) ) 


ev 


EEN N a 

في غير هذه ال وذلك لما خرج ۰ بيته بعد خلاف مع فاطمة رضي اله 

عنها ونام في المسجد فذهب إليه رسول الله بيه فأيقظه وقد رآى على جنبه 
أثر التراب فقال له: «قم يا آبا تراب» وهذا آثبت إلا إذا تعدد الموقف. 


سريه صسعبر ة ااا رسول الله بقيادة لس دن ا وقاص في 
ثمانية أفراد من المهاجرين كانت وجهتها إلى الخرّار» فمكث مدة لكنه لم 
یواجه ما یمکن آن یتعرض له لقریش فعاد. 


9 4f 0 


بعد عودة النبي ئي من غزوة العشيرة مكث في I‏ 
العشرة وإذا بكرز بن جابر الفهري يغير على سرح المديلة ‏ مكان ترعى فيه 
الإبل والمواشي والأغنام - وهو مكان ببطن وادي العقيق» فجاء الصريخ إلى 
المدينة فخرج رسول اله 44 في طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارئة» 


4A 


فبلغ وادي سفوان قرب بدر ولم يدرك كرزا» وهي غزوة بدر الأولى» ثم 
رجع النبي 4 إلى المدينة» فأقام بقية جمادى الأخرة ورجب وشعبان. | 


q9 2:. o 
2 0 


وبعد عودته 4 من سفوان بعث عبدالله بن جحش في سرية ومعه 
ان وک ا و ا وق که ي 
بسیر یومین ثم ینظر فيه فيمضي لما آمره به» وآن لا یستکره من اأصحابه 
أحداً على المسير معه بعد أن يعرفوا الهدف المقصود» وهم: أبو حذيفة بن 
ربيعة» وعكاشة بن محصن» وعتبة بن غزوان» وسعد بن أبى وقاص› 
Gg E‏ 
فلما ساربهم مسيرة يومين نظر في الكتاب فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي 
هاا قاض خض نترل تله بين مكة والطائت فرصت بها فرشا وتعل لا 
أخبارهم» ثم أخبر آصحاره بو جهتهم وخيرهم کما آوصاه رسول الله یه وقال 
لأصحابه: أما آنا فسأمضي لأمر رسول الله بي فمضى ومضى معهم 
أصحابه لم يتخلف منهم أحد» حتى إذا كان بمنطقة بحران أضل سعد وعتبة 
بعیرا لهما کانا یتناوبان رکوبه» فتخلفا عليه وهم في طلبه» ومضی عبداله 
حتى نزل بنخلة» فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً - جلود - وتجارة من 
تجارة قريش وكان فيها عمرو بن الحضرمي» فنزلوا قريباً منهم» فتقدم إليه 
عکاشة بن محصن وکان قد حلق رآسه» فلما رآوه منوا وقالوا عمّار لا پاس 
عليكم منهم» وتشاور عبدالله مع رهطه فيهم» وقالوا: إذا تأخرنا سيدخلون 
الحرم غدأً ويمتنعون منكم» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وقرروا 
مهاجمة القافلة والاستيلاء عليها فرمى واقد بن عبدالله عمرو الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأآسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان» وآفلت منهم نوفل بن 
عبدالله» وقدم عبدالله بن جحش وأصحابه إلى المدينة ومعهم الأسيران 
و الغنائم E‏ لھ رسول اله جل : «ما آمر تکم بقتال في الشهر الحر ام 


٤۹ 


E EN Eg RE Ey EN as 
المخالفة» وعنفهم إخوانهم المسلمون لما صنعواء وقالت قريش: قد استحل‎ 
محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال» وأسروا‎ 
الرجال» ورد المسلمون في مكة أن الذي حدث كان في شعبان»‎ 
ال د ا خات وازل لله تعالى فرآنا بهذه الحادثة #يستلوتك عن لتر‎ 
ارام ال ف فل فال فه کی وص عن “سيل أل و ڪقر پد ا‎ 


ر 


الام وَج آلو ينه أك نة الي والفضتة ا ا 
یوک ي روک ڪن يڪم إن اموا € [البقرة: ]۲٠۷‏ والمعنى أنكم إذا 
قتلتم الكفار. في الشهر الحرام فهم فعلوا آفظع من ذلك» لقد أخرجوكم من 
المسجد الحرام وصدوكم عن الإيمان وأكرهوكم على الكفر وآذوكم 
وفتنوكم عن دينكم والفتنة هذه أشد من القتل» وهم يذعون للشهر 

ته ففعلهم کات دعواهم» لقد خالفوا كل الاغراف والحرمات ولا 
ف اون لقتالكم وإطماء نور الإيمان في قلویکم 


استطاعوا لنفذوا فيكم كل قبيح من القتل والصد والتنكيل. 


وقبل النبي 4 خلا اللخمس من الغنيمة e‏ اة حیث بعشت 
قریش بالغداءء وانتظر النبي إل فلم يقبل الفداء حتى عاد كل من سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان» فقبض الفداء» هذا وقد أسلم أحد الأسيرين 
وهو الحکم بن کیسان» وعاد الآخر وهو عثمان بن عبداله وات ا 
فيما بعد» وكاتت هذه الغزوة باكورة الغزوات التي كان فيها من الكفار قتل 
وأسر وغنيمة. 


اھ ا ا 


AS AS 


توحيدأ لقلوب المؤمنين واتجاههم أقام الله لهم قبلة يتجهون إليها وهي 
هند عهد إبراهيم. - الكعبة التي بناها بام ”الله ٹم ضحت بيت المقدس في 
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عهد أنبياء بني إسرائيل» واتجه النصارى في قبلتهم إلى المشرق» وكان 
النبي بي في مكة يجمع في صلاته بين الاتجاه إلى الكعبة وبيت المقدس 
حيث كان يصلي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود» ولما هاجر إلى 
CT‏ القبلتين معا فاتجه إلى بيت المقدس وهو في 
شوق إلى الكعبة والاتجاه إليها في ضلاته وهي أدعى إلى جمع العرب حيث 
لها .المكانة. والتقديس وهم في کک وقد بین الله تعالی حالة هذا 
Sa‏ کید دک تقلت قب هك ف العا کک 
ترصدها فول وجهت سَطرَ امسج ال ا I‏ 
٤ E EG OT n‏ ع 
بعلو €3 [البقرة]» فكان الأمر بتحويل القبلة في شعبان من السنة الثانية 


E‏ من مقدم النبي ب إلى المدينة. 


3 ¢ 3¢ 


بعد الاستعداد النفسي والتحرك بمجموعات صغيرة للصدام مع قريش 
من أجل كسر حاجز الرهبة من قريش» خلال سنة تقريبا من جولات السرايا 
في محيط المدينة وقريباً من مكة بينما لم يكن لقريش ردة فعل تذكر» وبهذا 
الإعداد جاء دور التصدي الأكبر لتحطيم جبروت قريش وما اقترفته بحق 
المننلمين» فقد علم النبي يي بقدوم قافلة لقريش من الشام بقيادة أبي سفيان 
وهي محملة بالبضائع وفيها جل تجارة قريش» فندب المسلمين للخروج معه 
للأستيلاء على هذه القافلة» فقال: «هذه عير قريش فيها آموالهم فاخرجو 


ا لعل الله پنفلکموها») فخر امعه. جمع من ال وکان اکر 8 
النبي من المدينة في رمضان لمان ليال خلون منه» واستعمل فترة غيابه 
E E E ol‏ ت م مکتوم على الصلاة» وأعطى 
اللواء ل ا ق مع سعد بن معاذ» وکان عدد 
جيش النبي بيا ۳١۷‏ رجلا ومعهم سبعون جملاء وكانوا يتعاقبون على 
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الجمل الواحد؛ الاثنين والثلاثة والأربعة» يركب أحدهم ويسير بقية الرفقة 
إلى أن ياتى الدور للثاني وهكذا» وكان معهما فرسان إحداهما للمقداد بن 


عمرو والثانية لمرد الغنوي وقيل للزبير بن العوام. ‏ 


كان المقصد بدر حيث المكان الذي تمر منه القافلة العائدة من الشام» 
خت دا کال قریباً منها عند يئر الروحاء اول بسېس بن عمرو وعدي بن 
أبي الزغباء وهما من جهينة ليتحسسا له خبر القافلة» ثم تقدم نحو وادي 
ذفران». وهناك آتاه الخبر بأن قريشا جمعت له جيشا لحربه واستنقاذ القافلة› 
ووا و عي ا او ا ا ای ا 
القافلة بعد يوم أو يومين من جاريتين كانتا تنتظران القافلة» فركبا ناقتيهما 
وعادا لیخبرا رسول اله کا 


كان قائد القافلة أبو سفيان وكان شديد الحذر منذ أن دخل الحجاز 
يقدم رټ للاستطلاع وتنصّت الأخبار» وکلما مر بمکان يسأل» ويروى أن 
رسول الله ئة أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليتحسسا له خبر 
العير فنزلا عند كشد الجهني وهو مقيم بالنخبار وراء ذي المروة على 
الساحل فمكتا عنده في خباء حتى مرت القافلة ونظرا إليها من مكان مرتفعء 
وأرسل ا سفيان إليه ا یا کشد هل SEs)‏ من عيول محمد؟ 
فأجابهم: وأنی عون محمد بالنخبار - اسم هذا المکان ۔ منكراً أن يكون 
رأی أحداء لذلك لم یکن آبو سفیان غافلاً فکان حدسه قویاً کأنما يتوقع 
مفاجاة أو داهية تصيبه» فما كان بتوقف بالقافلة إلا قليلاً ثم يواصل سيره 
متبعاً الليل بالنهار» وقبل أن يرد بدراً تقدم يسال فقدم على مجدي بن عمرو 
ن وا فقال: يا مجدي» هل E‏ تعلم والله ما بمكة 
من قرشي ولا قرشية. له نش - نصف أوقية فضة - فصاعداً إلا وقد بعث به 
معناء ولئن كتمتنا شأن عدونا لا يصالحك رجل من قریش ما بل بحر 
صوفة» فقال مجدي: والله ما رأيت أحداأً أنكره ولا بينك وبين يثرب من 
عدو» ولو كان بينك وبينها عدو لم يخف علينا وما كنت لأخفيه عليك إلا 
ني رأيت راكبين آتيا إلى هذا المكان فأناخا به ثم استقيا بأسقيتهما وانصرفاء 
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فجاء أبو سفيان مكان الراحلتين فوجد بعراً من أثرهما فقبضه وفركه فإذا فيه 
وف تهر و وكاد اعل, الخدت تمر اليل هر تون الك قال هد 
والله علائف يثرب» هذه عيون محمد وأصحابه» ما أرى القوم إلا قريباً 
فضرب وجه بعيره وقاد القافلة باتجاه الساحل وأخذ طريق العدوة القصوى› 
ومع ذلك ارسل صحف إلى مكة سيا ليستنفر أهلها لنجدته» وخرح 
ضمضم حتى وصل مكة وصرخ صرحات ثلاث وهو يقول: يا معشر قريش 
اللطيمة اللطيمة آموالكم مع E‏ أصحابه لا 
ا تدركوهاء الغوث الغوث» وكان قد جدع آنف بعيره وحول رحله 
وشق قمیصه ودلك ليعلمهم هول الحدث. 

وبتدبير أبي سفيان واحترازه فلت من الكمين وخرج بالقافلة سالما 
فلما اطمأن إلى آنه خرج من دائرة الخطر أرسل إلى قريش يخبرهم بذلك 
ويطلب منهم العودة» غير أن أبا جهل المحب للانتقام والشر أصر على 
متابعة الطريق وقتال المسلمين» وقد واتته الفرصة باجتماع هذا الجيش الذي 
هب لنجدة أمواله وقد ملأه الغيظ من محمد وصحبه»ء فأراد أبو جهل آن 
يستغل هذه الحماسة ويضرب ضربته الانتقامية؛ فلم يستمع لنداء العودة 
والكف عن الحرب» ومضى قدماً في شره» لكن بعض الناس رجعوا عنه 
كني زهرة وبني عدي. ا 


علم النبي ل ب ببحشد و و الحرپه› د أصحابه وأطلعهم 
على عزم قريش وشاورهم في ا ا e‏ أو اللقاء والتصدي 
لقريش» فقام أبو بكر فتكلم فأحسن» ثم قام عمر فقال فأحسن» ومما قال: 
يا رسول الله» إنها والله قريش وعزهاء والله ما ذلت منذ عزت» وال ما 
E O RE‏ 
وأعد لذلك عدته» ثم قام المقداد بن عمروء فقال: يا رسول الله امض 
لأمر الله قنحن معك» وال .لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى 
(فاذهب آنت وربك ففاتلا إنا ها هنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون» والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ لعله 
اليوم منطقة القنفذة - لسرنا معك» فقال له رسول الله بيا خير ودعا له 
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بخيرء ثم قال: أشيروا علي أيها الناس» وهو يريد الأنصار لأن كل الذين 
کا ف كلو اهن لاجرو و انظ أن اهار ل تهر إا إذ 
هوجمت المدينةء فقام سعد بن معاذ: أنا جيب عن الأنصار كأنك يا 
رسول الله تريدناء قال: أجل» قال: إنا قد آمناء بك وصدقناك» . وشهدنا أن 
کک ا E U EE a‏ السمع والطاعة» 
فامض يا نبى الله » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
e‏ ما تخلف منا رجل واحد» وصل من شئت واقطع من شئت 
I SO RT ITC O RT‏ 
لصت غ الخرب دن عند الفا لعل اله ريك ما ها ر ابه ك: 


بعد الحماسة التي ظهرت من أصحاب النبي بي وتوقهم لجهاد العدو 
والرغبة الصادقة في الجهاد والاستعداد النفسي للمواجهة» قال لهم 
رسول الله 4 : «سپروا على بركة الله فإن الله وعدني إحدى الطائفتين ۔ 
العير وسلبها أو النصر على قريش:- وال لکأني أنظر مصارع القوم» وقد 
أراهم المكان الذي سيصرع كل واحد ممن سماهمء وهنا أيقن الصحابة أن 
الحرب واقعة وأآن العير قد نجت.. 


ا ونزل رسول الله َيه وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت 
من وقضات وبحت سول اله لو غلا والرر و شعت نن ا وقاص وبسبس 
ليتحسسوا الماء» وقال: أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي 
الظريب - وهو تل صغير ‏ فاندفعوا إلى ذلك المكان فوجدوا روايا لقريش 
ومعها السقاؤون» فأخذوها وأمسكروا بعدد منهم وفر الباقون» وأفلت أحد 
السقائين واسمه عجير فنادى قريشاً بأن أصحاب محمد قد أخذوا أسقيتكم» 
فماج معسكر الكفر وكرهوا ما جاء به» وبات المشركون في وجل أن 
يدهمهم المسلمون ليلا فتعاهد قسم منهم أن يتحارسوا ريثما يطلع الصباح» 
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وقدم الان الاي الذين e‏ ا 4 ا الماء ومعهم Fl‏ التي 
غنموها والسقاة وأخذوا يستجوبونهم فتکلموا انهم آتباع جيش قريش» فقالوا 
نتم تکذبون أنتم سقاة ای فان ین هو وأين القافلة› وضربوهم حتی 
قروا أنهم من سقاة. بني سفيان وذلك تحت الضرب» وكان التبي كيا 
و E‏ 
كتموهم الا وتا با ورل اله ان قر E TES‏ 
رسول اله 446: «صدقوکم» خرجت قریش تمنع عيرها وخافوکم عليها 
أقبل رسول الله يي على السقاة»فقال: «أين قريش ؟ قالوا: خلف هذا 
اكه الف ر ا و ق ا ا 
قالوا: لا ندري» قال: كىم ينحرون؟ قالوا: يوما عشرة ويوما تسعةء قال: 
القوم ما بين الألف والتسعمائةء ثم قال لهم: من خرج من مكة؟ قالوا لم 
يبق أحد به طعم إلا خرج > فأقبل رسول الله ية على أصحابه وقال: «هذه 
مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها» ثم قال: (اشيروا علي في المنزل» فقال 
الخات ن لر جا رسو اه ارات فا لن اموك ركه ال فلن 
لنا أن نتقدمه ولا عنه» آم هو الرآي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو 
الرآي والحرب والمكيدة» قال الحباب: فإن هذا ليس بمنزلء انطلق بنا إلى 
آدنى ماء القوم» فاني ال بها وبقلبهاء» بها قليب قد عرفت عذوبة مائه 
وماؤه كثير لا ينزح» ثم نبني عليها حوضا ونقذف فيه الاأنية» فنشرب 
ونقاتل» ونغور ما سواها من القلب. فقال رسول اله ئ: يا حباب أشرت 
بالرأي» وتم ما أشار به الحباب» وأرسل الله مطراً خفيفاً لبّد به الأرض 
e a e |,‏ 
للرسول باي عريشاًء وأسفر الفجر وصلى المسلمون ثم صفوا واستعدوا 
للقاء» وقد رتبهم رسول الله 4 على نظام بدیع ورایته مع مصعب بن عمير 
ی ا ا ا ر 
والرسول يه يدعو الله ویذكره ریطلب منه النصر على الأعداءء وقاى: 
) ا هذه فریش قد آقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك الله 


1 


ت الغداة). 
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قبل القتال أرادت قريش أن تعرف قوة النبي 4 فأرسلت عمير بن 
وهب فطاف بمعسكر النبي بي واستقل عددهم فخاف أن يكون لهم كمين 
فشرّق وغرّب فلم ير فاخب 0 n‏ انما اى دون قلیلاء 
لک ال با مر تر الايا تح لاا تو ت 
الماء من البئر - يشرب تحمل الموت الناقع› 2 لهم منعة إلا 
سيوفهم ألا ترونهم خرساً لا بتکلمون» یتلمظون تلمظ الأفاعي» والله ما 
ا أن يقتل منهم رجل حتى يقتل منا رجلا فإذا أصابوا منکم مثل عددهم 
فما خير في العيش بعد ذلك» فارتؤوا رأیکم. 

ثم أرسلرا أبا أسامة الجشمي» ففعل مثل الأول» ورأى أن القوم 
مستعدون للموت» وقام بعد ذلك صاحب الجمل الأحمر وهو عتبة بن ربيعة 
وناد بالناس من قريش: يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه» 
واعصبوا هذا الأمر برأسي» واجعلوا جبنها بي» فإن منهم رجالا قرابتهم 
قريبة» ولا يزال الرجل منكم.ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك بينهم 
شحناء وأضغاناً» ولن تخلصوا إلى قتلهم حتى يصيبوا منكم عددهم مع أني 
لا آمن أن تكون الدائرة عليكم وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الرجل والعير 
التي صاب» وآنا آحتمل ذلك وهو علي يا قوم .. لا تردوا نصيحتي ولا 
تسفهوا رآیي» فانبری له أبو جهل يسفه رآیه ویتهمه بالجبن وآنه یکره أن 
ا أو يقتل ابنه STS‏ 

وأصر القوم على القتال لأن أبا جهل يزيد ذلك م نفسه سیدهم 
ولم يان ست ل حتفه» ثم تصاف المريقان وأصبح القتال e‏ 
رجام e N‏ 
شوک e.‏ | بکم فقال 0 e‏ ل اله قد دنا a‏ م وقد نالوا 
5 فاستیقظ رسول اله که وقد آراه. الله إياهم في منامه وهم قليل وهو 
يدعو الله آن ينصره» ولما تقاربوا أكثر خرج من بين المشركين الأسود بن 
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عبد الأسد وأقسم أن يشرب من الحوض وأن يهدمه فاستقبله حمزة فضربه 
فأطار قدمه فزحف حتى وقع في الحوض وشرب منه ثم أجهز حمزة عليه 
وقتله» وهنا خرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من بين صف المشركين لكي 
يرى أبو جهل بطولتهم وطلبوا المبارزة» فخرح لهم ثلاثة من الأنصارء قال 
عتبة أخرجوا لنا أكفاءناء فأمر رسول الله ييل حمزة بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث» وبدأت المبارزة فقتل حمزهٌ عتبة 
وقتل علي الوليد واختلف كل من عبيدة وشيبة ضربتين أصاب كل منهم 
الآخر ثم أجهز حمزة وعلي على شيبة واحتملا عبيدة جريحاً حيث توفي 
فيما بعد» وكان بعد هذا | الالتحامء فقال ا «والذي نفسي بيده 
لا بقاة لهم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا آدخله اله 
لمحنة» وصبر المسلمون في القتال e‏ بما عاهلوا الله ورسوله عليه» 
وأمد الله المسلمين بالملائكة فتبتوا الذين آمنوا وانجلت المعركة عن نصر 
مؤزر للمسلمين وهزيمة منكرة للمشركين» فقيل منهم ا 
ركان مخظم لى المشركين من ززوس الضلال وعلى راسهم أب جهل: 
وأمية بن خلف» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعقبة بن أبي معيط› وزمعة بن 
الأسود» ونوفل بن خويلد» واستشهد من المسلمين أربعة عشر. 


اول n‏ الإسلام ١‏ ااا التي a‏ ا قریش ورفعت 
من معنويات المسلمين حيث شفت صدورهم مما فعلت بهم قريش من إيذاء 
وتنكيل وقهر وصد عن سبيل الله» لقد خرجت قريش بعديدها وخيلها 
راما وس ا اسخهال الالمين والقضاء على الاسلام ركان هد 
ظاهراً في تصريحات ابي جهل e‏ وکانت قریش تنه على الان 
بمالها وجبروتها وسلطانها وعلاقاتها مع القبائل» وتؤثر بهذا على بقية العرب 
فيهابون منها الدخول في الإسلام» وبعضهم كان بنتظر ما تسفر عنه الحالة 


VY 


بين قريش والمسلمين» فكانت غروة بدن وانتضار المسلمين فيها يعد قاضمة 
الظهر لقريش» وفيه اهتزاز لمكانتها آمام العرب وسقوطها بشكل مهين» كما 
أدى هذا الانتصار إلى بروز المسلمين كقوة لها وزنها في المنطقة وتستوجب 
من الآخرين النظر في هذا الدين وما أحدثه من قوة في نفوس أتباعه وتغيير 
نمط حياتهم إلى الرقي الفكري والعمل وفق قانون الحق والعدل الإلهي. 

لقد استأثرت هذه الغزوة بصدر سورة الأنفال حتى لقد ذكرتها بشيء 
الها ولك لاش الال ليده الفررةة ولرد مفلا على فن يقال 
ن انا هله الفروة غل اإعضار عة الك من الفرن وغاكة الفتلى اذا م 
قيست بالمعارك التاريخية الكبيرة» ولو علم هؤلاء أن قيمة المعارك ليست 
بضخامتها وكثرة حشودهاء وإنما بما تحدثه من أثر في تغيير مجرى التاريخ 
وينما يكرت لها سن انح على المدئ البغيدة. فالمعارك التي تسقط دولا أو 
و دولا هي المعارك المهمة في التاريخ»› اما الى يبت لھا نتائح مهمة 
ا ا و و ا ا ها و الاه الف 
المعارك عبر التاريخ ولكن البارز منها الذي أحدث تغييرأ في مجرى التاريخ 
معدود» مثل: اليرموك فتحت باب تقويض دولة الروم في الشام» والقادسية 
قوضت الدولة الفارسية ووادي لكة والزلاقة وحطين وعين جالوت . 


قال ارله تعالی دعل و الأنغال اوصضنمات لفن کا کک ر 


من بك الي ول درا من المرمين ترش © ياك في الي مَك 
ن کات ا 1( ل الوت ا O ll‏ د کک ا اى الطايفين 


ییک رصم لے 
Ka‏ 


کک ا عر داٿِ رڪ کا و . حى الح 
EE‏ الکفرين لوطل البطل ولو کر 

ر © 1 القرآن اه YT‏ ا 
لقد 2 خبر الغزوة كما وردت في السيرة» والقرآن هنا يدخل إلى أغوار 
القلوب فيظهر ما خفي منها عن عين الناظر وأذن السامع» أظهر القرآن أن 
فريقاً من المؤمنين كان كارهاً للخروح ولقاء العدو خصوصاً بعد أن فاتت 
العير وكانت سهلة المنال لقلة.عدد حراسها-والمدافعين عنهاء وأصبحت 
المعركة مع جيش يفوقهم عدداً وعدة.والآيات تفسر نفسها بنفسها ولا يخفى 


۸ 


الحال على من تلاها بتمعن ليدرك حالة. المسلمين النفسية وما انتابهم من 
وجل عندما أصبحوا آمام الأمر الواقع وهو القتال الذي لا بد منه» وكلمة 
۰ فى الى أي : e‏ وقد وعدكم الله الظفر بإحدى 
ئفتين» العير وحيازتهاء أو الظفر في قتال قريش› ولکن کانت قلوبکم 
مح e‏ والأكثر مالاء مع الفوز بالعير» وقد روى أبو أيوب أن النبي يلا 
بعد أن رغبهم في الغنيمة من العير التي عادت من الشام بقيادة أبي سفيان 
ونفروا معه» ساروا أكثر من يومين» تبين للنبي بيه أن العير قد فاتتهم وأن 
ew‏ قد خرجت لقتال الا آمرهم الى أن 
للاثمائة وثلائة. عشر» فقال: «فسر بدلك اوحمد الله» وقال: کہ 
طالوت» فقال: «ما ترون في قتال القو : فإنهم قد آخبروا بمخرجکم؟ 
با رسول اله لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم» إنما e‏ ا ثم قال: 
«(ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك› فقال الماد فل فا دک في 
E TT‏ أنهم کرهر القتال ولا ثم قال الله تعالی : لد تفیش 
کم سج ا ب کڪ آ اک لن ن لک یت 9 e‏ 
مين بده ا e‏ إل ھن غا . ا ا ریز 
گا و النبی بربه وقوله «اللهم إني ١‏ آنشدك 
فاستجاب اه النبيه فأمده E‏ وضرب عليهم ّ ليستریحوا 
يک نه ورل یکم س 
وة 


ا چ و fue‏ 
4ھ 


» 
اھا &. 


ر 


2 ر EK‏ : ا ر ای 0 اس ہے 2 
ا ن @ N‏ میک فوا لذت ١٤امنوا‏ سألقی في 
لرک ا ا o‏ ر 
فلو لزت و وق الاعتاق اضرا متهم ڪل بان 
| ذلك باتهم اا اه وسوا شاقن الله ورسولم کت آله سيد 


ا 49 فاش سبحانه a‏ لی اساب اهر حن فكد الماانك 

۰ يُهزم جيش معه الملائكةء وقد آنزل عليهم المطر بمقدار تحقيق الفائدة 

التطهر ية من اثر الاحتلام الذي صاب بعضهم بعد النوم»› وبه ذهات 

u‏ الشيطان لما أصابهم› ونهدا أصبحوا ذاكرين الله ومتصلين به» مع 

تثبيت التراب تحت أقدامهم بهذا الماء - وبث الله الرعب في قلوب 
۹ 


المشركين» وأمر الملائكة بتنفيذ أمور مهمة في مساعدة المسلمين» منها: أن 
يثبتوا الذين آمنوا وأن يساعدوا في ضرب المشركين فوق الأعناق وعلى 
الأصابع لكي لا تقوى على حمل السلاح» وفي شهود الملائكة بدر» قال 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال النبي بي قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه عليه آداة الحرب» وعن أنس قال: «كان الناس يوم بدر يعرفون 
قتلى الملائكة من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل رسم 
النار» وفي سورة «آل عمران» وفي SS e‏ 
ا E EE‏ 

© ب مول لزني کیک مگ ریم تة عاي بن المي 


م 1 ٤‏ رر ا ر سر سے ی 
مرلن 9 ب ان اروا وق ا ھن وهم ھا ا رکم مس 


ر 


3 a ر‎ ۳ 


ا وی © رتا جم اه إل بی لک ولل :لن 
ly‏ ا من عند ا لعز اکر )4 [آل عمران] وعودا إلى سورة 
«الأنفال»» فبعد بيان حال المسلمين النفسية وتقويتها بدعم الملائكة» 
يخاطبهم دو بالثبات عند لقاء ك O E E‏ 
ایی کھروا یا کد ولوشے ٠‏ لاساد () سن لر وسینو دیرم إلا محر 
تال و ا ا فو ر باه بک ر 1 ا جهنم وشسیک 


2 


ےہ ج ٣ i ER‏ شک f E:‏ ا ا سے ر وھ ر 17 کے 
ایر ل فم تقتلوهم ولیک اله فلھہ وما رمت لذ میت ولک آله 


مر کا م 


a ECE O E RR A AA 
ا لمرن 49 ثم یصف الله تعالى حال العير قافلة ا سمیان‎ 
أراد أن تكون 2 ا يذل الله فيها‎ e RO 2 وکیف خجبت‎ 
ا‎ TE وم بالعدوة‎ e ا ل آم ادر‎ 


م ہی ر م چو 2 a‏ 


e ARR TD ORE AER E E‏ معو 
ملك م تہ کاک عا تیت رنھ تھ ہے عا مین تاک ا لس 
عي ©)€ فكانوا قريباً من بعض» جيش النبي بيه وقافلة أبي سفيان»› 
E‏ لقد فصل بينهم جبل فحجب 
Rl Al N E O e aa‏ 


الحربة و شكة اسان لان أمامهم اة جهادية طويلة جا أن پکونوا فی 


fA 


تمام الاستعداد لها لأنهم الصفوة المختارة من الذين صمدوا مع الرسول بلا 
بمكة وهم الها جروت و لا نهار الاين اروا :سول لله ي في مدينتهم 
وتعهدر له بالنصرة والمضي ا الدغوة فهيا الله اسبات هدة الم كة 
3 یکم اله ف مایت کیا رو اكيم ڪي اتياق كرتر 

ف الام کک ere E‏ ذا ادود ا 6 ففي هذه الرؤية 
لبي لا ت E ON E OE‏ 
كذلك CS‏ فکان هذا 
الأمر عندما صف الفريقان للنزال لود بريكموهَم إذ الي ن آمینکم قلی 
تالا و اشيم يقي ات انا حت غ رال اترا 

مور €6 [الأنفال] وهكذا عندما نظر المسلمون إلى جيش قريش لم 
يرعهم کثرتهم لأن الله تعالى أراهم قلة عددهم» وكذلك عندما نظرت قريش 
إلى المسلمين رأتهم قلة مقارنة بجيشهم» وهكذا كانت الحرب ونصر الله 
فيها عباده نصراً مؤزرا. 


وبعد أن عرف :اتاو اتن عي ار خان و 
أرادهم أن يعوا هذا الدرس چ وان یکو نوا في كافة معارکهم مال ممن 
ا E‏ بامر الله وآمر 2 يتاي E N EET‏ 

ا ا 3 ا برغا 
انا واڏ ڪرو أله کنا امل لحرت لی ا أ و رسوا EE‏ 
فلفشَلوا وَذَهَبَ ب )4 هذا هو الأمر الرباني 


فلفشلوا وندهب رک ا له a‏ 
للمسلمين »› الطاعة لله e‏ وعدم الخصام ول التي تفشل الوحدة 
والتضامن والألفة وإذا حل الجدال والخصام في أمة أذهب الله بأسها وهيبتها 
وأضعف e‏ ثم عقب بعد هذا التوجيه بأن کو نوا هل کریش ووا 
م کين رجا من دیرهم بطر رركا الاس ردو غ ل َه 


e E O E ED E OD E E 
۸۱ 


الغطرسة والكبر والتعالى بما حشدت من قوة» فقد قال أبو جهل: وال لا 
نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي 
الخمر وتعز ف علینا القيان ونسمح بنا الت وتسمر ا و حمعنا فلا پزالون 


رفكي اه تعالی في كتابه إصغاء ا 1 | لان الذي ر لهم 


الباطل فوقر عندهم آنه الحق» وشجعهم على المضي في ضلالهم وأنهم 
يملكون قوة لا يمكن أن تهزم ورد ر لهم ألسَيْطلن أعَملكهمُ وال لا غالب 


7او E‏ ا ا Mt Et‏ 2 ر e‏ 
لڪم الوم ت الاس وَإب جار لڪم فنا ترَاءَتِ الښتان تكص عل 
8 سے ص س م : 4“ ا و ر ف 4 وس ر 3 

بيه وقال إي بريء منڪم انا اا رین اف ا 


لساب ل46 لقد رأى حشد الملائكة فصغر وضعف أمامهم فتخلى عن 
أتباعه وأعلن هزيمته» وهذه صورة تحدث في كل زمان ومكان بالنسبة لأتباع 
الشيطان الذين ابتعدوا عن الحق وأصغوا لوساوس الشيطان» فإن أعمالهم 
العدائية لا تلبث أن تتهاوى أمام أنصار الحق وجنود الإيمان. 


وأطل النفاق للمرة الأولى وسلاحهم التثبيط والنقد» وهم دائبون في 
التجريح» فإ صبرَ المسلمون على الأذى يقولون: لماذا لا يقاتلونء وإن 
اتلوا أعداءهم يقولون: ألقوا بأيديهم إلى التهلكةء فالعدد غير متكافئ ل 
کفول المكفقون والیت ف لوبهم رض غر هول ينهم وس ڪل عل 
آل إت اله عير حيم ل46 فمن كان إيمانه بالله قوياً ومتوكلا عليه 


حق التوكل بأنْ لا ناصر إلا هو مع الأخذ بالأسباب» فإنه يكون قد استند 
إلى عظيم قادر عزيز لا يخذل من توكل عليه. 


dê tern emp es Pe VEAL Fra eo =; 2,a 


کات :لدع 
المسلمين أن الأمر لا يعدو أن يكون مشابهاً لما سبقه من الخروح للتصدي 
لتجارة قريش ولم يكن الأمر ملزماً - كما صار فيما سيتلو من غزوات وأن 
افا غا ا عار و ت مو الا ا ج ها او 
في قول سعد بن معاذ عندما تكلم باسم الأنصارء فبعد أن تكلم في المضي 
مع النبي ييه لما أمره الله وأنهم بايعوه على المنشط والمكره وقتال من شاء 
O N YT‏ 
منهم ولا أطوع لك منهم»ء لهم رغبة في الجهاد ونية ولو ظنوا يا رسول الله 
Ne e Sa E Î‏ 
لم أتخلف عن رسول الله ية في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني 
تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنهاء إنما خرج 
رسول الله یہ یرید عير قریش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد» وقال أسيد بن الحضير عندما استقبل رسول الله ية بعد عودته من 
وة ندر جا وسول ا الخمد 5 الق طفر ك اقفر بنك وا يا 
ل اها ان ا هن وا ع ا ن ارا و 
ا و ا ا قل ر ا ا 
وقال عبدالله بن أنيس: حيث لحق بالمسلمين فلقي رسول الله بتربان - مکان 
AY‏ 


و وول ا ا ا رسو ا احج ب غل د وا 


ظفرك کنت یا رسول الله لیالی خرجت موروداً ۔ مصاب بالحمی ۔ فلم 
يفارقني حتى كان بالأمس فاقبلت إليك» فقال رسول الله يي : «آجرك الله». 


لما كان النبي ييه بعرق الظبية وهم في طريقهم إلى بدر لقوا رجلا 
ف الأعراب» فسآلوه عن القافلة فلم يجدوا عنده خبرا فقالوا له: سلم 
على رسول الله» قال: آو فیکم رسول اله؟ قالوا: نعم: فسلم عليه ثم 
ECC ENE‏ فاخبرني عما في بطن ناقتي هذه قال له 
سلامة بن وقش : O a a‏ 
نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة»ء فقال رسول الله 4 : 
الرجل» ثم أعرض عن سلامة. 

E E E O E SAT 
E Ug 
خث يتم هدا | الأعرابي بإتيان الناقة حتى آسکته النبي ي بقوله: (مه‎ 
انات غل الرجل ق واه اسا العصرت اا خت ولي هر لاان‎ 
کل ال ل وی ا و و ا‎ i 
سلامة من عدة وجوه» وكان‎ Se ee بب 2 بحکمته‎ 
عليه أن يدرك الموقف ويقدر الظرف الذي هم فيه حق التقدير» فالمعركة‎ 
وشيكة وفيها تزهق الأرواح والموقف يتطلب الجد والالتجاء إلى الله‎ 
والتقرب بالعمل الصالح لا الهذر واللغو والكلام القبيح» وكذلك الإصغاء‎ 
إلى القادة وعدم التدخل والإجابة عنهم» ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه»‎ 
فإذا. كان النبى ية قد أعطى الحرية لأتباعه فليس معنى هذا أن تكون‎ 
E O TE 
سوال الأعرابي النبي بء ثم إن سلامة أخطأ ثانية ولم يأبه لما فعل مع‎ 


EA 


1 


أ د 
4 0 
ORE 7‏ 2 


aul a CE O a el 
LS E a I e ااا‎ 
عجائز و فتبسم النبي و وقال: «پا بن آخي› أولئك الملا لو رآیتهم‎ 
لهبتهم ولو أمروك لأطعتهم ولو رأبت فعالك مع فعالهم لاحتقرته وبئس القوم‎ 
لنبيهم»» فقال سلمة: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهء‎ 
إنك يا رسول الله لم تزل مني معرضاأً منذ كنا بالروحاء في بدأتناء فقال‎ 
رسول الله عل : (آما ما قلت للاعرابی «(وقعت على ناقتك فهى حبلى منك)‎ 
نفحشت وقلت ما لا علم لك به ما قلت في القوم› فإنك عمدت إلى‎ 
تیم من نعم الله ترهدها) فاعتذر إلى النبي یټ فقبل منه معذرته» فکان من‎ 

علية أصحاب النبي بيا. فيما بعد. 


إن التقليل من قوة اللخصم في المعركة واحتقارها هو تقليل من قرة 
المنتصر عليه فإذا كان الخصم ضعيفاً فما قيمة المنتصر عليه؟ لقد نسى 
Ca RB NCE E‏ 
وقدف ارشب في قلوبت لمش کین ودهدا یکول ریتا قد سلمهم اا 
لقمة سائغة ما عليهم إلا أن يمضغوهاء وإلا كيف هزمت هذه القلة فى 
العدد والعدة هذا الجمع المستعد بهذه النتيجة؟ ثم يأتي سلامة فيقول للناس 
ما لقینا إلا عجائز صلعا ونسی جبروت آبی جهل ومن کان معه»ونسی أن 
النبي بي كان يدعو ويتضرع إلى الله أن ينصر هذه الفئة المؤمنة وآنه كان 
واا ا العصابة فلن ایا فی الأر صس» 3 ذلك ا يعر ف مس 


من الصحابة ليأتوه بخبر قريش» فوجدوا على 
بثر الروحاء سقاة لقريش فأخذوا الأسقية وأمسكوا بعدد منهم وأتوا بهم إلى 
النبي ية وكان النبى بي يصلي» فأخذوا يسألونهم عن القافلة وهم يجيبون 


A6 


أرسل النبى عله عددا 


EN‏ نتهى النبي ل من صلاته قال له 
(إذا صدقو کم ضربتموهم وإن کذبوکم ترکتموهم). 


هذه الحادثة تبين أن الذين تولوا الاستجواب لم يكونوا على دراية به 
وکانوا ا بفكرة الا ستتلاء على القافلة وقي ذهنهم a‏ یو جل حلت 
عيرها» ولال کان اتجاههم کن الاستجواتب وفق ممهوم ر مچحید که » 
بريدونهم الإقرار به» على الرغم من أن الأمر الذي طراً أخطر من اأ 
القافلة إلا آنهم لم يلتفتوا إليه ومر على أذانهم دون أن يعيروه سمعهم› 
a A II‏ 
على من يستجوب أن يعرف طبيعة المستجوبين وإن كان لهم غرض في 
إخهاء e‏ سقاة TT‏ مه لحة کک عای 
وها ا بتو قھب 2 دیاع TT‏ 


لقي النبي به رجلا قريباً من بدر فقال له مَنْ الرجل؟ فقال الرجل 

بلى من آنتم؟ فقال الرسول ئي: «فأخبرنا ونخبرك) قال: آنا سفيان 

الضمري ثم قال: فسلوا ما ا فقال رسول الله يي : «أخبرنا عن 

قريش»» قال الضمري: بلغني أنهم خرجوا ايوم كذا وكذا من مكة» فإن کان 

الذي اخبرني صادقاً e‏ بجانب ٠‏ هذا ا ا رول الله e E‏ 

کان 8 ا صادقاً بجانب هلا ا قال الضمري.: کن 
نتم؟ قال النبي ل : «نحن من ماء» وأشار بيده جهة العراق» ثم انصرف. 


£۸٦ 


اللبي ك لم يقل إل ا والانشاںن a‏ وقد أخل مه 
ا التي يريدها ولم شط شيا 


a مد‎ 


ھ 
TIS TS 0S‏ 


و النبي ية أرسل بسبس بن عمرو وعدي بن ا الزغباء عينا 
ری ا ا و E‏ 
جاريتين تخبر إحداهما الأخرى عن قرب وصول قافلة أبي سفيان غداً أو 
بعد غد ومجدي الجهني على الماء فقال لها: صدقت» فعادا ليخبرا 
رسو آل ک1 باکر وات ابو سان بعد دلت ال المكان معطلا وسال 
مجدي الجھنی إن کان رأی أحداً من أصحاب محمد» فأجاب بالنفى لكنه ‏ 
ا ا E‏ 
فرأى فيها نوى وهو علف أهل يثرب للإبلء فعلم أن محمد وأصحابه قرب 
هذا المكان» فأسرع وغير طريقه. 

في هذا الخبر يدل على غفلة من قبل بسبس وعدي» نعم لقد نجحا 
في أمر وأخفقا في الآخر» نجحا في معرفة خبر القافلة لكن أغفلا إزالة 
أثرهما أو أثر بعر ناقتيهما ولم يعيرا لهذا الأمر أهمية»وعليهما أن يعلما أنه 
e CE E N CGS o e‏ 
2 الأثر فائدة کبری E‏ ونجا بالقافلة. 


من خلال متابعة الأحداث نجد أن هناك نزاعاً بين زعماء قريش» فأبو 
جهل الذي يقود الناس لم يحظ بالإجماع وإنما قادهم بالتسلط والتخويف› 


E. 


وكان النزاع ظاهراً بين أبي جهل وعتبة بن ربيعة مما دفع الأخير إلى طلب 
المبارزة هو وأخوه وابنه فراراً من الانضواء تحت قيادة أبي جهل» وقد أثر 
E CT TT E E‏ 
خرو جهم كان بطراً ورياء» فكان الخزي والهزيمة نصيبهم. 


O00 040 


كان هذا الطلب لفتة كريمة من النبي بء فبعض هؤلاء الأشخاص لم 
يشار كوا في إيذاء المسلمين بل كانوا يكرهون ما يفعله القساة من زعماء 
قريش» فأبو البختري بن هشام كان أحد الذين سعوا لتمزيق صحيفة 
المقاطعة» وعمه العباس أخرج مكرهاً» وهو مع المسلمين قلباً وقالباًء لكن 
خرج من بين المسلمين من اعترض على امر رسول الله وهو من المهاجرين 
«أبو حذيفة بن عتبة» فقال: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس› 
والله ل لقیته الحم ال وهذا مو قب ندم عله ایو حديهة وریما کان 
صرعى بدر في المبارزة التي جرت عند بدء المعركة» وعندما نقل قتلى 
E E E E O N E‏ 
رسول الله بي إلى ابنه بي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير» فقال: «يا أبا 
حذيفة لعلك دخلك من شأن آبيك شىء؟ فقال: لا وال يا رسول الث ما 
شککت في ا ولإ في مه عه ولکني 5 عرف م ا ا وحلما 
وقضلا فکنت آرجو أن يهديه. ذلك: ا الإسلام» فلجا ا ما آأصابه 
وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزننئ ذلك. 


3¢ 3¢ چ3 


EAA 


د م الله ا إلى ا المدينة TT‏ خير استقبال وکان معه 
الاسرى: وكان هناك : ري في قتلهم ل النبي و مال إلى مفاداتهم 
وورعهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بالأسرى خيرا» وقد ورد أن اللبي 4 
استشار أصحابه بشأنهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله اضرب 
أعناقهم» فأعرض عله النبي بء ثم عاد رسول الله بي فقال: «يا أيها 
الناس إن الله قد آمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس»» فقام عمر 
فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم» فأعرض عنه النبي ئي ثم عاد فقال 
مثل ذلك» فقام بو بكر الصديق فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم 
e rEg‏ 0 ما 


A - 4‏ گ و ۴ 


او ر ق ت س سر ر ہے ای رر ص لے ر ل 
وله ا 2 © کک کک ب لھ سو سح يا اا 


طم @ ا يتا عينم للا بيا قثا آله إت اه كاو 
ر #9 [الأنفال]» فكان الوحى راف عمر» وفیه عتاب للنبی 0 
N eger RP‏ 
بالعذاب» وآنه لا يعذب على E‏ فیما لم يرد به نص› وبعال 

| العتاب الشديد أحل الله ما فعلوه #كلوا ما عَيْمثم حلا طيباً واوا له 
أله عَقور رَحيم ([46 [الأنفال]» وفي 0 ا 8 
ا وا ل قيشر لذي قروا فرب الراب حب إا اتور فشو الوا ما متا 
و فداه ع E.‏ اا که [4[. 


في منطقة الصفراء وفي طريق العودة إلى المدينة حتى إذا كانوا بعرق 
الظبية أمر النبي بي أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط» فجعل عقبة يقول: 


A۹ 


يا ويلي › E‏ 
«لعداوتكف لله ورسوله)› وأراد أن پزقق قلت ال ل فقال : ھن اة ؟ 
فقال النبي 4 : التار» د ا E‏ فضر س کسه 6 وقال : یس 
السر جل گت 3 الله ما لمت کافرا | بالل ودر سو لے و سکتایه مسل وذياً 
فأحمد الله الذى هو قعلك وآقر عپني منك نم قال النبي ل : آتدرون ما 
نعل هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها 
فما رفعها -ھتی ظننت أن عيني سند ران تخر جال . و چاء مرة خر ی بسلاة 
اة س ما حر ت مها کیک الو دة ت فألقاه على ل سي وأنا ساحد فماءت 
ر ساس یں ر سي ( و ا سر ر 1 عست الصفر 3 آمر صر e‏ می 
e‏ ا بن آبي طالت» وکان هذان الرجلان 
من شر عاد الله وأكثرهم کفراً وعناداً ا و وهحاء للاإسلام وأهله» 
وقد رثته أخته قتيلة : ) 
سدور ب اقام جه کن 
أسحمد يا خير ضئي كريمة من قومها والفحل فحل معرق 
ا ق ریما E‏ وهو المغيظ المحنق 
ا بأعز ما يغلو به ماينفق 
سة. وأحقهم إن کان ء e Ca‏ 


رزه اسا وهو موق اکسا ا کال E ru‏ البسر الذي 


اسرة شد بلك ةة فان امه دات متاع لعلها تفديه منك فقال أو 2 


۹۰ 


یا خي هذه وصايتكک بي ۰ وقد فادته أمه بأربعة آلاف درهم وهو أغلی فداء 
فلي به قفري وكا اسن جين الاسرئى ابو وداغة بن بيرت فقال 
رسول الله : «إن له بمكة ابناً کيساً تاجراً ذا مال وکأنکم به قد جاء في 
طلب فداء آبيه» وكان أبو سفيان قد طلب التأني في فداء الأسرى كي لا 
يغالي المسلمون في الفداءء لكن ابن أبي وداعة تسلل إلى المدينة ودفع 
أربعة آلاف درهم فداء أبيه» وقدم مكرز بن حفص في فداء سهيل بن عمر» 
وكان خطيا يؤذي المسلمين بخطابه» فقال عمر بن الخطاب للنبي ا دعني 
أنزع ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيباًء فقال رسول الله بي: إنه عسى أن يقوم 
مقاماً لا تذمه» وقد قام خطيباً فيما بعد عندما توفي النبي بل فخطب الناس 
وثبتهم على الدين الحنيف» وأما أبو سفيان فقد قتل ابنه حنظلة وأسر ابنه 
عمرو» وقال لا آفدیه وأجمع علي دم ومال» فلیمسکوا به ما بدا لهم» لکنه 
ن ا ی ی ا 
يؤدي العمرة فأخذه. أبو سفیان رهینة مقابل ابنه الما عراف الرسة فماداه 
المسلمون بابنه» وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت 
النبي ياو وكان نعم الزوج لها وهو ابن خالتها وكانت قريش قد طلبت منه 
مفارقة زوجته وتطليقها فأبى - بينما نجد عمه أبو لهب قد أمر ابنه عتبة أن 
يطلق رقية بنت النبي بيا فطلقها بحجة أن يشغلوا محمدا بنفسه - وهنا بعثت 
زین بمال وفيه قلادة كانت خديجة قد لابنتها بمناسبة زواجهاء فلما 
رآها رسول اله ییاز لها وقال: «إن ر يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
صا فافعلوا» قالوا: : نعم يا رسول الله ا وردوا عليها مالها 
واخ e‏ رسول الله ية ان ا رتت اتی ا 
اعباس عم النبي 46 نفسه وابني اوت غق ونونلا تمان اوو ذهباًء 
وهناك أسرى من النبي ئي عليهم ر فداء ومنهم أبو عزة فقال: تعرف أني 
فق ل مال لى وعدي باك نمر عله رط الا شارك في الال رة 
أخرى› وروي انه شارك في حل کک عليه رقتل لمخالفته وقال 
له النبي 5 قول کي لا تن e‏ تقول : 


4۹1 


آسری بدر وهب بن عمیر وأبوه عمیر بن وهب من شياطین قريش وممن 
كان يؤذي النبي ئة وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة» فجلس مع 
صفوان بن أمية في الحجر بعد مصابهم في بدر يذكرون أصحاب القليب 
وأنه لا خير في العيش بعدهم› فقال لصفوان لولا دين علي وعیال أخشی 
عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي فيهم علة» ابني 
أسير في أيديهم» فاغتنمها صفوان وقال له: علي دينك آنا أقضيه عنك 
وعيالك مع عيالي أواسيهم ما ٻقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال 
عمير: فاكتم على شأني وشأنك. قال: سأفعل» وأمر عمير بشحذ سيفه مع 
سقايته السم» ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن الخطاب في نفر 
من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم 
في عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ بباب المسجد 
ال هاا ها ا على اه ف بن وخ ا خاء ل ل 
وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر» ثم دخل عمر على 
Og a gE Da O‏ 
e‏ سيفه» قال : «فأدخله على»» فأقبل عمر حتی أخذ بحمالة سيفه فى 
N ۹ TT‏ 
فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبیث فإنه غير مأمون» ثم دخل به 
على رسول اللهء» فلما راه رسول الله بي وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه 
ET‏ يا عمر» ادن يا عمیر» فدنا ثم ا سلام 
الجاهلية ‏ فقال رسول الله يا : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 

بالسلام تحية أهل الجنة»» قال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث 
: «فما جاء بك پا عمیر؟) تال: جئت . الاسر الذي في 
أيديكم فأحسنوا فيه قال: «فما بال السيف في عنقك؟)» قال: قبحها الله 
من سيوف وهل أغنت شيئاء قال: «اصدقني ما لذي جت له؟» قال: ما 
ت ال و بل قعدت آنت وصفوان بن أمية في 0 ا تما 


تحب لك صفوان اڭ را ¢ أن تقتل: 


۹۴ 


خائل تك ونين لا فال عو نهد انك رول ل ا 
رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من 
الوحي» وهذا أمر لم يبحضره إلا أنا وصفوان» فو الله إني لأعلم ما أتاك به 
إلا الله الذي هدا ا هذا المساق› ٹم شهد و 
فقال رسول الله ا : هوا آخا کم في دپنه» وعلمو بلا 
أسيره»» ثم قال: يا رسول الله كنت جاهداً في إطفاء نور الله شديد 0 
e O‏ لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله 
وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم» وإلا آذیتهم ی اکت 
آوذي صحابك في دينهم» وکان صفوان يأمل في ان ينجح عمير في مهمته 
ويمني نفسه والآخرين بحدوث شيء عظيم يقوض الإسلام» لكنه فوجئ 
بإسلام عمیر › فأقسم ألا يكلمه ولا ينفعه» ثم قام عمير يدعو إلى الإسلام 
فأسلم على يديه عدد لا اشن ده. 

ومن ك على عدد من الاس دون وا وغل اخرون رفون 
القراءة والكتابة بتعليم المسلمين القراءة والكتابة» وهذه لفتة مهمة لقيمة 
المتعلم والاستفادة منه. 


5 


ما في جانب قریش فقد كانت هتاك متاحات فلم يخلو بیت من 
مصاب في قتيل أو أسير»ء ولما رأى أبو سفيان ما تضح به مكة من النواح 
والعويل أصدر أمره بمنعه كي لا يبلغ ذلك محمدأ وأصحابه فيشمتوا بكم 
ولا ترسلوا في اسراکم حتی تستأنوا بهم لا يأرب - لا يغالي - علیکم محمد 
وأصحابه في الفداءء وأقسم ألا يمس طيباً أو امرأة حتى يثأر من المسلمينء 
وا0 الامو د ن الظلها وهو خم قك اص لةه من وده نال رت 
وعقيل ا زمعة» وکان يحب آن يبکي على بنيه» وبينما هو كذلك 
إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام له:انظر هل أحل النحيب» هل بكت 

ا 


قريش قتلاها لعلي أبكي على آبي حكيمة - زمعة - فإن جوفي قد احترق» 
فاستطلع له الغلام لآم ثب عاد ليخب ه أن المرآة كانت تنوح على بعير 
أضلته» وکان هذا تمويه منها لکي تبکي قتلاها فلا تحاسب» فعرف منها 
هذا» وقال: 


2 أن و 1 سا س وتا جا سن النرم ال 
EE‏ بک ولك Le‏ ار اص او 


وكان أول من قدم بالخبر إلى مكة الحيسمان بن غبدالك الخزاعي» 
فقالوا ما وراءك؟ قال: قتل عتبة وشيبة وآبو الحكم - أبو جهل - وأمية 
خلف وزمعة وأبو البختري» وجعل يعدد الكبار فظنوه يهذي» فقال 
E E E a‏ 
a E Sr‏ 
قتلا» ويروي أبٻو رافع مولی رسول الله وء قال كنت غلاماً للعباس بن 
عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمتي إّم 
الفضل واسلهت: وکان العباس يهاب قومه ویکره خلافهم وکان یکتم 
إسلامه وکان ذا مال کثیر متفرق فی قومه. وکان آبو لهب قد تخلف عن بدر 
فبعث مکانه e‏ وكذلك کانوا يصنعون لا پتخلف رجل إلا 
بعث مكانه رجلاء فلما جاء الخبر عن مصاب قريش في بدر - وكنت في 
ف ا ا ا 
الخبر - أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة» فقال 
الناس هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم» فقال له أبو لهب: هلم إلي 
فعندك لعمري الخبرء فجلس والناس يستمعون» فقال: وال ما هو إلا أن 
لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا e‏ ا ي 
وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس ل قينا رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء 
والأرض› والله ما تليق - تبقشي EEC‏ يقوم لها شيء› فقال 4 
راقع : فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت : تلك واله الملائكة» فرفع ابو 
لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة» فوثبت إليه فاحتملني فضرب بي 

۹6 


الفضل ال عمود فأخلته و ات لیت حه هه مک 
وقالت استعهته ان عاب سسیكه فقام ا ذلیلا فما عاش بعدها ا سبح 
OEE ag‏ 


4 3€ 34 


00 08 


aT‏ اه کا ا e‏ اربع ا ای تب 
E E RA‏ 
النبي ييو زيد بن ا ور م ا هار فقال لهما: کونا ببطن یاجج ۔ 
على بعد ثمانية أميال من مكة - حتی تمر بکما زینب فتصحباها حتی تأتیاني 
بها E ERE‏ وقد آحست هند بنت عتبة 
بأن زينب تعد العدة للحاق بأبيها في المدينة» فقالت لها:يا بنت محمد ألم 
بلغ انك اين اللجرق بايكة قال رة ما ارقت لك :الف 
أي اة عمي» لا تفعلى إن كانت لك حاجة بتاع هما برفق بك فى سفرك 
أو بمال تتبلغين به إلى أبيك» فان عندي حاجتك فلا تضطني - تستحي ‏ 
منی فإنه لا يدخل بين النساء خلاف الرجال» .قالت زينب: ما a‏ 
قالت ذلك إلا لتفعل» ولكني خفتهاء فأنكرتٌ أن أكون أريد ذلك» ثم 
ا وقدم لها خو زو جها كنانة بن الربيع ا وأخذ 
قوسه وکنانته ثم خرج بها نهار يقود البعير وهي في هودج لهاء وتحدث 
بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتی آدرکوها بذي طوی» فکان 
أول من سبق إليها هبار بن الأسود فروعها بالرمح وهي في هودجهاء وكانت 
حاملاً فلما ريعت طرحت ما في بطنها وبرك كنانة ونثر کنانته ثم قال: والله 
لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماًء فتراجعوا عنه» وأتى أبو سفيان في 
ا فقال : ها الرجل كفا تلك جى نكلت: »> فکف» 
فأفبل أبو سفيان حتى وقف عليه» فقال: إنك لم تصب» خرجت بالمرأة 


ھ4 


مده فقن اتان إ5 ارچ اكه اليه غلا غل وروس الان ف ن 
أظهرنا أن ذلك على ذل أصابنا .عن مصيبتنا التي كانت» وأن ذلك منا ضعف 
ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها. TT ES‏ 
ت و ت ولکن ارجم بالمراًة حتی إدا هدأت الا وات و للت الناس 
LC‏ وآلحقها ا وکال هلا حكمة ا سمیان » 
فمعل د س دا هدت اا خرج دھا ليلا وشلھھها ا رید ین 
حارثة وصاحبه» فقدما بها على رسول الله ب » وبقیت زيلب في كنف آبيها 
وهي على ده E‏ وخ أبو العاص | E‏ 
تجارته لكنه هرب منهم ولجاً إلى زيشب»› وعند صلاة الفجر بعد أن كبّر 
الي 1 و كر الاس اط ر ن ما السا وقالت اها الاش ا 

اوس بشي ۽ هن ولاک ھتی و وا و نه یر على الختلهت 
2 ر O‏ ا على اینته وقال ا آي بلية آکرمي 8 ولا 
فرق e‏ نم سسسش في طل الذين اضاتوا قافلته› وحیرهم لین ردها له 
وذلك E‏ رسول الله أو ا خذها على نها في ءَ لهم فردوها ما نمصسں 
منها شيء» وانطلق إلى مكة فأدى للناس حقهم وعاد وقال لهم هل بقي 
لکم عندي شيء؟ و لفك وجداك ریما ثم E O‏ 
اله إل الله وأن a‏ رسو الله » والله ما مج مس الإسلام > إل 
مخافتی أن تنو ا اس اا رفت ار مالکم فلما آداها الله إليكم وفر غت 
منها أسلمت» ثم خرج حتى لحق بالنبي ب فرد عليه زينب على النكاح 
الأول وكان مدة الانفصال قريبا من ست سنوات. 


كانت زوجة ليزيد بن زيد الخطمي وكانت تؤذي رسول اله ل 
وتعيب الإسلام وتحرض على النبي بي قولاً وشعراًء ولما سمع عمير بن 
عدي الخطمي ما قالته من الشعر قال: له علي نذر لئن رددت 
رسول الله بيا إلى المدينة لأقتلنهاء وکان رسول الله 4 ببدر» فلما رجع 
من بدر جاءها عمير في جوف الليل فدخل بيتها ثم غرس في صدرها سيف 
وهي نائمة» وعاد إلى بيته ثم حضر صلاة الفجر مع رسول الله بي فنظر 
النبي بي إلى عمير بعد انقضاء الصلاةء فقال له: أقتلت بنت مروان؟ قال: 
تھ ابی انت با رول ا وخشي عمير آن يكون افتأت على النبي ئي 
بقتلها» فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان» آي لن يطلب أحد بثأرهاء ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أحببتم 
أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي» 
فلما رجع عمير من عند رسول الله 4 إلى دياره وجد بنيها في جماعة 
يدفنونهاء فقالوا:يا عمير أآنت قتلتها؟ فقال: نعم» فو الذي نفسي بيده لو 
قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم فيومئذ 
ا د د ا ا وکان 
RS‏ 


رجل ملۍ قلبه حقدا على الإسلام بالرغم من أنه جاوز مائه وعشرین 
سنة من العمر لكنه كان شديد الآذى وهو من بني عمرو بن عوف» وكان 
يحض على عداوة ا 6 وعندما عاد النبى ب من بدر ظافراً سك ۵ 
gE E Aa a a E‏ 
سالم بن عمير من بني النجار: لله على نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت 


£ AV 


دونه» EGC‏ 
أيو عمك بالفناء: فأقبل سالم بن عمير السيف في کېده» وصاح ابو 
عفك وهرب سالم» لكنه فارق الحياة فأخذه أصحابه ودفنوه» فكان ذلك في 

شوال من السنة الثانية للهجرة. 


عد سبع ليال من وصوله لا إلى المدينةء خرج في غزوة e‏ 
لكدر sy‏ ھا ا و الحي SES E‏ لال 
لم يلق حرباًء ثم استاق E‏ وفيهم غلام اسمه پسار» ولما صلوا الصبح 
إذا يسار يصلي معهم› وأمرهم النبي ئ4 آن يقسموا الغنائم ق قبل دخولهم 
المدينة ففعلوا وجعلوا ا في الخمس فأعتقهة | ee‏ إل المدينة 
وأقام فيها بقية شوال وذي القعدة. ٠‏ 


بعد هزيمة قريش في بدر نذر أبو-سفيان آلا يمس النساء حتى يغزو 
و فأعد حملة خفيفة من مائتي E‏ وانطلقی e‏ إل 
الخد وترك رجالة عند جبل, ثيب» وانطلق هو ليلا حتی أتى حيي بن 
أخطب اليهودي وطرف بابه فلم يفتح له» م ات دار سلام بن مشکم وکال 
س ا فاستأاذن عليه فأذن له وقراه - ضيفه - وأخبره خبر الناس 
في المدينةء ثم عاد أبو سفيان فأحضر عدداً من رجاله وهاجموا طرفاً من 
المدينة واحرقوا نخلا وقتلوا رجلين ثم انصرفوا ووصل الصريخ إلى 
النبي ئي فأعد حملة مطاردة وخرج في طلب آبي سفيان حتى بلغ قرقرة 
الکدرء وفاتهم أبو سفیان هرباً وکان قد تخفف من أحماله ورمی ما معه من 


£4۸ 


السويق - دقيق القمح أو الشعير المحمص - وقد غنمه المسلمون ولهذا 
اا بعزوة a E‏ في دي العحعحة ص أله الثانة: 


TTT E ay 

السويق كان ذلك في e I N EEE‏ من الهجرة» فقد سمع بجموع 
لغطفان فبادرهم قبل تمام الاستعداد» فهربوا نحو رؤوس الجبال»ء وأقام 
النبي ئي بذي آمر حتى ربيع الأول ثم رجع إلى المدينة ولم يكن في هذه 
الغزوة قتال» لكن الواقدي زاد فى هذه الغزوة: أن ثعلبة ومحارب تجمعوا 
بدي ار ا عفاي أطر اف a‏ يقودهم دعنون .سن التخارث بن 
المحارب» فخرج إليهم رسول الله اة في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ومعهم 
بعض الأفراس» ولما اقترب منهم رأوا رجلا يقال له جبار بن تعلبة» 
ES EEG a N‏ 
أرتاد لنفسي وأنظرء قالوا هل مررت بجمع أو بلغك خبر لقومك؟ قال: لا 
إلا أنه قد بلغني أن دعثور بن الحارث في آناس من قومه عزل» فأدخلوه 
ع و ا و ا ا ا ا ع 
ان دفر كان ا ا ي ور ي الال وو ها أنعامهم 
ونساءهم وأطفالهم» فعسكر المسلمون في ذي أمر مقابل القوم» وهطلت 
أمطار غزيرة» ثم إن النبي بي ابتعد عن أصحابه وخلع ملابسه التي أصابها 
المطر يجففها وهو مضطجع تحت شجرة وقد علق عليها سيفه» ودعثور 
ول ا ی د ا س 
TT‏ 
جبریل عليه ا صدره فسقط سيفه» فأخذه النبي وقال له: «من 
يمنعاك مني الوم قال: لا أحده ا آشهد أن لا إله إلا الله وأن 
خا e‏ الله » وال لا آل ول چ اذ فرد إليه النبي وي سيفه› 


£۹۹ 


وعاد ل قومه وکانوا تبطر ون فقالوا: ما منعك من قیله؟)» قال : نزظرت إلى 
رجل أبيض طویل دقع في صسدري فو فعت › فعر فت أ ملك اا ودعا 
شومه إلى کک وت سه هله الآية ¥ a a‏ و 
ڪڪ م e EE EC E‏ 


O‏ ر الامش 3© [المائدة] وذكر غير هذا 
ل0 کما و امسم الأعزاي بأنه عورنث ن الحارث 5 


یکی ای ای ی ا و 
ھی بلغ بحر ان وهي نا حه الفرع› فأقام ها می حمادی الأولى ولم یلق 
فيها عدواً» ثم عاد إلى المدينة. 


مو ات اع لك ق الها عا اه اد 
وتكون بمثابة حماية للمدينة من أن تهاجم على حين غرة كما في غزوة 
ال 


ر ا ر ا e‏ الصناعة 
اليدوية وصساعة الذهب والفضة ولهم سوق يقصدهم الناس ا حاجتهم 
e‏ «(يا ر هود احذروا من مل ما E‏ النقمة و ألم 


@ % ¢ 


قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك» لا يغرنك آنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس» 
NGG DOO TS‏ 
a‏ قل زیت کردا ستفبوت ونخکروت إل جهم ویس 


٭ ارا ا رر و 
الماد ا قد صان کک واي ی فتن آلقعا ق فگه هيل و : سیل اللو 
ع ا ری ر 


و ا يرونهم يدهز Cl‏ مين الله بويد بترو من اء آ 


5 دلا ابره ؤل اا 4O‏ [آل عمران] وکال یجس عليکم أيها 


اليهود أن تعتبروا بما حل بالمشركين في بدر رغم كثرة عددهم فإنهم هزموا 
LE‏ بني قينقاع كانوا أول يهود نقضروا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله ية وذلك أن امرأة من البادية مسلمة قدمت بجلب 
لھا e‏ - فباعته في السوق ثم جلست إلى 
صائغ ا ف من المصاغ» فجعل اليهود يراودونها على كشف 
وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثربها فعقده إلى ظهرها فلما قامت 
انكشفت عورتها فضحكوا لذلك فصاحت مستنجدة لما حصل لها من الإهانة 
والسخرية بها فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» فاجتمع اليهود 

على المسلم فقتلوه» وهكذا وقعت الفتنة» وتجهز المسلمون لعقاب اليهود 
على جريمتهم» فحاصرهم النبي 4 حتی نزلوا على حکمه وقد قذف اله 
في قلوبهم الرعب» فشدوا وثاق المقاتلين» فأتى رأس المنافقين عبدالله بن 
أبي بن سلول فقال: يا محمد أحسن في موالي - وکكانوا حلفاء الخزرج - 
فأبطاً عليه رسول الله ياء فقال: يا محمد أحسن فى موالى» فأعرض عنه. 
ET‏ بده في جيب درع کا ذات الفضول: 
فقال رسول الله ل : «أرسلني»› وبدا الغضب في وجه رسول الله یاو ثم 
قال : «وپحك ارسلنى»»› قال: لا وال لا آر سلك حتى تحسن في مو ل 
اح حاسر رثلاٹمائة دارع قد ملنعوني يوم الحدائق ويوم بعاث من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر» 
فقال رسول الله 45: هم لك وفي رواية: خلوا سبيله لع 


قال ابن إسحاق: استعمل الرسول بك بشير بن عبد المنذر في حصار 


6° 


بني قينقاع الذي دام خمسة عشر يوماء فأجلاهم عن المدينة واستلم ما في 
حصونهم من ذخائر ومتاع وترك لهم الذرية والنساء وإبلاً تحملهمء وأعطاهم 
مهلة ثلاثة أيام ليستعدوا للرحيل» وجلوا إلى أذرعات بالشام وقد خرج 
عبادة بن الصامت في إثرهم ليتأكد من .جلاتهم. 


TS N NE TOE 
فکان له حلف مع بني قینقاع مثل الذي کان لابن سلول لکنه لم قف موقفه‎ 


بل تبراً منهم ومن فعالهم» فذهب إلى رسول الله بي وتبرأً إلى الله وإلى 


رسوله من حلفهم» وقال: يا رسول الله آتولی الله ورسوله وأبراً من حلف 


رر 


هؤلاء الكفار وولايتهم» وقد ذكر الله الموقفين في كتابه العزير يام ألَيِينَ 
ا ا ۰ ی بعصم اول عض وس 2 یک َم لن 


aT 


ر ق سے ر 


اله که بى الت السببة 9 کک ایت ف فربيم تر روت فيم برل 


ا 


e‏ 4 مراص س ب I r‏ 4 که ت #شیه رةو بص س 
شت أن صتا دار E e NS‏ 


لیر لئ إا ول رسولم والذين ءامنوا الزن يقيمون الصلاة ونون 2 وهم 


ی اکر rt fore‏ رص ار کک a‏ م i‏ ج 4 کے r Ai‏ 
عون ومن بول أله ورسشولم وألزي منوا ن حرّب أو هم الشيبوت لوب جاب 
2# ا ص م 7g K7‏ کھ کے می صم 3 و 2 سے ار e e‏ 
لیب ٤امنوا‏ لا یدوا الس ادوا یتک هرو وکیا من آلییے اورا التب ين فیک 


لکنا ولا واوا ١‏ له لله إن کح ومين 4 [المائدة] اک وتشديل على وححدة 
الجماعة بأن يكون ا ال ت غیرهم؛ وان 
حزب الله هو الغالت والمنتصر :وأن العدو الكافر هو المنهزم» IS‏ 
الاباتا جل للحن غ من ولي قير الخسلهين ا الموالاة 
الفوز والنصرة والحماية من صروف الاش كا ا اماف إني 
امرۇ أخشى الاد القرآن الكريم هذه الموالاة ردة. 


في ربيع eS‏ وکان کعب ر a‏ 
يحرض على قتال المسلمين» ويؤذيهم بأشعاره شتماً وهجاء للنبي يل 
وأضخابهوتشبيبا بالساء فاستفخل شرة ركان يظن أنه آمن فن سمه ا 
يطاله أحد» قال الواقدي: قدم النبي EEE‏ منهم 
المسلمون الدين تجمعهم دعوة الإسلام» فيهم آهل الحلقة والحصورن› 
ومنهم حلفاء للحيين جميعاً الأوس والخزرج» فأراد رسول الله علا 
استصلاحهم كلهم وفوادعتهت» > وکال الرجل يكون He‏ وأبوه مشرکاء 
فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله بي وأصحابه أذى 
يدامر ا ك وا اف لے ات وار ع 
mM‏ زل قوله تعالی : وبتك ن 1 oy‏ للت ٤‏ 
لا لک من ا ار @ آل ا ونيهم زل درل تعالی: 

فل ر کک ت 3 

۾ ڪل ىء 4 @ [البقرة] اا ت في غه u‏ 
پردعه وازع من خلق أو عهد دل عندما ری ا اا ف 
) بالقیود» فبداً يظهر عداوته للمسلمين وى لى تر من المشر كين تي إل 
خرج إلى مكة يواسي المشركين بشعره ويحضهم على قتال المسلمين ليكون 
معهم» ونزل بمكة عند أبي وداعة السهمي» فلما هجا المسلمين وبكى قتلى 
E GT E‏ 
زوحة وداعة: ا ولهذا اليهودي اجه من بیدا آل ری :شع خمان؟ 
فأخرح ونيذ من مكة خوفا من هجاء جا ا وغ 
ولما علم بعودته رسول الله بيه قال: «اللهم 
في | إعلانه الشر وقوله الأشعار»› ثم 8 عليه الصلاة والسلام: «من لي بابن 
الأشرف فقد آذاني؟) ال مد لا ا ا رسو ل ا اا ل 


8 


هنی | ّ الاه شرف یما ششت 


@ ¥ 


ف «فافعل»› م مکٹ أياماً 5 ل و الله 4 


ی 


2 لا؟ س‎ N 
سعد بن معاذ في آمره» ت‎ 
عباد بن بشر وأبو نائلة سلكان بن سلامة والحارث بن أوس وآبو عبس بن‎ 
جبر»ء فقالوا: يا رسول الله» نحن نقتله» فأذنٌ لنا فلنقل - في ذم المسلمين‎ 
ونبيهم - فإنه لا بد لنا منه» قال: «قولوا»» فخرح أبو نائلة إليه» فلما راه‎ 
: كعبت اکر ا وکاد دعر » و ضاف أن یکول وراأءه کین فقال اس نائلة‎ 
حدثت لنا حاجة إليك» قال» وهو في نادي قومه وجماعتهم: أدن إلي‎ 
محمد س مه و‎ CC فخېر ني بحاحتكڭ» وهو متعير ا‎ 
نائلة أخويه من الرضاغة د فتحدنا ساعة وتناشدا الاشغار» وائنسط كحت وه‎ 
» يقو ل سین ذلك حاحتك ! وف نائدة بناشده الشعر» فقال کا : حاحتكک‎ 
إني كرهت أن يسمع القوم ذرْو - طرفه - كلامنا فيظنون» كان قدوم هذا‎ 
الرجل علينا من البلاء» وحاربتنا العر س ورمتنا عن فوس ا و تقطعت‎ 
الا غا خي دت ااي وضاع الخال خلا بالضدهة ول حك ا‎ 
نأكل» فقال كعب: قد والله كنت أحدثك بهذا يا بن سلامة أن الأمر سيصير‎ 
إليه» فقال أبو نائلة: ومعى رجال من أصحابى على مثل رأيى» وقد أردت‎ 
أن آتيك بهم فبتاع منك طعاماً أو تمراً وتحسن في ذلك إليناء ونرهنك ما‎ 
E SS a E 
EE CLS E LG e 
وان كاسن اكرم. لايس عل انت آخى از كلدي فال آبى انل‎ 
اک غاا ما جاك من كر مه فال كع لا ادر مه حرفا ب‎ 
قال: يا أا نائلة» اصدقني ذات نفسك» ما الذي تريدونه في أمره؟ قال:‎ 
والتنحى ا سر ر نی یا اا نائلة » فمادا رهنو سی › أبناءكم‎ E 
مس‎ E ECT وتظهر ا‎ SN ونساءکم؟ فقال : قد أردت‎ 
الحلقة ما ترضى به»ء قال كعب: إن فى الحلقة لوفاء  وقد أراد رهن‎ 


0f 


السلاح لک ف کي أمرهم إذا دخلوا ومعهم السلاح ن فخرج ات نائلة 
من عنده على معاد » فأتی أصحابه فاجمعوا ن انو ادا ا لميعاده» دم 
أ ا ا فأخبر ال لھم : اامضوا على بر کة اله وعونه» وصلوا 
العشاء معه ثم مشى معهم حتى البقيع وكانت ليلة مقمرة منتصف ربيع 
الأول ن فناداأه آبو نائده ابن دنت ا 6 فقالت 
کلموا قلا م تمشوا تی حانت فرصا ته فضروه اينهم ثم یز 
صيحة أيقظت يهود فأشعلوا نيران حصونهم وخلص المسلمون من بينهم 
حتى انتهوا إلى البقيع وبشروا رسول الله ي بقتله» وفي صباح تلك الليلة 
قال رسول الله 445: «من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه»» فخاف کبارهم 
أن يبيّتوا كما بيّت ابن الأشرف فلم يتكلم أحد منهم فيه. 
وفى رواية أن اليهود جازوا إلى النبى ييل حين أصبحوا فقالوا: قد 
E‏ فقال رسول الله ة: ( انه نه لو قر کما فر غیره ممن هو على مثل 
رآیه ما اغتیل ولکنه نال متا و هاا بالشعر › ولم يفعل ھا | حل منک 
1 کان 4 السيف) › ودعاهم رسول اله ا ا أن بک یم کتابا پنتهو ل 
إل :ماه فکتبوا بيعه وبينهم كتاباً تحت العَّذّق في دار رملة بنت الحارث. 


ادل سرد الخدت د ان ن لائر ان يرال مرا غل 
العداء لاوسلام ونبي المسلمين وآنه سر لکلام ا اله ا ا 
الذي تریدوده کن آمره؟ قال أبو نائلة : خدلانه والتنحى ) قال : سررنني 
لجماعة اليهود - الذين أتوا يشتكون لمقتله - أن فيكم من هو على شاكلته 
ن العداوة لاإسلام ولک مضمرها وعير مظهرهاء ولا هو يحشد ضد 


¢ @ 


المسلمين أو کو العداء» او يهجو بالشعر حرائرنا فإنا لم نتعرضص 
له» لكن من فعل فعله وعادانا جهاراً فسيلقى المصير نفسه. 

ېدو من هده الواقعة أخلاق الود وخصالهم الدنبثة بشكل جلى » 
فبالرغم من أنهم سيتعاونون معه ضد النبي 44 فقد طلب منهم ثمن الطعام 
وان پرهنوا لاء ا س e‏ 

رغم أن الصحابة قد ترخصوا من النبي ب بالقول فيه إلا انهم 
ب اتسن کان قدوم ۾ هذا ارجل ا یعنون ا 


أطلہ المنفذون القيادة 8 ا السات وطلبوا التو جيه 
اا 


- التصفية لأحد رموز الكفر الخطر تحتاج إلى قرار من القيادة التي 
تفرك غاد هذا العمل ونتائجه وتعد ا چ 
تزهق, فيها كثير الأرواح. 

E E كتابة وثيقة تفاهم ف‎ ١ 
ا‎ a E 
واليهود.‎ 


3 
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قادها زيد بن حارثة» والقردة قريبة من ذات عرق التى هى ميقات أهل 
العراق» وسبب هذه السرية آن صفوان بن أمية أراد أن يخرج في تجارة 
كعادته إلى الشام ولكن شكا من محمد ب وأصحابه الذين قطعوا عليهم 


©٠“ 


طريق التجارة إلى الشام من كل مسالكه البرية والساحلية» وقال صفوان نحن 
آهل تجارة وإذا قعدنا عنها أكلنا رؤوس آموالنا فلا بد من العمل» ثم 
أرشدوه إلى فرات بن حيان العجلي» فهو خبير في طرق نجد شرقي 
اا ا رو ی کر ن را ف رال اا 
وانطلق في طريق مغاير بعيد عن سلطة المسلمين» ووصلت الأخبار إلى 
رسول الله ية فأرسل زيد بن حارثق على رأس مائة راكب وفي منطقة 
القردة تم اعتراض القافلة وتم الاستيلاء عليها ونجا معظم ر الها ووقع في 
الأسر الدليل مع آخرين وعرض عليه الإسلام ليخلص من القتل فأسلم 
وأخلي سبيله» كانت في جمادى الأخرة سنة ثلاث للهجرة. 


ی ی ا ق ع ق 
حت ات غا ا الخهار الى فاد يها ويل تاها ف ا 
من سبيل إلا الإذعان للإيمان أو الحوت فقراً أو الحرب الت جربتها فى 
لر ومع ذلك فقد لجأت لخيار الحرب لتبرهن اا 
E‏ 


اتفقت قريش على إعداد جيش للثأر من المسلمين وقد خصصوا لهذه 
الحملة ما حصلوه ه من أرباح من التجارة التي سلمت مع أبي هک 
ا آلف دينار وقد أنزل الله فيمم إل انیت قروا سقو 

آمو ليشا ڪن سی آلو یرتا ثم تکرٿ ڪه ڪس 4ه اه 
رات فا إل جه یروت @4 ¬ [الأنفال] ولم يكتفوا بأن تخرج قريش 
في هذه المعركة بل أرادوا أن يجمعوا معهم العرب» فأرسلوا أربعة منهم 
لتوا إليهم قبائل :العرب وهم: عمرو بن 24 هة ي و 
وابن الزبعري› واو عزة الجمحي» »> وکال ات عزة قد عاهد الببي ئ 1 


0۹% 


يظاهر عليه عدوا بدا ولا بات ھا م شاه ال ا فالتزم بعهده 
ومازال به صفوان بن أمية يكلمه ويغريه حتى نقض عهده وانطلق معهم 
بحشدون القبائل لحر س الخساين: 


كانت الغزوة» يوم السبت في السابع من شهر شوال في السنة الثالثة 
هجريه › وقد اجتمع لر اانه آلاف مقاتل يقودهم سمیان ومعهم 
الط السا لكي لا يفرواء ومعهم قاد میدانیین أمثال خالل بن الولتك 
قاد الفرسان» وعمرو بن العاص وعكرمة ت جهل. 


وصلت أخبار الحملة إلى النبي يي وذكر أن عمه العباس أرسل له 
ng EN Ae NEA Sa,‏ 
دارع ؛ معهم مائتا فرس وخمسة آلاف جمل وكثير من السلاح» وهنا جمع 
النبي که أضخابةه للتشارر ف أمر هذه الحملة من قریش› کما سارع ا 
بث العيون والكشافة لينقلوا له خبر تحركهم» وانقسم رآي الصحابة إلى 
قسمین » قسم یود الخروج من المدينة للقاء العدو» وهذا ری الشات منهم 
ES‏ الذين لم يحضروا غزوة بدر» وقسم اراد التحصن بالمدينة وقتالهم 
في طرقاتها وأزقتها مما يربك جيش قريش» ومالت كفة الرأي الأول فدخل 
النبي بيته ثم لبس درعه وأظهرهاء وورد أنه E‏ في خد درعين وتقلد 
سيفه وشد وسطه د بحزام من جلد وقبل المعركة لبس المغفر وفوقه البيضة ‏ 
الخوذة ‏ وطلب الخروج للقاء العدو» ولما قیل ل اخ را رای 
الفحخضن -المدية ے وكان النبي بي يميل إلى هذا - وذلك رآها ا 
درع حصينة» لكنه قال: «ما كان لنبى إذا لبس لامته أن يضعها چ 
يحکم الله بپنه و بین أعدائه» انظروا إلى مر تکم به فالزموه وامضوا على 
ت الله» فلكم النص ما صر تم ETE‏ لحسم الخلاف والتوجه ة إلى 
ارض E‏ ) 


المسلمين فيتحصنوا بمدينتهم الال يصعب ا وهذا ما قاله آبو 
سفیان : احالف الله نهم حاؤوا محمدا فخبروه E‏ وحذروه وأخبروه 


8 °A 


تعدا فم الان بلرسرن اص فا رانا لصب مته شيا > فال 
صمواك : EE‏ - يقاتلونا في الصسحر اء O‏ إلى نخل الأرس 
والخزرح ف فق طعناه » فترکناهم ولا آموال يجتبر و نها أبداً. 


تقدموا نحو أطراف المدينة وعاثوا الفساد في مزارعهاء وعندئدذ طلب 
ا من النبي بيا الخروح للقاء العدوء واجتمع له آلف مقاتل وخطب 
النبي ئي الجمعة فيهم ثم خرجوا للقاء العدو وفي الطريق انسحب ثلث 
الجيش مع المنافق عبدالله بن سلول وقالوا: رأينا التحصن بالمدينة ونحن 
ناصروه في مدينتنا وقد خالفنا وأشرت عليه بالرأي فأبى إلا طواعية الغلمان. 
وانطلق النبي بي بمن تبقى معه وهم سبعمائة مقاتل» وفي صباح السبت 
صف النبي جيشه في مواجهة العدو ووضع على تل - عينين - مشرف على 
أرض المعركة خمسين من الرماة 2 عبدالله بن جبير وأوصاهم ألا 
پبرحوا مکانهم « قال : او لو را آبتم لولير تتخطفنا» ورو ي: «فلا تفارقوا 
مکانک وإن رآيتمو نا نقتل فلا تعپنونا و ولا تدفعوا عناء اللهم إنى أشهدك 
عليهم» وعقد ثلاثة ألوية واحد للأرس والآخر للخزرح والثالث ن 
u‏ في موقعهم المخغرس ثم العشاء وکان قائد حرسهم - کي ١‏ پبیتون 
على حين غرة - محمد بن مسلمة في خمسين من الحرس» وعند الفجر أذن 
بلال وصلوا الفجر» وصف النبي ب أصحابه على خير نظام» وأوصاهم 
بالجهاد والصبر عليه. 


كا ضفن المشر كوت و رضي ايو سان قرهة بالخفاظ جلي اللواء 
لأنهم إنما غلبوا يوم انكفاً اللواء» وانضم إلى المشركين أبو عامر الراهب 
2 مسین من أتباعه مس اتمتاففي e‏ هو الذي ا القتال وکال 
O Oo Bg‏ 
بتشجيح ال على اقتال وهن بص رسن بالدفو ف والطبول ویذکرن 
الك الاو اا ا ر و ق ج ا ا 


تا-خرل. 


لما تكاملت الصفوف. من الطرفين» أرسل أبو سفيان إلى الأنصار 
يقول: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة بنا إلى قتالكم» 
فردوا عليه بما پکره» وخرج طلحة ! بن عثمان حامل لواء المشركين»› وقال: 
يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم 
بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحد منكم يعجله سيفي إلى الجنة أو يعجلني سيفه 
إلى النار؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب وضرب ساقيه لأنه كان يلبس درعا 
فط أعاف قط رج فط وانكفت عور فان N‏ 
٤‏ يجهز عليه» فكبّر رسول الله بيا ثم قال لعلي: «ما. منعك أن تجهز 
علیه؟» قال: ناشدني الله و ر حم e‏ وان ا ول ا 
سيف» فقال: من يأخذه بحقه؟ ؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم»ء ثم قام أبو 
فخانة فال وها ER‏ ا تضرب به العدو حتى تشخن» وفي رواية 
حتی پنشي › E‏ إذا قاتل أعلم بعصابة 
حمر اء فعصب راسه ومشىی : و بتختر » فا سول الله عة : انها 

سغضها الله إلا في ھا ا طن» فجعل يقاتل ويجندل الرجال» حتى 
ای ان و ی ا ل مرو رت ا ا ا 


ا 


فس اق : ع بسر و اف 
E Es‏ 

rE‏ نسي مك الاد | EE)‏ اة الش ار 
فرفع أبو دجانة السيف ليضربهاء ثم كف إكراماً لسيف رسول الله يلا 

أن يقتل به امرأة» وكانت المرأة هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان» واقتتل 


01 


الفريقان قتالاً شديداً» فالمشركون يقاتلون أخذاً بالثأر وهم موتورون قد 
صمموا على النصر»ء والمسلمون يقاتلون بعزيمة وثبات وفي مخيلتهم أن 
يجددوا نصرهم في بدر» وبرز من من مقاتلي المسلمين حمزة بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب وأبو دجانة والزبير» فألحق المسلمون في 
الجولة الأولى هزيمة منكرة بالمشركين وقتلوا حامل اللواء فسقط على 
الأرض تدوسه الأقدام وآقبلت عمرة بنت علقمة فحملته واجتمع المشركون 
حوله وحمله صؤاب فقتله علي» وکان ی ا کا ران ا 
أشار إلى علي فيحمل عليهم ويفرق جمعهم» ودخل المسلمون معسكر 
ترشن واتكف الكفار ع فاق التملرد يدول هة فلما نط الاه 
آل المعسكر حين. انكشف وظنوا أنها هزيمة المشركين وأن النصر 
للمسلمين؛ خافوا أن تفوتهم الفنة فترکوا موقعهم على الجبل واتجهوا 
للغنائم» لكن عبدالله بن جبير قائد الرماة ذكرهم بقول رسول الله يه بن لا 
بفارقوا الجبل» فأطاع قسم وعصى القسم الأكبر» وحانت التفاتة من قائد 
فرسان المشركين خالد بن الوليد فهاجم الرماة - وقد فعل من قبل مرارا 
فصدوه - وقتل من صمد منهم ثم هاجم المسلمين من الخلف لأنهم 
انكشفوا للعدو واختلط الحابل بالنابل ودارت الدائرة على المسلمين» وكان 
و ا ا a‏ 
ال وي واه ي لاط الى حن ود الاس ب ها ما قى ف ٠‏ 
را ف ود ا و و ری ل ات ات و 
حتى إذا أصبح في مرماي هززت حربتي وقذفتها نحوه فجاءت في لته - 
أسفل بطنه - حتى خرجت من بين رجليه» وحاول حمزة السير تجاه وحشي 
ل الك ان سقط وعاات هد ت ا لها علهت ب 
إلى حمزة وفي غفلة من الناس مثلت به» وكان ممن قاتل حنظلة بن أبي 
عامر» فقد استطاع أن يوقع ابا سفيان وآن يعلو صدره وقبل أن يجهز عليه 
استنجد أبو سفيان بابن شعوب فضرب حنظلة فقتله» وكان حنظلة حديث 
عرس فلما سمح النداء للجهاد خرج مسرعا ولم یغتسل من جنابته» فقال 
رسول الله ب4 : «إنه لتغسله الملائكة» فلقب بالغسيل. 


۵۹ 


وأما هند وصواحباتها من نسوة قريش فقد جدعن الأنوف وقطعن 
الآذان وجعلن منها قلائد ا ا 
حل بقتلاهم»› وضرف ر E e‏ 
کنه تراجع عند قوله تعالی: #رإق عاثر كماو ونل ما ووش ي لين 


مھ کرس 7٦ھ‏ م س و سے 8 ر ص ص ر 
صر لهو حر ليت © واصير E ET‏ 

ا ” 8 E A a a‏ 
اف ف تتن به بنط © 4 ا ع ال" أ اين هم 


ا 3 [الىحل]. 


وكان قد تعاهد أربعة من رؤوس الكفر على قتل رسول الله لاء 
وهم. تیه ا وقاص › وبي س لھ » وان مده الليثي وعدالله ن 
مید الاسدى: فأما ته فد رماه بأحجار فکسر رباعیته وشسقی E e‏ وأما 
ابن قميئة فقد ضربه بالسيف فجاء فى المغفر فدخلت إحدى حلقاته فى 
وخ الل ك وكانت هاه خر إضاة حيف سقط مها على ركه فاص 
نجوت إن نجاء فأخذ النبى ييل حربة من الحارث بن الصمة» وقيل من 
الزبير كان قربه وطلب ممن حوله من الصحابة أن يدعوه له ثم انتفض 
انتفاضة تطايرنا له تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض» فرماه النبى علا 
بالحرية فأتت في عنقه فتدهده من فوق حصان مراراً وهو يصیح من الألم 
وقال له أصحابه لاخوف عليك إنه خدش» فقال: لقد توعدني محمد وهو 
في مكة عندما قلت له: إني أعلف العود - اسم فرسه رقا اهن الكرة 
أقتلك عليه» فقال له رسول الله يية: «بل آنا آقتلك إن شاء الله» فو اله لو 
PE RCIA APRON E‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أشد الناس عذابا يوم القيامة من يقتل نبي أو يقتله نبي“ 
ورد اشا «(اشتد غضب الله على من قت قتله رسول اله بيده في سبیل الله) 


e1 


وكان عدد من الصحابة قد أحاطوا برسول الله ية يمنعونه» منهم: أبو دجانة 
فقد جعل ظهره عرضة لنبال المشركين وهو مكب على رسول اله 44 يقيه 
منهاء وتلقى طلحة بن عبيد الله ضربة بالسيف بيده كانت موجهة نحو 
رسول الله بيا وجلس أمامه سعد بن أبي وقاص يرمي المشركين 
والنبي اة يفول له وهو يناوله.التبال؛ «ارم سعد فاك أبي وامي وفقد 
قتادة بن النعمان عينه فأتى بها رسول الله که فردها له وكانت أحسن عينيه 
نظرأً» وقاتل مصعب بن عمير قتال الأبطال وصمد وفي يده اللواء» وتكاثر 
عليه المشركون فقتل وفي جسده أكثر من ثمانين طعنة» وكان ابن قميئة هو 
لو اراق ی ا 
اللواء علي بن أبي طالب» وقتل عاصم بن ثابت ابني طلحة مسافع وكلاب»› 
رمى كلا منهما بسهم» فحملا إلى أمهما سلافة» فنذرت إن أمكنها الله منه 
أن تشرب بجمجمته' الخمر».وأراد عبد الرحملن بن أبي بكر وكان مشركاً أن 
يبارز فخرج إليه بو بكر فقال له رسول الله يي: «شم سيفك وأمتعنا بك» 
وقد اهتز إيمان بعض المقاتلين لما نزل بهم» فقد سمع آنس بن النضر 

بعض المسلمين يقول: لو نكلم ابن سلول ليأخذ لنا من القوم أمانا وذلك 
و E‏ فعنفهم وقال: إن کان محمد قد 
قتل فإن رب محمد لم يقتلء نقاتلوا على ما قاتل عليه نبیکم» i‏ اللہ 
إني أعتذر إليك مما يقول هولاءء وأبرأً إليك مما جاء به هؤلاء - يعني 
ا ثم قاتل حتی قتل» وروی أنس أن عمه نس بن النضر لم يشهد 
مع رسول الله و غزوة بدر» فشق عليه ذلك وقال:آول مشهد شهده 
رسول الله ية غبت عنه ولئن أراني ي الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله 
ليرين الله ما أصنعء فلما كانت الوقعة في أحد استقبل سعد بن معاذ فقال له 
نس :يا أبا عمرو أين؟ واهاً لریح الجنة أجده دون أحد» فقاتلهم حتی قتل 
فوج في aT‏ ا ورمية» فما أخته إل 
e‏ ) : | 


o۱۳ 


ا وهنا YEY‏ الشعت e‏ و بعك اض 
e 0‏ ناتاه عمر 1 د 0 حتی e‏ 
التي بلك أن يعوا الصدخرة ة فلم يستطع وكان عليه درعان فسازع طلحة بن 
عبيدالله فجلس تحته ثم رفعه» ونزع أبو عبيدة حلقة الحديد من وجنة 
الخ ا اسان فسقط له سنان» وجاء على بماء لکی يرقا جرح رسول الله 
فی وجنته فل يرقا اكور ا عا فاطمة ف و 


جمعٹ قریش جیيشها واوقفت القتال مكتفية بما. حققته من نصر مع 
Na‏ و ي على أن تعيد الكرة 
ثانية فيما بعد فتجهز على المسلمين واكتفت الآن في رد اعتبارها و کن 
) الخوف الذي كان قد سيطر عليهم بعد غزوة بدرء فوقف آبو سفیان أسفل 
الجبل ege‏ في أعلاه» قال ا القوم محمد؟ كررها ثلاثاًء فقال 
النبي 5 «لا تجيبوه» آفي القوم ابن أبي قحافة؟ كررها ثلاثاً» أفي القوم 
او الخطات ثلاثاًء ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
اقتلواء فقال عمر: كذبت أي عدو اله قد أبقى الله لك ما يبخزيك» فقال : 
اعل هبل» اعل هبل» فقال رسول الله ب : «قولوا له: الله أعلى وأجل»» 
فقال بو سفيان : ENE‏ ولا عزی لک » فقا رسول الله ي : «قولوا 
له الله مولانا ولا مولی لکماء فقال آبو سفیان : أنشدك الله يا عمر» أقتلنا 
فال ق الهم لاء زل اس ا فقال: أنت أصدق من 
ابن قميئة» ثم قال: هذا بيوم بدر» والحرب سجال» أما إنكم ستجدون في 
فتلاکم مَفْلاًء ‏ والله ما رضیت ولا سشخطت ولا نهیت ولا أمرت» علماً بان 
الحليس بن زبّان رأى أبا سفيان وهو يضرب شدق حمزة بزج الرمح ويقول 
o14‏ 


له: ذق عقق» فقال الحليس يا بني كنانة RR‏ 
فقا SS a‏ زلة. : 


ا E‏ ّ س E‏ تان افر 0 فان جنيو 1 الخيل ‏ و امتط 
نهم عدون میک »> وا ان ر کیوا ا SEY e‏ | 


بيده لثن آرادوها ا فسا علي ارم ak‏ قد جنبوا ١‏ الخيل 


- كانت أم أيمن حاضنة الرسول بل تسقي الماء» فرماها ابن العرقة 
بسهم فأصاب ذيلها - طرف ثوبها - فضحك» فدفع النبي بي سهماً إلى 
سعد بن أبي وقاص وقال: ارمه» فرماه فأصابه» فضحك النبي 4لا 
«استقاد ا افتض من خصمها - لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك!. ‏ 


) - أمر رسول اله إا رجلا أن ينظر في القعلىء ف ا 
دين لر وة رمي قال آبلغ رسول لله مني السلاء وقل له 
ا ارا ج ا ا وأبلغ قومي السلام وقل لهم لا عذر 
لكم عندالله إن خلص إلى رسول الله ب آذى وفيكم عين تطرف» ثم » 


ات 


وجد حمزة الوادي 0 رطنه عن کہدہ ل به » فحین رآ 
النبي E‏ قال : لو لا أن تەھزن صفية ۔ ۔ آخت حمزة ت أو | نة بعدي 
لتركته حتى يكون في آجواف السباع وحواصل الطير ني 
قریش لأمثان بثلائین رجلا منهم»» e‏ لنمثلن بهم مثلة لم 


يمثلها ا من الع .فأنزل الله ورلن اقتو فاقوا بمثل ما و به 


سے ج رھ ا ص 


وين صبرتم لهو خير اللصييك 463 [النحل] فعفا رسول الله ا وصبر ونهى 


618 


عن المثلةء وأخبرت .صفية بما حصل لحمزة فأقبلت لتراه فقال النبي إلا 
لولدها الزبير ليردها كي لا تراه. وهو على هذه الحالةء فأعلمها الزبير بذلك 
فقالت: لأحتسبن ولأصبرن» فما أرضانا بما كان» فلما علم النبي بيا بما 
قالت› آذن لھا و رباطة جأشها وقوة إیمانها فاتت ودعت له 
واسترجعت» ثم أمر النبي کيل E‏ 


- وكان في المسلمين رجل o ۳ e‏ رۇ ا يرل : 
«إنه من آهل الغار» فخرج اخك ولخ بالمسلمين في أحد وحمل قوسه 
_وتقلد سيفه ثم قاتل قتالاً شديداً وقتل ثمانية أو تسعة من قريش؛ وجرح 
فحمل إلى بیته› وقيل له: او رمان فقال: بم أبشر» وا فا الت ل 
e N‏ فأخذ سهماً فقطع عروقه فنزف ‏ 


فمات › فأخبر رمسو ل اه 0 6 فقال: أشةد د آني رسو ل اله . 


- وفي المقابل و یدعی اا واسمه عمرو بن نابت » فقد 
کان ا على قومه آن دخلوا في الإسلام» ویوم ال بدا | a‏ فأسلم والتحق 
بالمسلمين وقاتل قتال الأبطال» وقد وجد بين القتلى في الرمق الأخير» 
فقالوا هذا ااا e ٣ E‏ 
ا و عدوت E‏ خی ا ما ا 0 e‏ ا مانت › فد 
خبرة لرسول الله كا فقال: «هو من آهل الجنة. 


eT e e مخيريق اليهودي › ھچ‎ - 


ّ علیکم ھی ۰ فقالوا: اك ا ا فقال : È5‏ مستا 6 وال سيهه و دده 


وقال : إن ققلت فمالي لمحمد يصن به ها بشاء» ااا ا ا 

فقال رسول الله 45 : a‏ ا 

قتل :في هذه الغزوة ان او E‏ التي لا قل رفعة فن 
الحص هو وا کن مع النساء لكبر الر + وغنك i‏ 

اليمان لثابت» ما ننتظر. آفلا. نأخذ أشيافنا فنلحق برسول الله ل فنقاتل 

لعل الله يرزقنا الشهادة» ففعلا ودخلا بين المقاتلين والمعركة محتدمة» فقتل 
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المشركون ثابت» كما أن المسلمين لم يميزوا اليمان وظنوه مع ر 
فضصربوه بسيو فهم » وفي اللحظة الأخيرة التة :ولده حذيهة فصاح أبي 
@ فقالوا ما عرفناه» فقال: يعفر الله لكنم» اراد نبي 1 ا يعطي 


- شرع المسلمون بدفن قتلاهمء فأمر النبي به أن يدفنوا حيث 
صرعواء وکان يدفن الائنان والثلائة في القبر الواحد» وآن يقدم إلى القبلة 
ارم راء رصل عایی فان لما آي بت جل ر فرصل 
عليهماء وقيل كان يجمع تسعة من الشهداء وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم› 
ووس ابن الجموح وعبدالله بن حرام في e‏ کانا متصافيين في الدنيا. 


- في أثناء منصرفه إل من أحد لقيته حمنة بنت جحش فنعى لها 
أخاها عبدالله» فاسترجعت له - إنا لله وإنا إليه راجعون - ثم نعى لها خالها 
حمزة فاستغفرت له r GE‏ فولولت 
وصاحت» فقال: «إِن زوج المرآة منها بہمکان» ومر رسول الله م4 بدار من 
دور الأنصار فسمع البكاء والنواح» فذرفت عيناه فبكى» قال: «لكن ج 
لا بواکي a‏ فرجع سعد بن معاد إلى و بني عد - الأشهل فأمر نساءهم أن 
ee‏ 


- ومر رسول الله يه بامرأة من الأنصار قد أصيب أبوها وزوجهاء 
وقيل: ابناها» وهي السميراء بنت قيس» فلما تُعيا لها قالت: ما فعل 
رسول الله ل؟ قالوا: هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه» فلما ایت 
کک yS‏ - أي هينة . 


- أقبل e E‏ ال يمك :والمسلمون آوزاع جماعات س 
بعد ان دارت E‏ قد سقط في آيديهم فجعل يصيح: يا 
الأنصار el‏ آنا ثابت بن الدحداحة» إن كان محمد قد ققل a‏ الله 
حي لا يموت» فقاتلوا .عن دینکم › فان الله مظهركم وناصرکم› فنهض اليه 


4 


کته خشناء» فیها کہارهم› خالد بن الوليد وعمرو ین العاص وعكرمة ین 
جهل :وضرار..بن الخطاب-- كلهم أسلموا: فيما بعد فقاتلهم ابن 
الدحداحة حتى أنفذ خالد الرمح . فى صدره-وقتل من كان معه من الأنصار» 


o 


وهو لاء آخر من قتل في هذه المعركة. 


قال ضرار بن الخطاب يذكر معركة أل فلما خرجنا إلى أحد وأا 
اقول : إن أقاموا في صياصيهم فهي منيعة لا سبيل لنا إليهمء E‏ 
ا وأن خرجوا الا ف صياصیهم ضا منهم لقوق ددا 
فضي لهم فخرجواء» فوالله ما أقمنا لهم حتی هزمنا وانکشفنا مرل 4 فلت 
ا E‏ بڌر.“و جعت :اقول ا J‏ لدد 
NENE o‏ 
کان عليه الرماة خالیاًء فقلت | ابا سليمان انظر وراءك فعطفب عنان e‏ 
فك وکررنا معه» فانتهينا إلى الجبل ن نجد عليه أحداً له بال» وجدنا نفيرا 
فأصبناهم ثم دخلنا العسكر والقوم غارون ینتهبون العسكر فأقحمنا الخيل 
علیهم فطیروا في کل وچ 


ا ا الحارث بن عقبةء بغنم 
إلى المدينة فوجداها ا RE‏ التاسن؟ قالوا خرج EE‏ الله علا 
لقتال قريش» فلحقا بالجيش» ووصلا والدائرة على قريش والمسلمون في 
معسكرهم ينتهبون وهم على ذلك إذ طلعت عليهم خيل المشركين. فقاتلا› 
ثم انفرقت فرقة من خيل المشركين» قال التي لل: من لهله الفرقة؟ 
وهتا بن قابوسن المزني : TE‏ الله » فقام فرماهم n‏ ) 
رجع › فانفرقت فرقة اشر فقال ا الله ل : ا الكتية؟ فقال 
المزني: أنا يا رسول الله فقام-فذبها. بالسيف. حتى .ولواء ثم رجع» ثم 
f SE a‏ فقال : و فقا المزني: e‏ 
فقال:. قم وأبشر بالحنة فقام ا وهو يقول: والله لا أقيل ولا افا 
فقام فجعل يدخل فيهم a‏ اله لاه بنظر إليه 
والمسلمون» حتی خرج من أقصاهم» ورسول اله الهم ار حمه› 


ا فیهم E‏ زا كذلك و 0 محدقون په. ت ET‏ عليه أسيافهم 
ورماحهم فقتلوه» E NOS‏ وقد مثل 
ا pen CE i PO E‏ 


u 2‏ لتسو ة في 2 المياه» وکان منهن ا ابت ا بکر 
وفاطمة ا وام سليم ا ملحان» ؤآم عمارة نسيبة بنت كعب» ٠‏ أما 
آم عمارة فقد تحولت إلى مقابِلَةٍ شجاعة لما رأت ما حل بالمسلمين» 
قالت: :فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول. الله ل فقمت أباشر القتال 
وات عة اف ا عنه بالقوس :حت خلصت ا إلي» ققد 
E‏ ا 
عة ضربات فلم تۆثز فيه فقد کان عليه :درعان» وکان انها قد آصیب. حیث 
ا في :عضده فتزف و لم يرقاً» فقال. النبي له: (اعھس 
جرحك)» فأقبلت آم عار ومعها عصائب ‏ افعصبتثه ٠»‏ ثم الت قم فضارب» 
:فنظر إليها النبي ب وقال: ومن يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ : ثم قبل 


ضار ت فقال لھا ر سول الله 4 هذا کک اينكڭ)» ر ان دة 


ا E‏ عمرو بن eT‏ وکان ا شدید العرج› 0 ينون 
أربعة 0 الأسود پشهھدول مع رول الله ا المشاهد» فلما كان يوم أحد 
أرادوا حبسه وقالوا: إن الله عذرك» فأتی رول الله 4 وقال: إنهم يريدون 
آن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك» فواله ا لأرجو أن اطا 
بعرجتي هذه الجنة» فقال رسول الله 2 إا ات فقد عذرك الله فلا جها 
عليك) 4 وقال لبنيه ما E‏ أن تمنعوه لیل الله آن پرزقه الشهادة. فخرج 


0: : 


قل رضي ااه عنه. 
السلمين E‏ ي المشركين إن اثنان. وعشرون. 


e‏ ا 3¢ : 3e‏ و 


061۹ 


سجل القرآن الكريم غزوة أحد وما دار فيها من أحداث وغاص في 
أعماق النفوس فكانت المرآة الحقيقية لما حدث» حيث البعد عن إضافات 
الرواة ورؤيتهم من زاوية نظرتهم ‏ الخاصة» قال الله تعالى: ولذ عدوت م 
آمك وی ألَمْرّمنْينً قلود َال ll‏ ي لم © اد هَت طابفت 
e‏ دا لمیا ول اه ؛ وکل اة © ا ی 4د 

مدي وشم أذله فاتقوا. أله ملك نكرو ©6 [آل عمران] بيان المصافة قبل 
بدء المعركة وتوزيع النبي 5 لقواته وفق تكتيك حربي معين ما بين ميمنة 
وميسرة وقلب» وقادة الفرق وحملة الألوية» ومعنى تبوء: أي تري كل فة 
منهم مكانهم الذي سيقفون فيه قبل بدء القتال»› e E‏ 
مکان الر ا a‏ بقيادة عبدالله بن جبير بقوله: «انضحوا الخيل 
قبلكم» الزموا e‏ إن كانت النوبة لنا آو ا وإن: ر e‏ نا 

لفن اال فلا تبرحوا مكانكم» وأما الطائفتان المذكورتان» فقد قال 
ا E‏ ا وهم الأوس› وبنو سلمة وهم 
البخزرج› وكان الخلاف بعد اَن السحب عبد بن ا بن سلول. من دخول 
المعركة بثلث الجيش» وكان الخلاف في الرجوع أو الإقدام وعدم مجاراة 
المنافقين فيما فعلواء فتولوا الله حباً في الدفاع عن دينه فكان الله وليهماء 
و في أحد فلم تقاتل الملائكة وكان المدد مشروطاً بالصبر والتقوى بل 
2 وشا KE‏ رهم 0 2 e‏ ا 
مسومین €6 [آل عمران] فعن ابن 2 قال: «كانت سيما الملائكة في يوم 
بر عمائم بيضاء قد آرسلوها بين له رهم» وفي يوم حنين عمائم حمراء» 
ا الملائكة في يوم a‏ ايوم بدر) 0 في الغزوات 
ددا ددا لا يضربون» وقال تعالی: لس کک ص الام 2 عم 
1 دهم ِن یرت t@‏ البخاري ا وغيرهما عن ال 
أن الي a 1 ٤‏ رباعیته د أحد وش e‏ ج ال a‏ فقال : 


رھم ار 


ST - 


ر 


ین لامر س٤4‏ ثم كانت بعد ذلك آیات فیها SS‏ 


إت موضوع عزو ا حد E.‏ ھنو 5 e3‏ وا الامو إن ee‏ 
کک 


# 


مَوْمِيِنَ Gd.‏ إن سک ف Ee‏ مس الفَوم کا ف ويلك ا 
تدارا ب الاس لت ٠‏ له لاتغا وید ج کہ شہک وال ل ب 
O RP ESS DE,‏ اکر ©4 ال رانا 
تقوية عزيمة المسلمين وطمانة له انهم الأعلون مهما حصل لهم وأن هذه 
النكسة كانت درساً لأخذ الغبرة المزيد من الإيمَان والتماسك والالتزام 
بتعليمات القيادة» ومع ذلك فلا تظنوا آن الإيذاء والجراحات قد أصابتكم 
e‏ ا عدوکم ۳ :بصب بأذی» O‏ خرج E‏ من المعركة» فلقد 
أصيب هو أيضاً ومسه. قرح مثلکہ تماما والأمر دول مرة لكم ومرة عليكم 
ولکن دون استئصال لأن. الله أراد لهذا الدين ال نتشر وأنتم م اختارهم الله 
لنصرة نبيه ونصرة الإسلام» واعلموا أن ما حصل لکم في آحد هو اختبار 
وتمحيص لصبركم وليت ¿ المؤمن الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ممن جاء 
للدنيا و المغنم»» لأن دجول | EEN,‏ 2 واختہاره i:‏ حَيبم أن 
E E‏ ار لذن جھدوا منکم وغل لرن © فسالل 
تعالى هو العالم بمن سيدخل الجنة ولکن هذا E n‏ 
المجاهدة ويشهد ملائكته عليكم» وأما الذين تمنوا لقاء العدو لأنه فاتهم في 
بدر فها قد E‏ وقد کک مون 4 من يلي آن تَلقوه همد 
رأيموه وَأنم طروت €6 فتمني القتال أمر ليس سهلاً وإنما يحتاج إلى 
مصابرة وقوة :تحمل .وثبات» فالموت ورؤيا-الدماء تسيل والرؤوس تتطاير لا 
یکفيه ا وها الما في ساحة القتال والصبر: على الجراح» فالذين 
تمنوا لقاء العدو وكانوا يظنون الأمر سهلاً هاهم عندما قامت الحرب علتهم 
رهبة وعرفوا شدة الاس في ساحات القتال وأنها تتطلب.القوة والهر: 
للك ال غل الضلة ر الا تتمنوا لقاء a‏ و ع | الله العافية› 


نمال س کان فل ت کک الکفار ب بان لني 5 قل فاسقط في يده 


o4۹ 


اللخرر أب خط ر ااا هه و0 ا اا جم اى رت 
معلوم ومجاهدة الكفار لا تنقطع فإن غيب الموت قائدا فليس هذا نهاية 
الدنيا فليستلم من بعده قائد آخر: وإلا فإن:الكفز. يسنشري ویقوی؛ وما 
e Ea‏ «غليه:نبيكم أمثال نس ن 
الق ال ا ي مد إآد رسو د ڪلت ین کیو الرسل أا 
کات او ل انم ع اعقیگم ون کیب عل ییو ن شر اه سي 
وسیکزی ا اشڪر @) ثم ضرب NUM a‏ 
قاتلوا الأعداء فكانوا مثال الصبر والتحمل والثبات في ساحات القتال ولم 
يوهن قوتهم ما آصابهم فیها ین ن ای قل ممم ریو که قا ولوا 

e E e i‏ وا مب اسرب ©4 1ل 
عمران] ثم أعطانا الله السلاح القوي الذي يجعلنا نتفو ا 
أ مونم وهو حير الريب 4)6 الاعتماد على الله فهو الناصر ا 
وهو الذي يقذف الرعب في قلوب المشركين #ستلقى في ملوب أربت 

کو ا س ا بال ما الم يرل به سلطا 4 ا رر ا 
وبتس زى الل ©4 سلاحان بقريان لمن يذرع هما ا 
على الله ثم ما يقذف الله من الرعب في قلوب المشركين» ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر› ا الان .القراني E‏ 
المعركة ليوقفنا على مشاهد من المعركة ولد متئڪم TST‏ ل 


مھ چن 


A‏ ١ط‏ ر کک کے د ا 
ا tr‏ ا ل ہے e‏ إا ET‏ رع | لامر r‏ سم i pê.‏ 
1 3 م کے سے ج E ,@ 9 dd‏ @ . 


ي ا ړ م 2 ا e‏ سے ا 


ا 1 عنصم والله دو فضتل على 
الا 4 في 0 المعركة عنكما أقدمتم بقلوتب. مفعمة Nb‏ خالية 
من حب الدنيا نصركم الله عليهم فكانت بداية المعركة لكم وأراكم في 

عدوکم ا تەحبو ل من النضصر' . تختی, .ولوا لاوا ومنحوکم ظهورهم› وما ما 
ا والغنائم وتسابقتم علا تركش ا :قضدكم. اوهوی أنفسكم» فانة ن 
أمركم وأعمل. العدي یک سیفه» ا ا نبیکم الرماة بالمحافظة على 
ا ا ثم إذا بهم لما واوا الخات ر كرون مرق 

OF 


من أجل حطام الدنياء ونازعوا قائدهم ابن جبير عندما ذكرهم بأمر 
رسول الله به فلم يستمعوا إلى تذكيره» فكان منكم من يريد الآخرة 
وآخرون أرادوا ٠‏ الدنيا فاضطربت القلوب واختلفت في المقصد فانعكس هذا 
على الأداء اوسسير j gg‏ 0 ا 
لهم لد نصیذرت ول تلت e‏ رسو SE E‏ 3 اخردکم 
فاب A ET a EN a El‏ 
e r ET E‏ 
وبقیت القلة القليلة ب رسول اه 4 وقد ااا |8 هلموا إلي عہاد الله » 
وکا حدث في sa‏ ښ الرأفة بالمسلمين قخسشيهم فف 
عنهم في أحد فغشاهم النعاس أيضاً ي آل ی ب tS‏ 


ل irr‏ و ا 


N کک ری ص ر مم تا‎ e ہے و رق‎ e 
نت طايه نكم وطايئه قد اهم انم يطتوت بار عي الح طن‎ 


e ORRIN u 
النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه يسةقط‎ 
وآاخذه» وفي رواية أخرى اله: غشينا النعاس في مصافنا يوم أخد فجعل‎ 
السيف يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه» وفي رواية ار ل فال‎ 
فرفعت رأسي آنظر وما منهم أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس» وأما‎ 
الطائفة. الأخرى من الدين أهمتهم أنفسهم فهم الفتافقول الس لهم إلا‎ 
الإسلام لم يدخل في قلوبهم وهم مقيمون على معتقد الجاهلية وقد اعتقدوا‎ 
ان الإسلام سينتهي من الوجود ولم :يجن اعندهم يقين بانتصار الإسلام‎ 
ومغاربهاء و الشك في الإسلام عن‎ ٠ وانتشاره ليبلغ :مشارق‎ 
رسول الہ کل ا یشولوہ لو کی ا ی لائر کی تا لن ك هكذا سمع‎ 


وف 


الزبير قول معتب بن قشير؛ ورد الله تعالی على قولهم فل لو کم ف 

بوتکم لر E‏ عَلهے. اتل 5 تل لک a‏ جمهً 4 لق كانت عيروة اخ 
را ا مخص الله فيه آهل الحق من الزيغ وكشف فيه عن خبيئات 
المنافقين وأن هؤلاء لا يعتد بهم عند الجد وفي حومة القتال ولا يؤمن 
ا ج کا hE E‏ 
يفلون من E‏ المقاتلين. . 


ا ات الب ا و الشيطان : قد أغواهم» فالذی 
برتکب مخالفة شرعية يصبح حليف الشيطان وواقعاً تحت تأثيره 
من زلل للإنسان ل لس KE‏ نکم بم O FRE‏ 
سهم ليطن ا کسبوا ولد عتا اله حنم له لله عر 
ليم €2 لکن ا یروی کان هناك مجموعة من المتولين الهاربين 
الزحف من خيار ا وهم بعیدون عن النفاق› فکان ذلك بحقهم 
زلة» وعن عبذالرحمان بن عوف آنهم ثلاثة» واحد من المهاجرين واثنان 
س ااا عشمان بن عفان وخارجة بن رل و EET‏ 


ا وفضلهم تاب الله عليهم» ثم أعقب ذلك تببيهات عامة للمسلمين 


ییا الین اموا کہ کیا کیت یروا واوا لبي 4 ربوا ف لأر 
E E E‏ ا لحل ا ولك حر ى 
وال 3 ميت واه پمّا ان E‏ 2 ف 
أو مر a EE‏ کين م و فيا 
لول ال سرو 


قاموسهم کل 5 لأنها کما ورد تفتح e‏ الشيطان» فان 
ال کله مقدر من الله ومکتوت فلا تخیر اخروت والغزوات مما قد 
كه ا ودره وان متكي له .الشهادة ف هده الخروات. الت هي 
الكفر. ولحماية الدعوة الإسلامية فإنه يكون 0 فاز RE‏ و 


لرسرل کھ 9ب تک بے اتر وت تی کو که ن يق 
ين ولاعف َب عم اتر ي سورهم في i‏ دا مت ترز عل الله 


Oe € 


ع کن 


إن الله ميب المتوكينَ yS‏ 
يهزمهم أحد مهما أوتي من القوة إن ينصم آله فل غالب لك فلا نافية 
للجنس› أي لاخ یغلبکم ا إن کان اله معكم وأراد نصرکم؛ 
sS. )‏ لون ذل فس دا آازی يضرم من بعد ول آله لتوک 
لومون )€ وعلى المؤمنين أن يثقوا بنصر الله لهم E‏ 
eT o LE‏ عليه» فهم لن يخذلوا بدا 
وأما الانكسارات التى يتعرض لها المسلمون فهى نتيجة أخطاء فى الفكر 
DE al NASE kS‏ 
المسلمون هذه الأخطاء فالله ناصرهم على أعدائهم يغلبهم أحد أبداء 
وقد فهم عمر هذا وأفهمه للفاتحين: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا 
ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله» لقد وازن المسلمون بين ما كان في غزوة بدر 
وما جرى لهم في أحد فحزنوا على ما أصابهم» وبكوا فکان 
ا الرقيق الذي بجبر کسرهم ويقوي عزیمتهم لاو کیا اصبت 
اس سب تنلا فلآ مدا فل هو من عند أشيكم ل E‏ 
ریز 4O‏ فقد قتل المسلمون في بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل منهم 
في أحد سبعون» ال ا 
n E CS o CS CE‏ 
ا وعم IS A‏ شن اکا اوقل هي تالو فلو 
ن سیل اتو او انعا کل کو تنم کا یسک و م لتر بتر زي 
مم لوين يقولوت بارهم ا يس في وعم 5 آعم یا کشو 9 
ا ا اويم وقعدوا لو .أطاعوتا . ما ا ا فل ادرا عن ا الوت 
إن ا صدقين (6©4) [آل عمران] بيان أن الذي أصابهم في أحد من القتل 
والجراح کان بعلم الله» وبقضائه وقدره #ولیعلم المرم فال عالم e‏ 
ولکن ليريهم آنفسهم إذا خالفوا حتى تيمروا بهذه التجربة الأليمة فلا يعودوا 
لمثلها في اللقاءات-القادمة» وكذلك ولعم لذن اقرا فا عالم بم 
اهار ما اطووا عا م نات e‏ وکشف کیدهم 
| اا حيث قيل 9 تاوا هيلوأ فكان جوابهم لو لم .قتا 


0¥ 9 


انتک 4 فکاتوا: در غون بالحجج الواهية» أو تعالوا دافعوا عن أنفسكم 
فهذا الجيش E I RP‏ بين مسدم أو افق 
فكان الجواب نفسه لو تَعَلَم قتا لاسن بذلك عُرفوا بنواياهم السيئة 
وأنهم كانوا لهم فر يمين اقرب مهم ين4 E‏ ا 
شيءَ وما أخفوا في باطنهم ضد الإسلام شيء آاخر» فهم يعملون ضد 
الإسلام فلا الظاهرة لأنها كذب وغطاء لما في نفوسهم من 
و حقد وال ل آعم با كمون ۰ يردډون عبارة ابن سلول #لو أطاعون 
وا لان كان قتالهم داخل المدينة» لكن المتخاذل يصطنع 
ا ولو کانوا۔ مع رأیه ف قتال الكفار داخل ال 
المسلمين أيضاً بأعذار أخرىء إن المسلم. المطيع مع الجماعة حتى 
ولو قررت خلاف رأیه فحيف وقد قرر رسول الله ییا الخروج؟ فعليه 
الالقزام. ويروئ آنه لما الخزل فن .المسلمين بثلت الجيش» وقال: 
أطاعهم وعصاني - يعني النبي - والله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا؟ 
فرجع بمن.تبعه من أهل النفاق» E‏ 
فقال له: يا قوم آذک رکم الله. ان تخذلوا نبیکم وقومکم - عنما حضر 
عدوم فالرا: الو نعل انك فاون ها اسلفاكم ولا لم سرا ا 
وأبوا إلا الانصراف» قال لهم: الله أعداء الله وأعداء رسنوله 
فسيغني الله عنكم» ثم أتت البشارة من الله تعالى للشهداء وما سيلاقون فى 
آخرتهم ° سعادة. ونعيم وأنهم وان ماتوا. في الدنيا فإنهم آحياء في ا 
لک مس الین کی ن سین لے انتا بل نيا عند رهم د 
رحن اام او ا جنیر بای N‏ ا ٣‏ 
حوفت عو م Ae‏ سرون بعتم ٠‏ من الله وقضلل وان أله که 
يع المي 4 و هذه الآبة نزلت فى حمزة وآصحابه من 
شهداء أحد» وورد أن رسول الله بي قال: «لما أصيب إخوانكم بأحد 


ھر . ترد أنهار الحنة و تاکل ص ثمارها 


صنع الله لنا» وفى لفظ «قالوا من يبلغ إخواندا آنا أحياء في الجنة : 
لئلا يزهدوا في الجهاد و لا a‏ | عن الحرب» فقال الله : آنا ا ھم ع 
فانزل. و س ١‏ ا فاا چ E‏ 


تعد هذه الغزوة متممة لغزوة أحد» وقد ذكرت في القرآن مباشرة 
یس دكر .غروة اخ وذلكڭ :ان ابا سفبال .بعد ان انسحت ىشىك وقال: 
بوم بيوم بدر والحرب سجال وتوعد المسلمين بحرب في العام القادم» 
می ياتجاه مكة» E‏ کان في الجيش م م عه هدا الاانسشحاب» 
کک في العودة اى الخدة ا عليه 
وسر اله ل فأخبروه فقال u‏ ل والمسلمون مه ع - ll‏ ا2 
َم وي4 فندب المقاتلين الذين کانوا معه في أحد الخرك إل 
ا الاأسد کان تجمع کر ولم ل ا من الخروج› و 
الجميع نداء رسول الله E‏ فانطلقوا 3 حمراء اا امتدح اه 
و المۇمنين فقال ال استجابوا لله ارول یرل بعد 7 ا م اص 

a‏ | ن و E‏ عم @ شي قل لھم E ٢‏ ای ق 


FS‏ کا ا ڪيل( نبو 
ا 0 ر ر و 2 ور 8 ا سے e‏ 
فصل i E‏ | رسود آله الله ُو فصل عَظِييٍ 


© کے کک کتیین بیرف اوی کک تام کاو ب گم از @ 
[آل وهناك = ر النبي خرح إلى حمراء الأسد وهي على 
بعد سبعة أميال من المدينةء فلقيه معبد الخزاعي وهو يومذاك مشرك - 
وخزاعه ما وکافرها هواهم مح النبي ا فقال لرسول الله : لقد 
E a O O O‏ 


eY¥ 


E 
ما وراءك؟ قال: محمد قد خرج في. اصحابه يطلبکم في‎ EE 
جمغ لم آر مثله» قد جمع من تخلف عنه وندموا علۍ ما ضنعوا وما‎ 
ترحل حتى ترى نواصي الخيل» قال آبو سفيان: فواله قد أجمعنا الرجعة‎ 
ا ا ا ا ا ی ا ر ی ی‎ 
روفاد و هاا غر ا ا وخشي الهزيمة ومضی في طريقه إلى‎ 
E RT مدينة وقد حازوا‎ 


واخشی أن ٣ e A‏ من الخزرج؛ ۰ 
وا کان ر شيكد» و الذي : سي سیه قك 07 ا الحا 
ر عر کامسن الذاهس» ا القوم راغا 


a RE E U, اَن النبي ئي ظفر بابي عره‎ e ١ 


حمزة في أحد» ا ل 9 e‏ ولا راان ا 
لج ا عثمان وقال له : أجرني» ااه فان وخرجح ليبلغ الئبي و 
عنه» لکنه فوجۍ أن التبي مر أ 

فتشفع به عثمان وال د E‏ فإذا انقضت فدونکم به» فخرج 
ولحق -بقريش لكنه ضل الطرپق ولما خرج الان ي ا الاش 
وسحلوه 9 في اليوم الرابع SS‏ 


سخا ده ان بحر جوه ۰ من دار E‏ فأتوا ی 


في صفر من السنة الرابعة» وكان سببها قدوم وفد من عضل والقارة - 
قبيلتان - إلى النبي بلي فقالوا: إن فينا إسلاماًء فابعث لنا نفراً يفقهونا في 
N‏ القرآن» فبعث معهم سبعة نفر وأمَّر لم عاصم E‏ 
وقیل مرثد بن ا مرد ss‏ خالد بن ا بي البكير وعبدالله بن 
طارق البلوي وأخوه لأمه معتب بن ی وخ ابن دی وریك ین 
الدثئّة» فلما كانوا بالهدأة عند ماء الرجيع وهو لهذيل غدروا بهم 
واستصرخوا علیهم حيَاً من هذیل يقال لهم بو لحیان ۔ وکان بنو لحان قد 
اتفقوا مع عضل والقارة وجعلوا لم ل على أل اها لحت ول ا 
نفراً يفقههم في الدين فيأخذوا بثأر سفيان بن خالد الهذلي فيقتلوا قاتله الذي 
قتله في آحد ويأخذوا من تبقى ليبيعوهم لأهل مكة - فطلع عليهم مائة 
رجل› فاعسا جبل › فاعطرهم الخهت أن :ل يقتلوهم› فقال 
عاصم: وال لا آنزل على عهد كافر» اللهم خبر نبيك عناء وقاتلهم هو 
رند و الك الك فاس هدوا ول اجون على العهد» فغدروا بهم 
وقيدوهم» فقال عبدالله بن طارق: هذا أول الغدر فقاتلهم فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه» وقاتلهم معتب فقتلوه» وحملوا الاخرين؛ خبيب بن عدي› 
وابن الدثنة» وأخذوهما وباعوهما في مكة» فاشترى خبيب بنو الحارث بن 
نوفل ليقتلوه بالحارث لأآن خبيباً قتله في أحد» وحملوه إلى؛التنعيم ليصلبوه 
فطلب منهم أن يصلي ركعتين» وقال: لولا أن تقولوا خشيت من الموت 
لاطلت؛ وهو آول من E‏ > ثم قال: 


ETFS‏ «وتخشعا إني إلى اله مرجعي 
وذلك في جنب الله وان بہار 3 على أوصال شلو ممرَع 
صلبوه» وقد روي فترة رة آنه کان تكد د يحل .قبل آل بلب وده 


۹ 


حديدة ‏ شفرة حادة - ثم اقترب منه طفل وهو اب السرا التي کان را 
عندها واسمها ماويّة. نا ا ا I E EEE e‏ 
أقتله؟ إن الغدر ليس من شأنناء ولو كان غيره لأخذه رهينة لا يفلته حتى 
پخلوا سبیله› EN‏ ا ما رأیت اسر ۔خیراً من خبیب» والله 
لقد اطلعت عليه من صير - شق الات وإ لي اجرد لد را را 
بمكة ثمرة وإن في يده لقطفاً من عنب يأكله» ما كان إلا رزقاً رزقه الل 
ING a GOG‏ 
حضرت دعوته ول ي وإ أبا سفيان ليضجعني إلى El‏ فرقاً من 

دعوة خہیب » وذکر e a‏ خبیبا ا آنهم فرقوا : من دعوته فما بين 
جاث على الأرض يوارى بالشجر خشية خشية أن تصيبهم؛ و قر 
اغ ا و ارا ع ی ات ا ران ا 
أهمل حمص إلى عمر فاستدعاه فلما سأله عن هذه الغشية› قال لقد شهدت 


sS‏ فعذره عمر. 


بن ال فان ن صفوان. ع إلى التتعيم لقتل وآوکل نسطاسر 
عنقه وأنك فى أهلك؟ قال: ما ن اَن ی الله فر 
تصيبه شوكة تؤذيه وآنا جالس في آهلي» فقال بو سفيان : ما رأيت من الناس 
آحدا با الا کحب ا مدد ا قتله نسطاس › وأما عاصم 
زاحتمله السبل ليلا للا تشرت سلافة بنثت سعد براسه الخمر كما نذرت: 


ر و ا ن e‏ 
استدرجوهم إلى مصارعهم› فار سل النبي ية عمرو بن آمية الضمري مع 
رج ن الا إلى مكة لقتل ا سفيان» فخرج عمرو والأنصاري على 
بعیر له» وکان برجل الأنصاري علة فكان عمرو یحمله حتی وصل إلى بطن 
يأ جح › عقل بعيره في ا وقال للأنصاري : انظلق بنا إلى a‏ سفیان 
خا فال ا فار ةو ال ل آل ا رآ 
EE CM‏ 


Of 


ونصلي ركعتين؟ فقال عمرو: إن أهل مكة يجلسون بأفنيتهم - بمعنى خارج 
الغرف فيرون من يأتي - لكن شوق الأنصاري إلى الكعبة جعل عمرو 
پستجیب لرغبته»› فطافا وصليا فلما خرجا مرا بمجلس لقريش»› فعرفه 
بعضهم فصرخ: هذا عمرو الضمري ما جاء إلا لشر - وكان عمرو فاتكا 
خطراً ‏ فثار آهل مكة إليهم» فقال عمرو لصاحبه النجاءء هذا الذي كنت 
أحذر» آما أبو سفيان فليس إليه سبيل - بعد انكشاف أمرهما - فانح بنفسك»› 
فخرجا والطلب في إثرهماء فصعدا جبلا وكان عمرو خبير بشعاب مكة» 
اا و کی ی ا ف ا ا 
فخرج إليه ر فطعنه بالخنجر» فصاح صيحة أسمع منها آهل مكة» فأقبلوا 
لبه فوجدوه ويه رمق فقال طعنني عمرو الضمري ومات ولم يخبرهم عن 
مو ضعه» وانشغلوا بمقتل عثمان ا عمرو» ومكث في الغار 
يومين ثم خرج إلى التنعيم فوجد خبيب مصلوبأً» وفك قيوده فاحتمله مسافة 
لكن الموكلون بحراسته تبعوه فألقى خبيباً وهرب» فأما الأنصاري فانطلق 
و و اجج فأخذ الراحلة ولحق بالمدينة» وعاد عمرو فمر بضجنان 
ودخل غاراًء فأتی راعي غتم من بتي الدئل» 'فدخل الغارة :وبعد حديث 
a‏ ولست بمسلم ما دمت حي 
دين د e‏ ۰ 


الأخرذ فقاده أسيرا ll i‏ ر التي ڳلا يما ب چریٍ ی 
a‏ حتی , بدت نواجذه» له بخیر. 


كان في ضفرن السنة الرانعة ولك ان ابا براع جن غامرفلاعب 
الأسنة قدم المدينة وأهدى للنبي بي هدية فلم يقبلهاء وقال: «يا آبا براء لا 


9۴1 


أقبل هدية مشرك)» ثم عرض عليه الإسلام فلم يبعد ولم يسلم» وقال: إن 
أمرك هذا لحسن» فلو بعثت رجلا من أصحابك إلى أهل نجد يدعوهم إلى 
أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله بية: «أخشى عليهم أهل 
نچد»» فقال آبو براء: آنا لهم جار. 


فبعث رسول الله ي سبعين رجلا وروي أربعين» فيهم المنذدر بن 
عمرو الأنصاري» والحارث بن الصمة وحرام بن ملحان» وعامر بن 
- وانطلق الركب حتى بلغوا بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني 
سليم» فنزلوها وبعثوا حرام بن ملحان ومعه كتاب رسول الله 3&5 إلى 
عامر بن الطفيل»ء فلما أتاه لم ينظر في الكتاب وقتل ابن ملحان الذي 
قال الله أكبر فزت ورب الكعبة - وورد أنه دعاهم إلى الإسلام وقال لهم: يا 
أهل بئر معونة ا رسول رسول الله ل إليكم فآمنوا بالل ورسوله» فیخرج 
رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء 
رايغا فأومؤوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه - ثم استصرخ ابن 
ل تش عر ا اا ا جو وا اها ی رر ن 
براء» فاستصرخ بني سليم» وهم عصية ورعل وذكوان» فأجابوه وخرجوا 
حتى أحاطوا بالمسلمين فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم ما عدا e‏ 
الأنصاري فإنهم ترکوه وبه رمق من حياة» وکان فريبا' اش القوم عمرو بن 
أمية | الضمري ورجل من الاشار فرآيا الطير تەخوم فوق مكان المعركة فعرفا 
ان ا ما هناك فانطلقا ليكتشفا الأمرء فإذا O‏ صرعى والخيل ‏ 
واقفة» فقال عمرو: نلحق برسول الله ية ونخبره خبرهم» فقال الأنصاري : 
لا أرغب بنفسي عن موطن فيه الحنذر بن عمروء ثم تقدم فقاتل القوم حتى 
قتل اکل عمرو بن أمية اتا ثم أطلقه عامر بن الطفيل لاله من معد 
وروي آنه ج ناصیته وأعتقه عن رقبة کانت على أمه» وعاد عمرو بن أمية 
فلقي في الطريق رجلين من بني عام فقتلهما يريد .الثأر من بني عامر لما 
SE a O‏ 
رسول الله يي وهو لا يدري» فبلغ الرسول ية خبر المسلمين وما i‏ 


oefY¥ 


N E E 
والسلام: «هذا عمل آپي پراء» - آي كنت لهذا كارهاً متخوفا وأما الرجلان‎ 
فقد أخطأت في قتلهما وقال: لأدينهيى أدفع ديتهما  للأمان الذي‎ 
أعطاهما»» ثم إن ربيعة بن أبي براء هاجم عامر بن الطفيل فطعنه فخر عن‎ 
فرسة وکات س فقال دمي حي اي جل و‎ 
لعمه أبي براء» وروي أن النبي ية قال: «اللهم اكفني ارا ا وقد حزن بر‎ 

برا لما فعله عامر بالمسلمین. 


وورد علد البخاري عن ا u‏ الت ن رغلا وذکران وعصية وبني 
لحيان استمدوا رسول اله E‏ على عدو» فأمدهم سن من الا ار كنا 
نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون في النهار ويصلون بالليل» حتى 
a‏ ر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي ئ فقنت 2 يدعو 
E‏ على اجا العرب على رعل ودکوان وعصية وبني لحان » 
قال أنس: فقرأنا قرآنا ثم إن ذلك رفع آي نسخ i‏ آنا 
اا فرضي عنا وأرضانا» وروي عن آنس REE‏ 
رسول الله کا سبعین رجا لحاجة يقال لهم القراء» فعرض لهم ا بن 
سليم و رعل وذكوان عند بئر يقال لها بعر معونة فقال القوم: وال ما 
إياکم ارونا: إنما نحن مجتازون في ا للنبي ڳلا فقتلوهم› فدعا 
النبي کيا شهرا في صلاة الغداة ل بدء القنوت› RT‏ وسال 
رجل أنساً عن القنوت: أبعد الركوع أو عند الفح 2 من القراءة؟ قال ل 
بل عند الفراغ من القراءة. 


وفیھا خرح رسول الله ي ومعه أبو بكر وعمر وعلي ونفر من أصحابه 
إلى بني النضير لكي يستعينهم على دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
or‏ 


PCE ROT‏ في مش هذه الأمور في كتاب 
8 و ا ا 

ا نو النضير لبي کلاة: انعم نعينك على ما أحببت» 
خاد بعتم o‏ على قتله». وکان قد جلس مح اصحابه تحت 
جدار لهم» فقالوا من يصعد هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا 
E E A‏ عمرو بن جحاش» فنهاهم عن دلت سلام بن مشكکم 
وقال: هو يعلم» فلم يقبلوا منه» وصعد عمرو بن جحاش» فاآتى الخبر من 
السماء إلى النبي بي بخبره بما عزموا عليه» فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا 
ج ي و إلى ل ا اشا فام أصحابه في طلبه ليعرفوا 
سبب تأخره» فأخبرهم الخبر وأمر المسلمين بحربهم» ونزل 4م جیش 
ال E‏ فتحصنرا منه صياصيهم فقطع النخل وأحرقه»: ) 
وقالوا: إنك تنهى عن الفساد في الأرض فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ ورقده 
تولى الله الجواب كما پیا في القرآن» وبعث إليهم عہدالله بن ا غ 
سلول وجماعة من المنافقين أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم»ء وإن قوتلتم 
قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم» وقذف الله في قلوبهم الرعب» 
فسألوا النبي ئه أن يجليهم ویکف عن دمائهم على آن لهم ما حملت الإبل 

من الأموال إل السلاح› فأجابهم إلى ذلك» وقد استغرق الحصار خمسة 
عشر و فخرجوا إلى خیبر ومنهم كنانة بن الربيع وحيي بن أخطب» 
وخرح فسم قسم آخر ا e‏ وقد 0 متاعهم واحتملوا معهم حتی آبواب 
بیوتهم» فکانوا يخربون بيوتهم بأبديهم» وأسلم منهم يامین بن عمير» وأبو 
سعيد بن وهب» فأحرزا آموالهما. 


و في هله فاا E E‏ نمو سهم ومكدی E‏ 


قال الله EEE‏ ر حرم 8 اع ن آَل الكت من درم ر 
َر ما تشر أن ا EEE‏ خر E‏ 
» هھ yy A A 2 e‏ ا 4 ورش ^~ e e‏ 
CLE‏ م یوم نه 
0 راد بچ سے ا کاس رر e‏ ر rs‏ سر ي 
امو مسال قاروا اؤ الاسر O‏ ولوا ان .ف لله ال دم 
8 د س 2 N r‏ : : و ار ص ر 
on E RS I EE‏ ا َه E‏ 


باق أله ن .شيد آليقاب..©46 [الحشر].ثم يذكر .لجوء المسلمين إلى 
قطع نخلهم أو تحريقه وذلك ليعلموا آنه لم ب rE‏ 
وي بعفي. : لمسلمين من تبعة قطع النخا 83 LR PN‏ 
قَايِمَةَ م ع ارا ترفن ائه ور اليفك ©6 ثم يذكر نعمة اله على 
ا وا ب ن من الفيء PEA a‏ الغزوة کون کل او 
فك ا ا N it‏ ولو عتم أوجَفثم عه من حَيْل ولا 
ر وکاب ولنن الله ٠‏ ُسَلّطُ E‏ له ڪل ڪل ىر قي 4 
[الحشر] وبعد ذلك-يذكر .حالة المنافقين 2 ادیآ تا الود ویشدوا 
من عزيمتهم على المقاومة وكأن ابن سلول لم يكفه ما فعل بنو قينقاع 
e‏ و ف معهسم وام ا ا اققو يقولون ونه الذي ا 
عل التي لين جنر لک سک وا ع فیک اعدا با رن 
ا شر اه تد م لكي @ لين ّ ا روت محم وين 
وتوا ا ا بصت وين نرو م لے الا لا صرت 49 
وهکذا آفشل تعالی 4 فی إیجاد لهم يتخذونه دريئة 
اليهود الرعب ليجرد المنافقين من حليفهمء لذلك أتبع ها الترهن 
. ما 2 في صدور المنافقين واليهود تمحاه للم لامر اشد 


اص 


و ى سورهم س آله ذلك 1 قوم ۹ لا فقهون  t@‏ [الحشر]ً سم 
وصفهم بالجبن وعدم ا على المواجهة للا کور EE‏ 
ا ا ر اسر تر شرب به يتا ره سی 


ذلك ا وم ا 9 ۴ ا . {O‏ [الحشر]» وهكذا جلت .ر نو اال دعك 
بني قينقاع › و میت نو a‏ ولعلها الت العبرة من lu‏ 


أقام النبي ئي في المدينة بعد بني النضير شهري ربيع.٠ثم‏ غزا نجدا 


6¥» 


يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى جبل 
هناك فيه سواد وبیاضص و فلقي O‏ ولم یکن فیها قتال» 
وخاف الئاس ابعضهم دقضا وفيها نزلت صلاة الخوف فنصلاها النبي E‏ 
فال الله تعالى: ودا کت ê‏ ات ل الل ت ا ب 
مَعَكَ و لیاخدوا دا ايحم قلا سجدوا e‏ من ورابڪم. وتات 1 
اق ل ما تاوا مَك ادوا حذدهم وأسلحتيم وذ لَب کا و 
aE‏ اا ایی ییاو نگم ب و ودر e‏ 
إن E‏ ای من مَطْرِ EA a O‏ ا أ درک 
إن آله اعد للكفرنَ ll‏ مهيا ل66 [النساء] وفي هذه الغزوة جاء رجل 
من محارب إلى ا ا طا ر ی م ا ا 
فلما أخذه وهزه ل یا محمد آما تخافني؟ قال: «لا»» قال: أما تخافني 
وفی پدي ال i‏ «(لاء يمتعني.:.الله منك و ا ا في 
الغزوة حدٿث أن قال النبي من E‏ هذه الليلة). فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار» فأخذ الأنصاري النوبة الأولى ونام 
المهاجري» فقام الأنصاري يصلي فأتى أحد المشركين فسدد له سهماً فجاء 
فيه فانتزعه الأنصار ي وتابع صلاته ثم سدد له سهما ثانیا فجاء فيه فانتزعه 
أيضاً وتابع صلاته» ثم سدد سهماً ثالثاء شم ركع وسجد وأيقظ صاخبه 
E,‏ فوثب المَهاجري. فلما رآهماءالمشرك هرب وقال المهاجري ألا 
أيقظتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعهاء 

رلولا خوفي أن أضيع لغرا a SO‏ 


gr 


تطعھا ۔ أى اقطع الصلاة ‏ 


و مستا بغزوة السویق ۰ کانت: فی :شتعبان من. السنة الرابعة» وکال أ 


O 


هم المبادرون انطلق النبي بي حتى بدر ونزل فيها» وخرج آبو سفيان بأهل 
مكة حتى بلغ مر الظهران وقيل عسفان» بدا له آن يرجع ج الى 
مكة» م ۳ CE)‏ السويق» آي خرجوا فشريو ا 
السويق وعادوا. 


4ھ ولھ ولد 


AS OAS CS 


ا و و ی 
وسببها أن نفراً من يهود من بني النضير منهم: عبدالله بن سلام بن ١أبي‏ 
الحقيق» وحيي بن أخطب» وكنانة بن الربيع وغيرهم حزبوا الأحزاب :على 
رسول الله بء فقدم هؤلاء إلى مكة وحرضوهم على حرب المسلمين 
واستتصالهم را حتى نستأصله» فأجابوهم إلى ذلك ثم 
آتوا على غطفان چ إلى حرب رل الله ا ا ان ا 
معهم غل اله اوه فر جر وفادها آي اد بن خرف 
وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في ٻني فزارة» والحارث بن عوف 
في مرة» ومسعر بن رخيلة في أشجع. ‏ 

فلما سمح رسول اله ا ا بحفر الخندف ا ا نه تلان 
الفارسي› وعمل الجميع في حفر الخندق بما. فيهم رسول الله ياء فقد 
تسهوا المافة ن ااا E TEE‏ 
الجميع في الحفر وتنافسوا في العملء ما عدا المنافقين الذين اصطنعوا 
A ES‏ ف 0 وخرجت على مجموعة سلمان صخرة 
EE‏ معاولهم وما استطاعوا معالجتها ولا المحيد عنهاء فشكوا أمرها 
آل النبي ئة فهبط فهبط إليها وأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة فانصدعت 
وبرقت منها ا ما بين لابتي المدينة ‏ اللابة: جبل صغير بركاني ‏ 
فكبر :رسول :الله 4 والمسلمون» ثم الثانية كذلك .والثالثة ء: فانصدعت تماما 
وخرج من الخندق وقد بشرهم بشارات مفرحة» ففي البرقة الأولى أضاءت 


OY 


قصور الحيرة وبشرهم بفتحها وفي الثانية آضاءت قصور الشام وبشرهم 
بفتحها» وفى الثالثة أضاءت فصور صنعاء وبشرهم بمتحها› وقد حصل کل 
ذلك فيا بغده غير أن المنافقين .كانوا'يشككون- في هذا ويشبطون عزيمة 


اساین بكلام فيه الشك وال ق المسلمين وانقون من : تحقق ما 
أ 


RE e‏ ف عشرة آلاف e‏ قباد ا 
فوجئت قريش بالخندق الذي وقف حائلا بينهم وبين الهجوم على المدينة 
حيث رابط المسلمون في ثالاثة آلاف مقاثل وراء الخندق وظهرهم إلى جبل 
سلع» كما رفع النساء والأطفال إلى الآطام» وسعى حيي بن أخطب الذي 
a‏ ۶ء على 
ا يخر که حقده واخراجه الديار وهو نفسه بالعودة» وفي 
قرارة نهسه يعلم مذنب عادى a‏ القد روت e‏ ات 
وأصبحت زوجة النبي بي: آنه ذهب إلى قباء يوم نزلها رسول الله يه هو 
وأخوه ياسر» ثم عاداء فقال ياسر لحيي أهو ٠‏ رسول الله كما ورد في التوراة؟ 
قال حيي: نعم“ قال: ما موقفنا منه؟ قال : عداوته ما حییناء فإذا کان موقفه 
| منذ البداية يتسم بالعداوة فهل كان يرجى منه خيرا؟ إنه عدو خطرء لذلك 
ذهب يؤلب على المسلمين زعيم بني قريظة كعب بن أسد الذي عاهد 
النبي ب على الموادعة والمسالمة وعدم المشاركة في آي. عمل ضد 
ارد ولك ا اا هو هل حه او روا ا 
قوات لصد أي هجوم من تلك الجهة» لكن. حيي أراد أن يضم كعباً لحلف 
قریش وینقض ما کان قد تعهد به للمسلمین»› قال حيي : جئتك بعز الدهر» 
جئتك بقريش وقادتها وسادتهاء وغطفان بقادتهاء وقد عاهدوني أنهم لا 
يبرحون حتى يستأصلوا محمداأ وأصحابه» قال كعب: جئتني بذل الدهر 


O۴۸ 


وبجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق وليس فيه شيء» ويحك يا حيي دعني 
وأغلق حصنه وقال له: إنك رجل مشؤوم» لقد عاهدت محمداأ ولم أر منه 
او لکن حیي لم ایز په حتۍ حمله علی الغدر بالنې کی وقال له 
حيي : إن عادت قریش ادون أن تةي تقضي على المسلمين فسأدخل معك في 
حصنك حتى يصيبني ما يصيبك› i‏ الموقف آمام e O‏ واكتهل 
عليهم طوق E‏ اله کان للأعداء 2 کک اليه ٠‏ 
الأعداء. العتاة.. 


ا عدد من e e E TT e‏ | مکانا ا 
بالعريض واقتحموا الخندق» وهم: عمرو بن عبد ود» وعكرمة بن أبي 
جهل» وهبيرة بن وهب» ونوفل بن عبدالله» وضرار بن الخطاب» وجالت 
خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع» وخرج علي بن ابي طالب مع نفر 
من المسلمين وأخذوا عليهم الثغرة» ثم دعا عمرو بن ود إلى الإسلام فأبی› 
دعاه إلى الهاررة فقال: والله ما أحب أن آقتلك› فقال علي : ولکني 
احا وت ااا و د ع وو الاو 
منهزمين» وسقط نوفل بن عبدالله في الخندق بفرسه فانهال عليه المسلمون 
بالحجارة حتى صار يصيح ألا قتلة غير هذه» فنزل إليه علي فأجهز عليه 
وبلخت, حصيلة قتلي E‏ مخمسة: 
EE‏ رمي سعد پن. معاذ سم فجاء في كاحله» :رماه المشرك ابن العرقة» 
ال طا وا اا العرقة قة» فقال النبي ئي : عرق الله وجهه في النار». 
وقال سعد: E FE E SE‏ 
قوم حب لي .أن أقاتلهم من قوم ادوا لودو ل و 
وضعت الحرب بيننا فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني 
قريظة › فانقطع الدم. 


o4 


واد ال 1 أن كك تحال ریش فارسل الى فاتدى غطفان 
I DSR E oy‏ 
ثلث ثمار المدينة» وعلم السعدان؛ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا 
رسول الله؛ شيء تحب أن تصنعه أم شيم أمرك الله به أو شيء تصنعه لنا؟ 
قال : بل لكم» رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت آن أكسر 
عنکم شوکتهم»› فقال سعد بن معاذ: قد کنا نحن و او 
e DIT EET e‏ فحين آکرمنا الله بالإسلام 


نعطيهم آموالنا اما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم؛ ا 
ذلك رسول الله ڪيا 


- ظهر على الساحة تُعيّم بن مسعود» فقد أعلن إسلامه وأراد أن يعمل 
3 ا 8 ۱ ن فهر e‏ ا“ اا EE‏ ۴ 
ا قال 


د عة) » 2 اجا فکره فأتی بشيء ا ذھب E‏ يهود بني قر يظة 
وكان نديما لهم في الجاهليةء فقال لهم: قد عرفتم ودي إياكم» فقالوا: 
ایت عندنا بمتهم» قال: قد ظاهرتم قريشا وغطفان على حرب محمد 
ETE CT‏ بلدکم» به أموالكم وأبتاؤكم کم ونساؤکم ر ف 
أن لام ون وا قطن ن رآوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وإن كان 
عر لل لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم ونين محمد ولا طاقة لکم به إن خلا 
بكم» فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم ثقة لكم حتى تناجزوا 
ا قالوا: أشرت بالرأي والنصح» ثم خرح حتى أتى قريشاً فقال ا 
سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمداأء وقد بلغني أن قريظة 
م وقد أرسلوا إلى محمد:٠‏ هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان 
ا من أشرافهم فنعطيکي م فتضصرب أعناقهم تم انکون معك على من بي 
فأجابهم آن نعم a‏ رُهناً من رجالكم فلا تدفعوا 
رجلا واحداًء ئم خرج حتی اتی غطفان» فقال: انتم املي ویر 

لهم مثل ما قال لقریش وحذرهم غدر يهود. 


Of 


وأرسلل آأبو سفيان وغطفان e‏ ا جهل ليقول لليهود إن 
مقامهم قد طال فهلم إلى أن نقاتل ew‏ ونحسم المعركة» فقالوا: إن غداً 
السبت ولا نعمل فيه شيئاً ولن نقاتل معكم حتى تعطونا من رجالكم رهنا 
فإنا نخشى آن ترجعوا إلى بلادكم وتخلوا بيننا وبين محمد فلا طاقة لنا به 
فلما عاد صفوان ومن معه إلى أبي سفيان وأخبرهم طلب اليهودء قالوا: لقد 
صدق نعيم ابن مسعود» فأرسلوا: وال لا ندفع إليكم و اس قل 
E‏ إن E‏ و اا 


م 4 4ة 


jS 0 9 


E‏ اه ت e‏ 3 ا ا 5 غالب < ¢ کانت غزوة 
الخندق اخار للمسلمين وابتلاء» وهي اش عليهم من أحد» فالکفار في 
رة الف مقاتل وهم E‏ يقفصل بينهم وبينها 2 
الخندق» وفي الوقت نفسه فإن المسلمين استعدوا للمواجهة وبذلوا أقصى 
ما عندهم لقتال العدو متخذين الأسباب غير متقاعسين ولا متواكلين› 
حفروا الخندق وبذلوا لذلك طاقة جبارة في حفره وهو عمل شاق ومجهد 
في وقت كان فيه المال بين أيديهم قليل» فصبروا على الجوع والتعب لقاء 
مرضاة الله» ثم رابطوا على الخندق يمنعون قريشاً من اقتحامه والجو بارد 
والاكسية واهية حتى دخل البرد عظامهم» وزاد أن مد المنافقون رۋوسەم 
بلا خوف وهم يثيرون الإشاعات N‏ الطة ركاه اقرا إلى أن 
الهزمة نازلة, بالمسلمين لا محالةء فتارة يقولون: إن بيوتنا عورة» وتارة 
يبشون الخيبة والرعب في النفوس بقلة العدد وكثرة المشركين» وال تعالى 
مطلع على و و اع ا و ی 
ربه ا 5 يطلب عونه ونصره الذي وعده» وما يعلم جنود ربك إلا 
هو» فبعث الله e‏ في ليال شاتية "شديدة البرد» فجعلت تزمجر وتصفر 


o4١ 


فقلىت القدور وأطفأت النيران وقطعت الحبال ومزقت الخيام» وفي هذه 
الأثناء» أرسل النبي بيه حذيفة بن اليمان ليلا ليأتيه بخبرهم وأوصاه ألا 
يحدث شيئاً حتى يعود بالخبر» وورد عن حذيفة قال: «استقبلنا - بمعنى 
استعرضنا.- رسول الله ب رجلا رجلا حتى .مر علي وما علي. جتة من 
لر رلا ااا م اا ار ی ی ا کت 
Md i a‏ 
الأرض› فقلت بلى يا رسول الله كراهية أن آقوم» قال: «قم» فقمت 
فقال : انه کان في ّ خبر» فأتني بخبر القوم» قال: وآنا ا ا 
فشر جت › فقال رسو ل اله : حه 

خلفه وعن پمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحنه» قال : فوالل 
E OE EPP EY E‏ 
ا فلما ولیت قال: ايا حليفة«لا دشن في القوم شيئاً حتى تأتيني؛ 
فخرج وهو يرتجف من البرد فع Ss‏ ا کک ن 
وقال: يا معشر قريش E CN‏ 
الاد ن غا د اند ينهم - ولکن SS‏ الڏکي› 
N e‏ د ONU E‏ 
فندا بهذا التصرف وکأنه هو من 2 فقال ابو سفیان: لقد هلك الخف 
والحافر وأخلفتنا قريظة ولقينا هن هذه الريح ما ترون» فارتخلوا فاني 
مرتحل» ثم قام إلى بعيره وهو معقول فجلس عليه وضربه فقام على ثلاثة 
E i PRE‏ 
ولولا عهد رسول الله ي إلي EEO E TD‏ 
هذه الفوضى» فرجعت إلى النبي ية لأخبره» وكان قائماً يصلي في مرط 
E N NST‏ رجليه وطرح علي طرف ا فلما 
سلم خبر ته » وسمعت غطفان بما فعلت e‏ فعادوا إلى ديارهم» وقال 
رسول الله عي : الآن نغزوهم و یغزونناء ومن بع الخدق كانت الصادرة 


E 


erga 


سمیت ا بسورة الأحزاب a‏ هذه الغزوة وشدتها على 
ا > صحیح أن الله تعالی جنب چ ار المواجهة ون علد 
لقعي من الطرفين لا يكر نبية إلى أعداد الجيشين قال الله تعالی: 
SEE‏ ا اھ عل ل جاتن جلو اسلا ليم ر 
ل ا رڪ ا کت ا ©4 لاسراب E‏ 
لأن فيها بيان النعمة لكي ا المسلمون إلى التأييد الإلهي القوي لعباده 
a‏ وإنقاذهم من المحنة التي روعت القلوب» م EE‏ 
بدایته ا حال المسل 9 تجاه هذا الغزو 2 E‏ اللف 
والنشر #إذ جا 0 ویک وين أسفَل e‏ راد آلابصر ويَيٍ 
ا الاجر و و پل اسا © الک 2 اا ولو 
سيدا € وان لكدة ة جیش العدو أنه استطاع ال ا 
ف جمیع اتخاهات وکان لهذا ل والحشد 0 تأثير على معنویات 
المسلمين فوصلوا ا شديدة من الف والرعب»› زاغت الأبصار» 
وكادت القلوب أن تنخلع لتصل إلى الحناجر وهذه صفة من يبلغ به الخوف 
مبلغه» وقد اهتزت - بايش وعملٹ بکم الظنون رک عملهاء وها 
ابتلاء من الله وهِرّة عنيفة وتمحيص بالغ» فلا يصمد أمام هذا الموقف إلا 
قوي ا 2 کک ويهوي ویس الهزيل | E‏ الذي E‏ 
ا حرفا کی ای تا ہہ ا کے سیو کے لام ع اا ود و 
اضابة و ر a‏ کک الا ES‏ ذلك هر اران ا 
€9 [الحج] وتستمر سورة الأحزاب E E TT‏ 
الإسلامي وما استجد في مجتمعهم من أمور» فقد برز المنانقر ل 2 
السطح على غير عادتهم ف التخفى لو قول المقوة. والس a‏ لومم 
€ اا ا ورسول إلا ودا ®4 وهکذا 2 لفن أصواتهم 
اا عو د الله بنصر المؤه ملین م يرتفع التصعيد بد والهلع ‏ في النفوس 
وكله بما. يقوم به" المنافقون. من التهويل MT E‏ هنا وهناك 


ef 


ت قوی ا ويضعفوا تماسکهم لد قات طايقة منم اَهَل 
مقام لک نچا E 2 Rey‏ ا ا وما 
م ن رلا م ©4 ا ار ا ان دح ي د 
انکشفت للاأعداء ا غير محمية بالمقاتلين - هدفه الفرار من المواجهة 
وتشيط e‏ جل الفشل وإهدار القوة» والقعود عن الجهاد وتقوية 
الخصوم› وروی عن حذيفة قال: لفقل Es,‏ الأحزاب ونحن صافون 
قعود وآبو سفیان ومن معه e‏ الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل ف 
نخافهم e‏ ليلة قط أشد ظلمة أشد ريحاً في أصوات 
ريحها أمثال الصواعق» وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه» فجعل المنافقون 
O E o a‏ 
استأذن أحد منهم إلا أذن له ولو ديلت خلت وم قارا م سيلا الفْتَة 
کار یبا 469 ولو طرفت قت المدينة بالحدو من جميع 
ا عن ا ن ا و اللا عن الجهاد شيء؛ بل 
لأسرعوا فيها من تلقاء وحي شياطينهم لأنهم منافقون مبخضون للإسلام ونبي 
الإسلام» وكان ا ان يكفوا عن هذا العمل الدنيء عند تعرض المدينة 
للحصار وأن يعملوا بإخلاص مع المسلمين لكي يدفعوا عنها الخطر» فكم 
من أناس كان بينهم الخلاف شديدا ثم لما تعرضت مصالح الجميع للخطر 
اتحدوا وقاتلوا العدو صوناً لمصالحهم» لكن هؤلاء المنافقين فارقوا المنطق 
والتعقل وأظهروا العداوة» فاجعمع على TT‏ ثلاثة أعداء: قریش 
ee‏ واليهود» والمنافقون ولق کارا مهدو له من قبل ل 
N‏ آل مشو و 4# وذلك لما رأوا ‏ رر الین قي ر ر وما 
ن ه من الكرامة والمديح› فقالوا: لئن شهدنا قتا لنقاتلن» فما فل 
قولهم ولا حافظوا على و وتوا ابات ا ج واشباز 
المسلمين عن 2 n‏ آل امرون O aE‏ 
اتون الاس ل کیا امه لیک إا جاه لوف ا ق دور 
أنه ایی ر ر لوف م بألستَةٍ 
م ل اھ کے ا کا ا ای 6 ھک ا ی 
04 


e 1 


أ الو آم ادو ف الأ 
و را قلیلا 6 [الأحزاب]. 


بیان ll‏ المنافقين و e‏ 0 وهم E.‏ من لأنصار ا0 ا 

el ly‏ انهم في حال النزال والقتال جبناء 
يخشون الموت وإذا شاركوا في القتال فهو من باب السمعة والرياء والدس 
وتثبيط العزائم بين المقاتلين» ففي حال الخوف والنزال يكفيك أن تنظر في 
ی و 
من يكون في النزع الأخيرء فإذا زال عنهم الخطر انتفضوا كأنهم الشجعان 
الذين لا يرهبون من الموت وتكلموا منتقصين غيرهم» لقد أوتوا من زلق 
اللسان وتدبيج عبارات الكذب ما يظن بهم السامع أنهم أهل بأس وفصاحة 
واا وکن أفئدتهم هواء وهم مثال البخل والشح وهذا من صفات 
المنافقين وعديمي الإيمان الذين يؤثرون المال وجمعه على البذل والإنفاق 
في سبيل الله» وقيل: هم عند القتال مع المسلمين أجبن قوم وأخوفهم من 
الموت وعند توزيع الغنائم هم أسبق الناس للمطالبة بها مع شح وعدم 
تسامح فهم يطالبون بالقير والقطمير» ومن جبنهم وشدة خوفهم اختبڙوا في 
البيوت فلم يعلموا بانسحاب الأحزاب» وكانوا يودون لو كانوا بعيدين عن 
اة الخ تى مان فا عاك ادى كلا تدرا الخره او اوها 
ومن هناك ا عن أنباء القتال ومن المنتصر من مأمنهم» وعند ذلك 
سيباركون المنتصر سواء أكان المسلمون هم الفائزون أو قريش. 

صورة واضحة وناطقة تبدي حقيقة المنافقين» ولكن الله جلت قدرته 
وقى المسلمين شر مكرهم فكانت هزيمة الأحزاب هزيمة للمنافقين أيضا 
ولليهود الذين نقضرا العهدء فما كاد المسلمون أن يتنفسوا الصعداء حتى 
أتى جبريل وهو لا يزال في لباس الحرب معلناً آنه لم يضع السلاح وأشار 
إلى بني قريظة» فأعلن النبي بي أن: «لا يصلينّ أحدكم العصر إلا في بني 
قريظة» وهكذا تسابق المقاتلون أفرادا وجماعات ليحدقوا ببني قربظة 


۴ 4 eT ا ي الصباح ع‎ aT eT 
ل ووضع المسلمون السلاح» وأمر بخيمة ضربت في الع لن‎ 
فيها سعد بن معاذ وذلك ليكون قريباً من النبي بيه ليزوره ويون تحت‎ 
نظره» قلسعد مكائة خاصة عند التبي 4# لمواقفه الجهادية وسحبتة اللإسلاء‎ 
ونين :السا ره ولا جلى ال ك الطهر اتا جريا فال له اند‎ 
» ما وضعت الملائكة السالاح‎ e ا السلاح؟ قال: «نعم»»‎ 
إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وآنا عامد إليهم» فأمر رسول الله ييا‎ 
منادیا فنادىی: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة›‎ 
وقدم عليا إليهم برايته وتلاحق الناس» ونزل رسول الله ياء وأتاه رجال‎ 
بعد العشاء الأخير فصلوا العصر بهاء فما عابهم.‎ 

وحاصر بني قربظة لنقضهم العهد» واستمر في حصارهم قريباً من 
شهر - قيل ٠١‏ يوماً - فلما اشتد عليهم الحصار» أرسلوا إلى النبي ئل أن 
ا ا ی ی ف ا س و ی 
ا و قام إليه الرجال وبكى النساء والأطفال» فرق لهم 
فقالوا: ننزل على حكم رسول الله فقال: نعم» وأشار إلى حلقه - يعني 
الذبح - قال أبو لبابة فما زالت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسولهء 
فقال : والله لا آقمت بمکان عصيت الله فيه فانطلق ا 
E‏ وقال: لا | ابرح حتی توب الله علي. . 


ثم نزلوا على حکم رسول الله کا قال ا e o‏ 
في موالينا مثل ما فعلت في موالي الخزرج - يعني بني قينقاع - فقال عليه 
الصلاة و السلام: Yb‏ تر ضصون بعکم سعد پن. معاد؟» قالوا: بلى› فأتاه قومه 
فاحتملوه على حمار ثم أقبلوا معه إلى رسول الله بلا وهم يقولون: يا أبا 
مرو اخ اي الك لها كوا عل ا ن ل ن ا 
في الله لومة لائم» فعلم كثير منهم أنه يقتلهم» فلما انتهى سعد إلى 

4٦ 


رسول الله کا قال : قوموا اي سیدکم». أو قال: ا فقاموا إليه 
OTN O‏ 
الحكم فيهم إليك» فقال سعد: عليكم عهد الله وميثاقه إن الحكم فيهم إلي؟ 
قالوا: نعم» فالتفت إلى الناحية الأاخرى التي فيها رسول الله بي وغضص 
بصره عن رسول الله بي هيبة وإجلالا وقال: وعلى من هاهنا العهد أيضا؟ 
فقالوا: نعم وقال رسول الله ب : «نعم»» قال سغد: فإنني أحكم أن تقتل 
المقاتلة وتسبی الذرية و E‏ ا الله ° «لقد 
دورهم وحېسو 1 في دار بنت ا ت 2 من بني ١ e‏ ٹم خرح 
رسول الله 5 إلى سوق المدينة فحفر بها خنادق ثم بعث إليهم فضربت 
أعناقهم فيهاء وفيهم حيي بن أخطب وكعب بن أسد سيدهم» وكانوا ستمائة 
أو سبعمائة بالغ» وقال حيي بن أخطب عندما قدم للقتل وهو ينظر إلى 
النبي بي: والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكن من بخذل الله يخذل» 
وقال للناس: إنه لا بأس بأمر الله» كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني 
إسرائيل» ثم ضربت عنقه» وورد قتلت منهم امرأة واحدة لأنها فتلت 
بنت عارضهة» وأسلم من يهود: تعلبة بن سعية› وآسید بن سعية» وأسد بن 
عبيد» وقسمت أموال بنى قريظة على المسلمين» واصطفى رسول الله كلا 
و بشت عمرو E‏ المت وان يٿزوجها› فقالت : اتر كني في 
ملكك فهو أخف على وعليك» فكان لها ذلك» ثم عاد سعد بن معاذ إلى 
الخيمة وهناك انبجس الدم ومات رضي الله عة قالت غاتحة ٠‏ معت نكاء 
ابی بکر وعمر وأنا فی حجرتی» واما النبی به فکان لا يبكى على أحد» 
کا ت : أخذ بلحیته. 


تل و ٠ e‏ اة » وقتلت امرأة واحدة من 


وفي غزوة اب قتل ستة من المسلمين وأربعة من الكفار. 
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E‏ دعقا بين تيم السلمين على" 
قتال العدو. 
- الطاعة في تنفيذ المهام والالتزام بالأوامر. 
اضر قل .الا ا 


ا آم الا ن 


oe 


عدر اليهود و التزامهم ۾ بالمواثق eT‏ 
الحرب خدعة» فقد بذل المسلمون ما وسعهم لتخذيل العدو.. 


عزوة الخندى اروف قريشا و رهست أن اف ل يكوك په 


اا رايقن قسم م منهم بعدم القدرة على هزيمة المسلمين وأن الحق 


e 


بث العيون والاستطلاع للتعرف على تحركات العدو ونواياه. ٠‏ 
سر عه التحرك صل اليهود وعدم تمکینهم من ا ٤‏ 
قل المنافق وهواه مح خصوم الو وقلب المؤمن وهواه مع 


المؤمنين» وهذا مقارنة بين ما فعله ابن سلول وما فعله سعد بن معاذ. 


ال الا للهجرةء وکان أن عيينة بن حصن الفزاري 
قد أغار على إبل للنبي بي فاستاقها» وأول من نذر بهم سلمة بن 
الأكرع» وقیل حدئت عد صلح | الحديبية E‏ مع النبي ييا 
الى المل. بعد صلح ا فبعث رسول الله ا ب مع رباح 
غلامه» وخرجتٌ معه بفرس طلحة بن عبيد اله NS‏ إذا عبد 
الرحملن بن عيينة بن حصن الفزاري قد أغار على ظهر رسول لله ا 
فاستاقه أجمعح وقتل راعیه» قلت: يا رباح؛ خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة 
وأخبر النبي بيه أن المشركين قد أغاروا على سرحهء ثم استقبلت الأكمة 
فناديت ثلاثة أصرات: يا صباحاه! ٿم خرجت في تر القوم أرميهم بالنبل 
وأرتجز وآقول: خذهاز 


E 


قال سلمة: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا خرح إلى فارس 
قعدت في أصل شجرة فرميته فعقرت به» وإذا دخلوا في مضايق الجبل 
رميتهم بالحجارة من فوقهم› فا رلت کات سے ها وکت من ظهر أخذوه 
لرسول الله بيه بعيراً إلا جعلته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه وألقوا أكثر من 
eG Vl Va a o‏ 
علامة - حتى يعرفه أصحاب رسول الله بء وانتهرا إلى مضيق به 
عيينة. بن جصن› ا للطعام ضصحوة» وكان ظهر عليهم سلمة» فقال 
عيينة: من هذا؟ قالوا: لقينا .منه.البرح - الشدة - وقد استنقذ. كل ما بأيديناء 
ثم ظهرت. بدایات فرسان رسول. الله لاف فحضر الأخرم الا وأاسمه 
محرز بن نضلة على فرسه» وطلب منه سلمة التريث وألا يغامر وحده 
بإنشاب المعركة» لكنه أصر على قتال الغزاة فقاتل عبد الرحملن بن عيينة 
فقتل فرسه لكن ابن عيينة تمكن من قتله وأخذ فرسه» ثم حضر أبو قتادة 
فلحق بعبد الرحملن وقاتله فطعنه» فانطلقوا هاربين» ثم نزلوا على ماء يقال 

ا 


SN‏ وهم عطاش». فلما و ر ولم موا 
من شرب قطرة منه» ثم رمى أحدهم بسهم فقتله ثم ترك القوم فرسين 
ا لله ي فكان نازلا على الماء بقرد وقد نحروا 

جملا وجلس بلال يشوي لهم اللحم» AT‏ ا 
اع القوم؛ فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: : نهم ليقرون بأرض 
غطفان)» وبات المسلمو ن لیلتهم» و الصباح ا رسو ل الله ل : خير 
فرساننا أ قتادة» وخیر رجالنا اا بن الأكوع! فأعطاه ل الله 4 
سهم الفارس وسهم الراجل» وفي هذه الغزوة لما جاء الصريخ بشأن غارة 
غطفان «یا خیل الله ارکبي٤.‏ 


0S PS 0S 


كانت في شعبان سنة ست للهجرة» فقد وصلت الأخبار للنبي با أن 

نت للق : تجمعوا بقيادة الحارث بن أبي ضرار» فلما سمع بهم خرج 
0 ليقاتلهم› فلقیه. على ماء المريسيع عند فٌدید» فاقتتلوا» فانهزم بنو 
المصطلق تاركين وراءهم عدداً من القتلى والمصابين» وغنم المسلمون أموالا 
وسبايا كثيرة» فقسمها بين أصحابه وفيهم جويرية بنت الحارث» فوقعت في 
سهم ۔ من نصیب ۔ ثابت بن قيس» فکكاتبته. على مبلغ من المال فأتت 
a‏ فقال لها: «هل في خير من 
ذلك؟» قالت: وما هو؟ قال: ١‏ أقضي. مکاتیتكف وآتزوجكڭ»)»› E‏ نعم يا 
رسول الله» ففعل» وسمع الناس اللخبر فقالوا: أصهار رسول الله» فأعتقوا 
RE SiS E‏ 
قومها منها. 
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تل من المسلعين هشام بن صبببةء قتله حط رجل من الأصار من 
الخزرج yy‏ کڪ 


حدث خلاف على الماء والناس ب یستقون بین e‏ ه خادم عمر بن 
الخطاب وهو من غفار» وبين وسنان الجهني حليف الخزرج» فصرخ 
ا ا ا ا هار و 
عېدالله بن ا بن سلول» وعنده رهط من قومه فیهم زید بن بن أرقم غلام 
خدیت الس د فال أن فعلوها ! کاثرونا في بلادنا! أما وال #لين نَا 
إل املس ارج آل ا الال 4 شم قال لمن حضره من قومه: هذا 
ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم آموالكم» واله لو 
آمسکتم عنهم ما بأیديكم لتحولوا إلى غير بلادكم» ونقلها زيد إلى النبي 
وعنده عمر بن الخطاب فقال عمر: yy‏ 
فقال النبي ب4: «كيف إذا تحدث الناس آن محمدا يقتل أصحابه»» ولكن 
أذن بالرحيل» lt‏ الناس» في ساعة لم يكن e‏ فقال ا 
حضير: يا رسول الله رحت في ساعة لم تكن تروح فيهاء فقال: «أو ما 
بلغك ما قال عبداله بن أبي؟» قال: وماذا قال؟ قال: «زعم إن رجع إلى 
المدينة ليخرجن ع الأعز منها الأذل»ء قال اف فانت وال تخر جه إل شئت 
فإنك العزيز وهو الذليل»› م ا س الله ارفق به» فوال لقد من اله 
برا ره ر ا ا و 
ag o aS‏ 
فقال الجالسون: لعل الغلام أخطاً في النقل ولاموه» فأنزل الله # إا جاوّل 
المتففوت الوا شبد إنك رسو ان وال بعلم ئك الرسولم والله شڈ إن 
ميقي لکذود © لخدا 2 دوا ا سیل له سه ما كا 
. ك N‏ کا طم ڪل فوم فهر لا يهود 


ی 


مص 


سر ر ا له 8 رو رر ھر کے سم e‏ 9 رر ر a‏ 7 
رل ر 1 بقولوا مم f J‏ سسا سیل سول 
ا م نک ر2 َ هھ ر SL‏ ا أ e‏ ااا و س E e‏ ی 
کل صِیحَوٍ م اعدو درم فلم آله أن بتك 2 ولا ِل هم 


ر 0 و د 2 ن س ر کے e‏ 2 وړ ر که رر ہج 1 مرا پک م ر لر ر د a‏ 
| تعفر لک رسول اللو ر و ر٤‏ وسھ . ورایتهم وهم سکرو 3 


TE Be‏ غير فر آل که م | له لَه ك 
دى آلقنم الشية © هم آل برل له شا عل من نة شرل اله 
0 ر ا ر fre yT‏ ر ر ص تر e‏ ر e‏ 
حون نفضوا حزان السموات الا و : يي لا هون 
ر سے“ سے ی م ور س رو 

کک ل مدي و رر ال ٤‏ لدل وله اة ولرسولو۔ 
ا مان 2 ا بعلموت ( [المتنافقون] فل ت بعت 


e‏ الله إلى زيد بن «إن الله قد آنزل عذرك وصدقك» وفى 
رواية آنه لما حلفت ابن سلول أنه ها قال الذى تقل غه كذت الاس ريد تن 
س قال: فبینما e‏ زسول اه 6 في e‏ 
ر یی ؛ فقال : 5 وك فعل عمر» وسحاء ولده عدالله 5 1 وهو 
مسلم نقي تقي - بأبيه إلى رسول الله ية وهو يقول له وال لا تنفلت حتى 
تق أنك الذليل ورسول اله العزيز› فمعل › وروي ۰ 0 فا یا رسول ايله 
إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط 
O O O ID O‏ 
الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار» فقال رسول الله ل : «بل 
نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا» فكان بعد ذلك إذا أحدث أمر اا 
فومه وعلهوه ونو عكوه» فقال رسول الله ع لعمر: کف ری ذلك با 
عمر؟ آما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لأرعدت له آئف لو أمرتها اليوم 
بقتله لقتلته› فقال عمر : E‏ 


هشام الذى قتل e n‏ ا ا ذية أخيه»٠‏ ا اقام فترة في e‏ 
iss a‏ | | 


ة کک ل کان لديك الافك“ ةن نالي E‏ 


00¥ 


رجع من غزوة بنى المصطلق ونادرا بالرحيل وكانت عائشة في صحبته› 
خرجت ليلا القضاء حاجتها ثم عادت وتجهزت للرحيل وقبل أن تركب 
الهودج فقدت عقدها في المكان الذي كانت فيه» فأسرعت إلى ذلك المكان 
تبحث عنه فلما وجدته عادت فاإذا بالناس قد رحلوا وظن الموكل بالهودج 
انها داخله وقاد مع الناس» فلما حصل ما حصل مكثت في مكانها وتلفعت 
بمرطها تنتظر أن يطلبوها عندما يفتقدونهاء» وكان صفوان بن المعطل مكلف 
بمسح المكان وتفقده» فرآها فقدم بعيره بعد أن استرجع وقال اركبي 
فرت قاف ها ال آل ادرت الج و لما راه المافقون اقشاعا الفاح 
وأولوا هذا التأخير إلى الوقوع بها وبصفوان» وتصاعد الكلام حتى وصل 
إلى رسول الله بي وإلى أبي بكر» E EE‏ وآلم بها 
المرض وارتفعت درجة حرارتها» وشعرت بجفوة من رسول الله ىيا 
فکانت آمھا تمرضھا وإذا دخل علیھا رسول الله یہ سال آمھا کیف تیکم لا 
وك قار ا ا ت هذه الجفوة - وهي لا تزال لم تسمع بما رماها 
به المنافقون ومن ضعف إيمانه وشك في بيت النبوة - طلبت من 
ا ب أن تمرض في بيت أمها فأذن لهاء وما نقهت من مرضها إلا 
بعد أكثر من عشرين ليلة» ثم تسرب لها الخبر» عن طريق أم مسطح» فقد 
خرجت معها ليلا لقضاء حاجتهاء فعثرت أم مسطح بمرطهاء فقالت: تعس 
مسطح» فقالت عائشة: لعمر الله بئس ما قلت لرجل من المهاجرين شهد 
ا قالت: أو ما بلغك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتها بما يدور في 
المدينة» فعادت إلى منزلها وهي تبكي» وقالت لأمها: تحدث الناس بما 
تحدثوا ولا تذکرین لی من ذلك شيً؟ فهدآت آمها مما أصابها وقالت لها: 
آي بنية خقضى غا فوالله قل ما کانت امرأة ف رجل یحبھا لها 
GOG NORE GN‏ 
ورد كلما خفت الكلام حركه المنافقون» فخطب رسول الله ئ وقال: «أيها 
الناس ما بال رجال يؤذونني في آهلي ویقولون عليه لەحق » ويیقولون 
ذلك لرجل واه ما علمت عليه إلا خير وما دخل بيتاً من بيوتي إلا معي - 

لمعطل - وکان الذي يحرك الفتنة ابن سلول مع مسح 


A 


وحمنة بنت جحش آخت زيلب من باب كيد الضرائر وهي 'تنتصر لأختها 
دون رضا زينب بهذا» وتحرك المخلصون من الصحابة» فقال أسيد بن 
اضر با ورل اله .إن کانوا من الأؤس کک وان کو وا هن 
إخواننا الخزرج ID as‏ 
إلا وىك و فت آنهم من الخزرج› ولو كانوا من قومك ما قلت هذا وکاد 
الشر يقع› ls lS‏ ن آي طالب واسام ين رب 
E E‏ 
ا و ر ا 0 ا 
عليها إلا نها كانت تنام عن عجينها فيأتي الداجن فيأكله» فهي على هذا 
غاية في الطيبة والعفاف» ثم دخل رسول الله 1 على غائشة» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فإن كنت 
قارفت سوءأ فتوبي إلى الله فقالت لأبويها ألا تجيبانه؟ فقالا: والله ما ندري 
بماذا نجيب! فاستعبرت ثم قالت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدأ 
الله لئن أقررت - والله يعلم إني بريئة - لتصدقني ولئن أنكرت لا تصدقني» 
ولکني E‏ 
وله المستَعَان عل ما ضعو ولهذا الموقف الرهيب الذي خيم على بيت 
النبوة وغلی بیت ابی کر وإنه والله لساعة شديدة» ولمصيبة وقعها على 
ال آليم فكان لا بد من تدخل الوحي ليزيل هذه الغمة بالنباً. اليقين > فما 
برح رسول الله ية مكانه حتى أتاه الوحي».وإن أبا بكر لفي فرق كبير 
ES‏ كلام الناس› فلما سري عن رسول الله يي وإنه ليتحدر عنه 
مثل الجمان» فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة» فقد 
آنزل الله براءتك» فقلت : بحمد الله ثم خرج إلى الناس فخطبهم وذكر لهم 
ما آنزل الله في من القرآن» ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة 
بنت جحش» و 2 بالفاحشة فضربوا حدهم» وأنزل الله في 


ر 


ذلك 4 ee E‏ لاء بوه رل ل بل خی لکا لکل 
نري منم ما ص الاش وی رل کر م ا 0 E‏ 


e wf‏ سے سم هر ر #4۸ چس 


م ون و و پاش 7 ا e‏ ن م 3 


TSI ا‎ 
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و ص عر سم ا د 
ا مه باریة 0 فإذ لم ياوا لاء ولك عند الله ف هم الکذون 02 
کے ر 2 ر ررر کرو م و ر u‏ سے ٠‏ ر سم e4‏ ج 
ولول > ورهته فی ادنيا والاش EEE‏ ف ما ا فيه و ت 


0إ E‏ وبقولونَ بافواھکر ا په د ا ن ُ 
کے یم © کل ل سینت ا ا یکی ن ل کم نا مع 
عدا بهن عظیم ل بعکم له أن مودو انلو أا إن بت @4 


[النور] وبهذه الآبات CE‏ 2 الله نیت النبوة ف e‏ أن و 
به E‏ | وة وإیمان. 


إن أهمية الوصاب و في اف ات mT‏ إن هذا ا الدى 
اهتزت له المديتة والذي يتعلق مباشرة ببيت النبوة قد وجه الأنظار إلى أمر 
خطیر إذا استشرى في المجتمع دمره وشل قواه» وبانتشاره یصبح ا 
غرضاً سهلا لأعدائهم» وکما رکز الدين الإسلامي على طهر ا 
وأن اختراقه من هذا الخانت مدل ومين و ن لتعاليم الدين 
فان حمايته أيضا تستو جب إحاطته بسياج قوي کيلا یخترق › فإذا ما تآمر 

سره عة اح المسلمين اوا اف قا رووا 
تھم ثم ترك هذا الأمر بلا ضوابط فإن البناء الإأسلامي سينهار» ولذلك 
الحماية على قدر عظم النتيجة» فجاءت هذه الآيات التوقظ عقول المسلمين 


2 ا لمثل هله التهم. 
سمی الله هذه الحادثة بالإفك› وهو قمة الكذب E‏ مع الظلم 
2 آنواع راع الگدت الذي ينتج ا تدمیر المجتمعات. 


- کر الذي أشاغوه بأنمم عصبة تکتلوا من آجل الكيد للمسلمين وهم 
المنافقون» ومع ذلك فلا تحسبوا أيها المسلمون أن في إشاعته قد انتصر 
ا ذلك خير من أجل أن تعرفوا مکاند الأعداء ولکي تتنبهوا 


© © @ 


E E FL E e E, 
هذه التهم ضمن ضوابط وا ا‎ 

توعد أصحابٌ الافك N‏ کل e‏ خسب خوضه ا وراس 
لفتنة الذي تولى إشاعتها سيتاله قسط من العذاب الأليم. ‏ 


E E . )‏ التعامل مع هذه الات وام و 
e‏ وراءها كأنها حقيقية» وعليكم أيها المسلمون دائماً أن تظنوا 
بأنفسكم وبإخوانكم جميعاً الخير» وهو المقدم» لأن جانب الخير عند 
المسلم هو الأصل» والانحراف هو النادر» ولا ينبغي تقديم النادر على 
الأغلب الأعمء فإذا ما ظهر في المجتمع مل هذه التهم لأي مسلم - 
والتلمون. ا le‏ أن يقولوا هذه فرية e‏ فلا خو ضوا 
فيهاء وكما 0 اليو ٠‏ المتهم بريء حتى تبت إدانته. | 

CE E 
الخطيرة - التي لها آثرها الخطير على سلامة المجتمع الإسلامي لا تلبت‎ 
آنهم ر وقوع الزنا فلان وفلانة رية‎ E ا‎ 
وأصحابها کاذبون مفترون‎ EE E OEE 
 .مهلاوقأ مؤاخذون على‎ 


الأمر الذي تكام به الناس عظيم خطره E‏ 
على المسلمين آن رحمهم فلم پنزل بهذا الشأن غضبه وعذابه عليهم وربما 
لأنها المرة الأرلى التي پمرون فیها بهده التجربة فلم تكن لديهم خبرة في 
التعامل معها كما ينبغي فأخطؤوا. 

SN o E e,‏ ا 
المصدر ومعرفته › وهذا الأمر خطير لأنه يسهّل غرضن المغرضين › فلو کانت 
مثل هله التهمة مؤكدة لما ينبغي إذاعتها فكيف بها وهي باطلة؟ فالأولى 
عدم نقل مثل هذه الأخبار» فلو أن كل واحد. من المجتمع قد تکتم عليها 
روعاف ال کر ا کا ست غل با ن کن 
علم أو تأكد من صحته فبهذا تشاركون في الإثم المترتب على هذه التهمة.. 
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۔ وکان علیکم آيها الخسلمون عندما سمعتم بهذه الفرية 
Es‏ ل النقي وقد عرفتموه ذلك أن تقولوا: 


ب ويك شه التجربة العملة التي e‏ ا تعودوا لتصدیق 
الإشاعات والتهم الكادية ات مهي على وحدة | ر" لمسلمین وتماسکهم› > فهذا 
بلیغ علیکم الاستفادة ا والعاقل من ى ات 


ep El SR EE‏ عم وعد 
اله عط ر#هدا عظيم که فلهذا دلالته على الحدث والأهمية التى 
وصلت إلى منتهاها في فرية الإفك فكانت تستحق العقاب العظيم لأن جرمها 


عند الله عظيم ولاأنها بهتان عظيم. 


وبعد بيان تبرئة عائشة رضي الله عنها وبيان الموقف الذي كان يجب 
ES O TO‏ أصبح يقعد لبناء خلق 
المسلم والتزامه بالأخوة الإسلامية وآن المسلم يصون عرض إخوانه ويمنع 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بل ويغضب أشد الغضب إذا رأى منکراً أو 
فاحشة قد انتشرت في مجتمعه أو بين إخوانه المؤمنين إت الي شن أن 
ِي الخ ف ارت سے اموا هج عاب أ ل فی لتا پا وخر و ك 
lS‏ € ووا ا ا ون أله رف َد © باب 
الذن ءام لا كنيعو خطوي تجن ر َم خطوتِ الضَيطان فانم ياس لخر 
اشک وکر تز اھر ت وک تا کک ہک تن لی اا واک ی 
وله ميم كليم( ®4 CTE,‏ نعم على مسطح e‏ 
ادد خاض في حديث الإفك أقسم ا بکر أن يقطع ڪه pen‏ 
لأنه لا يستحقهاء فنزل قوله تعالى: ولا اتل ا e as‏ 
E O aT‏ 
يعفر ا لک 2 تج €9 [النرر] فتراجم بو بكر رضي الله عنه عن 
قراره وقال: بلى آنا أحب أن يغفر الله لي» وأعاد إلى مسطح نفقته» ثم 
جاء التهديد القوي والقانون الرباني الذي سنه الله تعالى ليردع أولئك 


@ 6¥ 


الخفنرين ا پرمول المحصنات لن ن Ey‏ الست لتت الات 


منوا في الدنيا والاخرة وم عاب عظ ( © وهناك: لا e‏ 
مهما أقسموا كما فعل ابن سلول ٣م‏ قب عن انيهم انيم أا ي 
EES‏ م ل وآ ا ا 
@# ثم وضع الله مكانة الخبيئين والخبيثات وآنهم مناسبون بعضهم لبعضص 
ات ا والوضاعة› ورفع الله تعالی و المؤمنين والمؤمنات بأن 
بعضهم لبمض لصفات السمر الروحي والطهر والففافت ليت للحشينَ 
لحرن * للخت ولطيبت لطن ,الطب لاطت ایک ا © س شوو 


E‏ عر لر ا 


لهم نَعْفرة ورزق ڪريم 9 E‏ 


في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة قصد رسول الله يي مكة 
معتمرأً ومعه ألف وأربعمائة وقيل أكثر من أصحابه من المهاجرين والأنصار 
يريدون أداء العمرة ولا يقصدون حرباء وساق النبي 4 معه الهدي وكان 
e e E‏ 
النبي بيا عندما بلغ عسفان بسر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله هذه 
قریش علمت بمسيرك فاجتمعوا بذي طویۍ یحلفون بال لا تدخلها علیهم 
أبداء وقد قدموا خالد بن الوليد بفرسان يقودهم إلى كراع الغميم» فلما بلغه 
بسر ها فلت ورا ال نا وبح قريش قد اكلتهم الحرب ! ماذا عليه 
لو خلوا بيني وبين سائر الناس» فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرين» والله لا آزال اجاهدهم على الذي 
بعشنی اله به حتی یظهره الله أو تفرد هله السالفة) 2 فيه شفقة وحنين إلى 
0 واهك ور رر لهم الهداية ووفرة السلامة» ولکن e‏ يتعارضن 
فكرهم وجهدهم مع رسالة الله فلا خيار له في المجابهة وقمع من يصد عن 
سبيل الله » واستمر في مسيرته ولكن مع تغيير الطريق إلى مكة لكي يتجاوز 


08A 


جيش خالد فلا يصطدم معه» وسلك ثنية مرار ثم هبط الحديبية» وهناك 
رک اه قال الاس شلا تد امعت عن الس ب القضراء فال غل 
الصلاة والسلام: «ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل» لا تدعوني قريش 
اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة ا ّح إلا أعطيتهم إياها ثم قال للناس: 
«انزلوا» فقالوا: ما بالوادي من ماء» فاخ Oe‏ و فأعطاه أحد 
أصحابه «ناجية بن عمير» فنزل في قليب من تلك القلّب فغرزه في جوفهء 
فجاش الماء بالري حتى ضرب الناس عنه بعطن - فاض - ثم أتاهم بديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» وقال للنبي ية : لقد تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي على مياه الحديبية - يقصد الآبار ذات المياه - وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبي ب: «إنا لم نأت لقتال أحد» 
ولکنا جنا معتمرین› وإن شاءت قر یش مل و د 


خلوا بيني وبين 
الناس» وإن أبو 0 ah‏ ري E‏ 


سالفتي ‏ صفحة العنق وتستعمل مرادفة لكلمة أقتل - فعاد بديل بن ورقاء 
ال فأعلمهم ما قاله النبي 0 فقام عروة بن مسعود الثقفي › فقال : 
هذا الرجل عرض علیکم خطة رشد فاقبلوهاء دعوني آتيه» فقالوا: ائته»› 
ا ا حل ت رقاب الناس - أخلاطهم ۔ ثم جئت بهم إلى 
بيضتك لتفضها بهم» إنها قريش حرجت معها العوذ المطافيل ‏ النوق 
باطفالها قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله آنك لا تدخلها عليهم عنوة 
أبداء وايم الله لكأني بهؤلاء قد تكشفوا عنك غدأً» ثم جعل يتناول لحية 
رسول الله ية وهو يكلمه - على عادة الكبار في ذلك الوقت - والمغيرة بن 
شعبة في الحديد يحرس رسول الله 464 ويقرع يد عروة وهو يقول له: 
اكفف يدك قبل أن لا تصل إليك» فقال عروة: من هذا؟ قال النبي كل : 
(ھدا اسن آخك مسر ة)» فقال : ا غر او هل و آزاف إل 
بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك وهرب فتهايج 
الحيان» فقام عروة ودفع دية المقتولين» وطال الكلام مع عروة» ولکنه 
ان أصحاب. النبي یحبونه حباً جما لم یشهد مثله من قبل» فکان إذا 
توضاً تهافت الصحابة على ماء وضوئه كل يأخذ بكفه فيمسح بها جسمه 
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حتى النخامة لا تقع إلا في يد أحدهم ليتبرك بهاء يأمرهم فيطيعون» وما 
يحد أحدهم النظر إليه تعظيماًء فرجع عروة إلى قريش وقال أي قوم ! قد 
وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأیت ملكا قط يعظمه أصحابه 
كما يعظم أصحاب EEE‏ وقص عليهم ما رأى» ٿم قام رجل من 
كنانة اسمه الحليس بن علقمة وهو سيد لااب فقال: دعوني اتىه ». فدما 
راه النبي بي قال: هذا من قوم يعظمون البدنء فابعثوا الهدي في وجههء 
فلما رأى الهدي رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبي بي فقال لقريش: يا 
قوم قد ريت ما لا يحل صده» الهدي في قلائده» فقالوا: اجلس إنما أنت 
أعرابي لا علم لك فقال: والله ما على هذا حالفناكم أن تصدوا عن البيت 
من جاء معظماً له» والذي. نفسي بيده لتخلنٌّ بين محمد وبين البيت أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد» فقالوا::مه! كف عنا يا حليس حتى 
نأخذ لأنفسناء ثم أتى بعده مكرز بن عمرو ليكلم النبي بء فلما رآ 
النبي بي قال: هذا رجل فاجرء ثم آتى بعده سهيل بن عمرو»ء فقال 
عثمان بن عمان ليخبرهم می درم راه یرید أداء العمرة والعودة وكان 
اختيار عثمان لمنعة قومه فلا يجرؤون على إيذائهء» وقد أجاره أبان بن 
سعيد بن العاص وبلغهم الرسالةء فقالوا إن شئت فطف بالبيت» فقال: ما 
كنت لأفعل حتى يطوف به النبي بيو فاحتبسته قريش عندها» فبلغ 
النبي کيا آنه قتل» فقال: لا نبرح المكان حتى نناجز القوم» فدعا إلى 
البيعة» فبايعوه تحت شجرة سمرة ولم يتخلف عنه أحد سوى الجد بن قيس 


وقد ذكر اسمه مع المنافقين» وقد سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله 
تعالى رضي عنهم جميعاً» وجاء سهیل بن عمرو وحدثت. مباحثات بینه وبين 
النبي بي وطالت وكان مفوضاً من قريش بتوقيع عهد أو صلح بشروط 
حددتها له قريش» وبعد الاتفاق على شروط الصلح دعا النبي بيه علياً 
ليكتب الصلح» فقال رسول الله كيل: اكتب بسم الله الرحملن الرحيم» فقال 
نهل لا رفا ها ورلن اكب باسك اللهم» فكها تم تال :اكيت 
هذا ما صالح عليه محمد رسول اله سهيل بن عمرو» فقال سهيل : لو نعلم 
"٠‏ @ 


آنك رسول الله لم نقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك› وکان علي قد 
کتبهاء فقال رسول اله بي لعلي امح رسول الله» فقال ي ا 
u‏ ا رسول الله عه وقال ضع يدي عليها فوضعها فمسحها بریقه› 
وقال: محمد ين عیدالله » وذکر آنه قال لعلي e‏ 2 وکات :ذلك 

ا ثم اصطلحا على إيقاف الحرب عشر سنين» وأن يعودوا 
أدراجهم ويعتمروا في العام القادم . معهم سوى سلاح الراكب والسيف 
في القرب ولا يزيدوا على ثلاثة أيام» أن من جاء من قريش مسلماً يرد إلى 
قريش» ومن جاء من المسلمين إلى قريش - مرتدأ - لا برد إليهم» ومن 
أحب أن يدخل في حلف مع قريش فله ذلك ومن آراد آن يدخل في حلف 
مع المشلمين أفله ذلك فدخلت' قبيلة بكر في حلف” قريش» ودخلت قبيلة 
خزاعة في حلف مع المسلمين» وشهد على الصلح جماعة من المسلمين: 
منهم : أبو بكر وعمر وعبدالرحملن بن عوف وغيرهم كما شهد جماعة من 
المشركين» وورد خبر الحديبية عند البخاري وأحمد والترمدي. 


lo le 8 
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أخبر النبي ي أصحابه بآنه رى رؤيا آنه اعتمر» فما شکوا بأنه 
e‏ 2 ولما e‏ بهذه اضطربوا e‏ وکادوا إن 


اسك به وقال لغد تم الاتفاق بيني وبينك قبل آن بأنيك ا وهو اسن 


e‏ س e‏ فقال عليه الصلاة TT‏ ( سد ست ) › 2 ار 
ديني ُ فقال نبي ا ای فان الله LE‏ لك 3 a‏ ا من الد ا 
EE E‏ القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم . 
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طلب النبي بي من أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقواء فتقاعسوا 
ليس عصيانا وإنما على آمل أن يحدث أمر ما فيؤدون عمرتهم» فدخل على 
أم سلمة فشكا لها تقاعسهم» فأشارت بأن ينحر النبي بي هديه ويحلق 
ليقطع الشك باليقين» ففعل فقام الصحابة ونحروا هديهم. 

بو و ا ی ا کا 
وان ت ss‏ 


رسول اله 6 
و E e‏ 


فی e ۳ e‏ لکن في f‏ قتل أ e‏ 
الآخر إلى المدينة» وأخبر رسول الله بيه بما فعله أبو بصير» وعاد ا 
وقال: يا رسول الله قد وفت ذمتك: وأنجاني الله منهماء فقال النبي إل 
ويل آمه مسعر حرب لو کان له رجال» وعرف من هذا أن النبي بي سيردهء 
فخرج فنزل بناحية ذي المروة على ساحل البحر على طريق قريش إلى 
الشام» وكون فيما بعد عصابة تزايد عددها فقطعت طريق 
فر E‏ المسلمين حتى يكفوهم» لذلك لم یکن 
E‏ ا و 
وهکذا تنازلوا عن هذا الشرط› وهو رد من تی من قریش مسلماً. 


- هاجر في فترة او فاق ق 
المرأة لم يشملها نص الرد» فهو خاص بالرجال› و قرآن ا 
الت ا هڪم مومت مجرت ET‏ اله ا ا ِن لمم وهن 
زيت لا ترون إل لار ل ا حار ن وء اوشم ا اسا و 
جاح ی أن تحن إا اليوش اجر کک بعصم آلکوافر وستلوا م 


ت واتار ب ٤‏ 4 فقا کلک حه آي KE Ki‏ 4 © [الممتحنة] 
كبا فاق عده من الاين تما لهم يقي على اثر ية 


ظن بعض المسلمين أن هذا الصلح ليس في مصلحة المسلمين. 


ê 


فتبين عكس ذلك حتى سمي الصلح فتح الفتوح» وذلك للأمور التالية: 

- بث النبي بيا عدداً من السراياء منها: سرية عكاشة بن محصن إلى 
العمق» وسرية محمد بن مسلمة إلى بني لعلبة» وسرية أبي عبيدة إلى ذي 
القصة» وسرية زيد بن حارثة إلى الجموم ثم ا العيص› الطرّف 
وإلى حسمى» وإلى وادي القرى» وسرية عبدالرحملن بن عوف إلى دومة 
URS aE Eg‏ 
الأكرع» وقد تفله أبو بكر امرآة من أجمل العرب» فلقيه التي لل في سوق 
المدينة فقال له: لله أبوك با سلمة هب لي المرأةء فقال سلمة: والله لقد 
ا ا E gE‏ إلى مكة 
وفادی بها الاق فن الم 
٠‏ - تفزع النبي ل لغزوة خيبر ليجنث تمر اليهود الذين تجمعوا فيها 
ممن خرج من الملينةء ‏ _. 
تفرغ النبي بل لإرسال الرسل والكتب لدعوة ارس رار ومتنصرة 
المرب ا 
تفرع النبي لحرت ا ا الفقادل إلى وة 

ل في الان غاد ك من الرب دراد خد الاين 


e 


IE 


e‏ و ت رش کہ 


لق سے آ ا ا a‏ ا 
لویوت لوین وت E e‏ 
دل فنعا رسا ل63 [الفتح] رأى النبي بء عام الحديبية رؤيا أسعدته 
وريا ف حی» بأنه وأصحابه دخلوا المسجد الحرام أ فأدوا العمرة 
EE e ae E ls,‏ 
المسجد الحرام وعقدوا صلح الحديبية وآن عمرتهم قد تأجلت إلى قابلء 
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NE Sa E O a E 
0 الحرام» فقال النبي ل4: لم أقل هذا العام» ثم أخبر القرآن لکرم‎ 
مجریات الصلح دا من البيعة» فقال ل ا يبايغوتك  انما ايعو اه‎ 


f er 1 f 


یل تی ایی کت تک کنا بن عل تیو وئ أو ینا مد ت اه 


pa 


يتو جا عَِيًا ©©) [الفتح] ولكن البيعة تحت الشجرة كانت من 
e‏ حملت الوفاء والاخلاص E‏ اه َد روے ا عن 
المويت لذ بايعوتت تحت الجر فلم ما ف قلوييم ال اة عل 
ا سا قربا 4 ا وبعد البيعة استعد النبي بلا کک 3 
دک أي روا | ولو د دو ول ول دی 0 ee‏ لَه 


1 
ا ل ر 


e E‏ أله ديلا ©6 وقد حاول القرشيون 
أن يختبر وا قوة المسلمين فطافت خيلهم , بمعسكر المسلمين› فوقح تمانول 
منهم في الأسر وفر الباقي» وأخذ الأسرى إلى الرسول بي فعفا عنهم 
O‏ ای کت 
يهم کم يييک پم بن مک ين بعد أن أظفركم مهم کان لله يم 
سملو بصا 49 ا کا ا 
امك الحا e‏ المسلمون لأداء العمرة وكان هديهم معهم مقلداً 
ومحبوسا کک يهدی في الحرم ET‏ المخصص وهم 


وہ کی سے ی ار 


ایت کفروا ر مرڪ عن الل الحرار والرى ان يبلم س ولوللا 


سر س ر A‏ ا سر سے س ر 
ل زینو مومت علوم 3 تطعوهم معسرة بغار 
ملم يدضل ال له ف فی حي و رلو لدبا بے گیا بن ابا 


ا 07 ااا قد ين اله تعالى ان هذا الک كان سيب وج 
مله و لهات في e‏ يتأذون من القتال ویصیبهم الأذى أو القتل 
ونتم لا تعرفونهم لأنهم يكتمون إسلامهم عن أهل مكة خشية الإيذاءء ولو 
تميزوا عن الكفار بعلامة معينة لسلطكم الله عندئذ على الكفار تقتلا وأسرأً 
ثم بين سبحانه وتعالى نفسية قريش وصلفهم في عدم السماح للمسلمين 
بالعمرة r E‏ ا 
جل اریت کنا ف ريم ليه حه هة تار ال سڪ ج 


۵ £ 


o‏ و مر سے ا 


ول المڙيييت والرمهر ڪلم القوى واوا اح با واهلهاً وکا 
آله یکل سىء علیسا 4 ا | 


- وفي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن حنيف قال: «فلقد رأيتنا يوم 
الايا ي الاح الى كان و ال 4 وال ركن ول رى فال 
لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ آليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: ابلى»ء 
8 ا ي الا ي دیننا ونرجع ولا الله بيننا 0 قال : 
N EE‏ فقال: وی ا 
الباطل؟ قال: بلىء قال: أليس قتلانا في الجنة وقثلاهم في النار؟ قال: 
بلى» قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا بن الخطاب إنه رسول ايش 
ولن يضيعه الله أبدآء فنزلت سورة الفتحء فأرسل رسول الله ية إلى عمر 
فأقرأه إياهاء قال يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم» ولهذا فإن قوله 
تعالى : إا حا لك فا بيا 46 يعني صلح الحديبية» فهو الفتح المبين 
وقد ظهرت نتائجه لاحقا وتبينها الصحابة جلية بكثرة الداخلين في الإسلام 
وار ا ا 


تفرغ الي بعد ey‏ الحديبية إل الدعوة في الأفاق وإلى مراسلة 
e 3‏ والروم a‏ فأرسل لهم الكتب التي تدعوهم إلى الإسلام. 
أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمصر» فقبل كتاب 
النبي بي وأهدى إليه 0 القبطية وأختها ومعهما خادم وحمار واسمه 
يعفور. 
- أرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني»› 
فلما قرأه قال: أنا ثائر إليه ثم قتل شجاع بن وهب. 


© @ 


E E O 

الي الى كا رو ا فك كه فاته وداه جم امل انين 
عنده وعرض عليهم الأمر وأنه يريد الدخول في الإسلام فنخروا عليه نخرة 
واحدة وهددوه في ملکه فصرف النظرء وقیل أرسل بطلب رجل من العرب 
فأتوا 2 سفيان وكان في تجارة بالشام فأحضروه وسأله هرقل عن الب 
الذي ظهر عندهم وعن صمفاته وأخلاقه حتى وقر في قلبه بعد أجوبة ا 
سفيان - أنه النبي المنتظرء لكنه قال لدحية: إن صاحبك نبي مرسل ولکني 
أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك الاتبعته» وروي أيضاً ان هرقل ارسله 
إلى الأسقف الأعظم ضخاطر وعرض. عليه کتاب النبي بي فصدقهء ثم جمع 
الروم في الكنيسة وقال: e‏ كتاب من أحمد يدعونا 
إلى اله وإني | أن لا اله إلا الله وآن e‏ عیده ا فوتبوا عليه 


فقتلوه. 


وأزشضل عبدالك بن حذافة إلى کسزى».:فأعطاه کسر فمَرقه» وكاد 
يقتل عبدالله» فدعا عليه رسول الله ى بأن يمزق الله ملكه» وأرسل كسرى 
إلى عامله باذان فى اليمن أن يرسل رجلين جلدين فليأتيا بمحمد؛ وقدما 
ala ES‏ 
فقتله» وبعث معهما إلى باذان يدعوه إلى الإسلام ويقره على اليمن فأسلم 


باذان. 


- وأرسل عمرو بن آمَية الضمري إلى التجآشي» فلما سلمه الكتاب 
آمن وعز المسلمون في الحبشة وكانوا لا يزالون في الحبشة مع جعفر في 
ا ن عبیدالله جحش فانفصلت عله زوحته رملة ات 
اس فيان فطلب الى ل من النجاشي أن يزوجه رملة ففعل وأصدقها 
اریان دینار فلما سمع آبو سفيان بهذا الزواج قال: ذاك الفحل لا يقدع 
أنفه » وعاد المسلمون بعد ذلك من الحبشة في السنة السابعة عام فتح خيبر. 


ورا العلاء بن. الحضرمي إلى المنذر بن ساوى حاكم ا 
الاخاء من بل الرس لها ترا الخطات ال و سلة عرب ك 


© 


المنطفة». :ومن کان فيها e‏ ر أ التصاری فترك لهم حرية 
الاختيار ”بين الإسلام أو الجزية. 


- وأرسل سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي ملك اليمامة - وكان 
نصرانياً- فلما قرا الكتاب أرسل _وفداً إلى .رسول الله ب يقولون له: إن 
أشرکته في هذا الأمر من بعدك أسلم وسار إليك ا وإلا فسيقصدك ‏ 
لحربك» فقال رسول الله و : a‏ لهم اکفني 


٤‏ نمودج من خطات النبي ا پسم اله الرخمن الرحيم› من محمد 
ر سول الله إلى كسرى عظيم الفرس» سلام على من اتبع الهدى وآمن بال 
ورسولة دوشهك أن ل إله إل اله وان مجمدا ا له» وإني أدعوك 
بدعاء الله » وني رسول الله إلى الناس كافة لآنذر س كان حًا و ا 
مل الکسرت 4 إبس: ]۷٠‏ لقد تفرغ النبي بي للدعوة العالمية بعد صلح 
e‏ 2 قول الله تعالی : لا أرسلنك بالق شا ودرا4 N‏ 
وما أرسأنك إلا َة للعَكيي ®4 [الأنبياء] وأي رحمة بهؤلاء العالمين 
أفضل من أن إلى ا من ضلال الكفر وعذاب جهنم 
ادف وما ارساك ر ڪا لتاس میا را وکذرا 4 ا ۸ يتا 
r ES‏ ا ر ا ا ر 
[المائدة: ۹۷]. ) 


او جخ فا ور ا الا : ومکان تجمع لليهود 
والمنافقين للتامر على المسلمين وتهييج الخصوم لشن الحروب عليهم» ومر 
N UNE E ES EE OA EELS‏ 
العميل للروم «أبو عامر الراهب» فكان لا بد من اجتثاث المتامرين في 


0 ¥ 


فارس › ونزل عند الرجيح شه يقح طر ټی العقاء اليهود مع احلافهم من 
غطفان» كما يشعر بهذا غطفان بأن أي مدد منهم لليهود سيعرض ديارهم 
الصبا- خرج أهالى خير من حصونهم ا في 8 E‏ ا 
فعادوا أدراجهم و E TT‏ آي والخیش› فال 
النبي ئ : «(إنا إدا رلا بساحة شوم (فساء 2 اللو تم a‏ 
وضيق عليهم فأخذهم حصنا حصناً ومالاً مالا فکان أول حصن فتحه 
المسلمون حصن ناعم نم القمورص وهو لبني ابي الحقيق وفيهم الربيع بن 
بي الحقيق؛ e o‏ 
والشلال و هو آخرها. 


کیال ا e‏ دا e EE‏ 
اللبى ية : «احد لنا» فقال: 
ولإ تسصدقنا ولا E E EO‏ 
IT EE‏ عتليتا 
ا الأقدام | ES EARS‏ 
فقال له رسول ايله : ر عمف اله !) فقال له عمر: یا“ أمتعتنا. به یا 
رسول الله ! وکان إذا قالها لرجل قتل»› فلما نازلوا خیبر» بارز عامر بن 
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نمات مته قال الناس قا نفسة كات سلة ال س فاخيم نها قالرا 
فقال: «کذبوا بل له آجره مرتین». ۰ 


کان من عادة اي 5ة إذا قدم على قرية يريد أن يفتحها يقول: 
1 لھ ر ا النتمة ت ل ما ا ا ر" ق ر اا الأر صین ق ما اآقللة ےل اا ا 
اناس ۶© ل ا ا ياح ل ما أذرر سن ٠‏ نسالك پر ھیلہ الشر د ت .3 یر اھا ا 


ونعوذ بك من شرها وشر آهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم اللها.. 


- الإحسان لا يضيع مع المسلمين»ء فقد مَنّ الزبير بن باطا اليهودي 
ا ی و ا »> فأراد أن یکافئه على معروفه القديم 
وقد نزل بهم ما نزل من الحصار والإجلاءء فأتاه ثابت فقال له: أتعرفني» 
فقال ابن باطا: وهل يجهل مثلي مثلك» قال: أريد أن أجزيك بيدك عندي› 
قال: إن الكريم يجزي الكريم» فأتى ثابت رسول الله ي فقال: كان 
لر ا و ا أجزيه بها فهبه لي› فوهبه له» فاتاه فقال 
له: إن النبي ي4 قد وهب دمك لي فهو لك قال: شيخ که بير لا آهل له 
e e UA Nga e‏ ف 
عليه بالجميع» ثم بدأ ابن باطا يتذكر فلاناً وفلاناً وكلهم قتلواء فقال: فوالله 
ما في العیش بعدهم خير وطلب من ثابت بما له عنده من يد أن يقتله 
وپلحقه بالقوم فقتله 


- وبعد مقتل عامر بن الأكوع DP‏ 
للمبارزة» فبرز له علي بن بي طالب؛ فخرج | ليه والنبي و4 يقول: « 
أعنه عليه»» فقتله» ثم خرج أخوه ياسر فبرز إليه الزبير بن العوام فقتل 

e‏ النبي 1 الشقيقة» فمکث یومین ل يخر ج › وفي أثناء ذلك 
أسخذ 2 اية أبو بكر فقاتل نهاره فلم يفتح الله على يديه عمر فلم 

بفتح الله على يدیه» فخر 6 في a‏ ۴ الثالث فقال : «لاأعطين الراية 
ا راحب الله ورسشوله و سە الله TT‏ .فتشوف لها الاش سم E‏ 


علا وكان قد أصابه الرمد فتفل في عينيه فبرئ ثم أعطاه الراية ففتح الله على 
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يليه » وقتل مرحب ثم تقدم نحو الحصن› قال أبو رافع› فخرج إليه آهل 
الحصن فقاتلهم وسقطلت ارت من دة فارل 8 كان عند الحصن وتترس 


لما فتحت خيبر مر بلال على قتلى من اليهود وكان معه صفية بنت 
حين وامرآة أخرى فلما رأت تلك المرآة القتلى صضرخت-وضكت وجهها 
وحشت التراب على رأسهاء فقال 'النبي بي لبلال: أتزعت منك الرحمة جئت 
بهما على قتلاهماء .ثم .اصطفى. لنفسه» صفية وأبعد الأخرى وقال: إنها 
شيطانة لصراخها»» وكانت صفية قد رأت حلماً أن قمراً وقع في حجرها 
نقصت رڙياها على زوجها» E‏ على وجهها وقال ما أراك إلا تتمنین 
ا وقد اخضرت عينها من اللطمة› > فما هو إلا زمن یسیر قد مضی ثم 
فقت وروا فة قفد اسلشت وانضمت آل ازوجانت: الک الفاتات 
اا ت ۰ 


IIE‏ حصني الوطيح والسلالم بالهلكة وقذف الله في 
قلوبهم الرعب سألوا النبي ئي أن يسلموه ما بأيديهم ويحقن دماءهم 
ويسيرهم فقبل منهم ذلك»› وكذلك فعل جيرانهم آهل قرية فدك» ثم إنهم 
طابوا من النبي بي أن يبقوا في خيبر على النصف و الأرض فقبل 
ذلك على آن يخرجهم منها متى شاء» ومثل ذلك فعل أهل ERE‏ 
خيبر فيئاً للمسلمين وفدك فيا خالصة لرسول الله با لأنه لم يجلب عليهم 
بخيل ولا ركاب» واستقر الأمر على هذه الحال. 


آهدت امرأة سلام بن مشکم NE E‏ 
e e‏ تناول و مضغة لم 
a‏ «إن هذه الشاة تخبرنى أنها مسمومة» a e‏ 
البراء فأثر ا فيه ومات › a‏ النبي. زینب وقال لها: حملك 
على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي مالم يخف عليك فقلت : o‏ 
فسیخبر > وإن کان ملکاً استرحنا منه» فتجاوز عنهاء وقیل استقاد منها ك 
بشر بسبب السم» وورد أنه بيه قال في مرضه الذي مات فيه: «هذا الأوان 
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طاع ع آبهر ي من أكلة خیبر! فجمع الله له الشهادة مع كرامة النبوة. 


ا ا ی ی ی ا و 
كانت تطبخ فيهاء كما مُنع وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن» وآن لا 
نوطا E‏ يستبرا رحمها بحيضة» ونودي بتحريم نكاح المتعة. 

E ۰‏ أخذ شيء من الغنائم قبل قسمتها - فقد 
أصيب أحد المسلمين بسهم قاتل» فقال الصحابة : هنيئاً له الجنة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «كلا و ا نفسي بيده إن الشملة التي آخذها يوم خيبر لم 
بها لتشتمل عليه تارا « وو ا مدعم Nd‏ خا 
اجه توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي ييه فقال: «صله حب 
فتغيرت وجوه الناس من ذلك» فقال: إن صاحبكم 
قالوا: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز الیهود ما يساوي درهمین. 

و RE‏ اى يوم فتح خيبر - عاد مسلمو الحبشة بقيادة 
جعفر بن أبي طالب» ولاقوا رسول الله ب إلى بخيبر» ووافق قدومهم قدوم 
أبي موسى الأشعري e‏ الأشعريين› ولما رأى النبي ييا جعفراً قبل بين 
عینيه والتزمه وقال: «ما دري بأيهما آنا سر خيبر آم بقدوم چ 


وکر | آن عدد من من استشهد في خيبر من المسلمين كان رین 


 . 


قاتلا 
وتر 4 ا ر 5 ا نطلف ا لك ا او 0 تیک 
ر ي 1 
يدوت ee 2 ١‏ کلم آله قل لن کک ڪدلک ل ال ن فر فسيقولونَ 


E‏ 27 کا کک ik‏ إلا فيلا (©46 [الفتح] هؤلاء الذين تخلفوا 
عن الحديبية تخوفاً من قريش يريدون أن يشاركوا في غزوة خيبرء فهي 
خاصة لأهل الحديبية» لذلك منعهم من المشاركة في غزوة خيبر» ثم قال 


o¥ 


تعالی: اوک اله مار کیره ادوا مَعَجَل لک هدو وف ِى الَا 
عنکم ولتکون ءايه تز ودیک يرا يسا 9©) الفح آي عجل 
ROE r E E O E O‏ 
من المغانم والبقية تاٽي. فالصلح اذا کان الصالح المسلمين من وجوه 
ی دعوية ومالية وانطلاقة قوة أعادت للمسلمين هيبتهم واحترامهم وبالتالي 
فقد توافد الناس لكسب وذهم والدخول معهم في الإسلام» وقد مر معنا 
قبل الصلح مدى التآمر علیهم والغدر بهم للتقرب إلى قريش» كما في 
E‏ وبئر معونة. ٠ ٠‏ 


ا ا رسول الله ل 6 . إلى وادي 0 وفيه lt‏ 

وصل جهز آصحابه للقتال» وأعطى الراية إلى سعد بن عبادةء ا ا 
سهل بن حنيف وراية أخرى إلى عباد بن بشر» د نم أرسل إليهم ودعاهم 
الإسلام وأنهم بذلك يحرزون أموالهم وأنفسهم ا على اللهء لكنهم 
أرادوا القتال» فبرز رجل منهم يطلب المبارزة» فبرز له الزبير بن العوام فقتله › 
ثم برز آخر فبرز له علي فقتله› إلى أن قتل منهم أحد عشر رجلاً وكان بعد 
مقتل كل واحد منهم يدعوهم د ا الإسلام» وكانت تحضر الصلاة 
فيصلي رسول لله ب بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام» ثم آمسى› 
وفي الصباح Cl‏ بالحرب» فلم ترتفع الشمس إلا قيد رمح حتى أعطی 
اليهود ما بأيديهم وآخذت بلادهم عنوة وغنم ا أموالهم وأصابوا أثاثاً 
ومتاعاً كثيرا» وآقام رسول الله ئ بوادي ارا س آيام» فقسم ما صاب 
على أصحابه وترك الأرض والنخيل ف فی ادف اليهود على ما عامل عليه أهل 
E‏ الي وحازوا أموالهم دون قتال» واستمر 
الوضع قائماً حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فنفذ فيهم قول 
رسول الله عي (لا 


4+ 


م ر در 8 العر ا دیتان (( فر جر | ا الشام. 
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کان له آموال عند قریش» فاستاذن النبى بي فى جمعها فأذن له» قال 
الحجاح فائذن لي أن أتكلم - يتكلم كلاماً ضد المسلمين - فأذن له» فحضر 
إلى مكة ولم تعلم قريش بإسلامه» فسألوه إن كان يعرف شيئًا عن أخبار 
مح مك فاخبرهم أ بهود في خيبر ونه هزم N BA‏ 
کل بيت في مكة على اتل أن بيهم من الاخار لعزي ثم ان الاس عل 
راا ف وقال - آم ن ر 5 خو ف الات قل 
ما بدا لك فلما انقضت الأيام التلاثة هة لبس حلة جديدة وطاف حول الكعية» 
فلما راه قریش 2 e‏ الفضل هذا والله التجلد - أي تجلدَ ولم 
رامال وأخبرهم e e‏ فدخلهم وانمحىی آثر الفرح من 
الو جوه» وهدا يظهر e 5 e‏ ِ3 آن حافلة. 


د القضاء سة على صلع الحديية قد السسلمون مكة رين رة 
القضاء» وساق النبي 44 الهدي - سبعين بدنة - وقد آشاعت قريش 
المسلمين في شدة وجهد ومرض» فلما دخلوا مهللين ملبين وهم في عغاية 
القوةء وقد أمر النبي بي أصحابه أن يطبعوا أثناء الطواف وذلك بكشف 
الكتف الأيمن إظهارا للقوةء وقال: «رحم اله امراً آراهم من نفسه القوة» 
وکان ظا NS‏ ا لال وران صحابي يطوفون ويهللون 
والنبي بي أمامهم على ناقته وقد أخل بخطامها عبدالله بن رواحة وهو ا 


OV 


نحن لی لا ا ا 3 u‏ 


فأقام النبي يا بمكة ثلاثاً حسب الاتفاق» وتزوج بميمونه بنت 
الحارث» ودعاهم إلى حضور طعامه فأبوا وقالوا ليرحل عناء فخرج وبنى 
بميمونة في سرف - موضع - وعاد إلى المدينة فأمضى بقية ذي الحجة 
والمحرم وصفر وربیع الأول ثم بعث بحملة مؤتة. 

إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة» وذلك بعد 
عودة النبي بيه من عمرة القضاء» وهكذا تبين لهؤلاء الشبان بعد المراس 
والخبرة أن الإسلام دين الحق» فأتوا مسلمين خرج كل واحد منهم ولا 
يدري الاخ فجمعهم الطريق a‏ المدينة وأکرمهم رسول الله کا 
وعرف لهم قدرهم ومکانتهم. 


وهى أول غزوة يقودها.-عمرو بن العاص بعد إسلامه» حيث انطلق 
بجيشه إلى أرض بلى وعذرة يدعوهم إلى الإسلام» فلما كان على ماء 
السلاسل خاف العدو وقلة رجاله» فبعث إلى رسول الله بي يستمده» فأمده 
ا سيك و معه علد من المهاجرين فیهم بو کر وعمر؛ وقال دة : 
ل خلا فلا قدم ا سیل قال عمر ٤‏ اا مرد لي E‏ اف اک قال : 


قد أو صاني رسو ل اله ا و ل رلا : افا فان عصيتني اطا ا 


ل مرو تالاس وانطلق في غزوته ا ا ا الجلندي 
بعمان»› فآمنا وض وأخذ و الجزية من من ¿ المجوس. ۰ 


بقيادة ا عبيدة ومعه للاثمائة من المهاجرين ولا شار وزودهم 
النبي اة بجراب من تمر» فكان أبو عبيدة يعطي القبضة ولما كاد أن ينفد 
أعطى التمرة الواحدة فكان الصحابة يمصونها مصاً ويشربون عليها الماء ثم 
اضطروا إلى أكل ورق الشجر ومن هنا سميت غزوة الخبط لخبطهم الشجر 
بالعصي لتلقي أوراقها» ولما آصبح المسلمون في حالة يرثى لها من الإجهاد 
بح لهم فيس بن سعد بن عبادة في كل يوم جزورا فبلغت تسعة إلى أن 
نهاه أبو عبيدة للحاجة إلى الظهر» ثم ألقى لهم البحر حوتاً كبيراً لم يروا 
مثله فأکلوا. 


کات لو ردا ا wT‏ أبي شمر الغساني الذي قتل حامل 
الرسالةء فتجهز المسلمون للغزوة فاجتمع ثلاثة آلاف مقاتل وجعل عليهم 
زيد بن حارثة وأوصى إن آصیب زید فالقائد جعفر بن اب طالب» فإن 
أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة» وشیع المسلمون في المدينة الجيش بالدعاء 
لهم بالنصر» وانطلق الجيش حتى وصل إلى معان من أرض الأردن ثم تقدم 
حتى قرية مؤته وهناك علم بحشد الروم بقيادة ملكهم هرقل الاق ان 
ال کے ای فقدم أمامه مائة آلف مقاتل وانضم للروم مائة آلف من 
العرب المتنصرة ة من الغخسانيين› وتردد الا في لقاء هذا e‏ 
الضخم› ثم شجعهم عبدالله بن رواحة على الإقدام فقاتلوهم بصبر وثبات 
وصمدوا لهم عدة آيام فاستشهد زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبدالله بن 
رواحة» فاستلم القيادة خالد بن الوليد الذي قاتل بقية يومه حتى المساءء ثم 
انسحب تحت جنح الليل من المعركة بحيلة حربية أنقذ فيها المسلمين من 
الهزيمة وأن يركب العدو أكتافهم وهم منسحبون»ء وعلم النبي 44 بالوحي ما 
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E‏ ر آصحابه و وأنهم استشهدوا ورفعواً ا الحنة 

ساسم 3 ف مسن سیو فی ايله ) ومن 
المديثة استقبلهم الناس بعدم العرطة له وقالرا لهم ي فرار» کن النبي ا قال : 
«ليسوا بالفزار ولكنهم الكرار إن شاء الله وأنا فتتهم» أي منحاز لهم» استشهد 
من المسلمين اثنا عشر رجلا» ولم يذكر عدد قتلى الروم وأتباعهم» لكن 
a‏ 
بها » وها يدل اي علب المعركة و ن e‏ کانوا کثیراً. 


خالف القرشيون بنود صلح الحديبية» فقد استغلوا العداوة القائمة بين 
حلفائهم من بکر وبين خزاعة حلفاء النبى ا وأتتهم الفرصة ليستغلوها في 
إشعال الحرب» ققد سمح وجلل من خزاعة رجلا من یکر یتشد شعرا فر 
هجاء النبي 4 فضربه فشجه» فهاج الشر» فغزت قريش الخلاف وحرضوا 
بني بكر على مهاجمة قبيلة خزاعة وأمدوهم بالمال و والرجال الذين 
قاتلوا معهم متخفين» منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
عمرو» وقتلوا من خزاعة عدداً في مکان یسمی «الوتير» ودخلت خزاعة 
الحرم فقاتلوها في الحرم منتهكين حرمته» فجاء شيخ خزاعة عمرو بن سالم 
الخزاعي إلى المدينة ولقي النبي بي وشكا له ما صنعته بكر بدعم من قريش 
والقّی أمامه قصيدة مؤثرة» منها: 
ا اي ادها اد اا ا 
N as‏ 
وجعلوا سي فضي کا رصدا وزعموا أن ال ي اچ 
وسم أذل الجا ی هم بيتونا تالو ت هدا 

| ا‎ a | EOS OEE 
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فقال النبي 4: «قد نصرت يا عمرو بن سالم»» وكان بين خزاعة وعبد 
المطلب حلف› E aS‏ 
ورقاء مع وفد من خراعه فأخبروا النبي ي غدر بكر بهم فوعدهم 
عادواء فقال عليه الصلاة والسلام: «كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد العهد 
خوفاً ويزيد في المدة) E‏ والسلام» وقد ا 
الطريق بديل بن ورقاء وهو عائد من المدينة فتأكد آنه شکا فريشاً لى لاء 
ووصل آبو سفيان إلى المدينة فنزل بادئ الأمر عند ابنته رملة وأراد أ ا 
على فراش النبي بيا فسحبته من تحته» فقال لها: آرغبت به عني أم رغبت 
بي عنه؟ فقالت: إنه فراش رسول الله وآنت مشرك نجس» فتعجب من آمر 
ابنته» وقال لها: لقد أصابك بعدي شر» ثم آتى رسول الله بي فكلمه وأراد 
زيادة المدة فلم يرد عليه شيئاً فعرف أن خبر عدوانهم على خزاعة قد بلغه 
وعليه أن يجد من يساعده على هذا الأمر فإن قريشا ليست في وضع يمكنها 
من تحمل حروب جديدة» فآتی أبا بکر فکلمه لیشفع له عند رسول الله » 
فقال: ما آنا بفاعل» ثم آتى عمر فکان جوابه أشد وأنكى» ثم أتى عالياً وعنده 
فاطمة والحسن غلام» فكلمه فيي ذلك فقال: لقد عزم رسول الله ييه على 
أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه فقال لفاطمة: يا بنت محمد هل لك أن تأمري 
ابنك هذا أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب؟ فقالت: ما بلغ ابني أن 
بجر تن الان .وها خا بجر غلى رمو ل اه فالنقت الى وتال ار 
الأمور قد اشتدت علي فانصحني» قال علي: أنت سيد كنانة فقم فأجر بين 
الناس والحق بأرضك» ففعل وعاد إلى مكة. 


بدأ النبي ية يستعد لغزو مكة» وقال: الهم خذ العيون والأخبار عن 
قریش حتی نبغتها في بلادها»» لکن حاطب , ET‏ بلتعة أرسل کتابا إلى 
- قريش يعلمهم بما عزم عليه رسول الله بء وآنى الخبر من السماء بشأن 
حاطب وأن الخطاب مع امرأة من مزينة» فأرسل النبي بي علياً والزبير 
ليحضرا الخطاب من المرأة» ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن علي 
قال: بعثني رسول الله يلاء أنا رالزبیر فقال: (انم 


و خاخ > فان بها زام ۰ منها)» فانطلقا تعادی ندا 


خيلنا حتى آتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينةء فقلنا لها: أخرجى الكتاب 
قالت: ما معي کتاب» فقلنا: لتتخرجن .الكتاب أو لتلقين | الاب فا خر جته 
من عقاصهاء فاتینا به رسول انك ل فإذا فيه : من حاطب ر نآ ااا 
إلى ناس من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله ياء فقال 
رسول الله ب : «يا حاطب ما هذا؟ قال :يا رسول الله لا تعجل علي» إني 
كدت امرأً ملصقاً في قريش› ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من 
المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني 
و الت يهم أن آتيخذ عندهم 4 يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتداداً 
عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ئي: «آما إنه قد 
قكم» فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه نافق» فقال رسول الله كل : 
«وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
خر ت لکم» ونزل في حق حاطب ماما لی ١٤اما‏ لا دوا رى د 
ياه تلفوت للم و وئ کقروا ڀا جام ين الڪ مرون الرسولً لیام ا 
LG INGLES SS‏ اا 
ارہ ئا کہ ہیا انقیم وا اع ری تله سکم ققد عل س اتير ٤‏ 
[الممتنحنة] آية محكمة بليغة وصفت حال الكفار وما اقترفوه ضد المسلمين 
وضد نبيهم من الإّخراج من مكة» ثم خطاب المسلمين بعدم موالاتهم 
وتقديم المعلومات لهم أو أي شيء يفيدهم ويقويهم عليناء وهذا في حق 
اما ا غير المحاربين والذين يودون التعامل مع المسلمين 


گر 


N E E‏ ن لين لم قدو 
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الین و عزو م و أن روه ۶ ا RI SO‏ 
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بعد أن تجهز الجيش الذي بلغ عشرة آلاف مقاتل انطلق النبي ىل إلى 
مكة بعد مضي ثمانية آيام من رمضان وقيل عشرة أيام سنة ثمان للهجرة» 


OVA 


وكان الناس صياماء فعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
النبي بي خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رس 
ثمان سين ونصف من مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى 
مكة يصوم ويصومون حتى بلغ ا ا 


وأفطروا» . 


انضم ا الجيش الاقرع سن حابس و سنه س صستیسن ن 6 ولقسه 
العباس بن عبد المطلب بالسقيا وقيل فى ذي الحليفة› وکان فد خرج من 
مكة مهاجرأء فقال له رسول الله ية : «أنت آخر المهاجرين وأنا آخر 
الأنبياء»»› فأمره أن پرسل متا عه ا المدية و يود معه ليشهد الفتح› وقد 
أصبح الجيش لما اقترب من مكة اثني عشر ألفاً. 


وله فى لعجن E‏ 
وعبدالله بن أمية» وهو ابن عمته وأخو آم سلمة»ء بثنية العقاب» فالتمسوا 
الدخول على رسول الله كيا وشفعت لهم أم سلمة وقالت ابن عمك وابن 
فا و ا ل ا ا ع ت کو ي 
وکان شاعراً» وأما ابن عمتي E E a‏ 
آمنت بك حتى تتخذ سلماً إلى السماء فتعرج فيه وأآنا أنظر ثم تأني بصك 
وآربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك) فقال أبو سفيان وكان معه 
شه كر واف الان لى آر خان بد اش ها ت ادن فی الارض 
حتى نموت عطشاً وجوعاً» فرق لهما رسول الله به وقبلهماء فأدخلهما 
ال اا و عا اا ا ا ی ا ت 
رسول الله إل من قبل وجهه فقل له: ما قال إخوة يوسف ليوسف الل 
لقَدّ ٤اشرلک‏ آل عتا إن كتا لخطيي) فأتاه فقالهاء فقال له 
لله کا للا تارب یکم E a‏ وشو أرَسَم 

Ry u E e فأسلما‎ 2 A1 : ید4 [یوسف‎ 
| ا‎ 


تعمل إلى بن اخ رة الي خب اللات ل مب 


9۷۹ 


الالح الميران الاه لةه هدا اراي جين اهدي و دى 
وهاد هداني غير نفسي ونالني مع ال نط ردت کل مرد 

ف ي که صدره وقال: «آنت من طردتنی کل مطرد». 

ت اک رسول الله ع E‏ ا مر الظهران» فأقام فيه » 7 الصحابة 
جنول ا نار الراك قال عليه الصااة ة والسلام: ١‏ لک 
بالاسود منه فإنه آطيب» و فیھا أن انس مالك ومجموعة معه ر دوا ّ 
رسول الله ية بوركها وفخذيها فقبلها. 

- داخل الشك آأبو سفيان فلم يکد ينام ليله فخرج في تلك الليلة ومعه 
بدیل بن ورقاء وحکيم ین حزام مترقبین › فاذا یرال رة على البعد» 
فرابهم الأمرء وقال بديل: هذه خزاعة» فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل› 
a‏ بغلة رسول الله 4ي مبتعداً قليلا غن العسكر لعله يجد من 
O RT‏ 
مدى الدهر»ء وبينما هو فى هله الحالة e‏ 
سفیان» فعرف صوته فقال: ابا ابا حنظلة؟ و وان ا 0 
نعمء قال: ما لك فدى لك أبى وأمى - وكان. صاحبه - قال العباس: ويحك 
يا أبا سفيان هذا رسول الله بي في الناس»ء فقال أبو سفيان: وا صباح 
قريش» فما الحيلة؟ قال: وال لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز 
هله البغلة حتى آتي , بلا زول الله فأستأمنه لك»› ورت وعاد صاحباه» قال 
o a e SS‏ فإادا 
e e‏ سر ) ea a‏ وقام ٳلي٬ EEE‏ ا أا 
سفيان على عجر البغلةء قال : اوا عدو الله » ا 
ودخل غمر وقال: هذا آبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد 


OA 


فاو ا ف غ ا ر وا اک خر ان 
العاف ا عمر فواله لو کان من رجال بنی عدي ما قلت هذا 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف» فقال عمر: مهلا يا عباس 
وما ذاك إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ية من 
إسلام الخطاب» فقال رسول 2 اا به پا عباس إلى ر رحلك فإذا 
1 ل 1 ن OTE‏ آنه 9 إله 9 اله ؟ د ا 3 ر ما 
UA‏ وأكر مك واوضلك والله اق طت أن لو کان 35 اله یره لقد ا 
عني 2 بعد قال: الم ڀأن لك أن تعل ني رسو ل ایه؟ قال بابي Rl‏ 
وأمي ما أخاعك وأكرمك ااك ا هذه والله فان في ا فها شيءَ 
CN at‏ فقال له العباس : ويك آسلم واشهد أن لأا إل الله و 
EE‏ رسو الله فبل ان فصر اس علقک » فشهد شهادة احق وأسلم م قال 
العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئأء قال: 
نعم » س دخل دار آي سفيان فهو آمن › ومن أغلق عليه ايه فهو آمن › 
ل 5 دحل ا : فهو آمن ( ¢ قال . او J:‏ یسه 
ا اا والقبائل nck i e‏ 
فبقول: سليم» فيجيبه ما لي ولسليم» ثم تمر قبيلة أخرى» فيقول من 
هؤلاء؟ فيقول العباس: مزينة» فيقول ما لى ولمزينة» حتى نفذت القبائل ما 
تمر قبيلة إلا سأآل عنهاء حتى مر رسول الله بيه في كتيبته الخضراء وفيها 
المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال سبحان الله 
يا عباس من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله بي في المهاجرين e‏ 
قال : ما لأحد بهؤلاء من بل ولا طاقة والله يا آبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن اكت الكاة ظا : قال العباس : يا انا مدال انها النبوة» قال : : فنعم 
اذا قال العباس : قلت النجاء إلى قومك» فلما جاءهم صرخ بأعلی صوته 
يا معشر قریش هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به» فمن دخل دار 


8A۸! 


ا فهو آمن› فقامت وة هند فاخدت بشاربة قفقالت: افتلوا 
لحت الب اة ي ا ي ا و ر و 
من أنفسکم فإنه قد جاءکم ما لا قبل لکم به» من دخل دار ابي سفيان فهو 
آمن» قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن آغلق عليه بابه فهو 
آمن ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم أو المسجده 
وكان النبي ية رحيماً بالناس وبأهل مكة فلما ذكر له قول سعد بن عبادة: 
اليوم يوم الملحمة» اليوم فيه فقال رسول اله 1 ) 

a‏ ۾ ويو م یک سکع و نزع فة 
ال a,‏ اينه قیساً وقیل اعا ا لعلى. 


8 IR. 


1 wu اله که‎ Aa 2 


- دخل عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها من كداء وعلى رأسه 
المغفر وقد طأطاً رأسه وهو على راحلته تواضعاً لله حتى إن لحيته لتمس 
الرحل» وتحت المغفر عمامة سوداء من غير إحرام» وكان لواؤه أبيض 
ورایته سوداء تسمى العقاب› وروي آنه لما دخل مكة وهو على ناقته كان 
يقرا سورة الفتح ويرجع - يرفع صوته - وقد رآى رسول الله به نساء قريش 
تعترض الخيل ويلطمن وجوههاء فتبسم رسول الله ب وسأل آبا بكر فقال: 
«(کیفی قال حسان؟). فأنشده: 


ا ا ا 
EE‏ عة م ا KES‏ ال ي الحا 


ولقي خالد بن الوليد مقاومة من بحعض فرسان قريش الذين أبوا 
الاختباء لينالوا الأمان وهم بالخندمة منهم عكرمة وصفوان وسهيل بن عمرو 
فقاتلهم خالد وفتل منهم تلانة عشر رجلاء وقتل من المسلمين اثنان وكان 
دخوله من أسفل مكة» وهذه أول مرة أَمَرَ فيها خالد بن الوليد. 
TE‏ النبي 45 دماء بعض من كانوا يؤذون المسلمين ونبي المسلفن 
وذكر أنهم كانوا ثمانية رجال وأربع نسوة» فأصدر أمره بقتلهم ولو تعلقوا 
اما لک O E‏ السرح وعكرمة ب ا 
جهل» وصفوان بن أمية» وعبدالله بن خطل» ومقيس بن صبابة وعبداله بن 


9AY 


الزبعري› ومنهم و شی فاتل مزه ۰ وا هند بنت عتية» وسارة مولاة 
عمرو بن عبد المطلب» وقینتا ۔ مغنيتا - عبدالله بن خطل. 


و لني کل آمل E CE‏ ا ET‏ 
تستمخول ما قول ثم قال: ل إل إلأ الله وحده صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده» آلا كل دم أو مأثرة ادما بدي فهو تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل بکہ؟ قالوا: خيرأء أخ كريم وابن کریم؛ قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» فعفا عنهم» فدخلوا في دين الله أفواجاًء وتأخر بعض منهم اماو 
ویفکرون ڈ ثم أعلنوا إسلامهم a E a a.‏ 
o‏ والسلام بالكعبة سبعاً وأزال ما فيها من أصنام 

: الله تعالی‎ E SS 
الل إل الل كان هوقا @ االإسراء]» ودخل‎ ١ اوقل جا سی رهق‎ 
الكعبة فرأى فيها صور الأنبياء فأمر بها فمحيت» وحانت صلاة الظهر فأمر‎ 
ع ا ها ا فلي الما اا‎ 
يؤمهم رسول الله ل في مکان کان قد حظر عليهم سنين طويلة» ثم جلس‎ 
على الصفا للبيعة وعمر بن الخطاب تحته» فكان يبایع الناس على السمع‎ 
والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء وأما بيعة النساء» فقد آتاه وفد منهن‎ 
١ ود بت فة تحن تة وطن العابعاء فقال: باعي على‎ 
ن بالله شيئاً ولا اول ی ولا فلن اولادکن ولا تائین هان‎ 
تفترینه بين آيديکن وأرجلکن ولا تعصينني في معروف ثم قال لعمر بايعهن‎ 

واستغفر لهن الله» وكان النبي ي ل يصافح اللساء ولا يمسهن. 

بالرغم من تنكر هند فقد كانت تجيب النبي 4ة على كل شرط من 
اط الس حدما فال ١لا‏ ركن ناف فاا فالخ انك ران اح 


eA 


علينا ما لا تأخذه على الرجال فسنؤتيكه» ولما قال: «ولا تسرقن». قالت: 
واا ك لام من هال اى سان لوالا فال ا ان ما ا 
مضی فأانت فی حل منه» فقال e‏ الله ی : «آهند؟» قالت: آنا هند فاعف 
عما سلف ا ا رلا ت تالت : وهل تزني ال«حرة. 
لم بقل هن الرجال المهدرة دماؤهم ك عبداله بن خطل قتله 

سعيد بن حريث ومقيس بن صبابة فعلم بمكان اختفائه نميلة الكناني فأتاء 
وقتله» وهذان کانا قد أسلما وارتدا بعد غدر فكل واحد منهما فقتل ا 
غدرأء أما البقية فكانوا على النحو التالي: 

- برز كعب بن زهير أمام النبي بيا بعد أن كان متخفياً فأعلن إسلامه 
وا قصيدة بانت سعاد فعفا عنه وخلع عليه بردته. 


رسول الله ئة فأعلن إسلامه وأسلم وهو قائد معركة ذات الصواري فيما 
عك . 


ا ر ی 
e a U e A E‏ 
عمير عمامته السوداء ليتأكد من الأمانء فلما حضر قال للنبي 4: «اجعا 
بالخيار شهرين» قال: أنت فيه أربعة أشهرء ثم أسلم. 

- وأما عكرمة فقد هرب باتجاه اليمن» فأتت امرأته أم حكيم النبي كل 
فاستأمنت له» فخرجت في إثره ومعها غلامها الرومي» فراودها عن نفسها 
فى الطريق فأطعمته ومنته حتی إذا بلغت حياً من ا العرب استصرخت 
Ney an a E a E‏ 
إلى زوجها فأدركته وهو يريد ركوب البحر»ء فقالت: جئتك من عند أوصل 
الناس وأحلمهم وأكرمهم وقد آمنك»› فرجع» وقدم إلى النبي كاز فأسلم 
وقال: استغفر لي يا رسول الله» فاستغفر له وسر بإسلامه. 

- وآما ابن الزبعري» فقد هرب» وبعد فثرة عاد وأسلم واعتذر عما 
سلف منه وسخر شعره في مدح النبي يياو فعفا عنه: 


eA f 


يارسول المليك إن لساني a‏ 


وآما وحشي فقد هرب إلى الطائف» ثم قدم في وفد آهل الطائف 
الذين أسلموا فأسلم وشهد شهادة الحق» وقال له النبي يي: «أخبرني كيف 
قتلت حمزة)» فأخبره ثم قال له غيب وجهك عني» کي لا يذکره بمقتل 
حمزة فيغضب عليه قتل فيما بعد مسيلمة الكذاب› وسكن الشام بعد 


) الفتح. 


- ومن النساء قتلت سارة مولاة عمر فقد أسلمت ثم عادت فارتدت»› 
والمغنيتان اللتان كانتا عند ابن خطل وتغنيان بهجاء النبى فألقى 


القبيض على إحداهما وهى قريبة وقتلت» وفرت الأخرى کرت وات 
رسول الله ا فاتلمت: 


۔ کان جماس بن قيس يعد سلاحه وهو من مشرکي قریش ليقاتل به 
المسلمين» فقالت له زوجته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه» 
فقالت: ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء» قال: والله إني لأرجو أن 
أخدمك بعضهم» وكان مع من قابل خالد بن الوليد حيث ألحق بفرسان 
قريش هزيمة منكرة وفر جماس كما فر غيره» وعاد يختبى في البيت وقال 
لامرآته: أغلقي علي بابي» فقالت له: فأین ما كنت تقول: فقال : 
ب ل دة ب و هة ااا قر قران ونر ع رة 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة a‏ 
ت ا ار فة الط اللو اى كا 


A8 


ع ا النبي ا کک 0 الكعة او والصور؛ صورة 
E SORE‏ قط وعن ٠‏ ارول ا 6 حين دحل ليت وجد 
فی صسورة إبراهيم وصورة مریم فا »ما هم فل و 


بيت فيه صورة هذا إبراهيم مصوراً فما باله يستقسم؟». 


CU oe r 
فالات ن‎ ES E e 
امسا قد كر اله سيدا أن لا یکون سمع هذاء فسمع منه ما یغیظه»‎ 
فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم آنه محق لاتبعته» فقال أبو‎ 
فخرج عليهم‎ e ee فان‎ 
رسول الله يا فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر لهم ذلك فقال‎ 
القار ت وات ا زول ا ا سل على هذا أحد كان معنا‎ 
فنقول أخبرك.‎ 
eS e Ce E 
لحربه - فضرب الرسول يي بين كتفيه وقال له: ذا يخريك الله د‎ 
فإذا رسول الله ب قائم على رأسهء فقال: ما أيقنت آنك نبي إلا الساعة.‎ 
بين النبي بيه خصائص مكة كيلا يكون افتتاحه لها ذريعة من بعده‎ - 
لمارا آن يقاتل فيهاء قال: «إن اله حرم و و والأرض‎ 
فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد‎ 
تحلل لى إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها‎ 
بختلى خلاڙها لا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس إلا الإذخر يا‎ 
رسول الله فإنه لا بد منه للقيون - الحدادين - وقيل للدفن والبيوت فقال:‎ 
«إلا الإذخر فإنه حلال».‎ 
كان والد أبي بكر قحافة مع ابنته وطلب منها أن تصعد به على جبل‎ 
اي يلتعت له اترك جن الالين كان صحف لص فا‎ 
ارتا هن غه قال ى ب مادا رين فالت: أرى سراد معطا قال‎ 
تلك الخيل › قالت: وآری س ھن ذلك السواد مقبلا ا‎ 


eA" 


أي بنية ذلك الوازع» الذي يأمر الخيل ويتقدم إليهاء قالت: والله قد انتشر 
السواد» فقال: قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي» فانحطت به 
فتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي عنق ابنته قلادة من ورق - فضة - 
فيلقاها رجل من الجيش فيقتطعه من عنقها» وبعد أن استة EY‏ 
ON‏ »> فقال رسول الله ا : («هلا تر کت 
لشي فکدت .آنا .آتیه فیه؟) فقال آبو بکر: پا رسول الله هو أحى 
ا إلبك» فأجلسه رسول اله یه بین يديه ثم مسح صدره ثم قال: 
أسلم فأسلم» وكان رأسه أبيض كالثغامة فقال رسول الله بل : «غيروا هذا 
من شعره»» وفى رواية وجنبوه السواد» ناشد أبو بكر من أخذ قلادة أخته 
فليردهاء فلم يجبه أحده فقال: آي أخية احتسبي طوقك فو الله إن الأمانة 
في الناس اليوم لقليلء أقول حدث هذا في أفضل جيش» فكيف بها فيما 
بعد وفي آيامنا؟ وربما تأول الذي أخذها أنه أخذها من حرپي. 

a e استقر النبي يا بمكة. بعد الفتح قال‎ E 
دا يا رسول اله؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» : ثم قال: (لا پرث‎ 
الكافر المؤمن ولا المؤمن ر وآخرج البخاري أن النبي 2 قال : «منزلنا‎ 


إن شاع الله إدا فتسح اه ¢ اتی : حیث تقاسمو ا على | کر 
والظاهر أن عقيل بن أي طالب قد باع دور بني هاشم بعد أن 


- قالت آم هانئ بنت أبي طالب: إنه في يوم الفتح فر إليها رجلان من 
بني مخزوم فاستجارا بي فأجرتهماء قالت: فدخل علي فقال أقتلهماء فلما 
فال ذلك موعت الى رسول اله 0 فلا ا رحب بي وقال: «ما جاء 
بك يا آم هانئ؟ قلت: يا نبي الله كنت أمّنت رجلين من أحمائي فأراد 
علي قتلهماء فقال رسول الله ية : «قد أجرنا من أجرت يا م هانو»» وکان 
ذلك وقت الضحى ثم اغتسل وصلى الضحى ثماني ركعات» وقيل هذه 
صااة الفتح. 

- وأعاد لعثمان بن طلحة مفتاح الكعبة وقال: «اليوم يوم بر ووفاء» 
وكان قد طلب منه علي أن يجمع لهم السقاية والحجابة» فأبی وهي حتی 


OAY 


ا ال شيبةء فقال: «خذوها خالدة تالدة «ونزل قوله تعالى: إن أله 
ا آن دوا المت إل وڏا ڪڪمتم بين الاين آن. كوا إل لن له 
یکا ییظک بب إل اه كن سيا بيا €6 [الساء]. 
OTT e‏ 
قالت الأنصار: آترون رسول اله ب إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم فيها؟ 
فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله» فلم يزل 
بهم حتى أخبروه فقال: «معاذ الله المحيا محباكم والممات مماتكم» فأقبلوا 
RR N Sd‏ ا ا وو ل 
«إن الله ورسوله يصدتانکم ویعذرانکم). 
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بعث النبي ية عدداً من السرايا بعد الفتح للدعوة إلى الإسلام» فقد 
أصبح الطريق ميسرا وزالت عنه العقبات» ٠‏ كانت قريش” العقبة الكبرئ»› 
فأرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة داعياً وليس مقاتلاء ونزل خالد على 
ماء لهم اسمه الغميصاء» بنو جذيمة السلاح وتأهبواء فقال خالد: 
ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلمواء» فوضعوا السلاح» فأمر بهم خالد 
فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل» واتهم خالد بتنفيذ ثأر 
E e E‏ فلما 
ر 8 الخبر 8 ا رفع يديه إلى الما وقال: 
نأعطا وزاد ”سی e‏ ا E‏ ا ية مسن e‏ ا a‏ 
هل بھی شىء لکم؟ قالوا: EEN‏ فا أعطيكم هلكه اله احتياطاً 
لرسول الله» وقال خالد لما أبطأً إسلام بني جذيمة قال عبدالله بن حذافة 
مرك الى عي ن تقاتلهم لامتناعهم عن الرسلام. 


4 د د 


243 000 oY 


AA 


- قصر الصلاة» آقام النبي بيه في مكة بقية رمضان يقصر الصلاة 
ويفطر والمدة E e e‏ 
ليلة» وكان يقول: ١‏ يا أهل البلد صلوا اا فا سفر». 


قضية عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص قبل 
موته ان ابن وليدة زمعة هو ابن عتبة وعليه أن بستعیده e‏ ز مع > 
فأقبل سعد وعبد بن زمعة يختصمان فى الولد أيهما أحق به» فذكر سعد 
ENC NET a‏ 
رسول الله بها إلى الخلام فإذا هو أشبه بعتبة» لكن النبي إلا قرر قاعدة لهذا 
الأمر «الولد للفراش وللعاهر الححر» فقال لعبد زمعة: هو لك هو أخوك يا 
عبد بن زمعة» وقال لزوجته سودة: «احتجبي منه) لشبهه بعتبة. 


@ 


- قضية المتعة» ورد أن المتعة حرمت يوم فتح خيبر» لكن ورد في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني› » قال: أمرنا رسول الله ا 
e Ah O‏ وفي رواية فقال: 

لا إنها حر ام حرا ۴ من يومک هذا إلى پوم القيامة» و في ك ن 
لك کان کی سیا الوم SIG e‏ 
الآأكوع عن أبيه قال: رخص لا رسول الله ئياو عام أوطاس في متعة النساء 
ثلاثاً ثم نهانا عنه» قال البيهقي: عام أوطاس هو عام الفتح» وقيل: أبيحت 
مرتين وحرمتا مرتين» والآئبت آنها حرمت عام خيبر» وربما أشكل على 
رواة الحديث متعة العمرة - وهي المقصودة - مع متعة النساء عام فتح مكة. 
والله أعلمء لكنها الآن محرمة لا إشكال في الأمر. 


قضية العتقد وسرقته» سرقت امرأة عقداً زمن الفتح والنبي بل في 
مكة»› ا E e‏ 
إقامة الحد ففعل أسامة وکلم رسول الله ي فتلون وجهه وقال: ل 
فی حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله» فلما کان 


e 


eA 


CS‏ على الله بما هو أهله ثم قال: 
هلک ییک آنهم کارا إذا سرق فيهم الشريف تر کو 0 
نيهم الضعيف آقامو | عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة 
لقطعت يدها») فأمر بتلك المرأة فقطعت يدها. 


يعجبها هذا الخبر وقرر زعيمها مالك بن عوف النصري من هوازن ثقيف أن 

i e BL e 

ملم التي اة بما عزمت عليه مواؤن. O‏ و ده 
عشرة آلاف مقاتل د ثم انضم إليهم ألفان ممن أسلموا بعد الفتح من قريش 
فأصبح العلة اي عر ال وقال النبى ع: (لا هزم اثدا عشر ألما من 
قلة» وهم ما قام به: ) ) 

EA CEA lace e aE 
«أعرنا سلاحك نلق فيه عدونا»» فقال صفوان: أغصباً؟ قال: «بل عارية‎ 
مضمونة نؤديها إليك»» فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع مع ما يتبعها‎ 
) من السلاح.‎ 

استعمل على مكة يحفظها ويدير شوونها عتّاب بن أسِيد 

قصد النبي ب القوم في جبال ثقيف وتدافع الجيش بحماسة منقطعة 
النظير فلم يبلغوا في يوم من الأيام السالفة هذا العدد من الحشده فتراخت 
عندهم اليقظة والحذر من عدوهم» وبينما هم منحدرون من أحد الشعاب إذا 
بالهجوم المعاغت لجیش هوازن: فی مکان سس ی اجنين ١‏ وکان مالك قد 
ر مسك تحرك المسلمن فن ررش الجبال حتى إذا دخلوا e‏ الأودية فى 
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عماية الصبح أطبقوا على على المسلمين من كل فج من شعاب الوادي» فكانت 
المباعتة مؤلمة غير متوقعة ارتد فيها المسلمون على أعقابهم لا یلوون على 
شي ءَ وصمد لهم رسول الله ب4 ومعه قلة من أصحابه متهم . بو بكر وعمر 
وعلي والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث 
وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وآيمن بن أم أيمن» وكان في العدو رجل 
على جمل أحمر يبحمل راية يطعن ويتقدم ووراء قومه» فتقدم إليه علي 
فطعنه وأرداه» وأمر النبي بيا العباس وكان جهير الصوت ا0ا 5 
معشر الأنصار» يا آصحاب السمرة ‏ الذين بايعوه على الموت في العحديسة - 
فبلخهم الصوت فقالوا: لبيك لبيك وانعطفوا نحو الصوت e‏ ا 
بستطع ثني بعيره على العودة فينزل بسلاحه ويترك بعيره حتى اجتمع إليه 
ریت من الماته:فشدوا غل القوم وجالدوهم فكانت معركة حامية قال فها 
النبي بي : «الآن حمي الوطيس» حكمة لم يسبق إليها من قبل» ثم برز 
اع و ا آنا النبي لا كذب آنا بن عبد المطلب 

وغو راک باه ولدلا فلا ر ی وة الدفع من الخصوم قال : «البدي 
دلدل») کي تتراجح نالصقت بطنها بالأرض› فا خذ حمنة من ترات فرمیى 
بها في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فما أحد إلا شكا من عينيه» 
فكانت الهزيمة فما رجع الناس - الذين انهزموا عند الصدمة الأولى - 
والأسارى في الحبال عند رسول الله بيا وقتل من هوازن ومن معها نيف 
E‏ 
مع قارب بن الأسودء فلما رأى الهزيمة أسند رايته إلى شجرة وهرب هو 
وېنو عمه وقومه فلم یقتل من آحلاف هوازن سوی رجلین. 


با ورد أن الله تعالی أعان ايفين وأيدهم جود مرن ده فأرسل 
CO O E N OR RT‏ 
ا 
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- أدرك ربيعة السلمي جملا عليه دريد بن الصمة وكان كبير السن» 
فآناخ E RE PC I TT‏ 
فانتسب له ربيعة» ثم ضربه بالسيف فلم يفعل. به شیا فقال درید: ا 
سلحتكک نه E‏ سيفي فاضرب به واخفض عن الدماع وارفع عن 
العظام» هكذا كنت آقتل الرجالء ثم قال له: إذا أتيت أمك فقل لها إنك 
قتلت دريد بن الصمة› E‏ فقتله» ثم اتی آمه 
وقص عليها الخبر فقالت: واه لقد أعتق أمهات لك ثلاث وكان دريد ذا 
رأي في الحرب وفنونها لكنه لم يستشر من قبل مالك بن عوف الذي كان 
EE 4‏ زیرد ل مالك قت الئاس بأوطاس للحرب ah‏ أموالهم 
ونساءهم ۰ فقال دریكد . باي واد نتم ؟ قالوا بأوطاس› قال : :عم محال الخيل 
ا ی کی ن وا 
وليست طينية زلقة تعيق الخيل - ثم قال: مالي أسمع رغاء البعير ونهاق 
الحمير ويعار الاه ویکاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك 2 الاس المال 
والآهلء قال يا مالك: إن هذا يوم له ما بعده» ما حملك على ما صنعت؟ 
ل سقتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه وماله» قال دريد: راعي 
ضأن والله» هل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه 
E A ENES I E Eas‏ 
وكلاب؟ قالوا لم يشهدها منهم أحد» قال: غاب الجد والحد»ء لو كان يوم 
علاء ورفعة لم تخب عنه کعب ولا کلاب› وددت لو آنکم فعلتم ما فعلا» 
ثم قال: يا مالك ارفع من معك إلى عليا بلادهم ثم الق الصباة - عنى بهم 
المسلمين ‏ على الخيل› فو ان ل ی ك ن وا و 
عليك كدت قد أحرزت مالك وأهلك» قال مالك: وال لا أفعل ذلك إن 
کرت والله لتطيعتني يا معشر هوازن أو لأتكئن على سيفى حتى 
بخرج من ظهري» فکره أن یکون لدرید فیها ذکر. 


TT E TE E 

بعضهم لا يلوي على شيء» أطل الشامتون برؤوسهم وأفصحوا عما في 

ضمائرهم» فقال ابو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وقال كلدة بن 
44¥ 


الخ وغو آأخر راا ب اة لاه الان بطل محر مده فال 
ففرا ا ن ا وا کن ورک ر کے رل من کر 
حب ا من أن يربني رجل من هوازن» NT‏ درك 
ر من محمد» وکان آأبوه قتل E‏ فأقبل شي ء 
حتی تغشی فؤادي فلم آطق ذلك» 0 قال : فالتفت الله کا 
للهم آذهب عنه الشيطان» قال فرفعت 


إليه بصري فإذا هو من حب الاش ا «(یا شیب اتل الكفا 
- مر الرسول ييه بامرأة مقتولةء فقال: «من قتلها؟» قالوا: خالد بن 
الرلنا قال لعن ي ع درد الد ل إن ورول اة باك ن 
ل ا اروا ر عا و جرا 

عن الحارث a‏ قال: خرجنا مع رسول اله 5 إلى حنين 
ونحن حديثو عهد بالجاهلية» قال فسرنا معه حتى حنين» وكانت لكفار 
قریش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط 
يأتونها كل سنة يعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها 
يوماً» قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله بيه سدرة خضراء عظيمة» 
قال : فتنادینا من جنبات الطريق : با رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله اة : الله آكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال 
قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاأ كما لهم آلهةء قال إنكم قوم 5 تجهلور 
السنن لتركبن سنن من كان قبلكم». 

- تجمع بعض المشركين من هوازن الهاربين من المعركة بأوطاس وهي 
قريبة من حنين فأرسل إليهم رسول الله بي أبا عامر الأشعري عم أبي 
موسى» فقاتلهم ثم رمي بسهم فقتل وأخذ الراية أبو موسى الأشعري 
ففتح الله على يديه وهزم المشركين وعاد محملا بالغنائم» وروي بتفصيل 
أكثر في البداية» أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس E‏ 
الاول: تحت ان دعاه إلى الإسلام فابی فقال اش عامر : اللهم ني أشهدك عليه 
فقتله» ثم جاءه الثاني فقال ما قال للأول فبارزه فقتله إلى أن قتل تسعة» 
فيجاء العاشر فلما قال أبو عامر الهم إني أشهدك عليه» قال: للم e‏ 


e4۴ 


وقال: «یا شیب أدن مني ثم قال: 


علي فكف عنه أبو عامر ثم أسلم فحسن إسلامهء ثم تابع القتال فرمي 


خلدت آيات من القرآن الكريم غزوة حنين وأظهرت ما کان عند بعض 
الاين من عار ادت ا وة ولكرن درا 


آيامهم وحروبهم مع أعدائهم؛ تعالی: #لتد نصرکڪم ال 
ڪر و 2 إ ا ر ر م ٿن ڪڪ رک 
۰ و 2 مرت €9 م آل له سم م 

سولب وغل لزنو وأنزل جوا لر تروها ودب الت کفروا وذللت 
1 آلكفرين [©) [العربة] آيتان كشفتا ما حصل في غزوة حنين من 
الإعجاب بالكثرة التي ظهرت عند الصدمة مع العدوى آنها لا تجدي في 
الحو ك ن ا رقن ا انت ع اله 
وهم يبحشون عن الملاذ من العدو» لكن الله ناصر نبيه ومن معه من 
المؤمنين فكان الدرس الأول لإثبات عدم نفع الكثرة إن أصاب النفوس 
I O EE‏ 
وهو أخذ بالأسباب تحقيقاً لقوله تعالى: #وأعدوا لهم ما اسْتَطعَثم من فو 
وین باط الل هجوت بب عدو أله ودرك [الأنفال: ١٠]ء‏ والحمد لله 
مچ ي ا ا 
ا ا ا ا ی ی و 
رسوله فكان جزاء الإخلاص؛ السكينة ورباطة الجأش وعدم الاضطراب 
والخوف في مثل هذه المواقف ثم E E‏ 
من الملائكة التي حفت بالمسلمين ومنعت عدوهم من إيذائهم وهذا ما 
تظهره نتائح المعركة شهيد أو شهيدان لمعركة حامية لم يشهد المسلمون من 
قبلها مثلها وأكثر من سبعين قتيلا من العدو. 

0۹4 


چ 


ارتد المنهزمون بقيادة مالك بن عوف إلى الطائف فدخلوها مسرعين 
تاركبن كثيرا من الغنائم والأموال والنساء والذرية وقروا يطلبرن النجاة 
بأنفسهم لا يلوون على شيء» وكانت الطائف حصنهم المنيع الذي أووا إليه 
ليضمدوا جراحهم» وتبعهم المسلمون وحاصروا الطائف» وكان هناك تراشق 
بالنبال» ودام الحصار أكثر من نصف شهر ولم يكتب الله لها أن تفتح في 
هذا الحصار فأمر النبي 44é‏ بفك الحصار» وكان قد أعلن بأن أيما عبد نزل 
من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج من الحصن بضعة عشر رجلا 
وهكذا هربت أعداد منهم فحررهم المسلمون وأسلموا وعاد هذا على أهل 
الطائف بالخسارة لأن هؤلاء كانوا يعملون في المزارع» ولما عاد عليه 
الصلاة قال رجل: يا رسول ا 
فقال : «اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم» وقتل من المسلمين اثنا عشر رجلا منهم 
E PE N ER PN‏ 


ن ۰ 
ار ی ر )° 
٩‏ 


yS ES RIE 
ر يث آنه أهدیتثت لھم فع مملوءة زه دا »> فنقر ها دياف انرق ق‎ 


درز اسا آمور اء 


رید ۰ فقال رسول الله عار : iE‏ لما علم عر بن الخطلان 


RR N ag a E‏ 0 ر 


بالرحيل» فثقل على الناس ذلك» وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فجعل الناس 
يضجون لهذا الأمر» فقال رسول الله &: «اغدوا على القتال»ء فغدواء 
فأصابهم جراح» فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله»» فأعجبهم» وأخذوا 
بالرحيل» فضحك النبي بي وقال سفيان: فتبسم» وفي رواية أنه لم يؤذن 
له بفتح الطائف»› ولعل ذلك رحمة بأهل الطائف كي يأتوه فيما بعد 


6 ٩ھ‎ 


- طلب خولة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مظعون من النبي بيا 
أن تأخذ حلى بادية بنت غيلان أو الفارعة بنت الخزاعي - وكانتا من أجمل 
نساء الطائف - إن فتح الله عليك الطائف» فقال لها رسول الله بلا : «وإن 
کان لم يؤذن لنا في ثقيف يا خولة؟ 


ما قاله عيينة بن حصن › دا المسلمون بالرحيل عن الطائف› 
اد شغة بن قد الع ألا إن الحي مقيم - عنا به رحيل المسلمين 
وانتصار ثقيف _ فقال عيينة بن حصن: مجدة كرام - يمتدح ثقيفاً - 
فسمعه عمرو بن العاص فقال له: قاتلك الله تمدح فوما مشرکین 
بالامتناع من رسول الله و وقد جئت تنصره؟ فقال عة : ا والله ما 
ست معکم آقاتل ا وکن ادت أن يمتح محمد الطائف فأصیب 
جارية من ثقيف فأطؤها لعلها تلد لي رجلا فإن ثقيفاً قوم مباركون ۔ 
وفي روایه قوم مناکیر ۔. 


ما قاله المخنث هيث عن بادية» عن آم سلمة قالت: دخل علي 
النبي ية وعندي مخنث فسمعته يقول لعبدالله بن أبي أمية: يا عبداله أرأيت 
إن فتح الله عليكم الطائف غدا aN‏ 2 
تقبل ا بع رتل هان ففال النبي ى ل بدخلن هزلاء علیک 
الت وا ا وفي رواية الوت ك ار النظر 
إليهاء فكان e‏ ن النبي ل أن لا ل هؤلاء PE E‏ 
ينقلوا أخبارهن إلى کا الوت هان اسار الت 


الشيماء» بعد هزيمة 2 وما کان م من بني ليم » وأمر 
النبي ئة الفرسان آلا يفلت منهم بجاد وكان من بني سعد وكان بجاد 
قد مثل برجل مسلم فقطعه عضوا عضواً ثم أحرقه» وعرف بجاد جرمه 
وأنه مطلوب فهرب وتخفى لكن خيل المسلمين أدركته وأخذته وأخذوا 
معه الشيماء وهي أخت النبي ية من الرضاعةء وقالت الشيماء: إني 
والله أخت صاحبكم» فلم يصدقوها وأرهقوها بالسير إلى أن آتوا بها إلى 
النبي با فقالت: يا محمد إني أختك. فقال النبي ب : «وما علامة 


9۹٦ 


ذلك؟) قالت: عضضتني وآنا متوركتك بوادي السرر» وقد نازعتك 
لشدي» وتذکر رسول الله ل ما روته له فقام وبسط لها رداءه ثم قال 
«اجلسي عليه» ورحب بها ودمعت عيناه وسألها عن حالها وعن أمه وأبيه 

من الرضاعة فأخبرته بموتهما في الزمان د ثم قال: 
عندنا مكرمة وإن آحببت آن ترجعی إلى تو وصلدل 
إلى قومي وأسلمت» فأعطاها رسول الله که عطية مجزية وعادت إلى 
a SS Cr‏ 


د واد و 
TAY TAS PAV‏ 


أخر النبي بي قسمة الغنائم بعد غزوة حنين» فاأرسلها إلى الجعرانة 
وجعل عليها بديل بن ورقاء الخزاعى» وبعد الانسحاب من الطائف عاد 
E ET‏ 
كي لا تتفرق بين الناس ويصعب جمعهاء وهوازن قبيلة عربية أصيلة لا 
ا لها المهانةء فإذا كانت قد آخطأت بالجمع لحرب المسلمين فإن 
النبي بيا أرحم بها من نفسها وقادتهاء فقد أرسله الله هادياً #لقَد جأَصكم 
رولف ين شيڪم عر و تا يتر ڪرش يڪم الزن 
روف َد 463 [التربة] فهو عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة 
وعندما وصل النبى يلل إلى الجعرانة جاءه وفد هوازن وقد أسلمواء 
فقالوا؟ پا زشول الل إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا فاا په ا 
علينا من الله عليك» وقام زهير بن صرد من بني سعد بن بكر - وهم 
الذين أرضعوا رسول الله ئي فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك 
وخالاتك وحواضنك» ولو آنا أرضعنا الحارث بن شمر الغساني أو 
التعمسان ين المندر لرجرنا عطفة وائت خير المكفولين» فقال له 
رسول الله يي : «معي من ترون الجيش الذي من حقه اخم وآحب 
السحديث إلى الله دته فاختاروا إحدى الطائفتين : ١‏ 


6 AV 


المالء وقد كنت استأنیتٽت بکم آي صبرهم أكثر من عشرین ا فقالوا: 
نختار السبي E E E‏ 
0 ال :أا بعد فان | ا قد تائبين› واني قد رأیت آن آرد 
لیھم سبیهم» فمن آحب منكم أن يطيب نليفعل»» ومن أحب منكم 
e oT‏ ا ا ا ی فقال 
O E‏ فقال رسول الله &4: إنا لا ندري من 
اذن منکم في ذلك ممن لم يأذن ‏ بهذا القول الجماعي ما لا يشين الذين 
وافقوا من الذين لم يوافقوا وهذه لفتة كريمة كي لا تختاط الأمور - فقال: 
فارجعوا حتی یرفع لنا عرفاؤکم آمرکم - بالاسم کل يعبر عن رآیه موافق 
أو غير موافق» - فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله بيه فأخبروه 
آنهم قد طيّبوا وأذنوا» وهكذا رد النبي بي السبي إلى هوازن» وورد في 
روايات تاريخية أن الأقرع بن حابس قال: ما کان الي ولبني تميم فلاء 
وقال مثله عيينة بن حصن: ما كان لي ولبني فزارة فلاء وقال العباس بن 
E‏ لي ولبني سليم فلاء فقالت بنو سليم: a‏ 
و 0 سو له» فقال : وهنتمو ٽي ۽ قال رسو ل اه : (من تمست حف 

بکل إنسان ست فرائض من أول شيءَ نصپه» فردوا على هو 1 ن ودد 
ونساءهم)» ثم ما الله ا 2 مالك بن عوف» فقيل له: إنه 
بالطائف. فقال: «أخبروه إن آتاني مسلما رددت عليه آهله وماله وأعطیته 
ماتة بعيراء فأاخير مالك بذلك فخرج طاتا مرا ا 
برسول الله ییاه فأسلم وحسن إسلامه» واستعمله رسول الله یا على قرمه 
وعلى من أسلم من تلك القبائل حول الطائف» ثم ركب رسول الله 4ا 
وتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا حتى آلصقوه بشجرة 
فاختطف رداؤه» فقال: (ردوا علي ردائي أبها الناس› فوالله لو کان لي 
عدد شر تهامة ثعما لقہمٹھا علیکے ٹم لا تدوز ني سخیاا 

کذاباً)» ثم دن وة فن 8 e‏ اليس لي من ۳ 


1 ا المؤلفة ت قلوبهم وا 6 اف الناس تالف 
الإسلام» فأعطى أبا سفيان وابنه معاوية وحكيم بن حزام والعلاء بن جارية 
الثقفي» والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعيينة بن 
حصن والاأقرع بن حابس كل واحد من هؤلاء مائة بعير. 


وأعطى آخرين دون المائة منهم العباس بن مرداس فسخط فقال شعراً: 


ٹم أعطاه حتى رضي. 
- وقال رجل من الصحابة: پا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن 
ن ي ل فان والدي 


- وظهر نفاق اخرين يخف هذا بل نطق ٻه لسانهم» ومنهم ذو 
الخويصرة التميمي» حيث قال لرسول الله بي : إنك لم تعدل اليوم» فقال 
رسول الله : ومن ۾ إدا لم أعدل؟» ّ س الخطاب: أل 


أعطى النبي ييي من هذه اناس ن ن رن فال لحرت 
ولم E Ns‏ في آنفسهم وخافوا أن يکونوا قد فعلوا ما 
يستحقون الحرمان وهم SEE‏ الذي تاداهم النبي 4 يوم تفرق عنه 
الناس عند الصدمة الأول فقال قائلهم : لقي رسول الله ع فومه» فأتی 
سعد بن عبادة وأخبر النبي 6 فقال له: فأین E‏ قال : آنا من 
قومي» قال: «فاجمع قومك لي» فجمعهم فأتاهم رسول الله ي فقال: | 
۹۹ 


عن ؟ ألم آتکم ضلالاً فهداکم الله بي؟ وفقراء فأغناکم الله 
ی الف ا الله بین قلوبکم بي ا 
لقا أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولا وطريداً 
فآوبناك› وعائلا فواسيناك› آوجدتم يا معشر Ee‏ 
من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامکب | E‏ 
لبعير وترجعوا برسول الله إلى ر حالکم؟ والڏذي نفسي 
ا من الأنصارء > ولو سلك الناس ا وسلکت 
غا للت ا للهم ارحم الأنصار وأبناء 
وأبناء u u‏ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: 
وون ا وا وفي روت الا ار شعار ‏ الثوب الذي E‏ أولا 
والناس دئار الثوب الذي فوق الأول - إنكم ستلقون بعدي أثْرة» فاصر وا 
ا ی 
- اعتمر رسول الله ية من الجعرانة» ثم جعل على مكة عتاب بن 
أسيد ومعه معاذ بن جبل ليفقه الناس وعاد رسول الله بي إلى المدينة. 
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بعد عودة النبي إل من مكة في ذي الحجةت ر کت 
س اله الا عه للهجرة ثم أمر بالاستعداد ا جه الا ا ا 
وقد أعلن عن مقصده في هذه الغزوة دون تمويه كما كان يفعل في السابق 
فلم يعد يخشى العيون وانتقال الخبر وربما كان الإعلان من أجل أصحابه 
ليعر فوا أ دعك الشقة تحتاج إلى أخذ ما يمكن أخذه من زاد وماء 
وأدوات فضلاً عن معرفتهم بالعدو ووا غل در کر من الاستعداد» 
فقد بلغه أن الروم نقيادة هرقل و متسر ٥‏ و ا ا 
المسلمين» ثم دعا إلى البذل لتأمين ما يلزم من إبل وخيل وسلاح» وكان 
الخ ار اد م هة هده الو غل الان ضاف إلى أن اله كانت 


8 4 


مجدبة أجهدت الناس» فاجتمع فيها الحر والجدب وبعد الطريق وقوة 
الخصم» وكان الناس يميلون إلى الفيء والظلال مع بدء استهلال الثمر مما 
جعل في النفوس مكابدة للخروج» ومع ذلك فهي تعليم للمسلمين للنفير في 
O IT HT TT‏ 
فی وقت محدد ولا فى مكان معين والاستعداد مطلوب على مدار السنة 
و دعت اليحاحة e‏ كلك سمي الجيش الذي اجتمع لهذه الغزوة جيش 
العسرة» ومع اجتماع هذه المشقات صمم رسول الله ب على التصدي 
للعدو وآن يبادرهم قبل أن يبادروه» وان لا تطاً أقدامهم جزيرة العرب. 


3 


0 0 


- أعلن المنافقون صراحة عن تهربهم من هذه الغزوة بأعذار واهية» 
فقال الرسول 5 للجد بن قيس - وهو من المنافقين المتخفين -: «هل لك 
في جلاد بني الأصفر؟» فقال الجد: والله لقد عرف قومي حبي للنساء 

واختي TT‏ فان رایت ا 
تفتني › فأذن له» وقالت طائفة مهم : ا في الحر. 


- بعث النبي ئ في القبائل من يستنفرهم ويحضهم على الجهاد في 
سبيل الله ويرغبهم فيه» فبعث في كل قبيلة رجلا منهاء وبعث أيضاً إلى مكة 
والساحل من تهامة. 
و لمسلمين الصادقين فتقدم للبذل أبو بكر وأتى بجميع 
ماله» فقال له النبي بي : «ماذا أبقيت لأهلك؟» قال الله ورسوله» وجاء عمر 
e a O a a‏ 
النبي ية فيه: «ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا» وتصدق عبد الرحملن بن 
عورف بمائة آلف درهم واا اف العوام» والعباس عم النبي ا 
وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وعاصم بن عدي. 


4 


وتصدق فقراء المسلمين كل حسب طاقته كيلا يفوتهم ثواب الإنفاق بالصاع 
والصاعين من التمر أو الشعير» وكان قد بسط رداء في المسجد لجمع 
الصدقات» وجلس قريباً منه المنافقون يرقبون ويثبطون الهممء وكان أبو 
فق ففيرا خافجل ف مقا الخ وأغا ورين أخراء فامسك: درهما 
وی ا ر ا ی ع ر ها و 
عن مال عبد الرحملن بن عوف لأنه كثير إن التصدق بمثل هذا المال رياءء 
فلم يعجبهم القليل ولا الكثير اريت بلمزوت ألمطْوعِبك ولم يغب النساء 
ها ال تتا مو ادل قال ام سان الاسلهة: لق رات ترب 
طا ن باي رر ا ا ف ت دا ف مك رة 
ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات - أسورة للر جل ۔ مما پبعث به 
ا به المسلمين في جهازهم. 


ظهرت طبقة فقيرة ‏ . تحب الجهاد ولكن لم يكن معهم ما ينفقون أو 
EG gE‏ عنده من ا 
جا N TT‏ ا ايڪ 
ece RP‏ فيض ين ادمع ر آلا د تا ا [النتوبة: 
۲ وعن آبي موسی ا قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله يلا 
اال اجان لهم ٳذ هم معه في ne‏ العسرة ة وهي غزوة تبوك» فقلت: 
يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهمء فقال: «والله لا أحملك 
علي شي ء٠‏ » ووافقته وهو غضبان ولا اخ > ورجعت حزینا من مسح 
النبي بيا ومن مخافة أن يكون النبي بيه وجد في نفسه علي» فرجعت إلى 
ااي ا ی 0 E E E‏ 
پاد آي عبدالله بن قيس» فأجبته» فقال: أجب رسول الله كيل يدعوك› 


- خذ هذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد‎ ITE r 
فانطلقی ھن اا أصحابك فقل : 0 الله » أ قال : إن رسول الله يحملكم‎ 


- وجاء الأعراب يعتذرون» وهم الذين يحضرون عند المغنم» 
ظنوا أن الغزوة لن يكون فيها مكاسب لانها ضد الروم والروم بنظرهم لا 
1۲ 


يقهر ون فاعتذروا إلى رسول وا لکن الله المطلع على خفايا 
Es‏ 

ظهر رجال من أهل السابقة في الإسلام بمظهر التقاعس وأغرتهم 
الظلال» فلم يتجهزوا كالناس أو يعتذروا كالآخرين» وكانوا أربعة» كعب بن 
مالك الأنصاري الشاعر» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وأبو خيثمة» 
لكسن أبا خيثمة أحس بخطكه بعد آيام من تحرك الجيش» وقال: 
رسول الله ييه في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل والماء البارد مقيم» ما 
هذا بالنصف» فأعد زاده وماءه وخرج في إثر الجيش» فأدركه في تبوك› 
ا ی و ا ا و ا ی ا 
رسول الله بي : «كن أبا خيثمة» فقالوا هو واللهء وكان للثلاثة الآخرين قصة. 


بالرغم من تخلف كبار المنافقين مثل الجد بن قيس وعبداله بن 
بي بن سلول الذي ضرب له مخيما عند ثنية الوداع وجمع حوله المنافقين 
ومن معهم من اليهود إلا آنه فعل مثلما فعل بأحد عاد بهؤلاء ولم يشارك 
في هذه الغزوة وكأآن غرضه أن يري الناس ما بستطيع أن يجمع من الرجال 
لأمر ما في نفسه» ثم أخذ يقول: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال 
زالخر و للد البعي د إلى ها ل قبل له به يجنب أن فال ى الا ضفر 
اللعب؟» ومع ذلك فإن المنافقين بثوا أنصارهم بين الجيش يفوتهم 
شيء من تحرك المسلمين» وكانت لهم في طريق العودة خطة تأمزية رهيبة 
للنيل من رسول الله و ٤‏ 

استخلف رسول الله بيه علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة 
فیهم› واستخلف على المدينة سباع ن أ خا بلي غفار» فأرجف 
المنافقون بعلي وقالوا: ما خلفه إلا استتقالاً له وتخففاً منه» فلما سمع علي 
ما قاله المنافقون أخذ سلاحه ثم خرج حتی آتی رسول الله ي وهو 


¥۴ 


بالجرف» فقال: يا نبي رزه کک اناك إنما خلفتني ناك استثقلتني 
وتخففت مني » فقال : ب نما خلفتك لما ور ائي »> فار جع 
خلفنى في أهلي وأهلك ألا ترضی يا ا أن کو مني بمنزلة هارون من 
مو سی إل آنه ٠ظ‏ نبي بعدي) ‏ فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله عة 
فی سفره› وهذا من حكمة رسول الله به بأنه خلف في المدينة رجلا قويا 
۴ لا يقوم المنافقون بي عمل عدائي في غياب النبي 6 
Ul gl N SE‏ 
رسول الله لا : (لا ر خر معنا إلا مقو - أي ذو دابة قوية - وذلك ا 
ال و قال ٠:‏ ستكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال ر اکا مازال منتعلا 
ثم دفع النبي 5 0 لیر إلى بي بكر الصديق» ودفع رايته إلى الزبير 
وراية الأوس إلى أسيد بن الحضير ولواء الخزرج إلى أبي دجانة» وقيل 
للحباب بن المنذر» ثم تحرك الجيش وكان يفوق ثلائين ألفا منهم عشرة 
آلاف فارس» وأتى عبد عليه السلاح فقال: للنبي ئل أقاتل معك يا 
رسول اله فقال رسول الله يي: وما آنث؟ ال ماو لارا هن بى 
ضمرة سيئة الملكة» قال رسول الله بل : ارجع إلى سيدتك» لا تقتل معي 
فتدخل النار» وهذا بيان لنا لكى نرتب الأمور على الأولويات» ففى حق 
الو ا ر و ا ا ی ی وھ ا 
بلده فله أن يقاتل دون إذن سيده للخطر المحدق» وسئل زيد بن ثابت عن 
خر 5 الجن ف كانت كه الج ل عد ته الم هه 
الفرق فرقة فرقة» وأما الساقة ‏ مؤّخرة الجيش _ فكان لا يأتيها الدور إلا 
مساء» فالحمد لله الذي جمع للنبي بي مثل هذا الجيش اللجب. 
مضى الجيش بقية اليوم والليل فصبحوا بذي خشب» فنزل النبى يلا 
خت a‏ وكان دليله إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي» وكان 
e E TS‏ اسر وكان يتفياً الظلال في 
ا ا اه یی ا yS‏ 
مود افا حضصوغا کات ما ع وها عت را ثم أقيم فيها مساجد 
ا ا ی و ا 


E 


لرسول الله ٤ه‏ بأن فلاناً تخلف» فيجيبهم: إن کان فيه خير يأتي الله به 
وإن كان لا خير فيه فلا حاجة لنا به» وکان آبو ذر قد تخلف بسبب بعير 
له هزیل» فقال: أعلفه : ا برسول الله ياء وبعد ثلاثة أيام تحسن 
بعیره فحمل عليه متاعه e‏ يتبع الجيش› > فوصل إلى ذي المروة فعجز 

N E 
ا وا ی ی ا ی وو‎ 
هذا رجل يمشي وحده في الطريق»ء فقال عليه الصلاة والسلام: «كن أبا‎ 
رسول الله هو آبو ذر» فقام رسول الله يلا‎ E E E 
حتی دنوت منه» فقال: حبا بأبي در» پمشی وحده ویموت وحده‎ 
( ويبعث وحده). فقال: «ما خلفك با ابا فر؟) ا ه خبر البعير قال:‎ 
کت لن ر آملي 5 تخلفا  وهذا عتاب رقيق - لقد غفر الله لك يا‎ 
اا ذر بکل خط ا بلختنی) › تم سقو ه.‎ 


ا ذر الغفاري : عزوت مع رسول لله 2 ا فال فرت 
ذات ليلة معه ونحن بالأخضر E E e‏ 
أستيقظ وقد دنت راحلتي من را حلة رسول الله ئي فيفرعني دنوها منه خشية 
أن ا أصيب رجله في الغرز فطفقت أحوز راحلتي حتى غلبتني عيناي في 

بعض الطريق ونحن في بعض الليل» فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في 
2 فما استیقظت إلا بقوله: حس ألما فقلت يا رسول الله استغفر 
لي» فقال لي : «سر»› i E CA e EAR‏ 
وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال e‏ القامة ‏ فحدثته 
ae‏ قال : «فما فعل النفر السود القصار الجعاد الحلس - أسود مائل 
رة ت فقلت: واللة بيا ارشول اله ما و TT‏ قال : «بل الذين هم 
بشبكة شدخ فتذکرتهم فلم آذكرهم» ثم دک ت آنهم رهط من أسلم کانوا 
فينا وكانوا ينزلون بشبكة شدخ لهم نعم كثيرة» فقلت يا و الله : أولئتك 
رهط من أسلم حلفاء لناء فقال: «ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحما 
على بعیر من إبله ر جلا : نشطا في سبیل الله ممن پر d‏ معنا یکو “ 
أجر الخارج». وهذا دل 1 آنه أخبر بالوحي عن هؤلاء. 
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قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا خفاً أو كراعاً بمهلكة من 
الأرض فهو له» وسبب ذلك أن صاحب جمل أعجف قد تركه صاحبه في 
الفلاة لأنه لم يعد يقوى على المسير» فوجده رجل آخر فأخذه فأطعمه في 
منزله أياماً فقوي الجمل ثم استعمله»ء فرآه الأول فقال: هذا جملي» 
فاختصما إلى النبي 4. 

یا الغزوة ظهر تفضيل النبى بيا لحفظة القرآن› فكان مغيارا 
ا E‏ راية بني مالك بن النجار إلى 
عمارة بن حزم فا I a O‏ الرابة فال 
عمارة: يا رسول الله لعلك وجدت على» قال: لا وال ولكن قدموا القرآن› 
وكان أكثر أخذا للقرآن منك والقرآن يقدم وإن کان عدا سود محدعاء 
واو الان والخزرج آن يحمل رایتهم ااه ادا للقرآن» فكان 
معاذ بن جبل يحمل راية بني سَلِمة. 

- صلى النبي بي يوماً بأصحابه في سفره وعليه جبة من صوف وقد 
اوا و ا ا ی ا 
يبخسله وقال: «لا بأس بأبوالها ولعابها وعرقها» وهذا تعليم لمن لم يجد 
مربطاً وكانت فرسه سلسة القياد أن يمسك بعنانها وهو يصلي. 

رغم ضخامة جيش المسلمين وضاآلة عدد المنافقين فإنهم عملوا 
للكيد للمسلمين بشتى الطرق وكان لهم في كل مجلس فتنةء فقال أحدهم: 
تحسبون قتال بلي الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكاني بكم غدا مقرنين في 
الخال ولك تخرف المسلمين وال وده بو انت عا لي ارق ءا 
RS ay EAE SAE‏ ال ا ن 
و ETS‏ زوج آم عمیر › وعمیر کان يتيماً في حجره وكان معهم أثناء 

هذا الحديث - هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا - باستهزاء - E‏ 
والله لئن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحميرء. والله لوددت أني أقاضى 
على أن بُضرب كل رجل مهنا مائة جلدة وأآنا ننفلت أن ينزل فينا القرآن 
بمقالتکم» لکن عمیر - رغم آنه تربی في حجره کان مخلصا - رد عليه 
وقال: فآانت شر من الخمار ؤرسول الله 4ل هو الضادق وآنت الكاذب» 
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فنادی رسول الله ییا عماراً | وقال: «أدر ك القو م فإنهم قد احتثرقواء» فسلهم 
عما قالوا فان آنكروا فقل: بلى قد قلتم كذا وكذا» فذهب إليهم عمار فقال 
لهم فأتوا رسول اله به يعتذرون إليه» فقال وديعة: إنما كنا نخوض 
ونلعب› RE‏ سار قو نما ڪت 
ع ول ا اه وا ورت كي سمو 007 ارا واا 
PEN‏ إلى التي ا وحلف أنه لم بقلل من لك فيتا چ 
يفوت امه ما الوا ولقد قالوا يمه الکئر وڪمرا بن سيهر ووا ب 
ر تال أن اتهم الله وسسوم من فصل إن سود E‏ 

OI O O عدم‎ E 
ولي ولا ضير ل6 [التربة] وروي أن عمير قال للجلاس: واش 6 ا‎ 
قد کنت ا الناس إلي وأحسنهم عندي ا وأعزهم علي أن يدخل عليه‎ 
شيء نکرهه؛ رالله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمنها‎ 
لأهلكن وإحداهما أهون علي من الأخرى فأخبر النبي بل بما قاله الجلاسء‎ 
ولم يمنع خيرا کان يدفعه لعمیر.‎ E وروي اه ات‎ 

تعليم الصحابة خرص النخل - تقدير كمية ثمره وهو على الشجر - 
وكان عبدالله بن رواحة يجيد هذا وهو الذي کان يخرص نخل خيبر لياخذ 
ا و و ا 
القرى» ومروا على حديقة لامرأة» فقال رسول الله ىإ : (اخرصوهاء 
فخرصوها وخرصها اللي ل عشرة أوسق وكذلك كان خرص الصحابة» 
نقال النبي يا للمرأة: احفظي هذا وأعلمينا ما خرج منها حتى نرجع إليك» 
وفي العودة أعلمتهم ا TET‏ 
المرور على الحجر ‏ مدائن صالح - قال: فلما أمسينا بالججر قال: 

«(إنها سهب الليلة ريح شس ية » فا یشو من ا إلا مع صساحیه › ومن 
کان له بعير فليوثق عقاله» فهاجت ريح شديدة ولم يقم أحد إلا مع صاحبه 


إلا رجلين من بی اده جر اخا ھا لحا جته › E‏ الآخر في طلت 
بعیره»› اما الول ف اى هة ا صا م مبوافا الان فاعتهاتة 


الريح وألقته على جبل طيى» ولما ذكر للنبي 4 ما حصل للرجلين› 


¥ 


للأول فشفي» وأما الثاني فقد أحضره ناس من طيئ إلى المدينة فيما بعد. 
ووا و نبوته ب الكثيرة ة خصوصاً في هذه E‏ 
للران الذي غلف قلوب المنافقين المرافقين في هذه الغزوة. 


فال ابو هريرة: ا استقى الناس من بئرها وعجنواء 
فنادی منادي رسول الله : لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منه للصلاة» وما 
ا اال ال سا ن سعد فلما عجنت ذهبت أطلب 
ا فما سمح الاس المنادي جعلوا پهرقون 4 في ا > وقالوا قد 
مجاه ال #أعلفى الالء قال مهل فاخت ما فجت فلات رن 
و فكانا أضعف ركابناء وتحول الناس إلى بغر صالح وجعلوا 
یغسلون أسقيتهم ویملؤونها حتی ارتوواء» وفیها قال لهم ا : لا تسآلوا 
یک الآيات 6 لاع و د صالح سألوا : ES‏ آية فکانت الناقة ترد علیهم 
ذا الفلج تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت»› فعقروها فأوعدوا اة آيام 
وکان و عد الله u‏ اسسا فأخذتهم ١‏ ر فلم سی من م خد تحت ديم 
السماء إلا هلك إلا رجل في الحر منعه e‏ م من عذاب الله» قالوا: ومن 
شو فال رسښول ا a E‏ 
قال : | اا م فانتهھی PONT‏ قليلة 
اللبن - ومعه شاة والد ومعه صبي ا بالأمس» فقال: إن رسول الله 
اران a TC‏ الله وهلا خذه قال: فأخذ الشاة 
الليوت» فقال: إنما هي آم هذا الغلام بعد أمه» خذ مكانها عشراء قال : لا 
قال : عشرین»› قال :لاء قال: خمسین› قال: لاء قال: خذها کلها إلا هذه 
الشاةء قال: لاء قال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه» فنثر كنانته ثم قال: 
ا Ss‏ فقال : yT‏ 
أول مني › فجاء صالحاً فأخبره الخبر» فرفع صالح E ek‏ الهم العن 
أبا رغال» ثلاثاً» وهنا قال: لا تدخلوا على هؤلاء ۳ لمعا 
تنکونوا باکین› فان لم تکونوا باکین فلا تدخلارا علیهم فیصییکم 
قال أبو سعيد الخدري : رایت رلا چان اني ال بار رجاه ن الجر 
في بيوت المعذبين» فأعرض عنه واستتر بيده أن ينظر إليه» وقال: ألقه فألقاه 
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۲« وکان للمتافقین في کل موقف خیر. فبعد أن ارتحل الناس من 
موقعهم في الحجر ساروا حتى الصباح»› ٹم افوا الماء فلم يجدوه وقل 
الماء في أيديهم فشکوا إلى رسول الله ياء فاستقبل القبلة فدعا - ولم يكن 
في السماء ا - فما برح رسول الله کا حتى ائتلف السحاب في السماء 
من كل اناحية» فما رام مقامه“ختى سخت علينا السماء بالرؤاء قال 
الراوي: فكأني أسمع تكبير رسول الله بيه في المطرء ثم كشف الله السماء 
عنا من ساعتها وإِنٍ الأرض إلا غدر تناخس - يصب بعضها في بعض ‏ 
فاستقی الناس وارتووا عن آخرهم وأسمح رسول الله ية يقرل: «أشهد ني 
رسول الله»» قال الراوي: فقلت لرجل من المنافقين ويحك أبعد هذا شيء؟ 
فقال: سحابة مارة.٠‏ آقول : وهل کان الناس یعرفون المنافقين؟ a‏ أن ک‌ 
عشيرة تعرف من فيها من المنافقين وكانوا ينصحونهم بترك النفاق» ولو 
صدر الأمر بقتلهم لاجتشوهم» ولكن النبي بل لم يأمر بذلك منعاً للفوضى 
واتهام الناس بعضهم بعضاً بالنفاق» وهي تهمة سهلة يمكن بالاخرین 
وقد يعمد المنافقون ا إلى إلصاق هذه ا بالصالحين. 


-وفي المرحلة الأخيرة قبل e‏ فقد النبي ية ناقته القصواء» 
فخرج آصحابه في طابهاء »> وعند رسول الله E‏ عمارة بن حزم عقبي بدري› 
وکان في رحله زيد بن اللّصيت أحد بني قينقاع وقد أسلمء e‏ 
اليهود وغشهم› وکان مظاهراً لأهل النفاق» فقال : ا محمد آنه 
نبي eR‏ السماءء. وهو لا يدري آين ناقته؟ فقال النبي كلا : 
منافقا يقو ول: محمدا زعم آنه نبي و و أنه پخبر خبر السماء و ولا دري 


عنارة بن حزم الى وله شال: r ES‏ 
إنها عن مقالة قال أخبره الله عله قال كذا وکذاء فقال رجل سمح مقالة ښ 
اللصيت» زيد والله قائل هذه المقالة قبل أن تطلع عليناء فأقبل عمارة على 
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زید يجؤه في عنقه ويقول : والله إن في رحلي لداهية وما دري ي اخرج يا 
و فال ر لوو الاضف: TS‏ 
نتا OE EC E‏ چ ة وآشهد آنه رسول الله » 
وقد وكله الصحابة لإيمانه والله أعلم به. ) 
قول الح بن عة كنا بين بوك والحج فدهب 
رسول الله اة لحاجته ۔ وكان إذا ذهب أبعد - فتبعته بماء بعد الفجر» فأسفر 
ااا ی ا ایی فو ید ووت ر 
بهم» فحملت إلى النبي بي إداوة فيها ماء فلما فرغ صببت عليه فخسل 
وجهه ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاق الجبة - وعليه جبة رومية - فأخرح 
يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح خقیه» وانتهینا إلى عبد الرحمن بن 
عوف وقد ركع بالناس فسبح الناس بعبد الرحملن بن عوف حين رآوا 
رسول الله ب حتى كادوا أن يفتتنوا» فجعل عبد الرحملن يريد أن ينكص 
وراءه» فأشار إليه النبي بيه أن اثبت» فصلى رسول الله بي خلف عبد 
ارجم CE E‏ وقام رسول الله لا 
يقضي الر كعة الباقية ثم سلم بعد فراغه منهاء ثم قال: «آحستتم إنه لم يتو ف 
نبي حشی يمه رجل as‏ آمته) وهذا منتهی ا من النبي E‏ 
ال کن لر در ی کی کا ی فقد نعت عبد 
الرحملن بن عوف بالصالح» كما يعد هذا التصرف من الصحابة تصرفاً حسنا 
حيث لم ينتظروا و الشمس فأقاموا الصلاة - حرصاً - في وقتهاء ٠‏ 
وتنازع أجير ليعلى بن منبه مع رجل من المعسكر فعض الرجل يد 
E A E ORG eb‏ 
ثنيته» فأمسك بالأجير وجاء يشكوه إلى النبي كلاف فقال النبي لا: 
أحدکم نيعض أخاء كما يعض الفحل» فأبطل ET‏ 
n DE‏ لا يلتزمون بالتعاليم وهذا ا مض e‏ 
ال ومصلحة الجماعة» والإسلام دين. النظام والالتزام». خطب النبى. لا 
بجموع الجيش وأعلمهم نهم غداً إن شاء الله سيقدمورن على غين ماء شوك 
ا ا وا یی ی ا ی ی 
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المسلمون في أشد الحاجة إلى الماء» فسبق إليها رجلان» والعين مثل 
EEE iv‏ (هھل مسستما من مائها؟» 
فقالا: نعم» وفي فعلهما هلاك للجیش» ثم جمع له من مائها قلیلاً قلیلاً 
في شن ثم غسل فيه وجهه ویدیه ثم آعاده فيها» فجاءت العين بماء كثير 
فاستقى الناس» ثم قال النبي 4ة : «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة آن 
ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً»» وفي رواية ابن إسحاق أن هذا كان في طريق 
العودة» وكان في الطريق ماء يخرج من وشل - قليل - ما يروي 
والراكبين والغلاثة بواد يقال له فقال الله 5 م مق 
إلى هذا الماء فلا 


توا ما ف فلما تاد رسول له لوقف علي فلم بر یه ر يئا فقال : 
امن سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: فلان وفلانء فقال: «آو لم أ آنههم أن 
ا هه شیغا حتی آتیه»؟ . ثم لعنهم ودعا عليهم وارك ا ووا 
م انه علم بنفاقهم وأنهم أرادوا الأذى والعصبان. 


لجان وهر ل م و اعاعا ای ا 
O E E E‏ 
النبي ييه إلى المدينة تاقت نفسه إلى الإسلام ولكن لا يقدر على اتخاذ خطرة 
نحو تحقيق ما تاقت إليه نفسه بسبب تعنت عمه ومعاداته للدعوة ولنبى 
الدعوةء فلما عاد النبي ئ44 من مكة بعد فتحها قال ذو البجادين لعمه: يا عم 
قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمداًء فائذن لي في الإسلام» فقال: 
E TD CEN I OSD TET‏ 
ووه فال در الاد واا والله متبع محمدا ومسلم وتارك عبادة الحجر 
والوڻن» وهذا ما بیدې فخذه» فأخذ کل ما أعطاه حتی جرده من إزاره» فأاتی 
آمه فقطعت: بجاداً لها بائئين فائتزر بواحد وارتدی کک فل الى المد د 
وکال و س a‏ في الفستخك و قت 
| ت فنظر إليه N?‏ من آنت؟) 4 


فقال : «أنت عبدالله ذو البجادين»ء فكان اختيار الاسم له بدل عبد العزى» مع 
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لقب جميل» ذو البجادين» والبجاد الكساء الغليظ مثل البساط لكنه للضرورة 
حه كارت لمر به تم قال لوسرل اه ا انرل: ی قربا فكان 
يكون فى أضيافه ويعلمه القرآن حتى قرأ قرآناً كثيرأًء. والناس يتجهزون إلى 
Ea‏ 
عمر: يا رسول الله ألا تسمع إلى هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن حتى قد 
منع الناس القراءة؟ فقال النبي بي: «دعه يا عمر» فإنه قد خرج مهاجرا 
إلى الله ورسوله»» فلما خرجوا ال قال : ياارسول الله ادع الله لي 
E TE E‏ «أبلغني لحاء سمرة ‏ قشرة من 8 شجر لت أ 

لحاء فربطها رسول الله ت عضده ۰ 


ا a‏ توفي عښدالله ذو ا فکان ا e a‏ 
و اله بيه ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بهاء 
وإذا رسول الله 45 في القبرء وإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدلیانه إلى 
النبي ئ وهو يقول: ٠‏ «أدنيا إلي آخاکما»» فلما هاه لشقه قال : ا 
انغ ر ضا فار عه AS e‏ 
هذا اللحد. | 2 


- قال رافع بن خدیج E RR E‏ 
ا ی ا وتخو لا لخدف فت رسول اه 2 فل :ا 
رسول الله إن اللحم هاهنا وقد سألت أهل البلد عن الصيد فذكروا لى صيدا 
قريباً - فأشاروا إلى ناحية المغرب - فأذهب فأصيد في نفر من أصحابي؟ 
قال : رسول الله ب : «إن ذهبت فاذهب فى عدة من آصحابك» وکونوا على 
خیل» فإنکم تتفرقون من | 


لعسكر)» قال: فانطلقت في عشرة من الأنصار 
فيهم أبو قتادة - وكان ‏ صاحب طرد. بالرمخ:وكنت راميا - فطلبنا الصيد 


۰ بو قتادة -خمسة َ الوحش‎ e ا‎ E 
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والأربعة» وأخذنا نعامة طردناها على خيلناء ثم رجعنا إلى العسكر فجئناهم 
عشاء ورسول الله ييه يسأل عنا: جاؤوا بعد؟ فجئنا إليه وألقينا الصيد بين 
يدیه» فقال: «فرقوه في أصحابکم»» قلتٌ: یا رسول الله انت مر به رجلا 
فأمر رافع بن خديج» قال: فجعلت أعطي القبيلة الحمار والظبي» حتى كان 
لرسول الله ئا ظبي واحد مذبوح فأمر به فطبخ فلما نضح دعا به - وعنده 
أضيافه - فأكلوا ونهانا بعد أن نعود وقال: لا آمن» أو قال: أخاف عليكم. 

- في فترة إقامة الجيش في تبوك قل الزاد فطلب بعض الأصحاب أن 
ينحروا ركائبهم - الإبل - فأذن لهم»ء فلقيهم عمر بن الخطاب وهم على 
نحرھا فأمرهم أن یمسکوا ثم دخل على رسول الله کي فقال: أذنت للناس 
في نحر حمولتهم يأكلونها؟ فقال رسول الله بل : «شكوا إلي ما بلغ من 
الجوع فأذنت لهم الرفقة البعير والبعيرين› ويتعاقبون فيما فضل مر 
ظهر هم وهم قافلون إلى ا هليهم»» فقال عمر: يا رسول الهء فإن يکن للناس 
فضل من ظهرهم يكن خيرأء فالظهر اليوم رقاق - ضعيف - ولكن ادع 
بفضل آزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها بالبركة كما فعلت في منصرفنا من 
العخديية يوم ارفا فان اا يستجيب لك» فنادی منادي رسول الله یا : 
من کان عنده .فضل من زاد فلیأت به» وآمر بالأنطاع د رة مك کون 
فوقها الطعام - فبسطت» فجعل الرجل يأتي بالمد من الدقيق والسويق والتمر 
ثلاثة أفراق - الفرق يساوي 3 تلاثة وبالرطل ستة عشر - ثم قام وتوضا 
وصلی رکعتین ثم دا اله غر ال ار فيه» ثم نادی منادي 
رسول الله 4 أن هلمرا إلى الطعام» خذوا منه حاجتكم» وأقبل لناس؛ 
فجعل کل من جاء بوعاء مله فقال بعضهم : SS‏ 
خبز وقبضة من تمر» لقد رأيت الأنطاع تفيض وجئت hk‏ 
إحداهما سويقاً والآخر خبزا وأخذت في ثوبي دقيقاً ما كفانا إلى المدينةء 
فجعل الناس يتزودون الزاد حتى نهلوا عن آخرهم» فجعل رسول الله کا 
يقول وهو واقف : أن لا إله إلا الله وآني عبده ورسوله» وآشهد آنه لا 
يقو لها أحد من حقيقة ة قلبه إل ی قاه الله حر النار). 


٢ اله‎ e اتی یو حا بن رؤبة صا حب ا فصالح‎ NETE 
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wemê 


وأعطاه الجزيةء وآتاه كذلك آهل جرباء وأهل أذرح وأعطوا الجزية على شروط 
ال ا رکه ورل اه لکل مه کات مان ر اهدو وأهداهم 
وعادوا إلى دیارهم بأمان» وقد حققت هذه الغزوة أهدافها وأصبح اال ا 
للمسلمين » وباء الروم في خوف فلم يكن لهم حضور كما توعدوا. 

- وبعث رسول الله بيا سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد 
ال اح د اال وك ر ا ا ر 
«(إنك ستحده يصيد البقر») فخرج خالد حتی إذا کان ا ا 
لين كمَنَ له وكانت الليلة مقمرة» وكان آكيدر في حصنه مع زوجته فأت 
ابقر وات نت هن الخصن :ج ضارت تلك قروا باب احص فقالت 
REO KIC COED E‏ 
فال ل اخ فنزل فأمر بفرسه فأسرج له» ورکب معه نفر من آهل بيته 
فيهم أخ له يقال له: حسان» وطردوا البقر لصيده» فلما ابتعدوا قليلاً عن 
ار و ا و ا ی ر و 
على اکر قباء من دیہاج موی ادهب فأخذه خالد وبعث به إلى 
رسول الله بي فبدأً الصحابة يلمسونه ويعجبون منهء فقال رسول الله جل : 
10 آتعحبون a‏ ھا فو الذي نفسي سیه لمنادیل سعد بن معاد في ال«حزة 
من هلا» ثم قدم خالد بأکیدر فحقن النبي َة دمه وصالحه على الجزية ثم 
خلى سبيله» وكان مقام رسول الله 4 بتبوك تسع عشرة ليلة لم يجاوزهاء 
ثم عاد إلى المدينة. 


ا ا ج اس FA GE RS‏ 
ا ت کثیرة» وفي کل مرة يلتجؤون ال د الله ویشکون له حاجتهم إن 
الماء» وکان يطلب ممن معه ماء أن یحضره لکی بيتوضاً منه ويقراً عليه 
ويضل ال الخرفه قاي السا مدرارا أو قور الها هن ب اة 


أو من البئر» وفي العودة إلى المدينة وقع الناس في آزمة ماء» فأمر 
o e E‏ 
الحجر وتبوك» فإذا به يجد راوية من ماء مع امرأة من بلي سم قبيلة ۔ 
E N A‏ سول الله 
اء اسل بالماء دعا فيه رسو ل الله ع ا ثم قال : «هلمو 
آسفقتکہ »٠‏ فلم يبق معهم سقاء إلا مل وه» دعا برکابهم وخيولهم فسقو 
حتى نهلت» وقيل: طلب أن يصب الماء الذي أحضره أسيد في قعب كبير 
من عساس أهل البادية وقد توضاً فيه وغسل وجهه الشريف e‏ ورجليه 
MEN Ea E ad‏ 
رسول الله ئي : «زودوا»ء فاتسع الماء وانبسط حتى يصف عليه المائة 
والماة تين » فارتوى الناس جميعا وإن الماء ليفور. 


- ومن أخطر ما واجه النبي 4 في طريق العودة تاف عدد من 
ال لقاع به عند اجتيازه العقة» فلما بلغ رسول الله تلك العقية 
أرادوا أن O‏ ہے ا رسول الله 6 خبرهم» فقال اا ساگ 
بطن الوادي» فإنه آسهل لكم وآوسع» فسلك الناس بطن الوادي و اك 
رسول الله ا العقية» عمار س پاسر ان اا بزمام الناقة پقو دها ومر 
حذيفة بن اليمان يسوق من خلفه فبينما رسول الله #4 يسير في العقبة إِذ 
DESE‏ هس القوم ۳ شوه فعضب وامر صل ية اف و فر جح إليهم 
صديفة 2 E‏ وجوه رواحلهم 5 له ون ان 
خالطوا لتاس واقبل سحديفة هنی اتی رسول الله فساق ¢ e‏ حرج 
رسول الله ية من العقبة نزل الناس» فقال النبى 44: «يا حذيفة هل عرفت 
أحداً من الركب الذين رددتهم؟» قال: يا رسول الله» عرفت راحلة فلان 
وفلان» وكان القوم ملثمين فلم أبصرهم في ظلمة الليل. وكانوا قد أنفروا 
شيء» فلما أصبح أسيد بن الحضير كلم النبي بي في شأن المنافقين وأن 
8 شير ة مستعدة لقتل من فيها من المنافقين › وقال: حتی متی نداهنهم 
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amas 


وقد صاروا في القلة والذلة وضرب و بجرانه فما پستبقی من 
فكان جواب النبي بي لأسيد: إني أكره أن يقول اخ 
نقضت الحرب بينه وبين المشركين و ضع ده في قعل ا حار 
N E O E O TT‏ 
شهادة أن لا إله إلا اله؟ قال: بلى ولا شهادة لهمء قال: أليس يظهرور 
رسول الله فاني قد نهيت عن قتل أولئك 

وكان أصحاب العقبة الذين دبروا المكر برسول الله ىيل ثلاثة عشر 
شخصا ولما قال حذيفة لم أعرف أحداأً منهم لأنهمم ملثمون وفي عماية 
الليل» أخبره رسول الله علا بأسمائهم› E‏ رسول الله يه نزل عن 
راحلته» فأوحی لله إليه وراحلته باركة» فقامت راحلته تجر زمامها فلقيها 
حا نن اليمان فا خد اها تاتادها جن رى ورل ا ل السا 


فأناخها ثم جالس عندها حتى قام النبي با فأتاه فقال: «من هذا؟» قال: أنا 
حذيفة» فقال النبي إل : «فإني مسر إليك أمراً فلا قذكره» إني نهيت ان 


صلى على فلان وفلان وفلان»» ذكر عدداً من المنافقين» ولم يخبر 
رسول الله يي أحدا غير حذيفة» فكان عمر بن الخطاب في ولايته إذا مات 
أحد ممن يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة للصلاة عليه فإن 
استجاب علم آنه ليس منهم وإن امتنع عرف أنه منهم. 

- مسجد الضرارء لقد بلغ من آمر المنافقين أنهم عملوا على بناء 
مسجد لهم لیتمکنوا IES‏ ولیکون مرکراً 
للج تحت سى المسجة: فا هر المانقون الى رسرك اه ا 
الوا ا ر سول ا اا ك شا e‏ لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة 
OC E‏ 
إقامته» وكان النبي بي وقتها يتجهز لتبوك فقال لهم: «إنا على جناح سفر 
وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه»» فلما عاد إلى 
المدينة واقترب منها نزل بذي أوان - مكان ا e‏ 
المسجد» فدعا رسول الله ييو مالك , بن الدخشم أخا بني عوف» ومالك بن 
عدي - أو أخاه عاصم بن عدي فقال: «انطلقا إلى المسجد الظالم آهله 
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فاهد ماو و حر فاه) » فر جا سر غین خی اتبا ص سالم» فقال : لمعن : انظرنی 
حتى أخرج الت ار دم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله 
فحر قاه وهدماه» فتفر ق المنافقون یم ہ 

ورو و و ع ن اه الس اناا ار عي الاين 
بستاء مسجد الضرار هو أبو عامر الراهب الملقب بالفاسق لكي يجتمع بأعوانه 
سرا فقد كان هواه مع الروم ويسعى إلى طلب نصرتهم وبسط نفوذهم على 
ا E‏ آذ کن رس ااه ر الخ دک 
اا ا ضارا ودشر بے زی ورادا ل a8‏ ل 
وو ا لفن ا 2 ٣‏ و و i (OY e‏ 
م e‏ 0 س f A7‏ : 
فی کا ا۶ 2 ئ ایس م اقرف س ر زر کا ان ا فا شی ا 


ر E:‏ 
وش ا ا ی شرب کر و i‏ ا 
نون اه و و ت لمرن و اَن ا ا ع نوی 


سے ر ا 


ی سم چیم رص 4 7 سے ەه س A7‏ ی :3 سے r‏ ن 

د اھ شون ت آم ن ا بنیسنہ عل شقا جر ھار فائہار بب فی تار 
0 0 ر اا هھ ard‏ 2 0 س * رر ج 
جھتم واه لا دی القوم الظلیت ( لا رال بهم الى بوا رة في فلوبهء 


س و ا 


أن ده شون اله عي عك €6 (العربة] مقارنة بين مسجد قباء 
الذي أسس على التقوى وبين مسجد الضرار الدي e‏ 
صلى فيه إلنبي إل ورب في الصلاة فيه فقال : (الصللاة r‏ 


eT منڏ بدء‎ el عزوة و‎ E 
و ”حتی الإاذن بتحريق مسجد الضرار وقد ملت ان دلا ف در الشادثة‎ 
الذين تخلفوا درن عذر» ولنستعرض هذه الآيات لنستجلي ما رمت إليهء‎ 
E a 


سر اه 


E e E O PE TES 


اس 


"¥ 


م 


ا يا ماڪ دابا ا ار س : 
ڪل ٿئء يرير 9 ا القرآن کرم مال ار انين 
#آنفروا خقافا وثتالا وجلهدوا اموڪ وشک فی سیل اله دل یر E‏ 
RR‏ ر شال لم كانت عدت الحردة 
خفيفة أو ثقيلة فعليه أن ينفر للجهاد ولا عذر له بالتخلف» ثم كشف حال 
من يخرج في الغزوة القريية التي کر فيها مع وفير نفعها المادي› 
لک ا لوا عد EAT E OE‏ 
کان عرسا مرا وسر ادا د بدت لهم الشقَة سيفن بان ر 
اتتا رتا مک یک اشم اله بقلم إا ك 4 بهلكود 
أنفسهم بالحلف كذباً» وقد عنى ا الا ا 
للنبي بي أعذارهم الواهية» فكان كل من أتاه واعتذر أذن له بالتخلف #عقًا 
اله نت لم اوت لمر حى ب لت ليت صدفوا وََعَلرَ الكذيد 
9 فكان للنبي بيا ظاهرهم؛ كما أن الذي يخرج مكرهاً لا نفع فيه 
ویکون مثبطاً لا منشطا e‏ 
وما تنطوي عليه نفوسهم للا سنك الي مئت انو ايؤر الجر أن 


ت 


ا ۳ اه عيب بلقي © إتما سينك لين ك 


ر 


0 
کک 
0 
ےه 
ا 
2 
E‏ 
E‏ 


ل 1 کم ر جو کی ال رر ر 


و باه اشيا وارتاہت ا فهر ۶ رهم ارددریک © 
فهم على ا المؤمنة» وارتايت قلوبهم فهم في ريبهم 
ورن 0ا ل غير متمکن 2 قلوبهم لآنها في ارتجاف وشك؛ 
صنعته بوهمها وبوحي من شیطانهاء وإلا فما الذي يمنعهم من الإيمان الحق 
وهم يشاهدون المعجزات بام أعينهم؟ قد کثف الوحي کل أعذارهم 
وأنها ت من الجهاد لما في قلوبهم ف الزيغ وا فالذي يعتذر بحق 
لآمر طارئ مانع هو الذي يكون قد تجهز للحرب وعقد النية على الخروج 
وبدت عليه أثار هذا التجهزء »> ٹم إن حدث له آمر يستدعي عدم خروجه جاء 
ليستأذن ولو كان مخلصا لأعطى جهازه لمن لا يجد جهازاً ليحل محله 
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E O E 

اكام ملم ب افشدا تح ألكييه @4 ألم بخرج مع التي . 
عاد من الملا فماد ا كانت اليج الات وبث الفرقة ومحاولتهم قتل 
اللا ع جميعاً لكان خطرهم كبر و 
ارادة اله کاو حرجا یکر تا ارک لل با ولارسغرا کم موا 
اة فیک سسعون هم وال ميم ايى ©@) ثم يخاطب اراد 
النبي بيا مخبرا e‏ أن قدم المدينة مهاجرا «لَقَدِ 
EE GRE EES‏ 
وهم رهشون ال4 لقد دخلوا في الإسلام كرهاً بعد أن رأوا النصر وأن 
أمر الله ظاهر رل ان من معوقات e‏ العمل على 
تقويض الإسلام من داخله بإظهار الإيمان وإخفاء الكفر» ثم ذكر قصة أحد 
e‏ الذي اعتذر عن e‏ بالغزوة وهو الجد بن قيس #ومنهم من 
فول ادن لي ولا ک یي آل ف ايشتة تا ررك جم لوبط 
بالکفرن © اسل عموم ما يضمرون بهذه الاية ل نيلت حستة 
OE O IE‏ ب وتوا که َف 
ترحرت 0 هذه هي e‏ العدو الحقيقية» لاأ يتمنون الخ 
علماً بأنهم معهم بالمخالطة والادعاء» ومع ذلك يتمنون هلاكهم وهزيمتهمء 
وهذه الصفة صفة النفاق دخيلة على الأخلاق العربية» فكفار قريش حاربوا 
وقاتلوا النبي بي وجهاً لوجه ولما أن هُدوا إلى الإيمان أخلصواء ألم يفرح 
بعضهم بهزيمة المسلمين عند الصدمة الأولى مع هوازن» ولكن صفوان بن 
أمية - وكان لا يزال على كفره مع أخذ وقت للتفكير الجدي بالإسلام - لم 
يشاطر من تفوه بالفرح» وإنما قال: لئن يربني رجل من قريش خير من آن 
يربني رجل من ثقيف» فكان في قلبه مع المسلمين» ولذلك لم يعرف الفاق 
الا ف اال حا ر هن اهود الى اون اله كان رذ 
نبي 6ة بما علمه الله على ما في تفوس المنافقين < أن ييي إل ت 
ڪب اله لتا هو موتا وغل آله توركل المؤيئوت ©4 وقد أخبرهم 
القران الكريم ا e‏ من رحمة الله وأن نفقاتهم لو أرادوا أن ينفقوها 
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e ll 
اله‎ e ر اه‎ Ez سق @ را مث 8 مه‎ 


رولو ولا یاون الاو إلا وهم ڪسال ولا يفقو ل وهم کرهون 
©6 كما أن الإسلام لما قلاهم من دائرة قبول ما ينفقون لتحقق كفرهم» 
فقد طلب من النبي ئ44 ألا يستحسن آموالهم وما هم فيه من النعم التي 
ا ا زائلة # جك ١ 5 Aa‏ اشم 2 َه a‏ 
ا فى الحيوة الديا وره أ اش رف یرہ ۰)62 ثم أظهر القرآن 
الكريم ما كان في نفوس امقر 8 جع الصدقات ومهم من بيرك ف 
الصََفتِ بن اعطوا سنا رضوا وین لم طا ما إا هم طون 4 ثہ 
اأظهر ر کک ما يدور من حدیث بین e‏ حول رسول الله کیا 
(یتھم الت برای ای ریش مر أ فل أثة كار لم بين إا 
ودوّمن ورم لين a‏ الین يدون رسو آله 2 عاب 2 
© فكان إيذاء النبي ب من المنافقين أنهم اتهموه بأنه يسمع كل كلمة 
تقال له» ولكن الله دافع عله بأنه يسمع الحق وكلام الصدق من أصحابه 
المخلصين فهو أذن خير وهو رحمة للذين آمنواء ومع ذلك عندما يكشف 
ال ي أمرهم فيما قالوه يهرعون إلى رسول اله ئة للحلف كبا بأنهم لم 
e‏ شیناً # فوت پا لک وڪم واه وسو حى أن يروه إن 
ڪاوا مزينيت )4 وکل هذا رغم م ان کک 0 
وتفعضح بالوحي بد اتوش أ ت بهت شو تلثم يتا ف ار 
قي اشتبو إت اله رج ما دروت € ولما كشف أمرهم في تبوك 
وعوتبوا على ما قالوا لم يكن لهم سبيل إلى الإنكار إلا أن قالوا كان كلامنا 
من باب اللغو واللعب لا على حقيقة ما نعتقد» ألم يعلموا أن زلات اللسان 
E a‏ فيها؟ «ولين سالَهدٌ وک ك 
ڪا وض و آباله وءاییٰو ورول OE E‏ ل ذا 
a‏ 


و چ سے و“ اا r‏ 2 م e‏ 
اء کرم بعد ابمل ِن ا عن طايَة. ا طايفة |2 ادا 


عر @< ولقد ایت صسحيهة المنافقين سو داء فکان مصيرهم في 


° 


الأخرة 0 سواء في نار جهنم #وعد اله أَلْمَسَفْقَِين وَلمسَيْنّبِ 

ا ّ E‏ ا Ea‏ م ا TS‏ 24 ا و 
4€ ثم جملهم ثانية مع كنار في الذكر وآمر بجهادهم يتما اَن جه 
والميْقين وَاعَاظ ع وماوه E‏ ألْمَصِد (() 4 ورغم 
هذا انکر aE‏ لھم با باب لغري إنقاذا ا فا 


E r‏ 2 ر 1 2 ٤‏ سرو سے 

ا وهموا 1 3 إل ن ا ا و ن صله قان 
i E O EE o e‏ وال ا 
ف الرصب من ول [Vé] SF‏ و تھی حکایتهم مع الغمز ول الان 


ئ E O E‏ و ها ای ی ی کر و ع 
وقفن فاتهموهم بالرياء ولم يعجبهم درهم بي عقيل فقالوا 5 الله لغنى 
ع ف هلا فان لوجي بالمر صاد اریت لو المطرعي ص 


ر رش ص 


الا E‏ الد IF‏ ب دون إل Fe‏ سس ترون منم سر ا 


0 اب آل RL PN AE PC E t@‏ 
ا YS‏ 
ا م دك ا مروا بال ورسولوے را ا دى الوم الفن 
SS E‏ 
الحجح الواهية وأنهم استطاعوا بكذبهم أخذ الإذن بالتخلف» فكان كل 
واحد منهم يروي للآخر ما قدم من عذر لينال الإذن بالتخلف» ثم يقهقهون 
E‏ آهل مكر وخداع شس لمحلفوت بمقُعدِهم ِف ر E‏ 
هرا أن هدوا اتوي دایم ف سیل TT‏ ال ل 6ر 

جک اق عا لو ٤یا‏ نتم @ شتا یک وتا کیا ریکاز 
E or gr‏ 

وبما أن هذا الفعل قد صدر عنهم فقد سقطوا في مستنقع كذبهم وانكشف 
خبشهم فلم یعودوا يصلحون للمشاركة مرة أخرى مع المسلمين في غزواتهم 
إن زجعت أل لَه إل طاينَة yT‏ 
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يکن قعودهم ۳ ی آو. المرض أو العجز ؛ ۰ کان المال 
والصحة وإ أر ك شو E‏ انوا يا ا e‏ مم سول قنك أؤلوا اطول 
مله ى 2 IS E EOS‏ بے اراز وط 

فلوم مهم ل بت لاو © ولو الطول: أصحاب ال ا 
ولك سير ا فلم ينفع معهم الصفح ا 
عند البخاري آنه لما مات ابن آأبی جاء ابنه.عبداله وسال رسول الله عل أن 
يعطیه قمیصه لیکفن فيه eel‏ ال أن يصلي عليه فقام 
رسول الله ية ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بشثوب رسول الله فقال: يا 
ل تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه» فقال رسول الله 4ل : 
(إنما خيرني الله»» فقال: «أسَفْفِر هي أو لا عفر عفر 4 وشارنة ها 
السبعين - وفي رواية: و ي قل ال ر ا د 
قال إنه منافق» فصلی عليه رسول الله ا فأنرل اله تعالى: ولا صل عل 
أ و بات بدا وک م ل ف ا قروا الله ورسولت ‏ ومانا وح ا 
€9 ولما عرّى القرآن المنافقين - حتى لم يعد أمرهم خافياً على أحد 
وأصبحت أعمالهم مكشوفة لكل إنسان - التفت القرآن إلى صنف آخر من 
الذين يحضرون للغنيمة الباردة التي لا تحتاج إلى مجازفة أو مشقة» أما 
الغزوة التي فيها مخاطرة ة ومشقة فهم أبعد الناس عن المشاركة فيها ومام 
الد ر آلاشراب ليد o‏ 
ڪفروا مني Ee‏ ©4 فقد بدو أغدذاا في التخلف 

مدر یکم إا نش إل فل ل یروا کن وی کم مد ب 

ين نارڪم یری آله تكم ورسشولم م روت إل عير ا 
رأة يكم يما كس مرك ل46 :فهولاء أيضاً كانوا تحت المراقبة 
اة التي رصدت حرکاتهم وأعمالهم وأعذارهم فلم يخف منها شيء 
وکیف یخفی على الله الي لم اواك والأرض من آمرهم شيء؟ 
eS os‏ ة وكبيرة #سيحلفون بال لله اڪ 
a lel‏ 


NT 


اله ل رى عَنٍ لموم المَسِيَين ل46 [التربة] ثم يقرر القرآن الكريم قاعدة 
رمش ني الصررة الحقيقية للاعراب کا ڪت ره و کک 

لا یلوا دود ما آل ال عل رشوب واه علي حك © و الاب من 
8 ما فق مرا وتاریص کر n‏ ا 6 ا س 
ليم ل وهذا ی ا العصور التي تلته 
”ھی يو متا ھا و هده الصفة تلازمهم طالما نهم بادول فان آقاموا و تحضروا 


زالت عنهم هده الصفة واا آذكياء آتقياء آهل -جهاد ر وو 


انان % روت ال عراب م ومر بال ال وم الجر ریخد ن ا 
شوہ ا ب € آل e‏ ا چ س هھ س ت 4 
فرشي عند الله وصلو E‏ پا قر أ سيدضلهم أله فى ميه ِن 


ا مو ب 


له عقو رجي @ [التوبة]» ثم عاد القرآن ليذكر الأعراب الذين داخلهم 
النفاق وهم الفئة التي تحالفت مع اليهود فورثوا منهم هذه الخصلة الذميمة 
و ن را ا ال اماي لتلقي العذاب الأليم المضاعف رمن 
ا کک آلاعَراب TO E EE‏ ا 
ن لنم منرم کرت م برشت ل ل عاب عظم ل©) وهناك فة 
ال فن ففرا و سادا روسل ا 0 رل عذر لهم لکنهم ندمو 2 
رغاونا لحطيرة الخشالمين ور اخون اعرا بدي اطا عا م وا 
سیا سی آله أن يوب ,لم لن اه ع نَم ©4 وس فل لارا 
ما وردت في القرآن على هذا النحو تفيد تحقق التوبة وحصولهاء وعلامة 
قبول توبتهم قبول صدقتهم» والطلب من النبي بي أن يستغفر لهم» ويدعو 
لهم بالخير لتسكن نفوسهم من الخوف والقلق لقاء شعورهم بالذنب الخطير 
الذي اقترفوه» وهول النار التي تنتظرهم في ما لو استمروا على ذنبهم #حا 
من آمو م که شم وارك ا وسل عو ل سوك سک ف ال 
سيم عيذ 4 ثم ا الفئة الكبيرة التي جاهدت بإخلاص 
وقدمت النفس والمال في سبيل الله» وهي الفئة المرضي عنها والتي تظهر 
مشرقة السنا في كل زمان ومكان؛ تحمل الدين بقوة وإخلاص ولا تتردد في 
تلبية دعوة الجهاد في حر أو قر أو لر ا ر 
وفقيرها - فقد باعت نفسها لله فهي ملتزمة بعقدها وبيعها تنتظر موعودها 
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بشوق وإقبال ل دد يكن E E A EE‏ 


K2‏ ےت ری ہے ر P#‏ 4 ر ی ا م ر سے ر 
رلک ش الخرات ولتك المقلحرن وا ا الله له هم جنلت 
ا # سرش 2۸ 


ين ا الأنهدر حر فيا درك الور الم ( @ فکان ثوابهم کبیرا 
الجنة خالدين ا ثم عاد القرآن فذکرهم أيضاً ن 
اکر الدخل.غالبه الشر والمترور .لعن الاوون ص لوين والاصار 
وااَذسَ ا ا کک َد ع 2 ا جنټ ترىی 
lS TE‏ 4 ذلك لمر لمم ( 6 فالمسلم أيضاً يحب 
اللاطراء من تعالی ورسوله فیزداد ا وإکثارا e‏ الخير. 
لد اسف قت عرو ترك ابات رة هن سورة لر 58 ا اتجيت 
الآيات إلى التوجيه العام عادت من جديد إلى ذكر أحداث غزوة تبوك› 
لذلك كانت الشواهد القرآنية التي ذكرت ليست متتابعة وهذا ما تظهره آرقام 
الإباقه كا اها اندجت الفاضن ااا غ لا دعن 
العحعاحة إلى دكرهم؛ لکي يبقوا ڏ فى الصورة المشرقة حاضرين فلا يغيبوك عن 
ذهن القارئ» ولعل الختام کد في الجائزة العظيمة التي وھبھا الله تعالى 
E E TO‏ 
ر ف اة اش بن بد ا ڪا ب 
تار ا نَم نسم روف حي ® ول اة 
ساقت ا Al‏ یما رح بت وضاقت ا اش وتوا ان 


0٠ 
a1 
مام را‎ 


إل له شر تاب هر NSO‏ 


ورد أنهم تخلفوا عن المشاركة في غزوة تبوك بغير عذر أبدوه» فكان 
تخلفهم تهاوناً وكسلاً وعدم إعطائهم الأمر الجد المطلوب لذلك» كان 
اللات ار لي اا ن اا ا ب ا د 
الحالة والوقوف بحزم تجاهها كيلا تتكرر» وهم: كعب بن مالك› 
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ومرارة بن الربيع› وهلال بن آمية» وكان أشهر هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك 
الشاعر المعروف› ولقد قص ما حصل معه بالتفصيل لذلك فإن قصته خير 


قال کہ 


: لما بلغني أن رسول الله يا توجه قافلاً من تبوك حضرني 
ٻڻي - ساوره القلتق وبدأ يخرج ما في نفسه ویستشیر من یشق به ۔ فجعلت 
أتذكر الكذب وآقول: بماذا أخرح من سخط رسول الله يي غدا؟ وأستعين 
E O E‏ حتی ربما ذکرته للخادم رجاء أن يأتيني 
شيء أستريح إليه» فلما قيل: إن رسول الله بي قد أظل قادماً زاح عني 
الباطل وعرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق فأجمعت أن أصدقه وصبح 
رسول الله ي المدينةء» وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فجعلوا يعتذرون 
ار ر ا فقبل منهم رسول الله کل 
علانيتهم وآيمانهم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 


E E‏ ل 
و أ ee‏ ۾ تی آذن لکم› فلم ي کلموهم! فلما فدم المدينة جاءه ول 
يحلفون له» اسر م واغرضن المؤمنون عنهم حتى إن الرجل 
ليعرض عن أبيه وأخيه وعمه» فجعلوا يأتون النبي بي يعتذرون إليه بالحمى 
والأسقام فير حمهم رسول الله ا فيقبل منهم علانيتهم وأيمانهم› وحلفوا 
الله ی ما يقولون› فيصدقهم ويستغهفر لهم“ ويکل سرائرهم ا ا 
ا قال کب : فجئت النبي ىة وهو جالس في المسجد فسلمت 
E E O E E EE‏ 
r‏ ا ان اة لد مامد 
حدئتك اليوم ا کادباً لترضی عني ليوشکن الله عر وجل أن ت 
علي » و حدنتكک اليوم جلا صادقاً تجد - تغضب - علي فيه إني لأرجو 


E 


عقبی الله فيه» ولا وال ما کان لي عذر» والله ما کنت أقوی ولا يسر مني 
حين تخلفت عنك؛ فقال رسول الله 5 : «آما آنت فقد صدقت» فقم حتى 
يقضى الله عب وجل فيك» فقمت وقام معي رجال من بني سلمة» فقالوا لي : 
E OE‏ دا قل هاا ود فرت ل کون ادرت إلى 
رسول الله مله بما اعتذر إليه المخلفون» قد كان كافيك ذنبّك استغفار 
رسول الله بي لك فوالله مازالوا بي يلومونني حتى أردت أن أرجع إلى 
رسول الله ية فأكذب نفسي» فلقيت معاذ بن جبل وأبا قتادة فقالا لي: لا 
تطع أصحابك وأقم على الصدق؛ فإن الله سيجعل لك فرجاً ومخرجاً إن 
شاء الله فأما هؤلاء ال فان یکروا ادن کسیر ی الله عنهم ويعلدم 
نبيه» وإن كانوا على غير ذلك يمهم الله قبح الذم وگل حدیثهم ۰ فقلت فققلت 
لهم: هل لقي هذا غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك وقيل لهما 
مثل ما قيل لك» قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» 
فذكروا رجلين صالحين فيهما أسوة وقدوة» ونهى الرسول 44 عن كلام 
هؤلاء الثلاثةء قال: فاجتنينا الناس وتغيروا لناء حتی تنکرت لي نفسي› 
رارض فعا هی اارض التي كنت أعرف»› تاغل ذلك حمس لله 
فأما صاحباي فاستکانا فقعدا في بيتيهما وأما N EE‏ القوم وأجلدهم 
وكنت أشهد الصلوات مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد حتى 
E‏ 
حرك شفتیه برد السلام علي أم ل؟ ډ ثم أصلي ا ھار النظر فإذا 
أقبلت على صلاتى نظر إلى > وإذا نجوه عرض عني › حتى إذا طال» 
علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن 
عمي وأحب الناس إلي - فسلمت عليه فواله ما رد علي السلام» فقلت له: 
E E e GG GODS‏ 
SE Ug a A NIE RE‏ 
E o OS‏ و e‏ 
اان ت عدرت إلى الوق فينها انا أمتى العو اط جن نط 
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسوق يسأل عني يقول: من يدلني على 
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كعب بن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له» فدفع إلي كتاباً من الحارث بن 
أبي شمر ملك غسان - أو قال من جبلة بن الأيهم - في سَرَقة من حرير فإذا 
في كتابه: أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» قال كعب: وهذا من البلاء أيضاًء قد 
بلغ مني ما وقعت فيه آن طمع في رجال من أهل الشرك» فذهبت إلى تنور 
فسجرته بها وأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين؛ إذا 
رسول رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله يه بأمرك أن تعتزل 
امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا؟ ل ا ها نا رها وان الا 
بهذا إلى الثلاثة - قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضى الله فى هذا الأمر ما هو قاض» وأما هلال بن أمية فكان رجلا صالحا 
E‏ كان ليرى آنه هالك من البكاء وامتنع من الطعام فإن كان 
يواصل اليومين والثلاثة من الصوم ما يذوق طعاماً إلا أن يشرب الشربة من 
الماء أو من اللبن ويصلى الليل ويجلس في بيته لا ييخرج لأن أحدا لا 
يكلمه حتى إن كان الولدان ليهجرونه لطاعة رسول الله کي فجاءت امرآته 
إلى رسول الله ئ فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع 
لا خادم له» وأنا آرفق به من غيري فإن رأآيت آن تدعني أن أآخدمه فعلت› 
قال: «نعم» ولكن لا تدعيه يصل إليك» فقالت: يا رسول الله! ما به من 
حركة إلي» والله ما زال يبكي منذ يوم كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء 
وإن لحيته لتقطر دموعاً بالليل والنهار» ولقد ظهر البياض على عينيه حتى 
تخوفت أن يذهب بصره» قال كعب: قال لي بعض أهلي لو استآذنت 
رسورل الله که لامرآتك» فقد أدن لامراة هلال أن تخدمه» فقلت: ,وات لا 
أستأذن فيهاء ما يدريني ما يقول رسول الله به في ذلك إذا استأذنته وأنا 
ey EO TA Os‏ 
خمسون ليلة من حين نهى رسول الله 4 المسلمين عن كلامناء ثم صليت 
الصبح على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله عر وجل وقد 
ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي» وقد كنت ابتنيت خيمة 
في ظهر سلع فكنت فيهاء إذ سمعت صارخاً أوفى على سلع يقول بأعلى 
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صو ته : پا كسب س مالك a‏ قال : فخررت ا وعرفت أن قل اء 
الفرج فآذن رسول الله ئي بتوبة الله علينا حين صلى الصبح. 

فكانت آم سلمة تقول: قال لي رسول الله ئي من الليل: «يا آم 
لهه قل E E‏ تو ي عب ين مالک ر صا سیه) وق ا رسو ل الله أ 
أرسلت إليهم فأبشرهم؟ فقال رسول اله ئي : «يمنعونك النوم آخر الليل› 
3 لکن È٣‏ ق ل ی يھجو !) 6 فلما لر ر سو ل الله E‏ | لصح أ شر النا کر 
بما تاب الله على هؤلاء النفر« وسر الصحابة للخبر فنشروه ووصل أسرع من 
البرق لأصحابه فخروا لله سجداً وغمرتهم حالة من البكاء شديدة» قال 
کعب: بشرني حمزة بن عمرو» فلما سمعت صوته نزعت وبي فکسوتهما 
إیاه ارده ت والله ما أملك يو مذ غير هما م استعر ت و ص اس فتادة 
ك عا جي ولف ال ورل ا جال 
وحوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله فحياني وهنآني» فلما سلمت 
على رسول الله ب قال لي ووجهه يبرق من السرور: آبشر بخیر يوم مر 
ساسا مل ل لرتك أمك 4 قال کیبت: آمن نل با ر سسو 3 اله 6 أو مسن 
عند الله عر وجل؟ فقال: «من عند الله عر وجل» قال: وكان رسول الله علا 
أن أنخلع مس مالي ال ايله ورسوله فقال رسول اه : «(أمساف ا ساس 
مالك هو خير لك فقال: إني ممسك بسهمي الذي بخيبر قال 
رسول اله ى4: (لا)» قلت: النصف قال: (لا»» قلت: فالثلث. قال: 
نعم › وقال کعب: يا رسول الله! إن اله عر وجل نجاني بالصدق وإن توبتي 
إلى الله ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. 


قال الواقدي : وقدم رسول الله ا ا في رمضان تناه نسسع› 
فقال: «الحمد له على ما رزقنا فى سفرنا هذا من أجر وحسنة ومن بعدنا 
شركاؤنا فيه)» فتعجبت عائشة وقالت: يا رسول الله أصابكم السفر وشدته 
ومَنْ بَعدكم شركاؤكم فيه؟ عَّت بذلك المتخلفين كيف يشاركونكم في 
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الأجر» فقال رسول الله ىة : إن بالمدينة لأقواماً ما سرنا من مسير ولا هبطنا 
لا انوا معا حب المرض» أوليس اله تعالى يقول في كتابه لوم 
GT E‏ م e EE‏ 
ف ا رر ممم إا جوا إل علد درت ©4 لرن ت 
عر ف 2 قعَدتناء والذي نف انفسي پیده e‏ نفد في عدونا من سلاحتا). 


قال: وجعل ا یبیعون E‏ و ۳ انقطح العجهاد» 


ا 


فجعل القوي ` من پشتریها لفضل فوته» فبلغ ذلك رسول ل 1 فنهاهم 
عن د ل وقال.: ا ا تزال ‏ عصابة آمتي پجاهدور ن کک لبح ”شتی اجر 


الدجال!. 


e a‏ ا خصت الستبرة النسوية و غل 
الغزوات الک بالذدکر ان هاه ي الإسلام عمل مطلوب تأدیته من کل 
المسلمين وهذا ما لاحظناه أخيرا رو يوك کان اال ر غ 
المشاركين والمعتذرين مع الت على من اعتذر باعذار واهية ولم ا 
E‏ التشديد والفكير على الثلاثة الذين 2 إبداء e‏ و کف 
ولوا ا میرم م الام لدبم هلکوا , وکان مصیرهم النار. 


هذا Eu‏ الا والالتزام به ومؤاخذة کل من يتخلف 
a‏ الأهمية للجهاد في حياة المسلمين؛ وآن التخلي عنه يعد 
كبيرة من الكبائر لا تغتفرء _وتركه يورث الأمة ذلا وضعفاً وتسلطاً عليهم من 
أمم الكفر لا ينتهي» لكن علينا أن نعرف أن هذا الجهاد لا يكون إلا بإمرة 
ر الأمر أو من چ ك الأمرء وهو الذي يقرر الجهاد والعدوّ الذي 
ينبغي ا وإذا احثلْت دیاز الإسلام وفقد ٠‏ لار E‏ يعد 
و ا ا امل ا ن 
براي موحد لتحرير بلدهم» وقد منع النبي 4ة التحرش بالعدو لاشعال 
حرب دون لذن درون کیو ا السا مر ا یا 


في فى اللجوء إلى ا بعد توقيع صلح الحديبية ر هذا سيشعل جرا 
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- ألم يأمر نعيم بن مسعود بأن يأتيه بخبر القوم ولكن دون أن 

يحدث شيئاً آخر؟ وقال نعيم: لولا ذلك لقتلت. با سفيان».وكان القائد 

AE EEL E E E a 

للمسلمين بعد هذه الغزوات والتضحيات توحيد الجزيرة العربية وجعغلها 

تنضوي تحت لواء الإسلام» والحق يقال: فقد تم ذلك بأقل الخسائر البشرية 

بالسة لطر فن فاك روات كان الد نها كيرا ولكن .قل فا الق 

من الطرفين کخزوة الخندق وتبوك» ولو جمع غل لفل في کل لغار 

من الفريقين لما وصل إلى الآلف مهما بالغنا في إحصاء الأعدادء وهذا أقل 

ا سنوات من الجهاد وتجييش الجيوش» وهذا ينفي 

ما زعمه الأعداء من أن الإسلام قام بحد السيف» ولو ترك الإسلام ارس 
دعوته بحرية وبلا تعرض للدعاة بالآأذى والقتل لما أريقت قطرة دم واحدة. 


la E SS 

ا ارغان را ا و ا ا 
المسلمن وتمادی في الإيذاء من غير ان جد ما e‏ اُذن الله ا 
رد الاد ي أن لذن بے ت اتر ا وان ل مل 
رهد لقير ل ال ا من يرهم بعر حق إل أت بقولوا ر 1 
ولوا دفع آل لتاس عم يعض رمت صويع ويم ووت وسلد پڏڪر 
فا اسم لَه سکیا E n‏ لقو زير © 


[الحج]. 


ا ا ا ق 
ومجانب للحقيقة وهر جاهل ای ي وطريقة نشره الدعوة» لقد 
قدمت ا e e‏ بعد قراءتھا آنها كانت 


غزوة بدر» دوافعها استرداد حقوق e‏ ن کر ا 
أخرجتهم من ديارهم وصادزت أموالهم»› آلب يمنعوا صهيب الرومي مس 
الهعجر ة؟ ولما أعطاهم ماله ترکوه» فرج المهاجرون e‏ فقر اء ووا 


i 


دورهم ومتاعهم فیهاء وقد تحمل الأنصار عبء إسكانهم ومشارکتهم العيش 
إلى أن فتح الله عليهم» ا فى رة فرش هو البقيا 
المال وتأدیب قریش. 


- غزوة بني قينقاع› e‏ اليهرد على المسلمين بالاعتداء على 
العرض في سوق بني قينقاع فكان لا بد من تأديب المعتدين» وقد اكتفى 
المسلمون بإخراجهم من المدينة وهي في الأصل ليست بلادهم. 


a‏ غزْوة بني اف 
الديات والدفاع عن المفة: وېدل الالتزام والوفاء لإلقاء صحرة فوق 
النبي ا لقتله» فبماذا سیقابل هؤلاء على إجرامهم 


ضير» خان اليهود العهد والاتفاق على التعاون في دفع 


e ET‏ كان المعتدي والمهاجم والحاشد للجيش هي قريش. 


ر غزوة الخندق» أيضاً أرادت منها قريش اجتثاث المسلمين وإفنائهم. 


چ 


ئم مک 6 کان اسسا نقضصس کار مكة الصلح الذي ا س 
المسلمون إلى أقصى حد ونعلم أن الصلح كان بسبب منع المسلمين من 
أداء ة وهي عامة لكافة المسجد الحرام» م ان ن الصلح 


we )‏ عزوة یمر ٠‏ کا ا رد د ي عن القاس على الخدين: 
فكانوا سبب تجييش الأحزاب ضد المسلمين» ومن الخطر تركهم يتآمرون. 


س وة نین › کانت O E a‏ 
وان في يتسم إبادة e‏ لیر ¢ Eel‏ کامل فوتهم ورموا ها 


" وة مؤت › لتآديب من هان المسلمين وقتل حامل رسالتهم السلمة. 


س سرو توا E‏ للتصدي لحشود الروم ادن قرروا عزو 
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الا وم المدينة. المنورة». ھک تریس آي عامر اهت 
فلما كف الروم وألغوا فكرة الغز ي 5 كف..المسلمون e‏ ۰ 


بقية السرايا والغزواٽ › ا كلها ا a‏ و e‏ ا 
على قبيلة لغزو ال راا ا م ا ورا هو ا 
م بدايه فدومهم ا ولم اغا فيهم عهدا ولا e a‏ ا هم 
وعدوهم كسباً مباحاً يستخدمون للنيل منهم كافة الأساليب الخادعة» كما 


¢ 


حصل لأصحاب ا 0 معونة» واستباحة ابل المسلمين في سرح 
E‏ دل لاع e‏ لأیقاف اعدوان وال eS‏ الغدر 
اوو ات ومع ل يكن الردع إل للتأديب لکي يرعوي ھؤلاء 
ويروا بان الإسلام اء لهدايتهم کر ا في نفوسهم وإرشادهم ل 
درب الفلاح» وهكذا كان هدي المسلمين ودأبهم وسيرتهم مع الأمم 
الأخرى» فأحبهم الناس وأقبلوا على الإسلام» ودخلوا في دين الله أفواجاء 
فانتشر الإسلام في ظل توفير الأمن والسلام للأمم الأخرى» فكان انتشار 
الإسلام ا و ET‏ و حتی سعد به الجميع › من أسلم ومن 
دفع الجزية»› کک ج ھؤلاء بالامن رالحماية والسلام» ولما تغير عند 
المسلمين هدف الفتح ومالوا إلى الدنيا تغيرت أحوالهم وأحوال الأمم التي 
کات تتخدهم ا وندوة: فانتقلت قيادة ة العالم ال غیرهم» وحین a‏ 
إلى المنهل العذب تعود لهم السادة 


د 8 


OS AS OV 


لن نتكلم كثيراً عن عام الوفود فهو عام سلام 'واستقبال للوقود التي 
جاءت إلى المدينة مسلمة بعد آن توقف القتال وتوقفت الحملات وعرفت 
القبائل ا قيمة الإسلام ونه دين الله الهادي لإصلاح المجتمم ونقله من 
الحياة القبلية إلى حياة الدولة والنظام والبناء والتقدم والرقي. والأخوة المبنية 
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على المحبة والإيثار» ولما فهم مجتمع الجزيرة هذا القصد أتوا مبايعين› 
e e as a a SS‏ 
بالمظهر اللائق بهم آمام النبي بيه وأصحابه» فكان لا بد أيضاً للنبى بلا أن 
بخرج لهم من أصحابه من امتاز بالفصاحة والنبوغ في الخطب والشعر وقوة 
البيان» حتى إنه اا من الطرفين ها يروف من الفضاحة والبيان: 
«إِن من السيان سضر أ ومن الشعر لوھکمه) کما اعترفت الوذ فود بقوة حجة 
المسلمين وما بلغوه ن السال والشعر لان E‏ 
وفوی من حججهم ومنطقهم فقالوا: و الله لخطيبهم قو کی ف طا 
ولشاعرهم آشعر من شاعرنا» الوفود عام الثقافة والبيان» فقد أدلى 
کل ا وکانت الحصيلة تفر سو 9 فق المسلمين ودخول القبائل في دین الله 
أفو اجا ومن هذه القبائل : 


وفد بني تمیم› ورد في صحيح البخاري أن وفداً من بني تميم أتى 
النبي بيا فقال : «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: يا رسول الله» قد بشرتنا 
فأعطناء فرئي ذلك في وجهه» فجاء نفر من اليمن»ء فقال: اقبلوا البشرى إذ 
لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناها «والبشرى كما ورد فيما بعد هي إخبارهم 
عن بدء الخلق إلى آن يدخل أهل الجنة الجنة وآهل النار النارّء وأخرج 
البخاري عن أبي هريرة قال : لا آزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من 
رسول الله هة يقول فيهم» هم أشد أمتي على الدجال» وكانت فيهم سبية - 
اوكا ع ا اها ف اها مر ولك استاغل > وات 
صدقاتهم فقال: هذه صدقة قوم أو قومي» وكان سبب مجيء الوفد أن 
الآقرع بن كابس سى متهم يعض الرجال والتساء والاولاد فادرا 
لیستردوهم › وقد کان بینهم وبين المسلمين خطب متبادلة وأشعار» وكان 
خطيب المسلمين ثابت بن قيس وشاعرهم حسان بن ثابت» وكان شاعرهم 
الزبرقان بن بدر وخطیبهم عطارد» فلما انتهوا من الخطابة والشعر؛ لوا 
إن الرجل لمؤتى - يقصدون النبي بي بآنه مؤيد - خطيبهم أخطب من ۽ خطیبنا 
وشاعرهم أشعر من شاعرناء ثم أسلمواء ٠‏ 


وفك تفیش قبل فدوم وفد تقر» قدم عروة بن مسعود الثقفي 
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إلى النبي بي - وقيل لقيه في الطريق عند منصرفه من الطائف - فأسلم 
شال النبي E‏ أن يأذن َه بالعودة ا ا ويدعوهم ا ا 
فقال. 8¢ نهم قاتلوك»› فقا عروة: E‏ إليهم من آبکارهم› راا 
أن يوافقوه لمنزلته عندهم ٠‏ فلما فلما رجع ا الطائف صعك علية له واف 
منها على قومه وأظهر لهم الإسلام ودعاهم إليه» فرموه E‏ فأصابه 
سهم فقتله» فقيل له قبل أن يلفظ روحه: ما تری في دمك -- آي من 
تتهم ‏ فقال: كرامة أكرمني الله بها“وشهادة ساقها الله إلي» ليس في إلا 
ما في الشهداء الدين قتلوا مع رسول الله 6 فادفنوني معهم » فلما مات 
دفنوه معهم› وقال رسول الله ئ : «إن مثله في ٹومه كما 


في قومه. 


ولم تطل مدة قدوم وفد ثقيف بعد i‏ و 
القبائل حولهم قد أسلمت وأصبحوا غرضاأً لغاراتهم والتعرض لهم» وكان 
من أشد الناس عليهم مالك بن عوف حليفهم بالأمس» فقدم وفدهم إلى 
النبي بي في المدينة وفيهم: عبد ياليل» والحكم بن عمرو بن وهب»› 
وشرحبیل بن غیلان» وغیر هؤلاء» فأنزلهم. رسول الله ئي في قبة في 
المسجد» فكان خالد بن سعيد يمشي بينهم وبين النبي ئي وکان | الى علا 
پر متا إليهم SS‏ ا ao‏ 
E a lb‏ 
الطاغية - الصتم - فلا يهدم إلا بعد ثلاث سنين» فتزلوا إلى أقل تلم إل 
شهر فأبى عليهم إلا هدمهاء وسألوه أن يعفيهم من الصلاةء فقال: «لا خير 
في دين لا صلاة فيه» ثم أرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب 
فهدما الصنم› ویکاه ا والأولاد وتوقعوا انتقامه من هادميه» ٠‏ کن ۳ 
يحدث شيء وأيقنوا باطله وفشا الإسلام بينهم. 


- وفد طيء» في شهر ربيع الثاني من سنة تسع للهجرة» آرسل 
النبي بيه سرية بقيادة علي بن أبي طالب فهدم صنم الفلس وغنم وأسر بنتا 
لحاتم الطائي اسمها سفانة» وتفرق القوم وهرب أخوم عدي بن حاتم إلى 
ا ا ن ها ارت أي د ار د 


Y€ 


عليه فعاد بما غنم إلى المدينة» ويروي عدي , e‏ وقومه» 
قال: جاءت خيل رسول الله ي فأخذوا أختي EET‏ ت 
رسول الله ياء فقالت أختى: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن 
علي من الله عليك» فقال: «ومن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم» قال! 
«الذي فر من الله ورسوله!» فمن عليهاء وإلى جانبه على بن أبى طالب 
واقف» فقال لها: ا O RS‏ ا 2 نفقة» 
وقال لها لا تعجلي في الذهاب حتی تجدي رفقة» ثم E‏ 
أخاها عدي بالشام» وأخذت تلومه على ترکها وهربه بأهله دونھاء ثم قالت 
ل ارق ان تلن تمخحك سرغ ا قان کان نیا كان لسا فة وان کان 
ا في عز ا ا ENE‏ المدينة ودخلت على 
رسول الله ية وعرفته نفسي» فانطلق بي إلى بيته» وفي الطريق استوقفته 
امرأة ضعيفة فوقف لها طويلا فكلمته في حاجتهاء فقلت: ما هذا بملك» 
ثم دخلت بيته فأجلسني على وسادة وجلس على الأرض» فقلت في نفسي : 
ما هذا ملك فقال لي: «يا عدي إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في 
دينك» ولعلك إنما يمنعك من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة غار 
واه ليفيضن المال فيهم حتی لا يوجد من يأخذه» ووالله لتسمعن بالمرأة 
تسير من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله» ووا 
لتسمعن بالقصور البيض من بابل وقد فتحت - شارك في فتحها مع سعد بن 
أبي وقاص . قال: ورأيت المرأة تخرج إلى البيت لا تخاف إلا الله» ووالله 
لتكونن الثالثة» فأسلم وأسلم قومه وکان من المجاهدين» وقدم من طيء 
وفد فيهم زید السخيل وهر ا کک 1 وحسن إسلامهم › د قال فہه 
رسول اله 4: «ما ذکر لي رجل من العرب بفضل ۳ جاءني إلا رأیته دون 
ما پقال فيه إلا لخیل)» ثم سماه زيد الخير› وأقطع له فيد وأرضین 
معهاء فلما رجع أصابته الحمى بقرية من نجد فمات بها. 
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حرام» فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءناء قال : «آمرکم بارع 
وآنهاکم عن أربع : الإيمان بالله - شهادة أن لا إله إلا اش وف واخة ب 

لصلاة وإيتاء الزكاة» وزاد في رواية - وصوم رمضان - وآن تؤدوا له 
E?‏ لحنتم والمنزفت» التمر أو 
الل ا فالنقير تجويف في أصل النخلة - جذعها - 
يا لار ال ار رمه في ر ك ا ا 
القرع» والحنتم إناء يصنع من طين وشعر ودم» والمزفت إناء يطلى بالزفت 
N TEE ea‏ 

وكان فيهم الجارود وكان نصرانياً فأسلم» وبعث النبي بي العلاء بن 
الحضرمي مع وفد عبد القيس عاملاً على الصدقات» وكانت من 3 
الصدقات التي ترد إلى المسلمين في ا وهن 
وعدهم النبي ي بالعطاء. 


وفد بني حنيفة› أخرج الببخاري عن ابي هريره قال : بعث النبي ب 
خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثالء فربطوه 
بسسارية من سواري ا فخر ج اليه النبي ئي فقال: ما عند أ ثمامة؟ 
فقال : عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن ت تنعم تنعم على 
شاک e O tT‏ الخد IE‏ 
ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر› 
sS‏ فقال : «ما عند يا ثمامة؟ فقال : 
دخل المسجد فقال : ا ا ا یله و e‏ الله ۽ ا 
محمد واله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح 
وجحهكک حب الوجوه إلي ٠‏ »> والله ما کال هن دين ابغخض لي من E‏ 
فأصبح حب لااد ا ا خرلك أخذتنى و ااا فمادا E‏ 
فيش ره رسول الله لا وأمره أن یمر ؛ فلما قدم بمكة قال له قائل: صبوت؟ 
قال : 5 ولک اھ م محمد رسول الله 5 5 والله لا یاتیکم مسن 
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اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي بي ثم جاء الوفد الذي فيه مسيلمة 
الكذاب» وقد ورد أنه لم يلتق النبي بيه بل كان في رحال قومه فلما 
أسلموا أهداهم هدايا فقالوا إن في رحلنا مسيلمة فأرسل معهم بهديته» ثم 
ذكر عن مسيلمة آنه كتب إلى رسول الله يه يذكر أنه شريكه في النبوةء 
وأرسل الكتاب مع رسولين» فسألهما رسول الله بلا TT‏ 
لهما: لولا آن الرسل لا تقتل لقتلتكماء وكان في كتاب مسيلمة ال من 
مسيلمة إلى محمد رسول الله أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر وإن 
لا نص الأرض ولقريش نصفها ولکن و قوم يعتدول. 


رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. آما بعد فالسلام على من اتبع الهدى» فإن 
الأرض لله يورلها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ثم كان إعلان ردته 
بعد مرض النبي ئة الذي مات فيه. 


- قدوم الأشعريين وأهل اليمن» وقدم إلى رسول الله بل كتب ملوك 
حمير مقرين بالإسلام مع رسلهم»ء منهم: الحارث بن عبد كلال والنعمان» 
ق ف ا ق Gv‏ 
e aL E‏ 
عما حرم عليهم» وقدم أيضاً وفد بهراء فنزلوا عند المقداد بن عمرو» وقدم 
وقد ن البكة وقدم وفد بني فزارة» فيهم خارجهة بن حصن › وقدم وفك 
تعلبة بن منقذ» وقدم وفد سعد بن بكر» وكان وافدهم ضمام بن ثعلبةء 
فال زول الله 5ي عن شرائع اللإسلام وأسلم› فلما رجع إلى قومه قال 
زول الله 5: «لئن صدق ليدخلن الجنة»» فلما قدم على قومه اجتمعوا 
إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى» فقالوا: اتق 
البرص والجذام والجنون» فقال: ويحكم إنهما لا يضران ولا ينفعان» 
وإن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه کتاباً وقد استنقذکم به مما کنتم فيه 
وأظهر إسلامه» فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك ولا امرأة 
مشركة» فأسلم جميع قومه» فما سمع بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 
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آل دي ا فهدمها› n‏ من حجر أبيض بشالة» وهو صنم بجيلة 
و ختعم ا ارا فلما ا سضر ھی مےے ال رسول الله ع یرای لله 
گرا 

وقد نەحر أن › ارس النبي بي خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن 
کعټب بنجراك وأمره أن يدعوهم ا الإسلام 0 فان أجابوه أقام فيم 
وعلمهم شرائع الإسلام» وإن لم يفعلوا قاتلهم» فخرج إليهم ودعاهم إلى 
الإسلام فأجابوه ولو وعاد خالد و عة وفك منهم› فقدموا ا 
رسو الله ۰ ولما عادوا إلى ديارهم أرسل معهم عمرو بن حزم يعلمهم 
را الإسلام ر ی سول ف أما نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب 
والمىاهلة: انضرع في الدع یکون لحت مع اسا تین مع قزل ال 
راتوا رسول الله 4 ا وقد e‏ ا و مع ا 
والحسین وفاطمة وعلي› > وقال لهم إذا و فأمنوا» فامتنع وقد نجراك عن 
المباهلة وأخذوا بر آي صاحبهم»› فوادعوا النبي 4 على دفع جرية معلومة 
وانصر فوا E ey GE‏ 
E OEE‏ لق من یك مک کی س السب ي كن 
ى ف م ي ص ايار ر تاوا عباتا وابسا کر واا 


اقا 


فآهدى رسول بي هدايا لهذه الوفود وأهدوا له أيضاًء فطابت النفوس 
وبدأت مرحلة التعليم لكي يتفقه المسلمون في أمور دينهم» ونشط أصحاب 
النبي بيه الذين أخذوا عنه العلم وحفظوا القرآن» فانتشروا بين القبائل 
معلمين ومفقهين» كما خرج بعضهم ا کاة يفقهر ن e‏ 
فنزل قوله تعالی: دا اء نر آله ولمح و وات الاس يدون 
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دير آفواجا فسخ محمد ريك ا اک ڪان نا ©4 


كان عامل الفرس في اليمن باذان فأسلم وأسلم معه أناس من أهل 
اليمن ثم بعثوا وفودهم ال TS‏ ليمايعوا ويتفقهوا في الدين› 
فکان منهم: 
e |‏ لقان وهم سبعة نفر يرأسهم حبيب السلاماني. 
E ESS‏ ) 

وقد الأزد» يرأسهم صرّد بن عبدالله. 

اوو جرش - : لجرشي اليوم - من ر“ جلين ليتعرفا على النبي 
ودعو ده. ) ) 


و و ك الا رات ها وھ ین حا 
ومراد كانت الغلبة فا انو صت مراد وسميت الموقعة يوم الرّرم؟ 
فقال رسول الله بي لفروة: «هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرزم؟» فقال: 
يا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال 
رسول الله : إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام | إلا خيرا» فاستعمله على 
سراد وزبید e‏ وبعث معه خالد بن سی ر العاص فکان على 
الصدقات. 


Ge, 
وفك کلده مح الا قف س فیس › وکانوا ستین اکا قال الأشعت'‎ 
خن فو اکل المرارء وان ابن آکل المرار» فقال النبي 5 : صن ينو‎ 
14 


النضر بن کیادة ۹ قفر ام ولا ننتفي من آبينا»› دمسعنی عدم الااشتاتب أ 
الام. 


وفد محارب. 
وفك عبس. 
وفك الهاو : 
وفد خولان. 


SI O 
أربد بن قيس على قتل النبي بيه عندما يلتقونه» على أن يشغله عامر‎ 
بالحدیث ويهوي اليه ارفك اا > فلم تتكاء فقال غامر ۰ عليك‎ 
خيلا ورجالاً متهدداً النبي بي فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اكفني‎ 
0 عامرا)» فلما خرجا قال عامر لماذا لم ال رید كلها مت‎ 
چ ال ي وه جخ ا اف غيرك» وقد استجاب بهما دعاء‎ 
N O TT TT 
۰ أربد صاعقة فأحرقته.‎ 


وبعد هدا الإقبال من قبائل اليمن على الإسلام وعودة قبيلة 
وا صحابي ES‏ افق و دنهم ؟ خر ج علیهم من اليمن الأسود ا د العشسى 
اة فا بن كج العسي و تت إل ماح وعاث في اليمن 
الفساد» وكان باذان قد توفي فخلمه اينه ر فتصكدئ للأسود لکنه قتل فى 
ال ك بوبح كر ن القاا :الامو حرا ورشةه کا أن ا 
وعمرو بن العاص كانا قد غادرا اليمن قبل ظهور الأسودء وكان في اليمن 
عدد من عمال النبي ية مثل: معاذ بن جبل وعمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بن العاص وعامر بن شهر وأبي موسى الأشعري ويعلى بن أمية 
وزياد بن لبيد وعكاشة بن ثور والمهاجر وغير هؤلاء» فاضطربت أحوالهم 
ولم يعرفوا كيف يتصرفون إزاء هذا الخطر وكانت ردة هوؤلاء أول ردة في 
الإإسلام» وتمكن الخبيث العنسي من زمام الأمور وكان يستعمل السحر 


ویاتن دیعصں الأعاجيب -حتی طاده الناس فأحنوا رۆوسهم لهه العاصفة ریثما 


f 


بعود لهم رأيهم» ثم جاءتهم كتب النبي بيه تأمرهم بالتجمع ومراسلة من 
بي على الإسلام في اليمن ليكونوا صفاً واحداًء فتحرك المسلمون وأعادوا 
تجميع قواهم وكان هذا بمثابة الفرج الذي كان ينتظره كثير من المسلمين 
الذين تخفوا من الخطر ولم يكن بينهم رابط» فلما وطدوا الصلات ونظموا 
N a E‏ 
للأسود فكانت نهايته حيث اغتيل قي قصره» بعد حوالي خمسة شهور من 
قيامه» وعادت حياة اللإسلام إلى ل » ووصل الوا رسول الله عا 
ET‏ تصل رسل اليمن بالبشارة إليه» فتلقاهم أبو بكر فبشروه 
وهو خليفة المسامين. ) 


E TA ONE‏ تشريع وتأصيل للحياةء فالأحكام عامة 
شاملة لكل مناحي الحياة لكي تقوم دولة الإسلام على قانون ونظام محك 
متقن» ولقد رعى الله هذه الدولة وشملها بقانونه الرباني الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» لكي يحكم المسلمون وفق ما علمهم رهم 
العالم بما يصلح الناس فوق هذه الأرض ويناسب حياتهم وتعاملهم» وبهذا 
يمتاز المسلمون عن غيرهم بهذه الرعاية» وشتان بين قانون السماء وقانون 
الأرض» فقانون الأرض الذي شرعه البشر لا يخلو من الأهواء والنقص 
وقصر النظرء آني محدود غير شامل بحتاج للتبديل والتعديل» فكم تهرب 
من احکامه المحتالون والتفوا عليه؛ فلم يطلهم حكمه لما فيه من النقص 
فعاثوا باسمه في الأرض الفساد وتقلبوا وتقلب معهم قانونهم» فنسخوا منه 
أو زادوا عليه وفق ما يحلو لهم فأحلوا فيه وفق هواهم ما يرونه نافعا 
وحرموا فيه كذلك» ثم عادوا فأحلوا ما حرموا وحرموا ما أحلواء وهكذا 
أصبح القانون في أيدي المشرعين من البشر لعبة تتقلب حسب الهوى 
والمصلحة الفردية أو الإقليمية الضيقةء فكانت معاييرهم مزدوجة وفق 
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الهوى» ولم يشهد الثبات وتحقيق العدالة إلا قانون السماء الذي لم يميز بين 
أبيض وأسود أو عرق وعرق أو قومية وقومية» مع مرونة في معايشة التطور 
على مدى الزمن ضمن ثوابته التي تبقى بسموها مصدر الفقه وتوليد الأحكام 
لکل خاد او ف دة :کات الأحكام الإسلامية شاملة على مستوى الفرد 
والجماعة» كتشريع العبادات والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 

واللباس والحجاب والحرام والحلال من المأكل والملبس مت لیک 
سیر س کی a‏ 


م 2 ب ۴ چ 2 رر Ary 2g‏ 
المستة والدم وم ابر وم ا لر پء متسةد وده والمتردية 


f 


o O EMR ll‏ 5 ق الا 
کلک ی ا تی ال کتھا ن ییک تک لکرم عكر آم کد 
Kal‏ دینک ا KEF‏ نمم ورضیت کلک ا فمن ضط ني د 
E RE‏ < الا وال ا فی الزينة 
والآداب | 4 بی ادم ڏوا زيا عند کا مسچل وشوا ولا 


رو ور A u‏ ل 


رفوا إنم لا ٤‏ ب السرفن 4 [الأعراف] إل EEL‏ تنظ يم العلاقة في 
اا e‏ وما لهم وما علیهم› وتنظيم العلاقة الزرجبة ا 
البيت» وتنوعت الأحكام بين الحلال والحرام والمكروه والمندوب 
والمستحب والمباح» وعلى مستوى الجماعة كان التشريع المنظم للعلاقة بين 
الناس وبين الراعي والرعية والتأكيد على حقوق الفرد ضمن الجماعة وعلى 
حقرق الجماعة بالنسبة للأفراد وعلى صون الملكية الخاصة والملكية 
الجماعية» كما سن العقوبات الرادعة والزاجرة لسلامة لمجتمع وأهله» 
ا من الجاني في حالة القتل أو السرقة أو الزنا ووکک يی الوا 
وة اولي الأب َلك َر ©4 [البقرة] وا ارد 1 وا 
ینا جڑا٥‏ پا گا گلا ب ار اه عر جره 


ا 


رم 0 [المائدة] ومقت 
الإسلام الزنا #الرانية ولان فاجلدو کل ار E‏ پا فة ف 
دين آله إن ۰ رمتو بالله والوم الأخر شه ا م آلا 9 69 
[النور] وهذا العقاب لغير المحصن أو المحصنة» وفي الت الشريف ‏ ل 
بحل امر رئ ۳ پاحدی لاف الس اس والثيب الزاني والتارك لدينه 

فارق للجماعة» رسا عل ااا ا 


EY 


الأ لأف والأذت َالِ لصن لين ولج فصا [المائدة] 
واتخذ عقاباً رادعاً للمفسدين في الأرض «إلَّما جروا ألذِن ارون أله 
ورسولم ومون .ف الأرض سادا آن يقتلا أو بصلا أو َعم أ 
e‏ یت الأ كلل لت رت فى آلا ر 
آلأخْرَة عَذَابُ عَظْيمُ (€3) [المائدة] ولما أتم الله e‏ أعلمنا قول 
ll 3 0‏ ديم ومنت کم یق ريك ا کہ الوس سم ي 
[المائدة]. +S o,‏ ) | 


الحج هو ال ا س ركان ن الإسلاي وقد ا الح 7 ادن 


إبراهيم عليه السلام بأمر ا يدعو الناس إلى ا راون ف 
ا ۷ 


لتاس ع E‏ ضامر با ین کل مچ ڪين 9 
تا م کی تو ام ا و ار مشارو ت ت قي بر 
ر ر E‏ طترا الاس 


E TT‏ ا u E‏ ا الانحرافات 
والعادات الجاهلية» فبقي من الحج اسمه» واخترع الحمس من أهل مكة 
لهم أعمالاً متميزة عن غيرهم ل ا لأن مزدلفة داخل 
الحرم وعرفات خارجه فکانوا يقولون: : نحن أهل الله في بلدته وقطان ته 
E.‏ ابي ل قبل الاسلام في فلك متيعا الحنيية. 


ب e‏ & کو ددر 
ر ر ر 3 ی ا ا و 
SS‏ مڪ وان E‏ آلکازین ا سم 
8 س 2 و ا : OES Te‏ 
4ن و اص الاس راقرا الله اک الله فور ر ريم SE‏ 


وكان للنساء ملابس خاصة بهم للطواف فإذا لم يجدن هذه الملابس طفن 
عراة وهذا منتهى الخروج عن شريعة الحج التي فرضها الله» ولما فتح 
14۳ 


النبى ية مكة فى رمضان سنة ثمان للهجرة عاد إلى المدينة في ذي القعدة 
ولم يحج هذا العام» وفي العام التالي كلف النبي بي أبا بكر بأن يحج 
بالناس وأرسل في إنره علي ں ۳ طالب ا يسو رة «براءة) برا 8 


اله وسلو إل الي عدم ين اشرت و تييح في الات .اربع انبر 


مر تھ کہ س 


OY‏ عر محجزی آله ران أله عى الكرن 9 ودن 
إل الَا ٠ّ‏ آله برع ن اشر و لم ان تم فهو حار 
سڪ لڪم رن ولتم فاعلىر عل اتک ا رن قروا يعدا 
9 إل آلیے عهدتم ص > المشركين ثم ّل يشوم شا ا و بظهروا 


1 ا ا إلنه عهدھ ل إن المي ی دا اسل 
1 ل مود ۸ م وور و مر ے2 ر ر رھ 
الاشير ارم فلو 9 حيّث ا واخصروم واقعدوا لهم 
ڪل رنڊ کين ابوا واقاما اللو واوا آڪوء مڪلوا يكيم له آل 


ہ۸ ےر r‏ 


عفر يَحِيمٌ ©6 [التوبة]» وتسمى الآية الخامسة آية السيف» ونادى بها علي 
رضي الله عنه» وسمعها كل من حضر الموسم» كما نادى ألا يحح بعد هذا 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وذلك تمهيد لحج النبي بي في العام 
القادم» فکان لا بد من إبعاد المشركين عن ا الحرام لکيِ يتين الاس 
احج المشروع فلا تختلاط عادات اق مع التشريع الإسلامي» وھا :ان 
الحج عبادة عملية تحتاج إلى المعرفة والإتقان فإن حح النبي بي سيكون 
البيان العملي لهذه العبادة لذلك لما ت في 2 القادم ‏ حجة الودا 

ناسككم» وهكذا جاء العام العاشر وتجهز 


ي #6 للج رحج ممه آكر سن مات آل فشرع بالحج من الميقات في 
لحليفة حيث أحرم من هناك وحدد مواقيت الإحرام للجهات الأخرى 
لححفة للقادمين من جهة البحر ویلمام ميقات آهل اليمن وذات عرق 

قات آهل العراق» وقرن المنازل ميقات آهل نجد مع إمكانية المحاذاة لمن 

قدم من طريق بين ميقاتين» وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن 

عباس رضي الله عنهما أن النبي بي «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 

لجحفة ‏ وزاد الترمذي ومصر - ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن 


بلملم» هن لهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرةء 


£ & 


فممن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً حتى أهل مكة من مكة» وعلم 
النبي بي الناس الإحرام والإهلال بالحج مفرداً أو متمتعاً أو قارناًء وما يلزم 
كل نوع من الهدي» وبعد الوصول إلى مكة» علمهم أعمال الحج من 
راف الست ون ن الها والمروة لي ررر ي والفرة إلى عرفات 
فجر التاسع من ذي الحجة والوقوف بعرفة والصلاة فيها والخطبة والنفرة بعد 
الخروب إلى مزدلفة والمبيت فيها ثم العودة إلى منى ورمي الجمار والحلق 
أو التقصير ونحر الهدي ثم طواف الإفاضة والمبيت بمنى آيام التشريق لرمي 
الجمار ثم ك کک قال الله تعالی : الح e‏ فو 
ا ف رقت وَل ا ۸ ا ف الح 4 [البقرة: ۱۹۷] لسقد 
e‏ هذه العحجة غ مناسكهم كاملة عن النبي 4 
بنظام معين وترتيب لا خلل فيه وعلى المسلمين مراعاته خصوصاً في 
الأعمال التي لا يصح الحج ااا اريك عات رطوات الاد 
والسعي» وهناك مجال للاجتهاد يستنبط من فعل النبي بيه حيث سئل 
النبى ب من قبل أشخاص eT‏ قبل أن أحلق» قال: «افعل ولا 
حرج» ومن قال: نحرت قبل أن أرمي» قال: «افعل ولا حرج»ء ثم يؤخذ 
من فعله في نزوله في الأبطح وعدم مزاحمة دور مكة وفي مبيته بمنى وعدم 
إقامته بمكة أمور لعلها تفيد في التخفيف عن المسلمين في هذه الأيام التي 
ازداد فیها عدد الحجاج بشکل ملحوظ مما أدى إلى وقوع اختناقات 
وحوادث زحام مؤسفة تحتاج إلى حلول تيسيرية لا تخرج عن إطار الشرع 
وأحكام الحج. 

قد يقول قائل لماذا الحجح بهذه الطريقة وتجحشم التعب وصرف المال؟ 

فالجواب أن الله تعالى أراد أن يكون له بيت عزة في الأرض له 
قدسيته واحترامه يضبط به وحدة التوجه واجتماع أمة الإسلام فلا تذهب 
قلوبهم شتى» وهذا المكان أعلى الله شأآنه وجعل أرضه حرما تصان فيه 
الحياة للإنسان والحيوان والنبات - مع استثناء الفواسق الخمس - وهذه 
الخصوصية للحرم تؤكد على المسلمين إجلالها ووضعها في المكانة الأسمى 
وتعميق حبها لأن الله خالقنا أحبها وطهرها واختار إقامة بيته فيها وما علينا 


0 


مھ کو لے کی ا ا 0 


E a‏ وزد جلا الات ماب لتاس رامنا واوا من مما 
هتر 2 وعهدتاً إل اهم وإسمعيل ن طهر ق للطابمينَ كفن 
رڪم ار © 


3© االبقرة] فهي أحب البقاع إليه سبحانه» ولكن هذا 
ای اا ا ا 
ومزيد عبادة لله فيهاء لما للعبادات فيها من مضاعفة الحسنانت» وحب افتداء 
ودفاع عنها فيما لو قصدها مغير كافر وحاقدء والحج نقلة بين الغيبي 
والحسي» فإذا كان الإيمان بالل تعالى غيبياً فقد أرانا الله تعالى من دلائل 
قدرته. فن هذه الدنيا نعمه: المخسوسة وقربنا إليه بما حب واختار من بقاع› 
N TT‏ 
ارتقاء بالنفس والتخلص من أدران المادة وتعلقها بالخالق المبدع ي هذه 
الأرض القدشية التي يشعر فيها المرء بروحانية فريدة ورهافة e‏ 

EC‏ لاثام #دلكف وسن ع حرمت الله 


رہ مر 2 سے ص 
فهو ار له ك د ره °[ ل ل بست و ضع لتا دی که 
کے ر ر کے et‏ اللي is ٣‏ ا IA‏ س : ر 2 ي 8 
بار وهدی ل OEE‏ ب 2 و E‏ 
ا rN e‏ 3 
ومن فن الله عي عن 


المقدرة الماللة والبدنية ويدخل فيها أيضاً أمن 0 و ال نمی 
المسلم أن يبادر إلى أداء احج › اما ضخة الكدن فان السقيم والعاجز و 
العاهة بإمکانهم إذا كانوا أغنياء ثوکیل يجح عنهم» > لقد قدس الله زمن 
موسی عليه السلام وادي طوی» وبیت المقدس في زمن داود وما بعده» 
وقد سبق كل هؤلاء المسجد الحرام والكعبة فيه» وهذا التقديس فيه فوائد 
قد لا يدركها كثير من الناس» ففائدتها للمسلمين تعبدية في أداء الصلوات 
وفي أداء الحج والعمرة» وبالنسبة لغير المسلمين لبقية العالم إن من الخير 
للأرض أن يكون فيها لله مكانا مقدساً جعله ‏ من أفضل البقاع وبهذا يكون 
للأرض أماناً من الغضب الرباني المزلزلء فإذا كانت تشهد إنذارات هنا 
وهناك فإنها على وجه العموم آمنة لهذه البقع المقدسة فيهاء والحظ الأفر 
لساكني هذه الأماكن. 


£ 


وإذا استعرضنا العبادات 


إل ا نھر إلى ا 


الصلاة عبادة يشترك فيها كل المسلمين ذكورا وإناثاء الغني منهم والفقير 
e ml ib‏ ولا یعفی منها أحد إلا بعذر حدده الشرع وهو المرأة الحائض 
أو النفساء و المجنون و فاقد الوعي إذالم يفق› ويمكن القول: إن الصلاة عبادة 
تطلب من جميع المسلمين بلا استثناء لذلك كانت من الأهمية بمكان» فمن ضيعها 
كان لما سواها أضيع ٠‏ فكل المسلمين قادرون على أدائها. 

الزكاة عبادة e‏ اختصس a‏ الأغنياء EO‏ 
تؤخذ من الأغنياء لمرد على الفقراء. ا 


- الصوم عادة ندنية في شه رمضان» وتعني الامتناع عن الطعام 
ولاب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس› 
ويعفى المريض E‏ والحائضس والنفساء العقل والوعي»ء لكن على 
هؤلاء القضاء إذا زال العذر» وهذه | العبادة ر در ها ٠كا‏ الاس ها عدا 


المريضس ا ٠‏ پر جی برزه ا وفاقد الوعي دا لم ا 


a‏ جل السام جریا شیاه سای سر اا لا رن بر 
مکانه دول أن يتحرك قل ق ا وات والارض ‏ وفي آداء احج 
Si‏ المسلم باخوانه من أقطار شتی ویتدارسونك قضب ایا آمتهم وما 
يحتاجون إليه من عون ورأي ومشورةء فنعمت السياحة الحج» فيه تشد 
الر حال ا المسسحجد العحرام وبامکانهم المستادعة لريارة المسجد النبوي 
ا ا . ة المساجد الثلاثة و وفق حدیث لا 
وفي هذه الانطلاقة ‏ ا المسله چ و فل 
القلة ا 8 O‏ التي يتجه إليها فى الصلاة فیستذكر. العخلف خو ات السا 
كما يتعرف على معالم الدولة الإسلامية الأولى فينشد ٠‏ العزة 
والتفوف الحضاري الساهرة سهد تفم لهم ڪرو | اسم | ف ايام 
ر ر ۴ رش و 2 8 ور اہ سے 
علوم َل ق ب تة الأ تا بت اليا ات 


¥ 


ڪن 


َير €6 [الحج] وبعد حج النبي بيه حجة الوداع في العام العاشر 
الهجري ونزلت عليه آخر آية باکتمال التشريع الإسلامي لالوم كلت 
لم وينم ومنت عَم مى وََضِيتٌ كم لوسم يا) [المائدة: ۳]» وعاش 
النبي ية بعد حجة الوداع ثلاثة ا E‏ ال ا اق ا 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله خيراً عن أمة الإسلام» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


بقي قبل أن أختم القصص القرآني أن أجيب عن آمرين : 

الأول: هل هناك سبع أرضين؟ 

الثاني : هل في هذه الأرضين حياة؟ 

الخرات 0 نعم هناك سبع أرضين وذلك بنص القرآن الكريم 


ر سے ر م ي Al A‏ 


الى ڪلق سيم سوت ون الأرض يهن برل الاس بيهن لعلموا أن آنه ى کل 
ی ا 5 حاط يكل سى عا 463 [الطلاق] ولكن أين هي؟ قول 
للمفسرين بأنها الكواكب السيارة: الأرض والقمر وعطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل» وكانت هذه الكواكب هي التي يعرفها الفلكيون القدماء 
وهي التي يعرفها العرب لإمكانية رؤيتها بالعين دون واسطة» والقرآن الكريم 
نوع في الخطاب› فتارة جعله سهلا في متناول مدارك الناس جميعاء وتارة 
أعلى شآن الخطاب فلا يدرك المعنى إلا كبار العلماء وتارة توسط فى الخطاب 
E oS E a‏ 
نه م دكاد من باب ادى لرل وها فلى ل اة ااا 
وهذا قليل كمافي حروف بدايات السور ««الم لو ۔ ‏ ڪهيعس 
9 » وذكر الله ذلك في سورة آل عمران #هو الۍ آل عك آلكتب مه 
بت بے کن م 1 الجنت وا کرٹ ا ذبن ف ويو ريم e.‏ 
: اء ألفَْتَة دايعا تأويلوء وم ما يلم اوی إل 1 والسة ق :الما قول 
E‏ 6 إل ألا آلا لئب )€ [آل عمران] وفسر علماء 
أخرون الأرضين السبعة بطبقات الأرض «القشرة الأرضية الخارجية والسيما 
والسيال إلى آن يصلوا إلى النواةء فهي مطبقة بعضها فوق بعض كما هي 
اا لقوله تعالی : سبح سوت 4 ولكن هذا الاحتمال بعيد» 


TEA 


فالرآي الأول ك ا واما ما ورد في IE. E E‏ لاش سن #ه 
ی اف وا ا 
تعالی: يدر TE O‏ ا اتلم يكن اهر 
للا رض وليب لا رضين ا اما اد يكول تاا على بالا رضن النيع الكراتب 
السيارة فهذا أقرب إلى فهم العرب الذين عرفوا آنها توائم الأرض من حيث 
تلقي ضوء الشمس وعكسه كالمرآة وذلك بسبب ما يرونه من الخسوف 
E TT E‏ > وإذا ملنا مع هذه الفكرة 

ق السرا هل فن اجا عل هده الکو اکب ار ف غرها من هدا الكون 
الفسيح؟ د الشوكاني صاحب تفسير «الفتح القدير» ل قتادة: في کل أرض 
من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه› 
ونقل عن ابن عباس قوله: «سبع آرضین في کل أرض نبي کنبيکم وادم کادم 
ونوح کنوح وإبراهیم کإبراهیم وعیسی كعيسى» قال البيهقي هذا إسناده صحيح 
وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وهناك أحاديث واهية ومنكرة 
فيها خلط كثير حول هذا الأمر» وسأبرهن من القرآن ا ر الحياة 
هي على الأرض التي نعيش فوقها فقط» قال الله تعالى: شح له الوت ألسَبم 
ورش ومن فً4 [الإسراء: ق معروف لأن فيها 
الملائكة كما في حديث المعراج وأحاديث كثيرة ولل کی دد هن 
الأنبياء في هذه السموات مع الملائكة» أما الأرض فذكرها الله بالإفراد لعدم 
وجود أحياء في بقية الأرضين الأخرى ولو كان فيها أحد مما ورد في حديث 
ابن عباس - وهو لم يقله بالطبع وإنما دسوا اسمه کذباً كما تفترى أحاديث 
باطلة عن النبي بي ونلاحظ أن كلمة من وهي اسم موصول للعاقل أنه قصد 
باستعمالها العقلاء من ملائكة وإنس› E‏ 
وغیر عاقل» کما ورد في آیات آخری «سیح e‏ 
عر اكم 463 [الحشر] لكن في هذه الآية استعملت من لقصد العاقل» 
فلما خص العقلاء بالتسبيح وهم ملائكة السموات. والانسان على هذه 
الأرض» أتى على ذكر بقية المخلوقات في تتمة الآية وين ن شىء إلا سي 


E‏ مر ا و 


ا وکن ر و سهم 4 لیما عر 4 UAT‏ لإإعلامنا ان الحاة 


2۹ 


على أرض واحدة من الأرضين السبعة وحتی لا یظن ظان آنه لا یسبح الله إلا 
العاقل فقط أتبعها بأن كل شيء يسبحه» وكذلك في سورة يونس ال إک 
و من فف لسوت وَبّن فف آلاأرّض) ]٠١[‏ فعندما أراد العقلاء جمع السموات 
لوجود الملائكة وأفرد الأرض لرجود الإنسان عليها فقط ولو كان الإنسان 
موجوداً في بقية الأرضين لقال : (من في السموات وهن کی الأرضين) هذ 


هو الدليل | الأول أما لدیل ب 3 فل اڀ ری 


eg. 


e‏ ر ف ا ن ا ل سو ا ا 
E‏ او کس 0 


سي N ER IT O‏ و اا i‏ سی E‏ 
ذلك تقدر ر العريز الكل 6 [فصلت] وهنا ذکر الله تعالى الارض بالافراد وأنه 
خلق جبالها وما فيها من أرض ونبات وحيوان وإنسان في أربعة أيام وخلق 
الات السبع وما فيها في يومين › فلماذا قدر للأرض هذه ه الزيادة في خلقها 
عن السموات السبع» ذلك ليشعرنا أن الأرض فيها من الخلق الكثير المتغير 
والمتبدل الذي يفوق خلق السموات» فالأرض حالة متغيرة باستمرار على 
مدى اللحظة والثانية فيها موت وحياة وولادة لكل کائناتها فأخذت الوقت 
الأطول من السموات التي لا يوجد فيها مثل هذه | e‏ فالملائكة أحياء 
بن ول ادون او پکانرون: e‏ لتهليل والتسبيح › 
فالمتغيرات في ا ا 2 أحياء کشیر: متنوعة 
وأعمال تحصى على الناس» فيها الخير وفيها الشر» وحركة حياة لجميع 
الكائنات لا تهدأء فالإنسان الواحد على سبيل المثال له سجل فى كل حركاته 
Eos Mag OC a as‏ 
الأرض من أحياء دقيقة وجليلة» كلها أعطاها الله قوانينها التي تحيا بها مع 
قيومية لله عليها فلا تأخذه في متابعتها سنة ولا نوم إحاطة تامة بكل شيء› 
ولو كان في الأجرام السماوية الأخرى أحياء كما هو على الأرض لاحناجت 
مدة خلق كل واحدة منها كما احتاجت الأرض ولكن هذا العلوي كله بما فيه 
مع سماواته السبع قدر الله خلقه في يومين» فحركته الحياتية وتغيراتها لا 


10۰ 


i SHES فالملائكة أحراء‎ E e 
ا‎ E VE EEN اللاك ا وتخ‎ 
فتقسيم خلق السموات والأرض على ما قدره الله - وهذا ما أخبر به اله ولو‎ 
الأرض زهنا أكتثر‎ a a ا‎ 
بمرنين من رسن خلق ا لسموات السبع› کا الأيام المقصودة لا يعلم طول‎ 
إلا ا الله تعالى› ولکن شیفہ إشارات رمادیة يفهمها من‎ E مدتها اسا‎ 
لأرضين حياة‎ E : وفقه الله لفهمها ليعمل عقله»؛ وإذا قيل‎ 
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